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کر ی ر ا اا 
فللإنجليزية (شكسبير). وللألان (غوته). وللأسبان (سير فانتيس). والفرنسيين 
(موليير). وللإيطاليين (دانتي). وللروس (بوشكين)..ولكل أمة رمزها الإبداعي 
الذي عايشه وجاء بعده المثآت من الشعراء والمبدعين»ولكن صوت هذاالمبدع ما انقك 
يدوي بلا انقطاع مع الأجيالء رغم تعاقب الأحداث ومرور السنين. 
وكا ا الت التي نون الطاهرة الفر ية قى الات لوبي الت كن 
وراءها كل هذا الضجيج» وامتد إلى عصرنا. ولم يكن بمقدور أية ظاهرة إبداعية 
أخرى عبر كل المحطات الأدبية أن تشغل الناس كما شغلهم المتنبي واختلفوا فيها: 
أنام ملء جفوني عن شواردها ٠٠‏ ويسهر الخلق جراها ويختصم 
وماذا يمكن آن نقول بعد كل ما قيل عن المتنبي وبعد كل ما سيقال؟ ) 
فإذا كان العظام من مبدعي الأمم من آمثال (شكسبير)» وغيرهم من مخرجات 
وتجليات عصر النهضة الأوروبي الذي لايتعدى الثلاثماية أ أربعماية سنة مازالوا 
يشغلون الناس» فإن المتنبي ما انقك إلى اليوم » ومنذ مايزيد على آلف عام يشغل 
النقاد والباحثين العرب والأجانب. 
هذا الكتاب الذي أسعد بالتقديم له يشكل مساهمة محترمة» تصدر من باحث 
جاد» يحاول من خلالها أن يحيط بالجهود النقدية التي بذلها شراح ديوان المتنبي 
على آكثر من مستوى سواء على صعيد اللغة آو المعاني أو البلاغة أو الفكر. 
ولقد دارت حول المتنبي حركة نقدية كبيرةء امتدت قروناً طويلة. وهذه الحركة 


عا کر ف ق فما عك اشرو تد اباخ 
عن بعضها في الباب الأول من البحث » وقسمها إلى قسمين: 

الأول: الشروح اللغوية الكاملة : واللافت النظر في هذه الشروح أنها مشابهة 
في كثير من الأحيان في شواهدها وشروحها لبعض الأبيات . ولاننسى أن نذكر أن 
بعض الشراح كان يأخذ عمن سبقه دون إشارة لصادره» ودون مراعاة للأمانة 
u‏ ) 

الثاني: أبيات المعاني : وهي الأبيات التي لا يستطيع قارئها أن يفهمها بيسر 
وسهولة. والملاحظة التي سجلها الباحث على كل الشروح السابقة آن أصحابها ظلوا 
جامدين عند حدود المعنى الظاهرء وحاولوافي شروحهم أن يفرضوا على البيت 
الشعري ما يقتضيه النص العام ومناسبة القصيدة من معان. مع العلم آنه كان من 
الممكن آن يسخروا البيت لخدمة النص الشعري» لكنهم ظلوا محكومين بوحدة البيت» 
ونجحوا في توضیحه أحیاناً وفشلوا في آحیان اخر ی» غير نهم لم یربطوه - إلا 
في النادر القليل - مع بقية أجزاء القصيدة. وقد كشف الباحث بوضوح عن هذه 
RAEN:‏ ) ) 

غ ديوان المتنبي المقاييس النقدية والبلاغية التي سادت في القرن 
الثالث والرابع والخامس والسادس الهجري على شعرالمتنبي» لكن المتنبي في 
شاعريته كان قد تجاوز هذه المقاييس» وظل شعره إلى اليوم يحتاج إلى تفسير واع 
متمكن» يكشف لنا العلاقات العميقة بين الألفاظ التي تخدم الخطاب الشعري» 
۰ وتستطلع سر نظم المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. 

لقد لفتت أنظار شراح ديوان المتنبي القدماء بعض ظواهر النقد الجمالي في 
شعره» واتفقوا في نقد المعاني على آنه لایجوز للشاعر آن يتجاوز في شعره حدود 
المآلوف » فيتجرا على الدين والأخلاق» خوفا على مشاعر المتلقين»ء مع أنهم قد يدوا 


القصل بين الدين و ي > ووضعوا الجمال 
الفني فوق الاعتبارات الدينية والأخلاقية. 

وفي ظاهرة التعقيد والغموض بين القدماء من الشرَاح اا وی ر 
امتنبيء وهي - عندهم - بسبب التقديم والتأخير, أو بسيب الحذف »أو يسبب 
الإلغاز أو بسبب غموض في فهم معاني الألفاظ› أو بسبب الإغراب في الصنعة؛ 
حيث أدت هذه الظاهرة الى اختلاف شراح ديوان المتنبي في توضيح بعض آبيات 
الشاعر» واجتهدوا في شرح شعره وتوضیحه» مختلفین ومناقشين ومفسرین. 

والتعقيد في شعر المتذبي أمر طبيعي ناتج عن ثقافته اللغوية العميقة وثقافاته 
الفا رك رفن دى رق اد اا ص ان ع فا اع ا 
ا فتجرآ على ممدوحیه وهو یمدحهمء وتغزل في وقح الرتاء. 

وا الشراح على أن التنبي قد بالغ في شعره أحيانا. لكنهم لم يجتمعوا إلا 
نادرآ على استحسان مبالغات معينةء وهم في الوقت نفسه لم يجتمعوا على 
استقباح مبالغات معينة ايضاً. ولقدكشف الباحث في محاولته هذه عن کل تلك 
الظواهر. أما في نقد الألفاظء فقد دافع بعض الشراح عن ظاهرة التكرار في شعرهء 
وعدّوها ظاهرة صحية لا غبار عليهاء وهي عند المحدثين ظاهرة يستمتع بها القارئ 
والمتلقي. أما في موضوع التصغير» فقد أشاروا إلى أنه جاء لتقريب بعيد أى إدناء 
حبيب» ولم يقتصر هذا الأمر عند المتنبي على التعظيم وحسب. كما أشار القدماء إلى 
استخدامه الألفاظ الأعجمية في شعره. 

ولفتت ظاهرة الغريب في شعر المتنبي أنظار بعض شراح الديوان. وقد اتهم بأنه 
كان يتعمد الغريب ليلفت نظر العلماء إلى شعره. 

وقد استوقف القدماء استخدام المتنبي لألفاظ الغزل في الحرب»حيث و 
- المتنبي الحروب» ووصفها كما رآهاء فمزج الحب بالحماسة» وصور الحرب تصوير 


عاشق. واستوقفتهم أيضاً «ذا الاشارية» واستعمال المتنبي لها بصورة لافتة للنظر. Ù‏ 
و ت ف اا ا ی ف ف وق 
ومستحسنة في آخر. 

وقد كشف هذا الكتاب عن وقوف شراح ديوان المتنبي القدماء عند بناء القصيدة » 
وأشاروا إلى وحدة البيت. وهم قي نظرتهم إلى شعر المتنبي لم يخرجواعن 
الإتجاهات والمقاييس النقدية التي سادت في تلك الفترة. 

أما في المطلع فإنهم لم يشيروا اليه إلا إشارات قليلة جد وسريعةء فوقفو | عند 
مطالع حسنة لوضوحهاء وحسن صياغتهاء وجمال فكرتهاء مثلما أشارو 'الي 
مطالع قبيحة لغموض معناها وألفاظهاء وعدم مراعاتها للمقام في مخاطبة الم وح 
أحياناً. أما في حديثهم عن حسن التخلص فقد أشاروا إلى مخالص محمودة وأخرى 


قبيحة. وهذا صحيح. فقد خرج غير مرة عن المألوف في انتقاله من موضوع الى 


وقي فصل السرقات الشعريةء كشف الباحث عن كثرة الدراسات التي تناولت 
هذا الموضوع » من مثل الرسالة المىضحة, والرسالة الحاتميةء ورسالة أبي العباس 
النامي » ورسالة الكشف عن مساوئ شعر المتنبي» والوساطة»ء والمنصف» والإبانة» 
والإستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان. وقد تعددت مصادر هذه السرقات كما 
بين الشراح. فكانت من القرآن الكريمء والأحاديث الشريفةء والأشعارء وآقوال 
بعض العامة» وما نقل عن أرسطو - كما زعموا - والأمثال. وقد حاول بعضهم أن 
يرجع كل معنى عند المتذبي الى السابقين كرهاً وغيضاً منه. ) 

ولقد طبق الشراح قواعد السرقات المحمودة والمذمومة على.شعر المتذبي» وهي لم 
تخرج عن القواعد التي أطرُها القدماء للنقد في تلك الفترةء فتحدثوا عن زيادته على 


معنذی من سبقه» وعن إجمال ما فصله الآخرون» وعن نقل المعنى من صفة الى 
آخرى»ء وعن كشف المعتى وإظهاره» وما رأوا فيه من مناقضة في المعنى» وماعد من 
المساواة. وما هى من العام ا منتشرء وما عيب عليه من سرقة في اللفظ والمعنى. 

وعند تناول الباحث للنقد البلاغي والعروضيء لاحظ أن الشراح القدماء قد 
وقفوا عند فنون التشبيه والإستعارة والكناية في باب علم البيانء وهم في حديثهم 
عن تلك الفنون لم يخرجوأ| عن القواعد التي وضعها لهم آهل البلاغة والنقد في تلك 
الفترة. وظل الشراح جامدين في اطار الشكلية والتقليد » هدفهم إظهار المعنى في 
البيت الواحد. وهكذا ق صرواعما جاء به المتتبي » واكتفوا بالإشارة إلى موقع 
و و ر ای م ااا ا 
الحصور بالبيت إلى الإطار العام الذي يشمل القصيدة كلها 

وأشار شراح الديوان إلى بعض خواهر علم البديع التي ظهرت في شعر المتنبيء 
منها المحسنات البديعية التي اشتملت على الاستثناء والاستطرادء والإشارة. 
والإلتفات» والتتميمء والتصدير؛ e‏ والتوريةء والحشوء والطباق. كما û‏ 
أشاروا إلى الجناس من المحسنات البديعية اللفظية. وكانوا في كل ما تحدثوافيه 
يطبقون القواعد التي وضعها القدماء من النقاد والبلاغيين في عصرهم» ولم 
يخرجوا عنهاء واكتفوا بالإشارة إلى هذه الظواهر في شعر المتنبي. ) 

لقد ظهرت في شعر المتنبي بعض الظواهر اللغوية والنحوية التي ساعدت ثقافة 
الشاعر على وجودها في شعره» حيث لامه غير شارح على استخدام مثل هذه 
الظواهرء لأنه أرسل نفسه على سجيتها في التعامل مع الشاذ في الذحو واللغةء غير 
مكترث بغضب النحويين أو رضاهم »› محاولاً أن يشكل لغة خاصة بهء تلائم تمردهء 
ی ا کو وا ل ار 
فاستعمل بعض الاشتقاقات غير المألوفة عند العرب لكنها موجودة في لغتهم. 


إن اهتمام القدماء بشعر المتنبي لم يكن بسبب صوره الإبداعية وحسب» وانما 
لآته بشكل ظاهرة مخالفة متميزة في استخداماته اللغوية والنحويةء وفي نفسيته 
التي ثارت حوله الخصوم: 

لقد حفل كتاب الصديق الدكتور عدتان عبيدات بكل ماهو إشكالي سواء على 
شيد تمر اا أن على سمي فة الإفكال الذمة هي الاخری. 

إن گتاب عبیذات پشکل شفرا جدیداً ضاف إلى ماسبق من بحوث ودراسات 
تناولت هذا العملاق المبدع» الذي ما زال صوته يدوي في وجدان الشعراء العرب 
على مر الأجيال. ولا إخاله سينقطع عن الدويٌ مع الأيام مهما ابتعدت أجيال الإبداع 
لرن ن ها القمة الشامخة» والعلامة الفارقة في أدبنا العربي القديم. وختاماً كل 
a RESETS‏ 


المقدمة 
ا 


لفت انتباهي كثرة الشروح التي كانت تدور حول شعر المتنبي» وكنت كلما آكثرت 
من البحث والتنقيب ازددت قينا أن هذا الموضوع يحتاج الى دراسة وافية شاملةء 


الناس» حيث دارت حوله حركة نقدية مريرة وطويلة» كان يثيرهاء أحياتاء هو قى ' 


۰ حیاته»ء وامتدت بعده سنوات طویلة» وبعد استعراض طويل»› و تقتیش مضن عن 


الشروح التي دارت حول شعر المتنبي لإحصاء المطبوع منهاء والمخطوط الذي قد 
أستطيع الحصول عليهء وقفت على عدد لا باس به من الشروح لديوان المتنبيء تم 
استقر بي المطاف أن أكتب بحثاً بعنوان «الاتجاهات النقدية عند شراح المتنبي حتى 
بداية القرن السابع البحري » والموضوع فى شموليته وتفصيله لم يتطرق إليه أحد 
من قبل»ء ولكذني لا بد آن شير إلى كتاب «لمتنبي بين ناقديه في القديم والحديث» 
للدکتور محمد عبدالرحمن شعیب» کتبه عام ٤٦۱۹م»‏ وهذا يعني أن كثيراً من 


٠‏ الشروح التى اعتمدت عليها كانت غير متوأفرة للكتور شعيب» حبث كانت مخطوطةء 


وظهر الكثير منها في السذوات الأخيرةء أو أنها كانت توصف بأنها مفقودة» ولا بد 
من الإشارة إلى آن دراسة شعيب قد شملت القدماء والمحدثينء الشراح وغير 
الشراح» مما يعني آنها فقدت الكثير من تركيزها على الموضوعات التي تحتاج إلى 
ذلك» لطول المدّةء ولكثرة الذين تصدوا لشعر المتنبي من القدماء والمحدثينء آما 
الكتاب الآخر الذي تصدى لشيء من هذا الموضوع هو « أبيات المعاني في شعر 
امتنبي» للدكتور عبده قلقيلةء تناول فيه خمسة كتب» كتبها القدماء في الأبيات 


کک 


المشكلة في شعر المتنبي» وكانت هذه الدراسة غير شاملةء ولم تف الموضوع حقهء 
وأكثرَّ صاحبها من النقول الطويلة من الكتب التي تحدت حولهاء واكتفى ببحعض 
المعلومات حول منهج كل كتاب. 
O e‏ 
کو ا ان غ اا کے اا و اران فی کک 
موضوع من موضوعات البحث ومحاورتهاء ومحاولة رد ما ينتمي منها إلى 
أضو لها لاخو دة غنهاً. cz‏ 
— 
يقع البحث في بابين وخاتمة: 
الياب الأول: وفيه استعراض عام للشروح -التي وقعت بين يدي - وقسمنه 
الفصل الأول: تحدثت فيه عن الشروح الكاملة لديوان المتنبي» وقد رتبتها ترتيباً 
تاریخیاً » وحاولت أن آقف عند منهج کل شرح» ومصادره» وسبب تالیفهء 
وروایته. 
الفصل الشاني: وتناولت فيه الشروح التي تناولت أبيات المعاني في شعر 
المتنبي» وقد قدمت عرضاً وافيا - إلى حد ما - لكل شرح. 
أما الباب الثاني : فقد قسمته أربعة فصول: ٠‏ 
الفصل الأول: النقد الجماليء وقسمته أربعة أقسام: 
القسم الأول: نقد المعانيء واشتمل على القضايا التالية : 
ا او و ی و . 
۲- ظاهرة التعقيد والغموض. 
-٣‏ مطابقة الكلام مقتضى الحال. 


ا 


س 


٤‏ التجديد والابتكار. 

٠٥-البالغة‏ والغلو. 

القسم الثاني: نقد الألفاظء واشتمل على الظواهر التالية: 

احا 

۲- التصخير. 

-٣۳‏ استعمال الألفاظ الأعجمية. 

٤-استعمال‏ آلفاظ الغزل في الحرب. 

٥-استعمال‏ الغريب. ) 

٦-استخدام‏ الألفاظ الصوفية . 

۷-استخدام ذاالاشارية. 

۸- ما وقع في شعره من الركاكة والسفسفة بألفاظ العامة والسوقة. 

القسم الفالث: بناء القصيدةء واشتمل على مايلي: 

-١‏ وحدة البيت. 

.علطملا-٣‎ 

. حسن التخلص‎ ~٣ 

الفصل الثاني: السرقات الشعريةء وقد تحدثت فيها عن المتنبي والسرقات 
الأدبية» عرضت' من خلالها الكتب والدراسات التي تناولت سرقات المتنبي بخاصةء 
ك مار ارات کا اهر دة ما د وع 
شراح ديوان المتنبي من قواعد السرقة على شعره»ء وما ذكروه من أن الشعراء أخذوا 
من المتنبي» وأخيراً ما رفضه بعض الشراح لما ذكره غيرهم من سرقة» وردوه 
وعللوه. ا 

الفصل الثالت: النقد البلاغي والعروضي» وتحدثت فيه عن الظواهر البلاغية 


E 


التي أشار إليها شراح ديوانه القدماءء ووقفت عند التشبيهء والاستعارة» والكناية 
في علم البيانء وعند الاستثناء. والاستطراد والاشارة والالتفات» والتتميم. 
والتصديرء والتقسيم» والتوريةء والحشىء والطباق والجناس قي علم البديع. ثم 
تطرقت إلى ما صدر عن الشراح من بعض جوانب النقد العروضي. 

أما في الفصل الرابع والأخيرء فقد تناولت الاتجاه اللغوي في النقدء وتحدثت 
فيه عن ثقافة المتنبي اللغويةء وعن بعض الظواهر اللغوية والنحوية التي ظهرت في 
شعره» وعن ادرو الشعريةء وقدمت في كل ما سبق نماذج وافيةء وحاورت 
وناقشت ودافعت وأیدت ووضحت. ) 

هذا هو البحث» لا أدعي فيه أنني وصلت الى الكمال» أو أنني استنوفيت كل 
جوانبه» فقد يأتي باحث آخر يضیف أو يصحح أو يرد بعض ما كتبت » وهذا البحث 
يمثل وجهة نظر الباحث الذي قد يصيب وقد يخطى» لهذا سأحرص على سد ما قد 


يکون فيه من ثغرات. 


E TEE 


الباب الأول 
شروح دیوان المتنبي حتی بدابة القرن السايع الهجري»ء 


-١‏ الشروح اللغخوية الكاملة للديوان التي استطاع الباحت أن يحصل عليها. 


-٣‏ الشروح التى تناولت الأبيات الحشكلة في شعر المتذبي التي وقعت بين بدي 


الياحت أبضاً. 


ټل 


حظي ديوان المتنبي بعناية خاصة عند القدماء والمحدثين ETN‏ 
شرحوه» وعلقوا عليه» ونقدوه» قال الثعالبي عنه: « وقد آلفت الكتب في تفسيرهء 
وحل مشکله وعویصه» وکثرت الدقاتر على ذكر جيده ورديئه» وتكلّم الأفاضل في 
الوساطه بینه وبين خصومه» والإقصاح عن بكار کلامه وعونه»ء وتفرقو| في مدحهء؛ 
والقدح فيه»ء والنفح عنه» والتعصب له وعليه» وذلك آول دلیل على وقوره وقضله»ء 
وتقدم قدمه عن أهل زمانه بملك رقاب القوافي» ورق المعاني»'. 

قد كان شعر المتنبي ظاهرة فريدة ا الادب العربي» دفعت غير عالم 
وآدیب لی شرحه مظهرا عیوبه» أو مفسراً مشکله» أو متعصبا له دافعاً عنه کل عیب 
رة هد ووو اط ية الادر ف ها فال عه ان اكان 
(۳۹ھ): «واعتنى العلماء بديوانه فشرحوه» وقال لي أحد المشايخ الذين آخذت 
عنهم:« وقفت له على أکثر من آربعین شرحا ما بین مطولات ومختصرات» ولم يفعل 
هذا بديوان غيره» ولا شك أنه كان رجلاً مسعوداًء ورزق في شعره السعادة 
التامة». وذكر صلاح الدين الصفدي (٤٠۷ه)‏ له اثنين وثلاثين شرحا. أما ابن 
کثیر (٤۷۷هھ)‏ فذکر أن له آکثر من ستین شرحاً «وجیزاً وبسیطا»().وذکر حاجي 
خليفه (۹۷٠١ه)‏ أسماء اثنين وعشرين شرحا ؛ أما البديعي ٠۷۲(‏ ١ه)فذكر‏ 
أسماء أكثرمن أربعين شر حا )ثم جاء الخوانساري (۳ ۳١‏ ١ه)ء‏ فقال :«وله ديوان 
شعر مشهور کبیر شرحوه آکثر من أربعین شر حا »ولم یفعل هذا بدیوان غیره». 
أ-يتيمة الدهر .١/١٠٤١‏ 

۲- وفیات الاعیان ۱ / ۱١١‏ . 
۴-الوافي بالوفیات ۲٤١/۲٤٤/٦‏ . 
٤-البداية‏ والنهاية ۲٠٠/۱۱‏ . 
-٥‏ کشف الظنون ۱/ ۸۱۲-۸۰۹ . 


E 
êb ١ س روضات الجنات فى آحوال العلماء والسادات‎ 


NS 


أما المحدثى ن فقد اعتنوا بشعر المتنبي »وكتبواالأبحاث والمقالات والدراسات »ومنهم 
من جمع كل ما كتب عن المتنبي »ومن أهم هذه الكتب التي حاول أصحابها أن 
يستقصوا كل ما كتب استقصاءدقيقا كتاب «أبو الطيب المتنبي دراسه في تاريخ 
الأدب العربي للأستان بلاشیر »ذکر فيه آکثر من خمسین شرحا .' وکتاب 

«رائدالدراسة عن المتنبي »للأخوين كوركيس وميخائيل عوادء ذكرا فيه تلاثة وستين 
شرحالم يعرف أصحابهاا". وكتاب «أبو الطيب المتنبي في آثار الدارسين»ء 
للدکتور عبدالله جبوري»› وقد ذکر فيه خمسین شرحا > منها وأحد لؤلف مجهول› 

ولا بد أن نذكر آن شروح ديوان المتنبي لم تقتصر ك غا شار ةة وإذما وصلت 
رواياته إلى مصر والمغرب العربي والأندلس» والشيء اللافت للنظر في هذه 
الشروح آن جميعهالم تختلف في طريقة يقة تناولها لشعر المتنبي سواء آكانت عذد 
المشارقة أو عندالمغارية والأندلسيين . ولم تختلف النظرة للمتنبي بينهم» وتشابهت 
شروحهم وطريقة تناولهم» لهذا ظهر التكرار جاياً بين هذه الشروح» وظهر النقل 
الحرفي بعزو ودون عزو عند أغلبهم. أما روايات الديوان فقد آكثر القدماء 
والمحدثون في الحديث عنهاء ولا آرید آن أكرر ما جاءوا به» فقد تحدث مفصلاً في 
هذا الموضوع د. أنور أبى سويلم)ء والدكتور محسن غياض)» والدكتور محمد 
عبدالرحمن شعیب('ء والدکتور عبدالمجید دیاب" . 


.۱۹۸۰٩ ترجمة د. ابراهیم كيلاني القسم الثاني ص ۳۷۱» صدر عن دار الفکرء ط۲‎ -١ 

۲- صدر عن دار الرشيد للنشر- الجمهورية العراقية ۱۹۷۹ 

a VV o a gd E e 

٤‏ التكملة ٩-٠١/ ١‏ مقدمة التحقيق. 

-٠١‏ «شرح المشكل من شعر المتنبي » لابن القطاع الصقلي» المورد م٦ء‏ ع٠‏ ۱۹۷۷ء مقدمة التحقيق 
ص ۳۷ ۲» ومقدمة تحقيق «لمستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي» لأبي الفضل 
العروضي. المورد م ٤‏ ع۹۷0 ص ۲۹ ۱. 

1-المتنبي بین ناقدیه ص ۲۲ وما بعد. 

۷-الشرح المنسوب المعري والمسمى «معجز أحمد» مقدمة التحقيق ev‏ 


E 


نستطيع أن نقسم الشروح التي وقفنا عليها في هذا الباب قسمين: 

الأول: الشروح الكاملة. وهي التي وقف أصحابها فيها عند شعر المتنبي كله» فسرود 
وشرحوه. ۰ ) 
الثاني:الشروح التي تناولت الأبيات المشكلة أو التي سميت «بآبيات المعاني» في 


SL 


الفصل الأول : 


ويشتمل على الشروح الكاملة لديوان المتنبي» وقد رتبتها ترتيباً تاريخياًء ووضعت 
الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» بعد شرح الوأحدي وقبل التكملة لقناعتي أنه 
آلف بعد الأول وقبل الثاني» والشروح هي : 

. «القسر» لابن جني‎ -١ 

۲- «شرح شعر المتنبي «لابن الافليلي. 

-٣‏ «شرح الواحدي لديوان المتنبي». 

شرح الخطيب التبريزي لديوان المتنبي «الموضحع». 

-٠٥‏ الشرح المنسوب للمعري والمسمى امعو اه وو وا ا 
«التكملة وشرح الأبيات المشكلة «لأبي علي الحسين الصقلي المغربي. 


. «التييان» المنسوب ا اليقاء العكبري‎ ~N 


آولاً: شرح ابن جني «القسر»: 


شرح أبن 2 جني دیوان أ لمتنبي مرتين» الأول : وسماه الف وقد شرح فيه 
الديوأن کاملاً والثانی : سماهھ «الفتح الوهبى»» وهق شرح لآبيات اختارها الشارح 


* 
مقس . 


إن الكلام على الفسر يقتضي منا أن نشيرإلي صحبة المتنبي إلي ابن جني ٬فقد‏ كان 
الفسر ثمرة صحبة طويلة بينهماءيقول الثعالبي عن ابن جني :«فقد صحب آبا الطيب 
دهراً طويلاً » وشرح شعره» ونبه على معانيه وإعرابه »وان الشعر آقل خلالهء 
لحظم قدره وارتفاع حاله ».ومن هم ما يمتاز به هذا الشرح هو أن الشارح 
قرأبعض شعر المتنبي على الشاعر نفسه ءوالدليل على هذا الإشارات المتكررة التي 
صدرت عن ابن جني ءوالتي قرر فيها أنه سمع عن المتنبي »وقرأ عليه بعض شعره؛ 
کقوله :«هذا جوابه لي وقد سالته عن هذا وقت القراءة..»). وقوله :«سالته وقت 
القراءة عليه »0)ءوقوله :«حدثني المتنبي ».وقد نفى د.محسن غياض التقاءالمتنبي 
٠‏ بابن جني بعد مغادرته حلب»ء وقرر أن علاقتهما قد انقطعت بعد مغادرة المتذبي 
حلب متوجهاً إلى مصر)ء وكانه أراد أن يقول إن ابن جني لم يقرأ عن المتنبي ما 


-١‏ صدر الجزء الأول منهء» بتحقيق د. صفاء خلوصي سنة ۰ >»٧)‏ عن دار الشؤون الكقافية 
العامة“ بغداد» وصدر الجزء الثاني منهء بتحقيق د. صفاء خلوصي أيضاسنة ۱۹۷۷ء عن 
دار الشؤٌّون الثقافية العامة - بغدأد. 

. ۲۷/١ بتيمة الدهر‎ -٣ 

۳--القسر ۱/ ۸۰ وانظر ۲۱۲/۲ . 

٤-المصدر‏ نفسه ص۲/ ۲١‏ . 

۲١ص المصدر نفسه‎ -٥ 


1- الفتح الوهبىء» مقدمة التحقيق ص ٠٤‏ . 


ا 


قاله الشاعر في کافور »وما قاله بعد هذه الفتره في العراق وشيراز »ويستدل على 

ذلك بالأدله التالبة (: ۰ | 

١‏ ی ا 
استضافه ببغداد »وصحبه إلى بلاد فارس . 

۲ قول بي الطيب وقد ستل عن تفسیر بیت له في شیراز :«لو کان صديقنا أبوالفتح 
کارا اه 

۴٠‏ - قول عمر ابن ثابت الثمانينيي "ا تلميذ ابن جني وراوية هذا الكتاب :«وهذه 

القصيده من الفارسيات لم يقرأها شيخنا عليه ».وأرى أن د. محسن غياض قد 

جانب الصواب فيما ادعاه من أن ابن جني لم يلتق المتنبي ثانية بعد مغادرته 

مصرء فلقد أكد ابن جني هذا اللقاءغيره مرة » والأدلة على ذلك كثيرة منها : 


: نقله عن المتنبي قوله :«قال لي وقت القراءه كنت إذا خلوت أنشد هذا البيت‎ ١ 
و ي زماننا وتَفسي على مقدار فيك طب‎ 
. وهذا البيت من قصيدة لكافور مطلعها:‎ 
غالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل ف‎ 


مما يدلك على التقائه به بعد عودته من مصر. 


. ۱ ٤ الفتح الوهبى نفسه ص‎ --١ 

۲“ هو إمام فاضل أديب» أخذ عن اين جني» من تصانیفه : «شرح اللمع» و «لمقيّد في النحو» :ت 
(۲٤٤)ه.‏ انظر معجم الأدياء ) ٥۷ /١‏ »> وبغية الوعاة AVY‏ : 

۲١ /۲ ۳-الفسر‎ 


ES 


.: قول ابن جني معلقاً على بيت المتنبي‎ ١ 


یر سے لر لک 


ر 4 1 ¢ س جوا 
سهرث بعد رحيلي وحشه لكم ثم استمر مريري وارعوی الوسن 


«حدثنى المتنبى قال :حدثنى بمضر فلان الهاشمى من أهل حران ءقال :أحدثك 


بطريفةء كتبث إلى امراتي »وهي بحران فيه بيتك : 


بم التعلل لا هل ولا وطن ولاندیم ولا کاس ولاسگن 


فأجابتنی عن الکتاب» وقالت : ما أنت» والله كما ذكرته قى هذا البیت» وما آنت إلا كما 
قال الشاعر فى هذه القصيدة : ) 


ہے وھ 


1(2 2 E 8 o 
سهرت بعد رحيلي وحشة اكم ثم استمر مریري وارعوی الوسن‎ 


٣ ٠‏ تقل ابن جني عن المتنبي قوله في کافور: «لو شئت لقلبت جميع ما مدحته هچاء 


) به ... وقد وافقته آنا على كثير من ذلك» قاعترق به وتقبله»» وعندما قرأله بعض 


مدائحه قيه» ووصل الى قوله: 
وما طربى لا رأيتك بدعة . لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب 


قال له این جنی: «أجعلت الر جل أبازنة؟!) 


-١‏ الفتح الوهبي ص 1١1۷ء‏ والمرير: جمع مريرةء وهي القوة من الحبل. استمر: استقام. ارعوى: 
انزجر. الوسن: النعاس» يقول: عندالفراق سهر ووحشةء ثم تصبر واستقام أمره»ورجع 
التو م إلى عينه. 

. ٤۱/۲ ۲-الفسر‎ 

-المصدر نقسه ۲/ ٤١‏ » أبازنة :القرد. 


ا 


 انرعاش تقل ابن جني حديث المتنبي مشافهة الذي يقول فيه : « وحدثني المتنبي‎ -٤ 
وما عرفته الا صادقأً- قال: كنت عند منصرفي من مصر في جماعة من العرب»‎ - 
) وأحدهم يتحدٿ» فذکر...»()‎ 

و ی فاا ای ب درت 
مصرء» وأنه درس عليه شعره الذي قاله في مصر. 
أما ما قاله الشاعر في شیراز أو ما تسمی «بالشيرازيات» فإنني ويد ما ذهب إليه 

د. محسن غياض من أن ابن جني لم يقرا هذاالشعر على صاحبه»ء والأدلة التي 
ذكرها تدعم هذاالرآى» فابن جني لم يلتق المتنبي بعد مغادرته بغداد» وقد نقل 
أخباره وشعره عن علي بن حمزة البصري'. 


حروق المعجمء يقدّم ما قاله سيف الدولةء ويعتمد على ما نقله عن المتنبى في 
توضبحه ليعض الأبياتء ويعزز شرحه بالشواهد المختارة لتساعده- كما يقول- 
للإقفصاح عن المعنى»ء ويقف عند لفظه غير المفهومء ويشرح جميع ما يلتبس من 
شعره» ولا يدع مشکلاً من إعرابه» إلا فسّره» ولا شيا من دقيق معانیه إلا بينه» ولن 
يذكر أخباره المعروفة عنه» ثم يختتم مقدمته مؤكداً أنه يتجنب الإطالةء إلا إذا كان 
ذلك للفائدة". 


.٠٤١/١ صئاصخلا-١‎ 

امح ا ا وین جد که ان ا وه ررد فل ا ن ت 
اللغة . وهو آول من جمع ديوان المتنبي» وهو راويته في الشرق والغرب» توفي في صقلية عام 
(۳۷۰ه). انظر معجم الادباء٣ ۲١١ - ۲١۸/١‏ وبغية الوعاة ۲/ .٠٠١‏ 

وس لق ھی 


ا 


رتب ابن جني شرحه حسب حزوف المحجم كما خطط لذلكء وكان في مقدمة كل 
قصيدة من قصائد الديوان- التي وقعنا عليها- يذكر المناسبة التي قيلت قيهاء وقد 
يطيل( أو يقصر". وكان في أغلب الأحيان لا يذكر السنة التي قيلت فيها. 

لقد خرج أبن جني - في شرحه- عن المنهج الذي حدده لنفسه في المقدمةء 
اة ات اا عه ارا صا ا ا وان الو الو 
«حتى صار طالب البيت الواحد يفني عدة صفحات في اختلاق مذاهب النحاة قبل 
إدراك طلبته»» وقال عنه بلاشير: «وأعار ابن جني آهمية قصوى للشروح 
النحوّية» واللغويةء أثقل بها شواهده مأخوذة من أشعار القدماء/. 

ركز ابن جني على اللغة والنحو على حساب المعنىء وكان يطيل في حديثه في 
هذه القضايا حتى يبتعد بالقارئ عن البيت ومعناه» ويظن المتلقي آنه يقرا في كتاب 
من كتب اللغة والنحوء وعندما يعود بعد غيبته الطويلة -في قضايا اللغة والنحو- 
إلى المعنی» نجده قد جز ولم یأت بجدید» بل كرر معظم كلمات الشاعر. مما أضعف 
قيمة المعنى في شعره. 

قال الواحدي عن ابن جني : «إنه من الكبار في صنعة الأعراب والتعريب غير آنه 
إذا تكلم في المعاني تبلد حمارّه» ولج به عثاره». وقال الأعلم الشنتمري عن شرح 
آپڻ جني : «تصفحته وأشرفت عليه»ء فألفيته متشاغلاً فيه بتبيين اللغة والتصريف 
والإعراب عن تحقيق المعاني» وتبيين الأغراض» ورأيت خطأه في تأويل المخاني آكثر 
من إصابته فيهاء وإعراضه عن تبين المشكلات منها من إقباله عليهاء وليس هذا قدحا 


لالض تف ا 5-> YAY‏ 

E A‘ AoANEYTAIENIATIAIIANIAA ° A Ac AAT 1 المصدر نقسه‎ -٣ 
hE c1. TVTeTO eT * | 

۳ - أب المرشد المعري : تفسير أبيات المعاني ص ١١ء‏ وانظر التبريزي : شروح سقط الزند ٤/١‏ . 

“٤‏ بلا شیر و ا ان راا قي ا ی و 

-٥‏ شرح ديوأن المتنبي ص ؟. 


— ¥0 


فى علمه» ولا تسارعاًإلى ظلمه.. ولكن معاني الشعر كثيراً ما زل العلماء في 
تأويلها('. ومن الأمثلة على ضعف التفسير عنده» شرحه لبيت المتذبي : 


چ ربت اکل 


عشية أحقى التاس بي من جفونه وأفتي الطرتقط الى أتجنب 


قال ابن جنى: «أحفى الناس بي سيق الدولة» وأهدى الطريقين الذي أتجنب» لأنه 
O TET CN FP CENE PP‏ 
فلقد كرر الشارح بيت المتنبي بألفاظه»ء ولم يأت بجديد» ولم يفهم ما يريد الشاعرء 
ولم نقهم نحن ما قصد ابن جني في قوله: «لأنه كان يترك القصد» ويتعسّف» ليخفي 
أثره خوفاً على نفسه»» وحقيقة المعنى: أن سيف الدولة هو آكثر من يحتفي بهء 
ويهتم بوجوده» على الرغم من أنه جفاه» ولا يى جد في البيت ذكر لخوف الشاعر 
على نفسه كما ذكر ابن جني» بل إنه يعبر عن ندمه لتركه سيف الدولة. ‏ 


ومظله قوله: 


۹ 8 2 ا ۹ 4 ل 


قال قی تفسیره: «فکم يسترنى الليل من الأعداءء وكان ذلك خيرً". 


ومتله قوله: 
3 ك 8 8 1 2 2 ا ي لک 
وأصرع آى الوحش قفيته به وآنزل عنه مله حن آركکب 


4 | .۲١ /۲ -القفسر‎ 
. ۲١/۲ -الفسر‎ 


~1 - 


قال ابن جنی : «وآنزل عنه کما رکبته بغیر أعیاء»('. 


لقد قصر الشارح في أن يقدم لناإحساساً بجمال !لصورة الفني عند المتنبي» من 
e EE E Ea‏ 
وموقعها في النحوء مبتعداً في الحديث عن جمال الصياغة» ففي «كثير من الأحيان 
يذهب الشارح عند ذكر البيت إلى مناقشة لفظة وردت فيه» فيتناول بناء ها الصرفي» 
آو مو قعها النحوي» ور بما يجىء بالشاهد الواحد» وربما يتعدى إلى شاهدين أو أكثر 
ا ف کے م ااا ر کد ارات ع 


يحتاجه الملضمون من شرح»". 

يستوقفنا في شرح ابن جني ترکه لغیر بیت دون شرح» مدعیا أنه ظاهر 
اللفظء" وكان أحيانا يقف عند معنى البيت دون أن يقف عند صرف أو نحو أو 
شاهد شعري على غير عادته» لكنه يقصر أيضاً في توضيح المعنى وتفسير البيت» 
وهذه الأبيات قليلة/). وقد يقتصر وقوفه عند بيت الشعر على إعراب بعض الكلمات 
دون ن يفسر معانيهاء. وقد يقف a NE ak‏ دون آن يتطرق لمعنى 


أو إعراب. 


اضر فة ۲ وانظر مزيدأً من الأمثلة في الصفحات | .AAAE VTE‏ 
۲- النظام : مقدمةالتحقيق ص .١ ١١‏ 

۳- انظر الفسر 1۸1۳/۱ ۱۱۳۰۱۱۲۰۷۰ ۱۱۹1 ۱۲۸۸۹۲۳۹۹۰۸۱۹۱۱۸ . 

٠١١۹۸١۸۲٦ )1٥5 1۲٥۰ |۱ المصدر نقسە ص‎ ٤ 

Ne a ES 

٦-المصدر‏ نفسه ص ٠١٠١/۱‏ . 


NS 


مصادر الفسر: 
شعر المتنبي» منها: 
١-القرآن‏ الكريم: ا 

وقد استخدم الآيات القرآنية لتوضيح بعض معاني الألفاظ في أشعار المتنبي("ء 
واستخدم بعضها شواهد على قضايا النحى والصرف'ء مثلما استخدم بعضها 
شواهد على استخدام الأعجمي في كلام العر ا 
۲- الشواهد الشعردة: 

اتکد مها أن کل كترة وقد تة راض انتخذاماتها قحاء ت ةا 
اتوضیع لفظة()ء أو كشاهد لغوي e e‏ أحياناً شاهدا على 
وتوضیح e‏ 


۳ الحكانات : 


ذكر ابن جني في شرحه غير حكاية كانت عبئًاً على المتنء وكان من الممكن أن 
یستغنی عنهاء لكنه ظن آنها تساعد على قهم بعض معانى الأبيات. 


۱- انظر الفسر ۱/ ۸111.1۲ ۹۱ ۰۰ ۱۹۸۱1۹۲۱۷۸۱00۱۱۱ 

ادر نفسهة ص :١ ١۹۱٤۲۰۹1/۱‏ ) 

۲٣٠٣/۱ المصدر نفسه ص‎ -٣ 

٤-المصدر‏ نفسه ص ٤۰١۳۹۰۳۷۰۳۰/۱‏ . 

۰-الصدر نفسه ص ۱۱۷۸۷۰۸۹۰۴۲/۱ . 

. ۱۳١۲۰۲۹/۱ المصدر نقسه ص‎ ٦ 

۷-المصدر نفسه ص ۱/ ۳۹۰۳۰ . 

SNE YEA 4° 1۲٤١/۲۰۸۱۷۹۰۱۹۸۱ ۱٦۱ /۱ المصدر نقسه ص‎ -۸ 
TVA Y*A.YcoNYEé 


و 


٤‏ كتب اللغة: 
A E E‏ 

اللغوي لديوان المتني» وأهم هذه الكتب: 

الكتاب لسيبويه (١٠۸١ه)»‏ وقد اعتمد عليه في شواهده الشعرية التي كان يفسر 
بها الألفاظ التي يريد توضيحهاا'. 

ب- کتاب «النوادر» لأبي زد الانصاري" ۲٢ ١(‏ ه)» وقد قرأه كما ذکر على آبي 
علي الفارسي النحوي (". 

ج کتاب «الهمز» لأبي زيد الأتنصاري أيضاء قال ابن جني : «قرآت على ابي علي في 
كتاب الهمز عن أبي زيد الأنصاري ..». 

د- تهذيب الألفاظ لابن السكيت'. 

ه- العلماء: ) 


على رآسهم اقتاد «أبو على الفارسى»)ء وقد اعتمد عليه ابن جنی غير مرة فى 


NRE ت‎ 

~٣‏ هو سعيد بن آوس بن ثابت» كان إماما نحوياًء غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب. من 
تصانيفه : النوادر» الجمع والتثنيةء ت بالبصرة سنة ١‏ ١ه‏ انظر بغية الوعاة ٥۸۲ /١‏ . 

۲-انظر الفسر ۱ / ۱٤۳۰٤۳‏ ۲۲۷۱1۹ ۳11.۲۹1۲۷0۲1۷ ۵/۲۲۹۹ . 

` ٤-المصدر‏ تسه ص۱۹۷/۱. 

٥-المصدر‏ نفسه ص ۱/ ۲۷۲ . وابن السكيت هو يعقوب بن اسحاق» أبو يوسف» كان عالاً بنحو 
E‏ ا ا 
عهد المتوكل سنة ٤٤(‏ ه)ء انظر بغية الوعاة ۲/ .۳٤۹‏ . 

1- هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان. من طلبته ابن جني وعلي الربعيء 
تقدم عند عضد الدولةء صنف «الإيضاح في النحى» و«التكملة في التصريف»» توقي في بغداد 
س ف ارب انر 2 1 ٠‏ 


۹ = 


نقل الشواهد الشعرية عنه('. ومن شیوخه -الذین کرر ذكرهم في شرحه- آبو بكر 
محمد بن الحسن المعروف بابن مقسمء وكان أميناً في روايته عنهء يقول: «وقرىء 
على أبي بكر محمد بن الحسن» وأنا أسمع"ء أو يقول: «قرأت على محمد بن 
الحسين... ()«أى» آخبرتا محمد بن الحسن»(» أو يقول: «وأخبرني أبن مقسم 
قراءة علیه». وکان ابن جني ينقل عن شيخه ابن مقسم كلام أبي العباس أحمد بن 
يحيى ثعلب". ونقل ابن جني عن أبي الفرج الأصبهاني مشافهة. 

استفاد ابن جني في شرحه -أيضاً- من علماء سبقوه لم يعاصرهم» من مثل 
ف خو ووتو وو خب( وغلى ي هة اكا 
(۱۸۹ه)» کما نقل بإسناد عن یحیی بن زياد الفراء"' (۷١۲ه)»‏ وعبد الملك بن 


۱-انظر الفسر ۱۱۱۷۸1۳۰۰0۳/۱ ۱۰ ۲۲۷/۲۲۷۹۲۰۰ ۲٣۰‏ 

۲- هو بى بكر العطار المقرئ النحوي» ولد سنة (١٠ه)»‏ كان من عرف التاس بالقراءات ء 
وأحفظهم لنحو الكوفةء من تصانيفه :الاحتجاج في القراءات» والمقصور والممدودء توقي 
(١٠۳ه)»‏ انظر بغية الوعاة ٩ ۰ /١‏ 

:١ ۴/١ ك الفسن‎ 

٤-المصدر‏ نفسه ص ۳۳/۱ ٥/۲۰۱‏ ۱۷۸۰۱۲۳۰۱۰۹۰. 

المصدر نقسه ص ۱/ ۹۷ ۴۰۹۰۲۹۸۰۲۲۷۰۲۲۲۱ ۔ 

E ae N 

۷- هو إمام الكوفيين في التحو واللغةء ولد سنة ٠ ٠‏ ١ه‏ من شيوخه الفراءء وابن الأعرابي» كان 
ثقة متقناًء من تصانيفه: «المصون فى النحي»»ء و«معاني القرآن»و«القراءات». انظر بغية ‏ 
العا ۱/ ۳۹۷. ٤‏ 

.۲٣١۸۱۹۷۰۸۹۸۰ /۲۰۱۷۸۰۱٦۱ 11/۱ ۸-انظر القسر‎ 

۹-المصدر نفسه ۲/ ١٠١٠ء‏ وهو خلف الأحمر البصري» ابو محرز بن حيان» كان راويةء قيل عنه 
إنه كان يصنع الشعر وينسبه إلى العرب. انظر بخية الوعاة ٥١٤ /١‏ . 

١ ٠‏ المصدر نفس ه١/‏ ۹١٠١ء‏ وه بارع قي النحو» روى عن سيبويه»وسمع منه الكسائي 
والفراء» ولد سنة (١۹٠ه)‏ في البصرة انظر بغية الوعاء ٠٠١/۲‏ . 

١-المصدر‏ نفسه ۰۲۷۷/۱ ٠٠١/۲‏ وهو إمام الكوفيين في النحو واللغةء وأحد القراء السبعة 
المشهورين» استوطن بغداد ومات بالري» انظر بغية الوعاة .٠١۳/۲‏ 

۲-المصدر تفسه .۳٠۹ ۰۲۷۷۰۲۰۸۰۱۵۱ ۸٩ ۰1٩۰٤۴۳/۱‏ وهو إمام العربية» كان من علماء 
الكوفة بالنحو» من تصانيفه : «معاني القرآن»» مات بطريق مكة. انظربغية الوعاة ٠۴۲/۲‏ . 


ا 


قريب الأصمعي( (١۲۱هھ)»‏ کمانقل عن ابن الأعرابي" (۲۲۲ه)» وعن محمد بن 
حبیب ٤ ٩(‏ ۲ه)» كما أخذ عن آبي حاتم السجستاني() (۵٣۲ھ)ء‏ ومحمد بن يزيد 
اا یھ د ی ا ا ا 
أهمدة القسر: 

أثار الفسر حركة عنيفة تمثلت بالردىد التي وجهت إليهء وكانت مجمل هذه 
الردود تتحدث عن تقصير آبي الفتح في تفسيره لشرح المتنبي» أو تعصبه ودفاعه 


حياة المتنبي. و ا n‏ «یعود الفضل الأمثل في نه ا للدراسات 
المتنبئية في الشرق»”" E TT‏ 


١‏ المصدر نفسه ۰۲۱۲۰0۷/۱ ۲۰۲۹۷۰۲۲۷/ ۷۳۰۲۹ ۱۲۲ ۰۲۳۲ .۲٤١‏ وهو ابو سعید 
البصسري» أحد أئمة اللغة والغريب والأخبارء والنوادر» صف «غريب القرآن» و «المقصور 
والممدود:/ انظر بغية الوعاة .١١١/۲‏ 

۲-المصدر نقسه ۱/ ۲۲٤/۲۱۹۸۰۱۲۹۰۷۲‏ وهو محمد بن زياد آبو عبدالله» من موالي بني 
AES ea ES E Eb‏ 
انظر بغية الوعاة ٠ ) ٠٠٠٥/١‏ ) 

۳-المصدر نقسه ۲/ ۸1 »وهو آبو جعفرء من علماء بغداد باللغة والشعر والأخبار والأنساب. من 
تصانيقه «غريب الحديث»» مات بسامراء. انظر بغيةالوعاة .۷٤ /١‏ 

٤‏ انظر الفسر ۰۲۲۷/۲۰۲۰۹۰۲۲۹٦۹ ۰۸۱ ٤/۱‏ ۲۲۲. وهو سھل بن محمد بن عثمان من سکان 
البصرة كان إماماً في علوم اللغة والقرآن واللغة والشعر» صنف إعراب القرآن». انظربغية 
الوعاة 1٠٦/١‏ ۰ 

١-انظر‏ الفسر ۲/ ٤۷ء‏ وهوإمام في العربية في بغداد في زمانهء كان ثقة أخبارياً. من تصانيقه: 
« معاني القرآن» و«الكامل»ء و«إعراب القرآن». انظز بغية الوعاة ۲٠۹۹/١‏ . 

TAGYTYV YY AYY. ° <26 ۲.۳۰۹۲1۸۱۲ ۱۹۷ ۱۳0۳/۱ انظر الس‎ 
¥ 


۷- آبو الطیب المتنبى دراسة فی التاریخ الآدبی ص ۳۸۷ . 


ی 


سد تعقبیات على شرح ابن جني» للشاعر سعد بن محمد بن علي المعروق بالوحيد 
الازدی(٣۲۸ھ).‏ وقد ظهرت دعض هده التعقيبات قى متن کتأاب «القسس» لابن 
جني» الذي حققه صفاء خلو صيء» وقد ا ۳ EE‏ 


۰ _— (««(قشر القسر» وهو فی مؤاأخذة اين جنی قی کتایه «القسسس»» لولفه آبی سهل 


محمد بن الحسن الزوزني“ 
Me (‏ 


٤-المستدرك‏ على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي» وهو من إملاء أبي الفضل 
أحمد بن محمد العروضي (١١٤ه)ء‏ وقد جمعها تلامذته من بعده» وقد نشرها 
د. محسن غیاض» ووضعها تحت عنوان: «دخمسون نصا من کتاب مفقود». قال 
بلاشير عن هذا الشرح: «وبعد مضي زمن عمد العروضي النحوي الذي درس 
الديوان بإشراف الشعرانى كاتب المتنبي» وأبي بكر الخوارزمي إلى شرح هذا 
الديوان للجمهورء وتدل الحواشى ي التي آملاها على آنه قسا فیها على ابن جني»' 0 


ا عد الاستاذ بلاشير.» والاستاذان كوركيس وميخائيل عواد تعقيبات الوحيدمفقودةء انظر: أبو 
الطيب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي ص ٤۷١٥١‏ ورائد الدراسة عن المتنبي ص ٩۸ء‏ لکن د. 
عبدالله جبوري أكد وجود المجلدالثاني من هذه التعقيبات في مجموعة في بلغراد رقمها 
»)۲۷١(‏ وقي مكتبة الاسکوریال برقم (۹١)ء‏ انظر المتنبي في آثار الدارسین ص ۲۱۲ . 

-٣‏ ذكر كوركيس عواد» وعبد الله جبوري أن هناك نسخة مصورة في خزانة المرحوم سامي 
الدهان بدمشق كتبت أواخر القرن الخامس الهجري» ومنها نسخة مخطوطة في دار الكتب 
الفسرنة ر( ١‏ ز) كتبت سنة (١۷ه)ء‏ انظر رائد الدراسة عن المتنبي ص 1۲. 
والمتنبي في آثار الدار سین ص ۲٠١‏ . ) ) 
۴- ذكره الصبح الذي ص ۲١۹‏ وانظر رائد الدراسة عن امتنبي ص ١١۲‏ وانظر مقدمة محسن 
غياض في «الفتح الوهبي»ص ٠١‏ . 

.١ ١١-4 ۲۹ ۰۱۹۷۰٩ -الموردء م٤۰ ع٤ بغداد‎ 

. ٤١1 أبو الطيب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي» ص‎ ١ 


a 


٥٠-الرد‏ على ابن جني في شعر المتنبي» لأبي حيان التوحيدي (١۳۸ه)‏ . وقد اتفق 
کورکیس عواد وعبدالله جبوری على أن هذا الشرح مفقود('. 
1 المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب» لأبي العباس أحمد بن علي المهلبي الأزدي 


٤٤(‏ 1ھ( »وقد تتبع فيه شروح ابن جني ٠وأبي‏ العلاء والتبريزي, 
والکندی. 


۷-إيضاح المشكل من شعر المتنبى» لأبى القاسم عبدالله عبدالرحمن الأصفهانى () 
وقد أاختصر قيه شرح ابن جنى» وآهداه إلى السلطان بهاء الدولة البويهىء ولم 
يصلتا من هذا الكتاب إلا البداية المتعلقة بسيرة الشاعر('. 


۸“ شرح ديوان المتنبي لأبي المظفر كمال الدين محمد بن آدم الهروي) ٤١ ٤(‏ ه). 


7 المتنبيء لأبي عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم الخوارزمي 
الهراسى (AY ٥ ٠‏ . قال بلاشير عن الشرحن السابقين : «ولا يسعتا ألا أن 
نصدر ا على شرحين مفقودين كتباهما على الأرجح في خراسان.. 

.٠١ وانظر المتنبی فی آثار ألدارسين ص‎ ٥۸ رأئد الدراسة عن المتنبی ص‎ ~١ 

DED Eg 

-٣‏ منها نسخة مصورة في مكتبة فيض الله - استانبول- رقم ۸٤۱۷ء‏ ومنها مصورة في مكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم ٩۷(‏ أدب)» وقداطلعت عليهماء انظر المتنبى فى آثار 
E O OT E TEE‏ بالمآخذ على الکتدي» في 
ا مورد ٣۶‏ ہ٦‏ ۱۹۷۷ ص٥٦‏ ۲۱۲۔ ) ٤‏ 

-٤‏ درس الأدب في قاشان سنة ( ٣مم‏ وکان لا يزال حيا في عهد بهاء الدولة البويهي سنة 
(۳۷۹ه). انظر خزانة الأدب ۱/ ۳۸۲. 

-٥‏ ذکره الصبح المنبی ص ۳۱۹ وانظر بلاشير: أبو الطيب المتنبى» دراسة فی التاریخ الأدبى 
ص۳۷۷ . ۰ . ۰ 

1 انظر ترجمته في بغية الوعاة ص٤‏ . وذكر الشرح في الصبح المنبي ص ۸١ء‏ وقي رائد 
الف راسا عن الى هی ۷ و ا ف أقا ن الذار سن ه۹ : 

A aa aE AE 
اه‎ . ۳۷٠۰ الدراسة عن المتنبي ص٤ ۷ء وفي المتنبي في آثار الدأارسين ص‎ 


a 


i GEE‏ الجائز أن يكون شرحاهما نقد لكتاب 

ابن جني کشرح العروضي»٠٩‏ 

۰وو اا دی ااام ف دد همر 1ای ابن 

القاسم الأصفهاني (۳۷۹ه)ء حققه الشيخ الطاهر بن عاشور. 
١-الفتح‏ على أبي الفتح» والتجني على ابن جني» وكلاهما لابن فورجةء وقد 

وصانا الأولء تحقيق المرحوم د. عبد الكريم الدجيلي» أما الثاني فقد جمع 

نصرصا منه مبعثرة د. محسن غیاض »+ ونشرها تحت عنوان ٩٩۰‏ ا 

کتاب مفقود»'. 

اف انا ایی ریا اتی اا »أراد أن يقدمهالنا عبر 
وقوفه عند شعرالتنبي الذي كان مهيا -لاستخدامه الشان الكوفي - لمثل هذه 
الدروس» فافتقد شرحه توازنه» لتركيزه على هذا الجانب وإهماله الجانب الأبيء 
وكان طبيعياً أن تظهر الردود والتعقيبات محاولة إيجاد توازن بين اللغة من جهة 
والجانب الأدبي من جهة أخرى» وقد كان شرح ابن جني محور هذه التعقيبات وهذه 
الردود فنجح بعضهم إلى التذبيه على أخطاء ابن جني: لكذني أرى أن هذا الشرح 
كان فتحاء بل كان أساسا للدراسات التي قامت على شرح ديوان المتنبي فيما بعد. 


وهی الذي نبّه» وهو الذي آثار غير واحد إلى هذه الظاهرة الشعرية الجديدة. 


¬ - آبو الطيب المتنبي» دراسة في التاريخ غ الأدبي ص ٤۷۷‏ . 
کب مجلة المورىء ع۶ ١ء‏ م1 ۷۰ص ۲-۲۹ . 


د 


نانياً: شرح شعر المتنبي لابن الإفليلي( (۳۲۲-١٤٤ه)‏ : 


ظل هذا الشرح مفقودا فترة طويلة من الزمن» حتى استطاع د. مصطفى عليان 
أن يقدم لنا الشرح محققا'ء «ويتناول هذا الشرح بالشرح والتحلیل غلب سیفیات 
المتنبي التي تحمل نضجه الفكري والفني» ونال الإفليلي به ثناء وتقريظاً جرى بين 
الحسن وألجودة والنفاسة»'. ۰ 
روابة الديوان: ) 

ذكر ابن خير الإشبيلي أن ابن الإفليلي روى شعر أبي الطيب المتنبي بثلاث طرق0': 
عن آٻي علي عبدالله چعفر بن محمد بن مکي(» عن الوزير ابي مروان اٻن 
السراجء عن الوزير أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا ابن الإفليلي. 


¬١‏ هو ابن الإفليلي آبو القاسم إبرأهيم بن محمدبن زكريا بن سعدبن أبي وقاص» من أهل قرطبةء 
شهد دول الإسلام في الآندلس تتقلب بها الأحوال والاهواء» وقد تذوعت مصادر ثقافته من 
علوم شرعية إلى علوم أدبية ولغويةء انظر بغية الوعاة ١/١۲)٤ء‏ والبلغةص۹. ٠‏ 

-٣‏ حقق السفر الأول في جزأين» وصدرعن مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى سذة 
1۲ ) 

٣ابن‏ الإفليلي : شرح شعر المتنبي .۷/١‏ 

فھر س ابن خر ك 02۴ 

-١‏ من أهل قرطبةء كان عالاً بالأدب واللغات» متقنا ما قيّده منهاء ت في قرطبة (١٠٠ه).‏ انظر 
آنباه الرواه ۱/ ۳٣۷‏ . 

- من أهل قرطبة إمام اللغة بالاندلس» روى عن بي القاسم ابن الإفليلي» ولد سئة ٠ ١(‏ ٤ه)‏ وت 

سنة (۸۹٤ه)‏ . انظر المغرب ١١١ /١‏ وانظر ابن بشكوال: الصلة ۱/ .۳٣۲‏ 


سس © ا ست 


ب- عن بي بكر محمد بن عبد الغني ين عمر بن فندلة -رحمه الله- قال: حدثني 
به بو الحجاج يوسف بن سليمان النحوي الأعلم الشنتمري' عن ابن الافليلي. 

جڄ- عن ذي الوزارتين أبي عبدالله محمد بن أبي الخصال الغافقي"» سماعاً لبعضهء 
وإجازة لسائره» قال: حدثني به الوزير بو تميم العز بن محمد بن أبي موسى 
بقنة() » عن الوزير أبي القاسم ابن الإفليلي. وذكر ابن الإفليلي آنه قرأ الديوان 
على أبي القاسم الحسين بن الوليد» ويعرف بابن العريف( عن بي بكر 
الطائي وابراهيم المغربي «كلاهما عن بي الطيب المتنبي» . 


منهجه: 
اتيم ابن الإفليلى فى ترتيب قصاقه المنهج الذي وصلت الينا به رواية الشاع. 
أي الرتيب الزمنى القائم على تسلسل الأحداث بادئاً بشعر الصباء وقد اهتم الشارح 


¬١‏ شيخ خسن ر تخو لوی محدث» روى عن الأعلم الشنتمري› ٠‏ وأبي على الغساني > وآبن 
کوان ین را اتر ر رعا 05 

- يكنى أبا الحجاج»ء رحل الى قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائةء وآقام بها مدة وآخذ عن ابن 
الإفليليء وكان عالاً بالعربيةء ومعاني الأشعار ت (١١٤ه).‏ انظر ابن بشكوال: الصلة 1A1 /Y‏ 

-٣‏ عاش في غرناطة» وشغل مناصب عالية قيهاء كان كاتب آمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين»ء ملك المرابطين. ت ٠٤ ١(‏ ه)» انظر المغزب .1۴/١‏ 

-٤‏ قرطبي» أكثر الأخذ عن الإفليلي» روى عنه بو عبدالله بن أبي الخصالء كان حافظاً للغة ذاكرا 
للآداب» ترجم له في «الذيل» باسم «العز بن أحمد بن هارون». ت(۸۸٤ه)»‏ انظر الذيل 
والتكملةالقسم الأول السفر الخامس ص .١ ٤٤‏ ) 

كى قوع وحل الى الششرقء وآقام بضر أعواما تمهاد إلى الأنشن؛ كان شاغرآ و إفاما في 
DENE a LE‏ ) 

1- هو محمد بن الحسن الزبيدي النحوي الأندلسي وا ن ال 
وله شعر جمیل» مات فى قرطبة قریباً من (۳۸۰ه)» روى عنه ابن الإفليلي» انظر أنباه الرواة 
١ ‘۸/۲‏ وبغية الوعاة۱/ .۸٤‏ ۰ 

۷~ فهرسة ابن خير ص ۲ ٤۰‏ . 


E FE 


بامناسبةء حيث مهد القصائد بمقدمات قد تطول أو تقصرء لتوضيح الجى العام 
للقصيدةء ولم ينس في مقدمة القصيدة أن يذكر مع المناسبة زمن نظمهاء في يومها 
وشهرها وسنتهاء وكان ابن الإفليلي في عموم شرحه لا يطيل ولا يقصر الا نادراً. 
يشرح ابن الإفليلي كل بیت منقصلاً عن لاحقه في غالب الآحيان»ء وكان يقول: 
«ثم قال« بعد انتهائه من شرح البيت» وقد يتنذاول البيت في قليل من الأحيان مجتمعاً 


- مع غيره"› بل إنه قد يشرح مقطوعة مكونة من غير بيت دفعة واحدةء من مش :() 


E CS E E ET 
اا سار فن م وان مار ف لاا‎ 
كأنك مابينناضيغم یرشح للفرس اش بال‎ 


قال: «المهمة: القفرء الضيغم: الأسدء والفرس: دق الحنق» والأشبال: جمم شيل. 
وهو ولد الآسد» والترشيح: التهيئة. فيقول: يقصد هذا الملك الذي يشبه السيف بهء 
إلى ما يريده ويآمله» ويذويه ويعتقده» فلا يفعل السيف في استعجال ذلك قعله» فإن 
سار في مهمه عمه بکثرة جیشه» وان سار في چبل طاله بعلو مجده» ثم قال مخاطباً 
له: وآنت بما نلتنا من فضلك» وتابعته لنا من بَذلك مالك يثْمّر ماله بماله» ويحوط 
ملكه بمكله» لأننا في وقوعنا تحت آمرك» وما يحيط بنا من ملكك» كالمال الذي تحويه 
وتضبطه» وتحوزه وتملكهء ثم قال : كأنك فيما تسبقنا إليه من مصارعة الأبطالء وما 


. ۲۰۹/۱ )۲۳(وء۳۰١/۱‎ )۲۲( انظر القصائد (۱۲)> ۱/ ۲۹۲و (۲۱ )۳۰۳/۱ و‎ -١ 
. ۲۹۹/۱ )۱۷( انظر قصیدة (۲۰) ۱/ ۳۰۱ .و‎ -۲ 


Vo 


تنفرد به دوننا من مغازلة الأقران» أسد ينهج لأشباله ما يقعله » ويضريها على ما 
تأتیه وتمتثه(' . 


وقد نلاحظ عند ابن الافليلى العلاقة بين البيت وأخيه» قال معلقاً على بيت المتنبي: 


ومن تكن الأسذ الضوارى جدوده ضا وای ا 


يقول: «و لما ذكر انقطاع الأسباب بينه وبين محبوبته»ء وتقلب الأحوال به وبهاء 
وتصريف الزمان له ولها- في البيت السابق لهذا البيت أخذ- في هذا البيت- في 
وا فو N‏ 
وقال عن البیت ٠:‏ 
نزلت على الكراهة مكان بعدت عني التعامى والشمال/ 
قال ابن الإفليلي :«ثم آكد ذلك بأن قال: . 


IE OSS, Ne o 


ثم کد بیان ما ابهمه فقال : 


بدار کل ساکنهاغریب ل ل 


E 

۲- شرح ابن الإفليلي: قصيدة (۳۲) بیت (۲۰)۱۲۰۱۱/ ۲۱ . 
N EON E‏ 

أ الاي :وبع الجتوب لها أل الزناح وارطبها 

٥‏ الخزامى: رياح الرياض العبقة. 


E 


لم يذكر ابن الإفليلي في شرحه للبيت أكثر من احتمال في معناهء وخاصة عند 
O LEE E E E E‏ 
غليه اشرو ا سریعاً دون تردد في الفهم yg‏ اة 
وأحدة في تفسيره لبيت المتنبي : 


اة لعب الس القت اوي ls‏ 


ا E‏ ورور 6 الت تي 
بطلبها»'. 


أشار ابن الإفليلي إلى قليل جداً من السرقات الشعرية»ء ومن مصطلحاته 
فيها :«آلم» «المحاخوذ»» «أجمل ما فسره»» ومن أمثلة ذلك قول الت 


تساوت يه الأقتار هنی كانه يجمع أشتات الجبال وينظم 


قال ابن الإفليلي : وألم بقول النابغة: 


جيش يظل به الفضاءَ معضّلا یدع الإکام کانهن صحاریى 


ومثله: 


سے لیر ص ف © س 


هو الشجاع يعد البَخل من جبن ) هو الجواد يعد الجن من بَحَل 


1- شرح ابن الإفلیلي ق (۳۲) بیت (۲۱/۲۰)۱۱. . 
۲- شرح شعر المتنبی قصيدة )۲١(‏ بیت (۱)۲۷/ ٠٠۹‏ .الأقتار : الغبار. 
۳- المصدر نفسه قصيدة (1) بیت )۱١(‏ ۲۲۳/۱ . 


— ۳4 


+ $ م 2 
وإذا ريت آبأايزيد في وعى وندى ومبدئ غارة ومعيدا 
يقري مُرّجيه حشاشة ماله وشباالأسنة ثغرة ووريدا 
أبقنت أن من أا اح ت ج اف وعلمت أن من الشجاعة جودا 


ويبدو من كل ما سبق أن ابن الإفليلي معجب بالمتنبي وبشاعريته»ء فهو لم يظهر 
لنا تعليقاًء أى ردا لمعنى على عادة القدماءء مشيراً لذا بطريقة غير مباشرة إلى أن 
امتنبي لم يخرج عن المألوف في شعرهء «فالشارح منقاد في هوى المتنبي» معجب له 
لم نجد له نقداً فيه» ولا قدحاً في معنى من معانيه» أو إشارة لقالة يقولها هو فيه أو 
ينقلها»(. ومما يمتاز به هذا الشرح عن غيره من الشروح السابقة أو اللاحقةء 
استخدام الطابع الأدبي في تفسيره الأبيات» حيث استخدم السجع والمزاوجة بين 
الخملء و أك من الضطاخات البلاغية فيه» وقد أشار أثناء شرحه للأبيات الى 
التشبيه» والاستعارة» والكنايةء والاستطراد» والطباقء والجناس» والاستثتاء 
والتقسيم» وحسن الخروج»ء والإشارة والإيماء والمبالغةء لكنه لم يفسر شيئاً من 
هذه الصطلحات التي أشار اليها. ۰ 


مصادره: ‏ 
لم نجد في شرح ابن الإفليلي ذكرا لأحد من شراح المتنبي الذين سبقوه» كما 
كانت عادة الشراح السابقين» وإنماكان شرحه بعیداً عن مناقشاتهم وردودهم 


ومن مصادره التي ساعدته قي تقديم شرحه القرآن الكريم'ء وكانت الشواهد 
القرآنية لتوضيح المعاني» أو شواهد على اللغةء ولم نجد احتجاجاً بالحديث النبوي 
الشريف. وقد أكثر من الشواهد الشعرية إما للحديث عن سرقة ء أو للإشارة إلى 
إفراط في المبالغة"'. وأكثر أيضاً من الاستشهاد من سيبويه) ناقلاً عنه كثيراً من 
الف افد اا الا او فاا لي دري كان ما اا و ا 
بأقوال يعقوب ابن السكيت وبأقوال الفراء وهي متناثرة في ثنايا الكتاب. 

لقد كان شرح ابن الإفليلي متميزاً عن غيره من الشروح الأخرى؛ باستخدامه 
الأسلوب الادبي مشيرأاً إلى فنون البلاغة المختلفة في كل بيت» لكنه لم ينس أن 
يتحدث عن الجانب اللغوي» فآكثر من الشواهد النحوية واللغوية إلى حد ماء وأكثر 
الآخذ عن سيبويه وعن غيره ليقسر لنا مدى التزام المتنبي بقواعد اللغةء فقد كان 
محباله مدافعاً عنه» لم یتعرض له بنقد» ولم نقف له على ري من آراء الشراح الذين 


سبقوه» بل اکتفی بنقییمه للديوان وتوضيح معانيه. 


O N ONE E SES 
.۲۹/۲ »)۲۲( وانظر قصیدة (۳۲) بیت‎ ۰۳۸۹ /۱۰)٤( 

۲- انظر مثلاً قصیدة )۲١(‏ بیت (۲۷)» ۱/ ۳۱۹ وانظر مثلا قصیدة (۲۸) بیت ۲٠۲/۱۰۲۲‏ . 

۳-انظر مثلاً قصیدة (۲۸) بیت (۲۰)» ۱/ ۲٣۱‏ . 

؛- انظر مثلاً قصيدة )٤(‏ بيت »)٠١(‏ وقصيدة (۸) بیت ۲٤١/١ » )۲٤(‏ » وقصيدة (۱۲) بيت 
(۳۲) ۰۲۹۲/۱ وانظرقصیدة (۲۹) بیت (1)» /١‏ ۳۹۹ وانظرقصيدة (۳۲) بیت (۰ ۱)» 
۲ ۰۰ وانظر قصیدة )٤۳(‏ بیت (۰)» ۱۱۲/۲ . 
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ثالثاً: شرح الواحدي لديوان المتذبي:٠‏ 


قىمة الشرح: 

رع لز ای ا یروچ ااا ا واعمقها قائ قال عنه 
بلاشیر: : «بيد أنه يجب الاعتراف لعالم بفضل إعطائنا أحسن شرح لفكر المتنبي ألا 
وهو الواحدى اللغوي'. 
دواعي الشرح: 

بين الواحدي في مقدمة شرحه الأسباب التي دفعته إلى تأليف كتابه» فقد أقبل ) 
الناس على تعلم ديوان المتنبي» وتعلقوا بفذه الشعري» ولم يقعوا«على شرح شاف 
يفتح الغلق» ويسيغ الشّرق» ولا بيان عن معانيه» كاشف الأستار حتى يوضحها 
للأسماع والأبصار». وقد كانت للمآخذ التي أخذها على «فسر» ابن جني» وكتابي 
ابن فورجة من الأسباب التي دفعته الى أن يتوجه الى شرح الديوان» فابن جني - 
عنده- أكثر من الشواهد القرآنية» والشعرّيةء والأمثالء ووقف عند قضايا لا داعي 
لذكرها في هذا الموضع من استطرادات لغوية وصرفية ونحويةء قال الواحدي عنه: 
رإذ حشاه بالشواهد الكثيرة التي لا حاجة له إليها في ذلك الكتاب» والمسائل الدقيقة 

المستغنى عنها في صنعة الإعراب» ومن حق الصف ن یکون کلامه مقصوراً علی 


¬١‏ هو أبو الحسن علي بن آحمد الواحدي النيسابوري» (۹۸٤ه)ء‏ مفسر وآديب» وهو نحوي 
ولغوي »ومن تصانيفه هذا الشرح» تشره المستشرق الألماني فريدرخ ديتريصي عام A71‏ 
في برلين » وقد اعتمدت هذه النسخة في هذه الدراسة. انظر انباه الرواة ۲/ ۲١۲۲ء‏ والبلغة في 
تاريخ آئمة اللغة ص ٤ ١‏ ١ء‏ وانظر أيضاً بغية الوعاة .١ ٤٥/۲‏ 
٣-أبى‏ الطيب المتنبي» دراسة في التاريخ الأدبي ص ۳۹۱ وانظر كشف الظنون ۰٠۰۸۹ /١‏ وانظر 
مقدمة النظام ۱۱۹4-1 ۰ 
-٣‏ ديوان آبي الطيب»ء شرح الواحدي. مقدمة الشارح ص .٤‏ 


E‏ س 


الملقصود بكتابه ..... ثم إذا انتهى به الكلام إلى بيان المعانى عادطويل كلامه 
قضتی را اما ان قور خة: فشرحاه»:«التجني على ابن و «الفتح على بي 
الفتح»» لم يخل الواحد منهما«من ضعف البنية البشرية والسهو الذي قل أن يخلو 
منه أحد من البرية» ولقد تصفحت كتابيه وأعلمت على مواضم الزلل». واستطرد 
الوأحدي بعد ذلك قائلا :«فتصديت بما رزقني الله تعالى من العلم» ويسّره لي من 
الفهم لإفادة من قصد تعلم هذا الديوانء وأراد الوقوف على مودعه من المعاني»(. 


رواینه: 


ذكر الواحدي غير مرة أنه قرأالديوان على أبي الفضل العروضي»كان 
يقسول :«وأقرأني بو الفضل العروضي ...»0 . وقد بين -أيضاً أن أبا الفضل 
العروضي نقل روايته للمتنبي عن طريق الشعراني راوية المتنبي» وكان الوحيدي 
يقول: «سمعت العروضي يقول: سمعت الشعراني يقول: لم أسمع المتنبي 
ينشد...). كما اعتمد في رواياته للديوان وقي تفسير المعاني على أبي بكر 
الخوارزمي)ء کان یقول: «وکان الأستاذ بو بکریقول ...»(). 
منهجه: 
قدم الواحدي في خطبته للكتاب موجزاً مختصراً منهجه في شرحه» فهو یرید أن 
يصنع كتابا «يسلم من التطويلء وذكر ما يستغنى عنه في الكثير بالقليل» مشتمل 


١-المصدر‏ نفسهء مقدمة الشارح ص ٤,‏ 

. ٤ص ديوان آبي الطيب» بشرح الواحدي» مقدمة الشارح‎ ~٣ 

ا ادر دة مها انار چ ) 

. ۲۲ المصدر نقسه ص۹ » ص‎ ٤ 

. ٩۲۰ ۲۰١ المصدر نفسە ص‎ -٥ 

1~ هو محمد بن العباس» من أثئمة الكتاب» كتب الشعرء له رسائل معروفة باسمه» اتصل 
بالصاحب» وکان بینه وبين بديع الزمان مساجلات آدبية ت (۳۸۲ه). انظر ابن خلكان_ 
۱ء ءویتیمة الدهر ۲۲۲/۶ . 

۷- المصدر نفسه ص۲۷ ۰۹۷۹۷۸٤۱)‏ ۱۲۲۰۹ . 
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على البيان والإيضاح»» وقد نجح في الاختصار نجاحا ا و لی انه گان 
الرو رة اك 
الأول: 
أً- العراقبات الأولى: ومجموعها عند الواحدي تسعة نماذج بين مقطوعة وقصيدةء 
وهو لم يذكر لها تاريخاً محدداًء ولم يكترث كثيراً بالمناسبة» وإن جاءت موجزة 
جداًء فمنها ما «قالها في صباه»»/ ومنها «في هجاء رجل »اء ومنها «یمدح 
إنساتا»(). 
ب القصائد الشاميات: وقد أشار الواحدي إلى بدايتها» وقد بلغ عددها ثلاثة 
وخمسين ومائة نموذج بين قصيدة ومقطوعة» ومن بين مجموع النماذج السابقة 
لم يذكر مناسبة اثني عشر نموذجاً بين قصيدة ومقطوعةء أما القصاد 
الباقیات فقد ذکر مناسباتهاء لکنه لم يف صل بل أوجز كثيراً. 
إقامته عنده» وأثناءهاء وبعد تلك الإقامة» وقد بلغت مجموع القصائد والمقطوعات ) 
التى قيلت فيه إحدى وثمانين")ء وبعد أن ينتهي الواحدي من السيفيات يشعرنا 


: ٤ص شرح الواحدي‎ ١ 

Ta E أ‎ 

Taê E 

VER NEE 

E 

ETO AAAS Saa 
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ا 


ومقطوعة» معظمهافي کافور مدحاً و هجاء('» ثم فسر العراقيات) ثم 
العميديات» والعضديات/؛ وکانت آخر قصيدة فی دیوانه ھی کی وداع عضد 


فی لك من فرعن ماكا ف الک 


وكان الواحدي في أغلب هذه القصائد يذكر المناسبةء ويذكر أحياناً سنة نظم 
القصيدةء لكن بإيجاز بعيد عن المقدمات الطويلة. 


ومما یلاحظ على منهج الواحدي في شرحه آنه کان یطری عملّه کثیراًء وقد عذه 
من آفضل الشروح وآقواهاء لأنه يكشف عن المعنى ويجلي غوامضه -كما يرى- 
و اا ع 
القول: «وقد سعيت في علم هذا الشعر سعي المجدء سالكاً للتجديد» وسبقت فيه 
غيري سبق الجواد إذا استولى على الأمد» حتى سهلت لي حزونه ... وذلت لي 
أبكاره وعونه») وقد أكثر من القول: «ولم يفسر أحد ... هذا البيت كمافسرتهء 
وکان بكرا إلى هذا الوقت»» ومما قاله أيضاً :«لم يقر أحد هذا البيت تفسيراً 
شافیاً كما فسّرته وبيّنته» ولو حكيت تخبط الناس في هذا ال لبيت» وآقوالهم المرذولة 
والروايات الفاسدة لطال الخطب»". 


. ۷۱٦-٦۲۲ بدت ص‎ ١ 
. ۷۳۲ - ۷1٦ بدت ص‎ ~٣ 
. ۷۹۸ - ۷۲۲ بدت ص‎ “٣ 
. ۷۰۸-۷0۸ بدت ص‎ ٤ 


س @ 8 س 


فلقد وقف عند شروحهم»ء وتعليقاتهم إما عارضاً لھا أو مناقشاًء ی مؤیداً و رافضاً 
أو مرجّحاًء وقد ركز على جانب المعنى لأنه امتلك «الحس النقدي الذي ساعده على 
تفهم اللْص والشعور بما يحتويه من خلال إحساسه بما يتضمنه من حسن 
الصياغةء وجمال الأداءء ولطف المعاني)'. 


شيئا جديداً فى هذا التفسير» وآنه لا يستطيع أن يوضح المعنى للقارئ» وما يقوم به 
هى تكرار لكلمات الشاعر من مثل قول المتنبي : 


N EE EK‏ خير صلات الكريم أعودها 


قال مفسرا:« أعدٌ هذه المكرمات» فن خير ما وصل به الكريم أكثره عود»". 
و یمدح انسانا راد أن یستکشفه عن مذهبه: 


وخیالٌ جسم لم یخل له الهوى لما فينحلّة السقام ولا دما 


قال: «لم يترك الهوى بجسمي محلا للسقم من لحم ودم فیعمل به»". 


ومتله : 


EE E LIENE‏ أغطاك ورا كفن وك اوها 


1/1 النظام‎ ١ 
.١ ° شرح الواحدي ص‎ -٣ 


ا 


قال: «يبتدرك بالعطاء فإن سبقته بالسؤال أعطاك» واعتذر إليك من تأخر عطائه 
عن سؤالك» کاعتذار من ات بجرم»'. 
ومله: 


وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أرتك احمرار الموت في مدرج النمل 


قال : «طيب العيش فى السيف» أي فى استعمال السيف والضرب فيه». 
آخر› و کان يقو ل: «و يجوز أن پکون»» أو «یحتمل أنه قال»» وقد ينهي هذه الاحتمالات 
بقوله : «والأول أظهر فى المعنى»'ء وقديقف الشارح عند تفسير الکلمات فى البيت 
الواحد دون أن يتطرق إلى المعنى» من مثل الأبيات()' 


على قق فف قل دة يعلهامن كل وافي السشبال 


ومثله(): 


ومله:) 
غمام عليناممطر ليس يقشم ولا البرق فيه خَلّبا حين يلمع 


١١, المصدر تفسه ص‎ -١ 

۲“ شرح الواحدي ص ۲۲ . 

٣-المصدر‏ نفسه» اثظر الصفحات ۲ ۱ ۲ ٤:4‏ ۱ ۳۱- ۳۲۹:۳۲۳ 1۸۱. 
٤‏ المصدر نفسه ص .١١‏ 

. ۳۲ المصدر نفسه ص‎ -٥ 

. ٤١° المصدر نفسه ص‎ ٦1 


IS 


Bas 
ماضاق ملك خلخال على رشا ولاسمعت بدیباج على كنس‎ 
وقد يفسر الشارح لفظة واحدة فى البيت ولا بتعرض للألفاظ الآخرى» أو معنى‎ 
) ٩: هذا البیت»ء من مثل‎ 
a N دودار ااا هة قا‎ 
فسر كلمة «ورد» فقط ود تعنى الا سد.‎ 
ومظله:0)‎ 


اذا ق ست فاخن تمااعدرن رغ ا دو چ 


فسر كلمة أعذرن» ومعتاها: تركن مثل غادرن . 


ومظله:() 
الدهر يعجب من حملي نوائبه وصبر جسمي على أحداثه الحطّم 


أا لدی فة كى 
تا لر ده ۹ 0۷ 


a 


وظهر في هذا الشرح أبيات لم يفسرها إطلاةا. هاجم الواحدي المتنبي منتقد 
بعض المعاني التي جاء فیهاء قال عن معنی بعض آبیاته «وهذا بارد»"» وقال عن 
بيت آخر: «أساء أبو الطيب في هذا»"ء ولم تعجبه مبالغته في القول» وإغراقه في 
الوصف). 


ولا ننسی أن نذكر آن الواحدىي قد آکثر من استخدام الشواهد الشعرية المختلفة 
الأغراض» وأن كثيراً من هذه الشواهد قد تكررت في الفسر أو في الشرح المنسوب 
للمعري المسمى«معجز أحمد». 
مصادره: 


وقف الواحدي عند معظم شروح القدماء» راداً تفاسيرهاء أو موافقاً عليهاء أو 
عارضاً لها دون تعليق» ومن هم الشروح التي وقف عندها شرح ابن جني» مستفيدا 
من شرحه للمعاني أ أو ناقلاً عذه بعض الشواهد» أو مستعيناً بمسائل اللغفة . 
والنحو()» فکان تارة یرد تفسیره)» وأخریى يتركه دون تعليق")ء وثالثة يوافقه)ء 
آی يرجح . ونقل أقوال ابن فورجة» وناقشها أيضاًء يقبل تفسیره حيناً ويرفضه 
حیناً ا “. مثلما نقل أقوال الصاحب بن عبادا"' ء والقاضي الجرجاني '» وأبي 


ا 
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الفضل العروضي(' وأطال في النقل والمناقشةء والقبول والرفض وكان -أحياا- 
يعرض رأيه دون مناقشة» آما ابن دوست( فیبدو آنه لم یذکره إلا لیهاجمه»ء ویبین 
أنه الوحيد القادر على تفسير شعر المتنبي أكثر من غيرهء وقد اتهمه غير مرة أنه 
يخطئ في لا يمكن السكوت عن هفواته لكثرتها وقلة 
الفائدة مها ") 


ومن مصادر الواحدي التي أعانته على تفسير شعر المتنبي شرح الخوارزمي ()ء 
وشرح علي بن حمزة البصري)ء وشرح أبي العلاء المعري المسمى «اللامع 
العزیزی» ) 

ومن مصادره الهامة بالإضافة إلى شروح الديوان» القرآن الكريم» سواء أكان 
ذلك شاهدا على اللغة» أم على النحو أم على السرقة أم على معنى أم على تفسير 
لفظة". كما استشهد بالحديث الشزيف» لكن بقلةء ولا ننسى أن نذكر الشواهد 
الشعرية الكثيرة المتناثرة في الديوان»ء وقد تعددت استخداماتها من شاهد لغوي 
إلى شاهد على المعنى إلى شاهد على النحو» إلى شاهد على السرقة الشعرية. 
وإضافة الى ما سبق نجده يضيف إلى مصادره الشعرية مصدراً آخر» وهو الأقوال 
المأثورة والحكايات المختلفةء يأتي بها لزيادة المعنى وضوحا. 
هو أب السعيد عبدالرحمن بن محمد أحدأعيان الأئمةبخراسان في الحربيةء أقر؟الناس الأدب 


والنحىء أخذ اللغة عن الجوهري» وأخذ الواحدي عنه اللغةء ت (١١٤ه)ء‏ انظر بغية الوعاة 
۸4/۲. 

شرح الواحدي ص ۲۰۸۰۸۵ . 

.۲۹ ۰۰۷۹ سالمصدر نفسه ص۰۳۷‎ ٤ 

٥-المصدر‏ نفسه ص 1۸۳. 

٦-امصدر‏ نفسه ص 4۳ء .1۰١١‏ 
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ا علا ال لذبن رقت فق هح و قادن تز رتهم الوا فلم بن أن 
E I ENDE DS‏ 
لتفسير بعض مسائل النحو واللغة في ديوان ن المتنبي('. 

ونقل الواحدي عن عدد من النحاة واللغويين» أمثال أبن e‏ (. وبي عمرو بن 
العلاء"» وابن الأعرابيء وآبي زيدء والأصمعي” واقظرىت ‏ والفىا 2 
والأخفش)ء وثعلب( 'ء وأبي بكر بن السراح''. 

لقد كان شرح الواحدي شرحا متكاملاًء مزج فيه المؤلف بين الجانب الادبي 
Ca SESS‏ 
استفاد الواحدي من شروح سابقيه»ء من مثل ابن جني» والعروضي وابن فورجة 
والصاحب بن عباد قايلاً تارة ورافضاً تارة اا ی ا 
بعض الأبيات الشعرية اأ ys‏ 
شروح ديوان المتنبي القدماء. 


١-المصدر‏ تفسه ص .۷۲۷۰۷۲٦ ۰٤۷٦۱۹۰٥۰۱۹‏ 
۲- شرح الواحدي ص .۲۹۶٤‏ 
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رابعاً: ) 
شرح الخطيب التبريزي لديوان المتذبي (الموضح) (' : 


شرح الخطيب التبريزي ديوان المتنبي» وقد ذكره حاجي خليفة 0 » 
وبروکلمان"» وبين كوركيس عواد أن لهذا الشرح نسختينء الأولى : خطية في 
المكتبة الوطنية فى باريسء» والثانية: فى مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب فى 
جامغة بغداد» نسخت فى المفة الثانية عشرة للهجرة (أء وقد اختلط الأمر على 
بلاشير عندما قال: «مخطوطة دار الكتب الوطنية فی باریس رقم (۲۱۰۱ - 
فى القاهرة فهرس دار الکتب ۲ / ۹٠۲۲ء‏ تحمل العنوان الآتى: شرح المشكل من .٠‏ 
دیوان آبی تمام وبي الطيب» 7ء وقد رد الدكتور عبد المجيد دياب على قول بلاشير 
فقال.«وقد رجعت اليها - يقصد مخطوطة دار الكتب الذي ذكرها بلاشير- وهي 
e بدآ١ e‏ 
۰ تی رای قد سملت مل شی لشي نتید راون 

)١(‏ هى أبي زكريا يحيى بن علي ابن الخطيب التبريزي» أحمد الأئمة في النحو واللغة والأدب » أخذ 
) عن آٻي العلاء المعري »من تصانيفه. «تفسير القرآن»» و و «شرح شعر المتنبي»» رحل إلى مصر 
فترة ثم عاد إلى بغداد. انظر معحجم الادباء ٠١/۲۰‏ . 
(۲) کشف الظنون /١‏ ۸۱۲ . 

¥ 

0 أبو الطبيب المتنبي» دراسة في تاريخ الأدب العربي ص ۲۹۲ . 


ر 

(1) أبو الطيب المتنبى » ص٤‏ ۲. 

(۷) جامعة بغداد / كلية الدراسات العليا رقم )١۳١١(‏ أدب. 
) 


۸ المكتبة الوطنية باریس رقم (۰۱ »)۳١ ٠١-۳۱‏ اطلعت عليها سريعاً فى مكتبة الأستان هلال ناجى فى بغداد. 


—-— 0 


لاتبريزي» قلقد كتبت في القرن الثاني عشر الهجري» وهو وقت متأخرء ضاع فيه 
المؤلف الحقيقي لهذه النسخة » والشيء الآخر أن الناسخ لم يكن متأكدأ من أن هذا 
الشرح للتبريزي فقد قال في أوله :«والظاهر أن هذا الشرح التبريزي ...»> وهذا 
ينفي نسبة الكتاب عنه» ولا ننسى أن نقول :إن نسخة بغداد قد ترك فيها صاحبها 
قصائد طويلة دون شرح» وهذا مخالف لمنهج التبريزي» فقد يترك بيتاً أو اثنينء أو 
مجموعة أبيات قليلةء لكن أن يترك قصائد كاملة دون شرح» فهذا مما يشكك في 
نسبة الكتاب له» وفوق هذا وذاك » وقطعا للشك باليقين » فقد عارضت بين شرح 
ديوان المتنبي نسخة بغداد والمنسوب للتبريزي» وبين ما نقله السابقىن عنه ولا 
سيما التبيانء فوجدت أن ما نقله - على كثرته - لم ينطبق على هذا الشرح» ولم أجد 
ما نقله موجوداً في نسخة بغداد» فلو كانت نسخة بغداد شرحاًله لكانت نقولات 
el AS A OA E aaa‏ 
ونسخة بغداد» وجدت اختلافا بينا بينهما في التفسير والشرح» وا منهج » وقي 
اا ا ا و و ق ا 
باريس فجاءت بخط مغربي أقل شو و ثلاثة مجلدات» وتطابقت النقولات 
التي نقلها صاحب التبيان تطابقا تاماً مع ما في نسخة باريس. 

مو گل انات خط الول إن نم بان ئی شرح دان اتن 
والمنسوبة للتبريزي لم تكن من شروحه» وليست من صنعه»ء وآن النسخة الحقيقية 
الثابتة النسبة للتبريزي هي نسخة باريس» وقد ذكرها غير باحث كما أسلفت. 

يقوم منهج التبريزي في شرحه لديوان المتنبي كما ذكر في المقدمة على ما يلي. 

شرح الدیوان کاملاًء شرحاً ركز قيه على المعاني» لكنه لم يهمل الغريب من 
الألفاظء بل فسر بعضها » ووقف عند بعض القضايا اللغوية والنحوية» ولم يكثر من 
الاستشهادات» وذكر آنه اعتمد اعتماداً كبيراً على شرح «اللامع العزيزي» لأبي 
العلاء المعري» وعلى ابن جني في شرحه الكبير لديوان المتنبي المسمى «الفسر» . 
وقد طبق منهجه في شرحه» فقد شرح الديوان كاملاًء وكانت شواهده القرآنية 


س ٣ک‏ س 


ERE‏ والشواهد الأخرى قليلة في شرحه»ء وركز جهده في نقل 
تفسير المعري في كتاب «اللامع العزيزي»» وكتاب «القسر» لابن جني . . حتی أن رآبه 
ام يظهر في بعض الأحيان في تفسيره لبعض الأبيات» وكان يكتفي - أحيان] e‏ 
رأي المعري وابن جني في البيت الواحد او ري المعري حسب٬‏ و رآي ابن جني 
حسب » وکان يعلق - آحیانا اخری - على بعض المعاني» وقد رتب شرحه حسب 
حروف المعجم» وكان يذكر مناسبة القصيدة بأسلوب موجز في غالب الأحيان. وفي 
نهاية الجزء الثالث نقل عن اللامع العزيزي حديثاً مفصلاً في العروض. 


a -T— 


جامسا. 
معجز أحمد المنسوب للمعري. 


وقع الدارسون المحدثون' على مخطوطات كثيرة تشرح ديوان المتنبي» كتب 
عليها «معجز أحمد» أو «اللامع العزيزي» » أو «معجز أحمد» فقط أو «اللامع العزيزي» 
فقط» وقد اختلط الأمر على الباحثين قديماً وحديثاً في وضع هذه المخطوطات e‏ 
استطلاعنا لآراء القدماء وجدنا أن «اللامع العزيزي» كان عندهم أكثر شهرة ء ولا 
ندري كيف أصبح المحدثون يعدون «معجز أحمد» هو المشهورء ونسبوا إلى المعري 
شرحا طويلاً وحققوه في أربعة مجلدات وأطلقوا عليه اسم «معجز أحمد». وقد 
شك السيد عبادة في نسبة هذا الشرح للمعري» ودلل على ذلك باختلاف مداد 
العنوان عن مداد النص في المخطوطة التي اعتمد عليهاء وباتفاق الشروح للمقطوعة 
الأولى وبيتين من التالية لها مع شرح الواحدي» وأخيرا استشهاد الشارح بشعر 
العري وآرائه وهي له ". وقد اعترف محقق الكتاب أنه راوده الشك في نسبته 
للمعري» لكنه حاول أن يقنع نفسه أن هذا الشرح الذى حققه هى شرح المعري لديوان 
المتذبي والمسمى «معجز أحمد» وزعم أنه « مرجع النقاد المحدثين ومصدر 
دراساتهم»» ) وذكر منهم الدكتور إحسان عباس في كتابه تاريخ النقد الأدبي عند 
العرب» ونسي أو تناسى أن ينظر إلى الهامش أسفل الصفحة ليقرا ما كتبه من أنه قد 


›٠۷۲ أنظر مثا رائد الدراسة عن المتنبي ص ۰1۹ ۷۲ء وأبو الطيب المتذبي في آثار الدارسين‎ )١( 
.۸٩ /۲ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي‎ 

(۲) تحقيق د. عبد المجيد دياب» تقدم به لقسم الدراسات الأدبية لكلية NT E‏ هة 
ال ذو اتر 2ا ۲ وقد نشرته دار المعارف بالقاهرة في أربعة أجزاء بين عامي 
.1۹A۸A-—-۸1‏ 

(۳) أبو العلاء الناقد الأدبى ص١٠۲!٠.‏ 

ال الوه ا ا كدو ١‏ 


سس 4 س 


اعتمد على اللامع العزيزي  REPRE‏ الأول 

«اللامع العزيزي» والثاني «معجز أحمد»» وقد جاء بأدلة لا تقنع باحثاء وبدأت أفكر 

O E I 

ا 0 ی و ا ا ی 

OL a E BIE Ak 

للمعري وقال: e‏ - لا ششك - نسبة هذا الكتاب لأبي العلاي 7 TE‏ 

رأيه بيعض الأدلةء مذها:( ٤‏ 

. استشهاد المؤلف بآقوال أبي العلاء في غير موضع‎ -١ 

۲- استشهاده باقوال ابن فورجة وهی من تلامذته . 

۳ - كثرة الذين نقلوا هن المعري شرى حا لأشعار تبي ss‏ 
في هذا الكتاب. ٠‏ 


نہ 


E GEE 
ولم يكتف الباحثون بهذا > فلقد كانت هناك آدله أكثر عمقاً ودلالة على أن هذا‎ 
الشرح ليس للمعري» فكتب محمد عبد الله عزام مقالاً آخر» يؤكد ما جاء به الأستاذ‎ 
الطىيل بل يأتى بأدلة وإثباتات أخرى أكثر إقناعاً  ويذكر صاحب المقال أن الكتاب‎ 
O N OEE o 
أبى العلاء لأنه يستشهد بشعره » فأعرض عن النصيحة »« وأغمض عن الد لائل‎ 
دليل على أنه له» إلا أن بعض المخطوطات لا كلها تنسبه إليه»ء وهذاالدليل مرجوح‎ 

(۲) مجلة عالم الكتب الرياض م۲١ء‏ العدد الأولء فصلية یار ۱۹۹۱ص ۰٠١١-ر,١٠٠٠‏ 

.١١١ ص1۹٩۱ مجلة عالم الكتب الرياض م۲١ء العدد الأولء فصلية یار‎ )١( 

.١١١-١١۱۰ المقال السابق نفسه ص‎ )٤( 

)١(‏ مقال ليس للمعري» أدلة إضافية على تزوير الكتاب المنشور بعنوان «معجز أحمد». مجلة عالم 
الکتب» الریاض» م٤‏ ۰۱ ع۲ فصلية › آیار ۱۹۹۲ ص ۲٠۲-۲٤۲‏ , 

(1) المقال السابق ص ١٤١‏ . 


إا س 


Es e a NS 
ه . وقد نفى كاتب المقال‎ ٤١١ الدولة بن مرداس الذي تولى إمارة حلب سنة‎ 
وجود كتابين للمعري» مستدلاً بعدم ذكر «المعجز» أصلاً في فهرست كتب أبي العلاء‎ 
الذي نقله القفطى وياقوت » «والفهرست المذكور دقيق جداًء ومصدره أبو العلاء‎ 
نفسه وجماعة من أصحابه وأعوانه» وهو تام بدليل قولهم بعد ذكر آحد الكتب. «وهو‎ 
شيء آملاه » وهو ينفي وجود کتاب اسمه «معجز أحمد» وإن وجد - في ریه‎ 
فهو مجرد رسالة صغيرة» ولا يمكن أن يكون بهذا الحجم » ومن أدلته أيضاًء أن‎ - 
آلا من تلامية ا رئ الذين شر خوا ديو ان لذبي من مل آبي امرش الغزي‎ 
والخطيب التبريزي لم يشيروا إلى هذا الكتاب» ولم ينقلوا عنه أصلاً/ء وأن ابن‎ 
العديم في «الإنصاف والتحري» لم يذكر هذا الكتاب ضمن مؤ لفات أبي الغلاء):‎ 
ومن آهم آدلته . 1 ن عبارة «معجز أحمد «التي تد و اوو ال اک‎ 
تنطبق على هذا الكتاب المنشور لأن المؤلف لم يهتم بالدلالة على بدائع المتنبي التي‎ 
يمكن وصفها بالإعجاز » » ويقرر صاحب المقال بالتالي أنه يميل إلى أن تتضح‎ 
السرا الال واا را عب ان عرو ا ال‎ 
لعبارة وردت فيه أى لللإساءة إلى المعري أو لخير ذلك من الأسباب»  . ويتساءل‎ 
صاحب المقال أيضا عن سبب شرح آبي العلاء لديوان المتنبي مرتين » وآن هذا‎ 
اترم لري عا ب اللا الاي افةو هو ن العو واا ل‎ 


:۹۸٠/۲ وائظى : بروكلمات: تاريخ الادب العربي‎ ء١‎ ٠ انظر مقدمة الصاهل والشاحج ص‎ )١( 
وفيه ترجمة للأمير صالح بن ثمال عزيز الدولة.‎ 

(© مقال: ليس المعري: ادلة إضافية على ترزوير الكتاب ص ١۶١‏ 

(۳) المقال السابق ص ٠٤١‏ . 

. ١ ٤٥١ مقال: « ليس للمعري : أدلة إضافية على تزوير الكتاب ص‎ )٤( 

( ل اا ى 

اتن 4 : 

اال لاق مو۲ 


سا 9¥ س 


الشارحون» واهتموا باللامع رغم حجمه الكبير '» ثم يبين أن نسخ الديوان من 
E sS‏ 
للمعري الذي لم نجد فيه ذكرا لراويته محمد ابن عبد الله بن سعد النحوي' یل 
وجدنا نقلاً عن تلاميذه كابن فورجة .(' 

وان حساولت ان ادلي دلوي في هدا اضوع بعد ان تمززت قنامځي أن هذا 
الشرح المحقق ليس للمعري» ولكنني زيادة في الاطمئنان فتشت عن بعض 
المخطوطات محاولاً أن أقع على «اللامع» أولاًء أو على «المعجن» - إن وجد- ثانياء 
ووقعت على مخطوطة في مكتبة جامعة الرياض كتب عليها «معجز أحمد أو اللامع 
العزيزي»» وهو شرح لديوان آبي الطيب المتنبي ». وهي ناقصة الأول وناقصة 
الآخرء وعدد أوراقها ثلاث وتسعون ومائة ورقةء وكتب عليها نها نسخت قبل 
السنة العاشرة للهجرة تقريبا “)ء وتبدا بقول المتنبي يمدح سيق الدولة: 


إذاكان مدح فالنسيب المقدم أكل قفصيح قال شعرا متيم 


وقد قارنت بين هذه النسخة » ونسخة «معجن أحمد » المنسوبة المحققةءفوجدت 
البون شاسعا بين الشرحين» منهجاء ولغة »وطولاً وإيجازاًء عندها توقعت أن تكون 
هذه المخطوطة جزءاً من «اللامع E‏ 
العزيزي» فاتجهت إلى مقارنة هذه المخطوطة مم المآخذ على شراح دیوان المتنبي ( 


. ٠٤١ المقال السابق ص‎ )١( 

.٠١١/١ قرأأبو العلاء المعري عليه النحو في حلب. انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) مقال «ليس للمعري: أدلة إضافية على تزوير الكتاب ص .١ ٤۹‏ وهناك آدلة أخرى وافية شافية 
رها خا القال: 

)٤(‏ مكتبة كلية اللغة العربية بالرياض رقم )۲١(‏ أدب 


)١(‏ نسخة مكتبة فيض اللهء ترکیا رقم (۸٤۲١)ء‏ وانظر نسخة عارف حكمت رقم (0۷) آدب. 


r OA —- 


ومع شرح التبريزي ‏ › ولم أجد آي توافق بين الشرحين » وظننت أخيرا أنها 
«معجز أحمد» الحقيقي الذي ذكره بعضهم على أنه مختصرء, لكنني وجدت أن 
آة ووو E‏ ی ق ا 
آنه شرح اون س الخ نم الور إلى أبي العلاءء بعد ذلك صار همي 
أن اطلع على مخطوطة «معجز أحمد» المىجودة في كلية الدراسات العليا في جامعة 
بغدادا"» التي اعتمد عليها د. وليد خالص في كتابه «أبو العلاء المعري ناقدأ»» وبعد 
الاطلاع عليها وجدت أن أحد الناسخين المحدثين قد كتب على غلافها الخارجي اسم 
«اللامع العزيزي»ء وعند فحصها وقراءتهاء وجدت أنها من نسخ المتحف البريطاني» 
وتقع في جزأين وتاريخها ١ ١۷١(‏ ه) » وعند مقارنتها مع الشرح المنشور المحققء 
وجدنا أن النسخة المحققة هي نفسها هذا الشرح المخطوط »لهذا خاب ظني في 
الحصول على «معجچز أحمد» أو ا العزيز» . وزيادة في التأكد والاطمئنان أن 
الشرح المحقق هو ليس للمعري» ونه ليس «اللامع العزيزي»»ء قارنت «المآخذ» على 
شراح الديوان بنسختيها الموجودة في مكتبة عارف حكمت )ء والمىجودة في مكتبة 
فيض الله في ترکیا) فلم آجد تشابهاً ولو قریباء ثم قارنت هذا الشرح مع شرح 
التبريزي على ديوان المتنبي ) لكنني لم أجد توافقا قط . 

إنني مع الرأي القائل إن للمعري شرحا واحدا هو «اللامع العزيزي»» وقد وقع 
خلط عند القدماء في ذكر هذين الشرحين» كما بينت سابقاء وقد أكدت المصادر التي 
نقلت عن المعري بالدليل القاطع نقلها عن «اللامع العزيزي»» قال صاحب المآخذ: 


)١(‏ نسخة المكتبة الوطنية في باريس أرقامها ( )۳١ ٠١-۳٠١١‏ » وانظر رائد الدراسة عن المتنبي 
ص ١1ء‏ وقد وقفت عليه في مكتبة الأستاذ هلال ناجي الخاصة في بغداد. 

AA LEE ENS) 

ق ي 

)٤(‏ دقم )۱۲٤۸(‏ آدب. 

.)١١۰۳-۲۱۰۱( نسخة المكتبة الوطنية في باریس رقم‎ )٥( 


س ل 2 س 


«هذه مآخذ على الشيخ أبي العلاء المعري في شرحه ديوان أبي الطيب المتنبي 
العروف باللامع العزيزي»' . 

إن ما يلفت النظر في هذا الشرح تشابهه الكبير مع «التكملة»» وإننا نلاحظ أن أبا 
علي الصقلي قد نقل كثيراً وحرفياً عشرات السطور عن هذا الكتاب المنشورء حتى 
أنك توشك أن تظن أن التكملة نسخة أخرى من هذا الكتاب المحقق» إذا ما استثنينا 
الشواهد الكثيرةء وكثيراً من قضايا اللغة » مع أن صاحب التكملة نقل بعض الشواهد 
أيضاً. والشيء الآخر اللافت للنظر أن بعض مقدمات القصائد الطويلة في شرح ابن 
الإفليلي متطابقة بحرفيتها مع بعض مقدمات هذا الشرح المنسوب للمعري")ء ولا 
ننسى أن نضيف شيئاً جديد هو أن هذا الشرح - في بعض رواياته - يختلف عن 
رواية ابن جني › والواحدي» وصاحب التبيانء من مثل قول المتنبي. 


مامقامي بأرض نخلة إلا كگمقام المسيح بين اليهود 


قال صاحب الشرح المنسوب للمعري» «روي نخلة بالمعجمة»ء قيل هي محلة 
بالكوفةء وروي بالحاء المهملة وهو الأصح» وهو مكان بالشام »") قد جاءت عنده 
نحلة ما عند ابن جنى فكانت «نخلة» وكذلك عند الواحدي ‏ وعند صاحب 
التبيان. ومن مثل قول المتنبي : ا 

والطعن يخرقهاوالزجر يقلقها حتىكأن بهاضربأمن اللّمم 


ا او ا ا 
(9۷) آدب ص ۲٤‏ . 

(۲) شرح المتنبی ١ ۲٤٤١٤١١0٥۷ /۲۰۳٤١ ١‏ وقمارن مع الشوح التسوب على التوالي 
foc N4 TAT AV0 |‏ 

(۲) الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» .۷1/١‏ 

.۴١ ٤/۲ الفسر‎ )٤( 

)٥ )‏ شرح ديوان المتنبي ص ۲۲ . 

ااا ا 


جاءت عنده «یخرقها» )0 وعدل الواحدي وصاحب التبيان() «يحرقها» > ومن 


مثل قول المتنبي : 


قد كلمتهاالعوالي فهي كالحة كانما الصّاب معصور على اللأجم 


جاء عددهھ (مسګحصسیر) ( »> وعنك الوأحدي ر وصاحب التيبان «معصوب» .0 
الأندلسيين - أن هذا الشرح قد کتب فى مص ر أو فى بلاد الأندلس . 
منهحه . 

انتهى إلينا هذاالشرح ناقص الأول»لهذالم نقف على خطبته التى يبين فيها 
الشارح-عادة - منهجه . رتب هذا الشرح وفق ترتيب المتنبى لديوانه» أي حسب 
غلا اأرل ران يان ا الميفيا ت ى ال الت كن اة 
القصيدة كثيراء ولا بذكر تاريخ نظمهاء فقد بدأت فى القسم الثاني الذي يبدا بالمجاد 
الشالث ث إل نم نهاية الكتاب» أي من ¿ تاریخ اق اة سف ا سبع ثلاثين 
بالمقدمات ا 
الأخرى . وقد نجد قصائد غير مؤّرخة ترك الشارح تآريخها للقارىء في ضوء 
() شرح ديوان المتنبي ص °١‏ . 
(۲) الشرح امنسوب للعكبري ٤١ / ٤‏ . 
(٤)الشرح‏ المنسوب للمعري «معجز أحمد» ۴۸/1 . الصاب: : شجر فمر. 
)٩(‏ شرح ديوان المتنبي ص °۷ 
(1)الشرح المنسوب للعبكري ٤١ /٤‏ . 
(۷) الشرح امنسوب للمعري ١٠٣١/٣‏ ق GVM G/F TET‏ 
(۸) المصدر السابق٣/ °١‏ ق gy IAGIVP/Tg AV VIF IAI 1|” ١١٤‏ 


Volt g۹ gVT/ig NVI 1G TIT / ق 1۸۹و‎ ۲ 
. 1 ۲ق‎ / ٤ ق 9° و‎ 


و 


سابقاتها من القصائد أو لاحقاتها أو موضوعاتها . ويتميز هذا الشرح عن غيره ‏ 
من الشروح بتوضیح بعض جوانب حياة المتنبي» والذين ارتبط معهم. وكان 
الشارح يفسر البيت الشعري منفرداً عن غيره أحياناء لكنه كان في قليل من الأحيان 
یشرح مقطوعات شعرية مجتمعة (). وقد يربط بين البيت ولاحقه وسابقه أحيانا 
اأُخرى» يقول مثلاً :«وهذا البيت من تمام البيت الذي قبله»» ‏ أو« هذا البيت يتعلق بما 
قبله »> ولم یکتف الشارح بتفسیره للبیت › وإنما کان يذكر للبيت أكثر من تفسيرء 
وکان یقول: « لهذا البیت معنيان» () أو يقول :«ويجوز أن يكون المراد به...»ء وقد 
یذکر آکثر من شرح ویرجح أحدھما'ء وقد یذکر أکثر من وجهین » مفاضلاً أحيانا 
بين آقوال المفسرين» داخلاً إلى أعماق النص» محتملاً أكثر من معنى» حتى أنه قد 
يصل - أحيانا إلى سبعة أوجه.) وقد يطيل الشارح أحياناء ") وقد يوجز في أحيان 
أخرى '). ولكن السمة العامة للشرح عدم التطويل وعدم التقصيرء وقد يلجا في 
أحيان قليلة جداً إلى تفسير معاني الكلمات في البيت الشعري» ولا يشرح البيت .° 
وهو في غالبية شرحه دقيق» يوضح جوانب المعنىء وإن ظهر في هذا الشرح ضعف 
في تفسير غير قليل من الأبيات الشعريةء من مثل قوله : 
وأككرٌ من بعد الأيادي أياديا ٠‏ من القَطرٍ بعد القطرِ والوبل مثجم 


۱۷۲ ق‎ ۱۱۲/٣ المصدر السابق ۲۸/۳ ق ۱٦۱و ۲۳/۳ ق ۱۹۲و ۹۷/۲ ق ۰۱۹۹و‎ )١( 
المصدر السابق ۱۱ص‎ )۲( 

.٤٥,۲٤/۲ المصدر السابق‎ )١( 

. ۲۸۹۰۱۱ /۱ المصدر السابق ۲/ ۲۲ » وانظر‎ )٤( 

Elf Ao YF TITAN المصدر السابق‎ )٥( 

(1) المصدر السابق ۲۰۸۰۱۰۰/۱ . 

(۷) الشرح المنسوب للمعري ۱ .<1۸4۷ . 

(۸) المصدر السابق ۰۱۷٦۰۲۲/۱‏ ۲۲۹۰۹۲۳/۳۰۲۲۳۰۲۱۰ . 

Toc ENN <c E1 °< 40.4 FV TV < Yo | المصدر السابق‎ )٩( 

. ۲۰۲۰۳۰۱١۲۲۹ /۲۲۷۸,۷۷,۲۸۰۲۷ |۱ المصدر السابق‎ )١١( 
. ٠٠١٠١١٠۰۰۲۷/۲ املصدر السابق‎ )١( 


A 


قال«هو أكثر أيادياً بعد الأيادي من تتابع القطر في الوبل الدائم»(“ 
ومثله 1 


سے ا سے 


يهتز للجدوى اهتزاز مهند يوم الرجاء هَرَزدّه يوم الوغى 
قال۰« یهتز للجدوی دم الرجاء اهتزاز مهند شزرنه يوم الوغى». )( 
ومثله: ) 


ترت ااه رقت واا داني الصفات بعيد موصوفاتها 


قال قدا سرب حرمت ذو ات مخافةه الخشان مله وها اسرب ضفاته اة 
قريبة هى منى» لأنها ألفاظ آنا قادر علبها ١.»‏ 
as‏ 


لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتی يراق على جوانبه الدم 
قال :«لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى تحميه بالسيف». © 
a‏ 


اسو الال ااال ماي واا اال ا 


قال. «ليس التعلل بالأماني دون الوصول إلى البقية من حاجتي» وكذلك ليس 
القناعة بالفقر وضنك العيش من عادتى» ولكنى أطلب المعالى والمفاخر )ا . نلاحظ 


.٤۸/۲ المصدر السابق‎ -١ 

۲- المصدر السابق ۲/ .1١‏ 

.۲٠٠/۲ السابق‎ ردصملا-٣‎ 

. ٤٠١/۲ المصدر السابق‎ -٤ 

.۷۷ ۷۲۴۳۴۲۰۲۲۰۲۹٣۰۲۶ /۱ وانظر في ضعف التفسیر‎ ۲۲۰١ /۱ المصدر السابق‎ - ٥ 


و 


من خلال ما قدمنا أن الشارح كان بعيد كلمات الشعر بأسلوب نثري» ولم يقدم لنا 
شیئاً نستفید منه. وكان شارح هذا الديوان يشرح البيت في ضوء فهمه لإعراب 
بعض الكلمات أحياتاء وقد يتغير هذا الفهم في ضوء تغير إعراب الكلمة في البيت 
الواحد 0١(.‏ ويبدو في شرحه اهتمام واسع باللغة وقضاياها المختلفة ٩‏ خی کان 
- أحياناً - ينشغل بهذه القضايا عن تفسير وتوضيح معاني الأبيات ”) . وقد كان 
الشارح - أحياناً - يقسى على المتنبى» ولا يخفي إعجابه فيه في أحيان أخرى» من 
مثل قوله فى تفسير أحد الآبيات « وهذا ليس بالمدح الجيد» وهي إلى الجهل والغباوة 
قرب آو قوله فی معنى أحد الأبيات «و هذا غیر جید».() أو «وهذا ليس قبه 
فائدة» )» وکان یردد عند إعجابه بیعض معانی الشاعر «وهذا الببت من بدائعه التي 
لم يسبق إليها » آو«وهذا نهاية فی الحسن كما ترى» . 
مصادره. 
ا2 الشواهد القرآنية وقد أكثر ET‏ د بها E‏ 
قضايا نحوية ‏ )( »أو لغورة( (٠‏ »أو شواهد معتو رة( : 
-٣‏ الحديث النبوى الشريف: وجاءت الأحاديث النبوية ت الشريفة: - في آغلبها-- 
شواهد على المعنى "': 

Yo ۰۹۹۲٤۱:۳۹ ۲۰ ۲٦۰۲۰ /۲ المصدر نفسه‎ )۲( 

Tce ANA <YTof YATE 40 AE 6۹4/۱ المصدر نفسه‎ )( 

) .٠١۲ /۲ امصدر نقسه‎ )٤( 

. ۲۰۲/۲ المصدر تفسه‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ۲/ ۲۸۱ 

(۸) المصدر نفسه ۲/ ۲۸٤‏ . 

۱١۱۲/۲۰۱۰۸١٤١۱۱۰ /۱ المصدر نقسه‎ )٩( 
. ۲١۹۸١۹۹ /۲۰۲٦۹/۱ )الصدر تفسه‎ ١ ( 
.۷۸/۲۰۷۹ /۲۰۷٤.11:۲۷۰۲۹/۱ اللصدر نفسه‎ )١( 
IE /ETIV/T<TTY aA: /Y المصدر نفسه‎ )١١( 


E 


۳- الشوأهد الشعرية: وهي كثيرة جدأ فى هذا الشرح لطولهء وجاء أكثرها للتنظير 
بقوله «ومتله»» أو لیبین آنه مسبوق في معناه» أو قد يأتي به کشاهد نحوي. 
وقد اکثر اند ونقل عن علي بن عيسی الربعي /» وعن أبي 
محمد طاهر ین الحسين المخزومي » وعن ابن فورجة () » وناقش الصاحب ابن 
عباد في شعر المتنبي 7ء والقاضي الجرجاني ذ في الوساطة ‏ وأشار في شرحه 
ا ااا ف هان ا ا و 
-٥‏ كتب علماء اللغة : 
استفاد منها لمناقشة قضايا اللغة الكثيرة التي خاض فيها في شرحه» وهم هذه 
الكتب : «الكتاب» لسيبويه "» وكتاب «لإبل» لأبى حاتم السجستانی (') و «الألفاظ» 
لابن السكیت( ١‏ > و«النوادر في اللغة »لأبي زيد الأنصاري "' . 
من مصادره أيضا علماء اللغة دون أن يذکر مؤلفاتهم» منهم آبو عبيدة ۳ 
(۲۰۹ ه)» و«آبو الحسن الأخفش ۲۱۰١( ٩‏ ه)» والأصمعی ۲۱١(‏ ه)( ١ء‏ 


A0 ا«‎ Ye fYNEVTENAIANAAAVA ‘Eo الشرح المنسوب للمعري‎ )١( 
~~ /// 1/۱ 


(۲) الملصدر السابق ۲/ .٠١۲‏ 

(۳) المصدر السابق ۲۹۰/۱۰۸/۲. 

.۲٠۱ ۰۲۲۰/۳۰۱٤۹ /۱ المصدر السابق‎ )٤( 

.۲٠٠۰۲۰۲ |۲ المصدر السابق‎ )٥( 

(1) المصدر السابق .٤١/١‏ 

(۷) المصدر السابق ۳/ ١ه.‏ 

(۸ المضدن لابق ١٤/١‏ 

) المصدر السابق .۲۷٦/ ٤٤۰۳٩۱۲/۲۳‏ 
١‏ ) المصدر السابق ۱/ ۲۹۹. 

.١٤١١ /۲ المصدر السابق‎ )١١( 

.۲۷٠/ ٤١۱۹۱ /۳ المصدر السابق‎ )١( 

.۲۷٦/ ٤۲٣۲ /۳ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۷٦/ ٤٤٩٥۲ /۳ المصدر السابق‎ )١٤( 
.۳۲۹ ۰۲۱۱/۲۰۹۲ /۲ المصدر السابق‎ )١ ١( 


٤ 
) 


a 


وابن الأعرابي (۲۲۲ هھ( وقطرب ( ٠٦‏ ۲ ه) "ء والمبرد محمد بن يزيد 

( ۲۸ھ 

آما بعد فإنني رى أن هذا الشرح من أفضل الشروح التي تناولت شعر المتنبي 
عند القدماءء وقد اختلف اختلافا بيناً عن شرح ابن جني» حيث طغى الجانب الأدبي 
على الجانب النجوي واللغوي» وإن تشابها في كثرة الشواهد لكن الشواهد في 
الشرح المنسوب للمعري سخرها صاحبها لخدمة النص الشعري» ولإظهار المعنى. 


ی 
١-المصدر‏ السابق ٤١, / ٣‏ 

. ٠١/۲ السابق‎ ردصملا-٣‎ 
.۲۰٠/۲ السابق‎ ردصملا-٣‎ 


2 


انا 
التكملة وشرح الأبيات المشكلة( ءلأبي علي بن الحسان بن عبد 
الله الصقلي المغربي(' 


سيب التألىف: 
Ss ESAS‏ 
ون ان بطلت هة ةلك 0© 
مصدر رواية الديوان : 
لم يبين الشارح المصدر الذي استقى منه رواية ديوان المتنبي » ولكننا نستطيع أن 
نتوقع مصدرها في ضوء معرفتنا بجائب غامض جدا من حياة الشاعرء وهو أنه 
سكن صقليةء ورواية الديوان وصلت هناك عن طريق أكثر من راويةء فاب القاسم 
علي بن حمزة البصري آلتميمي ۲۷٠(‏ ه) ء كان أول من اهتم برواية شعر أبي 
الطيب» وهو راويته كما ذكرنا في بغداد وبلاد فارس» وهو راويته في صقلية حيث 
رحل إليها ومات فيها ٠ء‏ ويجوز أن أبا علي الصقلي قد اطلع على رواية محمد بن 


() حقق الجزء الأول من هذا الشرح د. انور أبى سويلم» صدر عن دار عمار للطباعة والنشر عام 
٥۵‏ ام. و حقق الجزء الثاني - آيضا - لکن شازگه باحتون ¿ آأخرون» وصدر عن عمادة البحث 
العلمي في جامعة اليرموك بلا تاريخ . أما الجزء الثالث. فقد صدر عن عمادة البحث العلمي 
في جامعة اليرموك بتحقيق د. ماجد جعافرة. 

(۲) اكتنف الغموض شخصية هذا المؤلف» ويظن محقق كتاب التكملة د. أنور أبى سويلم أن هذا 
الديوان آلف ما بين -٠٠١(‏ ۷۰٨)ضمن‏ استنتاجات من خلال معلومات قليلة وقع عليها . ولا 
توجد آية اشارة عن حياتهء وأغلب الظن عند المحقق آنه عاش في القرن ن السادس للهجرة . انظر 
مقدمة التحقیق ص ١١ء‏ وقد فتشت ونقبت كثيراء > لكني فشلت في معرفة شيء أكثر من المحقق. 

) .٠٠/١ التكملة‎ )١( 

.٠٠١ /۲ وانظر بغية الوعاة‎ ۲١١ - ۲٠۰۸/١١ انظر معجم الآدباء‎ )٤( 


ES 


علي بن الحسين بن البرٌ التميمي الصةلي ' تلميذ صالح بن رشدين راوية المتنبي 
ف مدر( 
منهجه: ) 

بين امؤلف منهجه من خلال مقدمة كتابهء فهو يوضح معاني شعر المتذبي, 
ويفسر الألفاظ الغريبة فيهء ويقف عند الإعراب» ويتحدث عن سرقاته ونظائرهء 
وينبه الى إبداعاته "ء وهو بعد المقدمةء تحدث عن شاعرية المتنبي»ء وانتشار صينه 
في الفاق( » ثم أتبع ذلك بفصل قصير تحدث فيه عن أسباب تلقيبه با متنبي وعن 
بعض جوانب حياته () . ولم نعرف اذا أطلق صاحب الشرح هذا العنوان على 
مؤلفه» فالتكملة قد يكون مقبولاً من حيث العنوان الذي يريد صاحبه فيه أن يبين أنه 
يريد أن يضفي شيئًاً جديداً على شعر المتنبي» أو أن يكمل مشوار الشروح الطويل 
الأ دول در ا ما عبارة «وشرح الأبيات المشكلة»» فأرى أن صاحبها 
قد وضعها حباً للسجع» لأن هذا الشرح ليس شرحا لأبيات المعاني» أو للأبيات 
اک و انا ھی شرح للد توان کله من اول إلى اخرة: 
) رتب أبى علي الصقلي قصائد شرحه ترتيبا تاريخيأ كما رتبه الشاعر نفسه ء 
مقتفيا آثار الواحدي» والديوان المنسوب خطاإلى أبي العلاء » مع اختلاف يسير 
في الترتيب» مما يدل على تفرد روايته للديوان» ولو عقدنا مقارتة بين شرحي 
الواحدي والتكملة من حيث الترتيب لطالعتنا الحقائق التالية: 


)١(‏ هو أبى بكر التميمي» ولد بصقلية» ورحل عنها إلى المشرق طلبا العلم» ثم استوطن صقلية. 
وهو شيخ علي بن جعفر ابن القطاع الصقلي نزيل مصر, ت(۹٥ ٤‏ ه) انظر البلغة ص ٠٤ ٠‏ 
وبغية الوعاة ۲/ ۱۷۸ء وأذباه الرواة ۲/ .٠١۹۰‏ 

(۲) أحد أئمة الكتاب » صحب المتنبي وروى شعرهء وكان جيد المعاني. انظر يتيمة الدهر .٤۸١/١‏ 

.٠١ /١ التكملة‎ )۲( 

.۲۷ء۲١/١ المصتر نفسه‎ )٤( 

4/۱ اللصدر نفسه‎ )٩( 

(1) تحقيق د. عبد المجيد دياب. 


ا 


.٠(ىدحاولا المقطوعة رقم (۷) في التكملة وهي بيتان كان ترتيبها الثانية عند‎ ١ 
e ۳ AS | 


جاءت بعد قصددة :(۶) 


كقي آراني ويك لومَك آلومَا E E EE‏ 


بينما عند الواحدى جاء ترتيبها معاكساً للتكملة (). 
-٣‏ القصددة التى مطلعها 


محبي قيامي مالذلكگم الَصل برياً من الجرحى سليما من القتل 


جاء ترتيبها في التكملة ‏ رابعاًء بينما جاءت عند الواحدي ‏ في الترتيب 
الثامن. ۰ 
٤‏ هناك بعض المقطوعات جاءت في شرح الواحدي لكنها غير موجودة في التكماة 
من مثل : 
١‏ لاست فكنت ابنا لغيرٍ آب اخ برت فلم ترجع إلى أدب 


ت 
2 
مھ 


فت اهي ايى ا مشتَقَة من ذهاب العقل لا الذهَب 


. ١ (۱) 

() شرح ديوان المتنبي ص1 . 

. | (Y) 

.٤٦ /١ التكملة‎ )٤( 

) 6 شوخ دیران ایی صن ۹١1س‏ ۱۷ 

.٤٤/١ )( 

ي .١‏ وهناك كثير من الأمظة . 


ك 


کو عا من ا اناك طا 7 


لم شر صاحب التکملة إلی عراقیات أو شامیات أو کافوریات و فارسیات» وإنما 
بدا بالترتيب التاريخي الذي وضعه الشاعر نقسه دون آن يشير إلى ما سبق. 

في الجزآين اللذين وقعا بين يدي» وجدت أن الشاعر في الجزء الأول من الديوان 
لم يذكر مناسبة إحدى وثلاثين قصيدة ومقطوعة» بينما ذكر مناسبة ست وعشرين 
قصيدة ومقطوعة قى الجزء نفسه. آما الجزء الثاني فقد ذكر مناسبة كل قصيدة فيهء 
ومجموعها اثنتان وعشرون قصيدة . وفي كلا الجزأين لم يكترث الشاعر بتاريخ 
نظم القصيدة, أو بالمقدمات الطويلة التي کان ت ها غادة غ خض الشراعة - 

كان أب علي الصقلي في منهجه - أحيانا - يشرح الألفاظ ثم يوضح المعنىء 
ظهر ذلك في تفسيره لقول المتنبي٠‏ 

SIE TE‏ ا ن الد فن ف قا 

وقوله): 
ش مس ضدأها هلال لیلتها تقاصيرها برج دها 
ومثله() 


ر ار م 2 سے ا ابر لص ء ‌ِ 


(۱) شرح دیوان المتنبي ص۸۷. 
() التكملة ٠٠ /١‏ 

(۲) المصدر نقسه ۱/ ۳۹. 

.٤١/١ التكملة‎ )٤( 


وإذالم يجد من الألفاظ ماهو صعب» كان يشير إلى ذلك ويقول: «ليس فى هذا 
البيت شيء من الألفاظ»(^ .وكان في بعض الأحيان يقف عند الألفاظ في بيت 
الشعر» يفسرهاء دون أن يشير إلى معنى البيت» انظر الأمثلة التاليةء قال المتنبي ٠7‏ 


ا ق اوا ا 
PO N E ES‏ ا كرفا فا رادقا 


أطعنها بالقناةأضريبها ال احا مدقا 


قال «المطل: المدافعة» والتكدير: مصدر كدر الماءء والمن: الامتنان» والتنكيد: 
التقليل ٠‏ وامجدها: اشرقهاء والتائل: العطاء: وأجودها: اكثرها جوداء والجحها: 
السيد الممتلىء كرماء والمسود المخاطب بالسؤدد والسيادة» 7). 

a 


TT 5 < # 2‏ ل . ٤‏ 
غصن على نفوي فلاة نابت ) شمس النهار تقل ليلا مظلما 


قال. «أراد بالغخصن. قدهاء وبالنقوين. ردقیها وکفلبهاء وشمس النهار. وجههاء 
وبالليل المظلم: شعرها الفاحم»ء والنقوان: الدعصان» وهماما لان ثم تلبد من 
الرمل »و تقل. تحمل» (٤(‏ 

ومثله. 

وإذانظرت إلى الجبال رأيتها 0٠‏ فوق السهول عواسلاً وقواضبا 
)١(‏ المصدر نفسه ۲/1 
)١(‏ الملصدر نقسه 4/1 
)١( ٤‏ الملصدر نقسه ۹/۱ 


.٤۸/١ المصدر نفسه‎ )٤( 


ا 


قال «السهول: جمع سهل» وهو ما انبسط من الأرض وسّهلء والعواسل 
الرماح اللينة التي تعسل آي تهتزء والعسلان: الاهتزاز والاضطراب» والقواضب: 
السيوف القاطعة».(^ ) 
ويظهر في شرحه آنه يقدم اكثر من وجه للتفسير » فقد كان يفسر البيت الشعري 
ولا ثم یقدم لنا احتمالا آخر للمعتى» ونرى هذا قي الأبيات التالية: 0 


ابا واسر ها قات اا والب جار على ضَسعفى وما عدلا 


bas 


يقدى بذيك بيد الله حاسدُهم بجبهة العير يفدى حافر الفرس 
»)£ 

ومثه:() 

امطر علي خاب چوك رة CE ESET‏ 


ولا بد لمن يقلب «التكملة» ويقف على تفسيره لشعر التنبي أن يقع على بيات 
شرحه آن بكون تكراراً لكلمات الشاعر كما فعل ابن جني وغيره» قال المتذبي . 


أشد عصف الرياح بسبقه ت م و فا تاها 


قال اب علي الصقلي في تفسيره :« تأيد هذا النعل من خطوها تحتي تسبق شد 
هبوب الریح». 
)١(‏ الصدر تفسه ٥/۲‏ ٤ءانظر‏ يضا 91/۲ . 
(۲) المصدر نفسه ٥٤/١‏ . 
)١(‏ التكملة .۷١ /١‏ 
)٤(‏ امصدر نقسه ۱/ ۸۰ء وأنظر ۸۹/۱۰۷۹/۱. 
)٥(‏ المصدر تفسه ۳۷/١‏ . 


VY — 


ومتله. 
م ل شض £ 


قال: «يا من ملك قلبي» ويا من شأئه هبات الفضةء وإعتاق العبيد».(^ 
ومظه' ) 


11 مض ون خا ضا مل الذى أبصسرت مته غ اتيا 


قال «اشاهد منه متل ما کنت أسمم غائبا عنه».(") 

ترك بى علي الصقلي بعض الأبيات دون شرح ء ولا ندري ما السبب» مع أنه 
ظهر مثل هذا في معظم الشروح التي وقعت بين يدي . 

ومما يميز هذا الشرح آنه كان من عادته أن يربط بين الأبيات في المعانيء وكان 
يقول:«تتمة المعنى في البيت الذي يليه ». ومايميزه - أيضاً- عن غيره من 
الشروح رواياته الجديدة التي غايرت الشروح التي سبقته » والتي جاءت بعدهء 
«ولعل مصدر هذه الروايات ما نقله الصقلي عن علي بن حمزة البصري نزيل 
صقلية» آو عن أحد تلامذته»ء أو مما رواه محمد بن علي بن الحسن بن البر التميمي 
الصقلي تلميذ راوية المتنبي بمصر صالح بن رشدين» . وقد تفرد بو علي 
الصقلي في رواية كلمة «أجهدها» بدل كلمة جهدهاء في قول المتنبي: 


لاناقتي تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان أجهدها 


. ٠١١/١ المصدر نقسه‎ )١( 

٤/1 (٤)1 /1 / ()<0A/\ (1A). / )۷( المصدر نفسه ۲/ ١٠۲١ء وأنظر الأہيات‎ )( 

)١(‏ الملصدر نفسه ٥١ /١‏ . أربعة أبيات متلاحقة تشكل مقطوعةء وانظر المصدر نفسه والصفحة 
نفسهاء مقطیعة آخری من بیتینء وانظر آیضا ۱٥۲/۱‏ بین رقم (۱۹) . 

. ۱۹٤٤٩۹۱ ۱٤٩ المصدر نفسه‎ )٤( 

.١ ۳/١ التكملةء مقدمة المحقق ص‎ )١( 

(1) الملصدر نفسه .٣۷/١‏ 


ا 


مع العلم آذها جاءت عذد اين جنی «اجهدهاء عدد الواحدى )( أيضاًء Oy‏ 
التبيانء وجاءت كذلك في الشرح المنسوب للمعري 7ء والذي ادعى محققه أنه 
«معجر أأحمدف» . 

وتفرد أيضا فى رواية عد منها» بدل«أَعَدٌ منها»» في قول المتنبي»:() 

لاا اا راق ا ارا ها 


وجاءت عند ابن جنى َعَدَ» ") وعند الواحدي "» وصاحب التبيان > وفي 
الشرح المنسوب للمعري )» وتفرد صاحب التكملة في رواية كلمة «مَنّة»» بدلا من 
كلمة و فی قول المتنبى ( 


يعطی فلا مطلّه يكدر ها واو ا ا 


وجاءت عفد این حنثی TT‏ وعدد الواحدى' وصاحب التببان 7 
والشرح المنسىب للمعري '. ) 


.۲۸٤ /۲ الفسر‎ )۱( 

(۲) شرح ديوان المتنبي ص ۹. 

. ۲١١ /١ التبیان‎ )۲( 

/١ )٤(‏ ۲۲. تحقيق د. عبد المجيد ذياب. 

(ه) التكملة .۲۸/١‏ 

(1) القسر ۲/ ۲۸۹. 

(۷) شرح دیوان ن المتنبي ص ١١‏ 

. ٠۰۱/۱ التبیان‎ )۸( 

(۹) المسمى «معجز أحمد» والذي حققه د. . عبد المحيد دياب. وهو ليست المخطوطة الحقيقية 
«للمعجز» ۲١/١‏ . 

. ۳۹/۱ التكملة‎ )١١( 

( 0ار 

(۱۲) شرح ديوان المتنبي ص .١١‏ 

.٠۰٤/۱ التبیان‎ )۱۲( 

۲/۱ )٤( 


ت 


مصادرد. 

لم يخرج آبو علي الصقلي عن نهج من سبقوه في الاعتماد على غير مصدر 
عليه أيضأء فجاء شرحه مليئاً بالشواهد عن القرآن الكريم» إما لمساعدته فى إظهار 
المحنى أو في قضايا لغوية متعددة » وقد تناثرت هذه الآيات في ثنايا الشرح» لكنه 
شرحه» فکان يرد في شرحه على بعض ملاحظاتهم › من مثل الصاحب بن عباد (» 
وابن جني » وابن فورّجة (ء وقد ذکرهم باسمائهم» وکان - آحیاناً - ینقل دون 
أن يذكر مصدر هذا النقل ويكتفى بقوله :«وقيل فى معناه».) وهو يقصد بذلك 
معظم الذين سبقوه. ٠‏ | ) 

وهناك مصدر هام جدأء خفي على المحققء وقد يخفى على كثير من الدارسين. 
وهو آننا نجد نقولات طويلة وكثيرة جداً في هذا الشرح متطابقة تطابقاً حرفياً مع 
نجد آغلب ما في التكملة من شرح وشواهد متطابقة تطابقاً كبيراً مع الشرح المذكور. 

إن شرح الصقلي لم يغفل الجانب اللغوي والنحوي والصرفي» فقد تحدث فيه 
طويااًء فأشار إلى التصغيرء والتذكير والتأنيث وإلى الاشتقاق » والضرورة 
- الشعريةء والترخيم»ء والنسبةء وجوانب متعددة متناثرة فى الديوان» فجاء شرحه 
المعاني. 
)١(‏ التكملة .٠١١/١‏ 
(۲) المصدر نفسه ۱/ ۲»۲۷۷۰۲۲۲/ ۱۰۸۰٤۲‏ 


(۲) المصدر نقسه ۲۲۹۰۱۹۰۱/۱. 
)٤(‏ الملصدر نقسه .A1/YTTAN oc‏ 


ا 9 ا 


سانعاً: 


w 


ديوان بي الطيب المتنبي المسمى «التبيان قي شرح الدیوان» (^ 
۱ حنسوب لأبى البقاء أ لعکبري: 0 


ذسبة الكتاب: 

لم یخطر ببال أحد من الدارسين آن صاحب هذا الشرح ليس آبا البقاء العكبري» 
ولم يخطر ببالهم أن هذا الشرح منسوب إليه» لكن الذي أدخل في نفوسهم آن هذا 
الشرح لا يمت للعكبري بصلة هو الدكتور مصطفى جواد» حيث جاء بأدلة قوية 
مقنعة تؤيد ما ذهب إليه» وقرر في بحثين متلاحقين عنوانهما « شرح ديوان المتذبي 
لابن عدلان لا للعكبري»' أن هذا الشرح لعقيف الدين أبي الحسن علي بن عدلان 
الموصلي . وقد نفي نسبته وجاء بالأدلة امقنعة منها: 

-١‏ الفارق الزمني بين الشارح والشخصيات التي عأاصرها ٠‏ إضافة إلى عدم وجود 

أدلة على لقاء بين العكبري ومن ذكرهم في كتاب التبيان» فالعكبري ولد سنه 


)١(‏ حققه ثلاثة من الأساتذة هم : E TE‏ ؛ وعبد الحفيظ شلبي. 

(۲) هو أب البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الأصل البغدادي المولد والدار» عالم باللغة والأدب 
والحساب» وعكبرا: بلدة على نهر دجلة قريبة من بغداد» ولد سنة ٩۳۸(‏ ه) وكان ضرير' منذ 
طفولته بسبب الجدري» وقد اهتم بعلوم القرآن والحديث وإعرابهماء ومال إلى مسائل الأدب 
والشعرء توفي سنة 1١١(‏ ه) . انظر آنباه الرواة ۲٠١/۲‏ › وبغية الوعاة ۲۸/۲ - ۲۹ 
واليلغة ص ١١۸‏ . 

(۲) مجلة المجمع العلمي العربيء دمشق» شهريةء الجزء الأول والثاني (عدد كانون الثاني وشباط) 
O N RR N O OD‏ 
۷م 

)٤(‏ هو علي بن عدلان بن حماد بن علي » الإمام عفيف الدين أبو الحسن الموصلي النحوي المترجم. 

آخذالنحو عن أبي البقاءء وأقرالنحى زمانا ء كان علامة في الأدب» ولد سنة (۸۲٥)ء‏ وتوفي 
بالقاهرة سنة 11٦(‏ ه) . انظر بغية الوعاة ۲/ .٠١۹‏ 


n 


٩۳۸(‏ ه) وتوفي سنة ٦۱١(‏ ه) »> ويقول ٠‏ «فإني لما أتقنت نت الديوان الذي انتشر 
ذكره في سائر البلدانء وقرآته قراءة ضبط على الشيخ الإمام آبي الحرم مكي بن 
ريان الماكسيني بالمىصل سنة (۹۹ ه) ء وقرأته بالديار الصرية على الشيخ 
أبي محمد عبد المنعم بن صالح التميمي النحوي ‏ .... فاستخرت الله تعالى 
وجمعت كتابي هذا »"» فالماكسيني توفي قبل العكبري بنحو ثلاثة عشر عاماً » 
فهو معاصر للعكبري لكنه لم يلتق بهء وعبد المنعم بن صالح التميمي -٥٤۷(‏ 
ه) توفي بعد العكبري بأكثر من سبعة عشر عاماًء فلا يمكن أن يكون أحد 
منهما شيخا للعكبري .() 

1لم تذكر كتب التراجم أن العكبري خرج من بغداد وذهب إلى المىوصلء» ليدرس 
على الماكسيني» وقد كان ضريرا (. 

~٣١‏ تذكر المصادر أن الملك الكامل امتلك مدينة آمد سنة (1۲۹ - )٠۰‏ أي بعد وفاة 
ا العكبري نفسه -إذا افترضنا أن هذا الشرح له « والذي 
ذكره أبو الطيب لم يملكه» ولا تأمّر فيه سوى الملك الكامل أبي المعالي محمد بن أبي 
بكر أيوب» فإنه ملك اليمن كلهء ومصر و أعمالها والشام ھک e‏ 
بالمىصل› وكان آمره فيهاء ويدبرهاء وملك آمد» وهي أول أعمال الروم». ' 

)١(‏ هو موصلي الدارء مقرىء نحوي ضرير, تعلم الأدب ا القرآن في الموصل ثم رحل الى 
بغداد » ثم عاد إلى الموصل وتوفي فيها سنة (1 e‏ ۸۰ 
وانظر بغية الوعاة ۲/ ۲۹۹ . | 

(۲) أبو محمد القرشي المكي الاسكندري النحوي» لازم ابن برّي في النحو مدةء وكان علامة ديار 
مصر أدبا ونحواً وشیخ مجوتهالعباً ولهوا » نزل مصر واستوطنها » من مؤلفاته «النوادر 
والغرائب» )٠١١ - ٥٤۷(‏ » انظر بغية الوعاة .٠۱١/۲‏ 

)١(‏ التبيان المقدمة /١‏ ب- ج. 

yS E E) 
. ٤٣ص‎ ٠۹٤١۷ العربي» العدد الأول المجلد الثاني عشر‎ 

. ٤٥ المرجع السابق ص‎ )٥( 

. ٤٥۹ المرجم السابق ص‎ )١( 

(۷) التبیان /١‏ ١۱۷۱ء‏ وانظر النجوم الزاهرة 1/ ۲۷۹ ء سنوات ٦۳١-٦۲۹‏ . 


VY 


-٤‏ ذكر في هذا الشرح مصنفات لم تذكرها كتب التراجم في ثبت مصنفات العكبري 
من مثل «نزهة العين في اختلاف المذهبين» (» و«الروضة المزهرة» .° 
١‏ ذكر صاحب الشرح أنه سمع من شيخه أبي الفتح نصر بن محمد الوزير 
الجزري» نصر الله ابن الأثير مؤلف «المثل السائر» وقد ولد سنة (°۸۸ ه) ء 
وتوفي سنة (1۳۷ه)» أي ولد بعد مولد العكبري بعشرين سنةء ولا يمكن آن 
یکون شیخا له" . 
واضماف محقق کتاب «الذظام في شرح شعر التنبي واب تمام» » دايا يقماع 
الشك باليقين في عدم أحقية نسبة الكتاب إلى العكبري» قال: «ولقد فوجئت منذ 
قراءتي لأول كلام لأبي البقاء العكبري » ذكره له ابن امستوفي في كتابه «النظامء 
ذلك لأن ما بين يدي من شرح العكبري» يختلف عما ذكره ابن المستوفي من كلام 
«العكبري»)» وقد نقل لنا المحقق نقولات طويلة مما في «النظام» مقارتا إياهامع 
«التبيان » فلم يجدها فيه. 
منهج التبيان : 
بين صاحب الشرح منهجه في خطبة الكتاب» الذي يقوم على الجمع بين الشروح 
السابقة أولاء ثم تنظيم ومناقشة ما يجمعه منها. فما قام به صاحب التبيان هو جمع 
لغالبية شروح الذین سبقوه» وکان دوره أن يجمع من خلالها شر حا يجمع مزاياهاء 
ویبتعد عن عيوبهاء فالقارىء لهذا الشرح لا بد أن يطلع على آراء معظم الشراح» ولا 
e‏ 
ما أتقنت الديوان الذي انتشر ذكره في سائر البلدانء وقرآته قراءة فهم وضبط ... 
ورأیت الناس قد آكثروا من شرح الديوان» واهتموا فوا ل فن 


(۱) مقال شرح دیوان المتنبي لابن عدلان للعکبري» ص ٤١‏ › وانظر التبیان ۲۰۲/۱ . 
(۲) امرجم السابق ص ١٤ء‏ وانظر التبیان ٠٠٠١۰۳۱۲/۲‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٤٥‏ . 

. مقدمة المحقق‎ . ٠١١/١ النظام‎ )٤( 


VA 


وأغربوا ء فمنهم من قصد المعاني دون الغريب » ومنهم من قصد الإعراب باللفظ 
القريب» ومنهم من أطال وأسهب غاية التسهيب» ومنهم من قصد التعصب عليهء 
ونسبه إلى غير ما کان قد قصد إليهء وما منهم من آتى بشيء شاف» ولا بعوض هو 
للطالب كاف فاستخرت الله تعالى» وجمعت كتابي هذا في أقاویل شراحه  .......‏ 
وسمیته ب« التبیان في شرح الدیوان» » وقد رتب الشارح شرحه ترتیبا جديداء 
فقد كان يتناول الإعراب أولاء والغريب أو اللغة ثانياء ثم المعنى ثالثاء وكان يضع 
فاصلاً بين هذه الموضوعات يحددها فيهء فيقول : (الإعراب). (الغريب)» (المعنى). 
أما ترتيبه للقصائد فقد جاء حسب حروف المعجم مقتفيا طريقة ابن جني والخطيب 

التبريزي كما يقول: «وقد رتبت كتابي هذا على ما رثبه الإمامانء وتبعت فعلهما في 

كل مكان» وجعلته على حروف الكتابةء ليعين من أراد القصيدة أو البيت فيقصد 
) بابه». والشيء الذي أضافه هذا الشارح إلى من سبقه من الشراح أنه ذكر في أول 
كل قصيدة من آي بحر هي» ومن أي قافيةء وقد صرح بهذا في حديثه عن منهجهء 
ولمسناه نحن من خلال الشرح. وكان ينقل أقوال الشراح ويعزوها إلى أصحابها 
حیناًء وينقلها دون عزو حينا آخر» وسأبين هذا فيما بعد» وهو على الرغم من نقله 
الكثير من آقوال الشراح لكن شخصيته لم تختف من هذا الشرح» فقد كان يبدي 
رأيهء ويناقش آراء الشراح الآخرينء يرفضها حيناء ويحاول أن يصححها- كما 
يرى - حيناأ آخر, أو يقوم بالمفاضلة بينهما بعد أن يعرض هذه الشروح ويذكر 
أسماء أصحابهاء لهذا نرى شرحه مليئا بعبارات الترجيح أو الرفض» من مثل « 
وقول الخطيب أوجه من قول أبي الفتح ٠»‏ » أو «والذي ذكره أبو الفتح صحيح») أو 


(۱) التبیان /١‏ ب - د 

(۲) المصدر نفسه ۱/ ٩-۸‏ 
)١(‏ المصدر نقسه /١‏ . 

. ۲٠۷/۲ التبیان‎ )٤( 

. ٩۰/۲ المصدر نفسه‎ )٥( 


س 


«والذي قاله الواحدي نقد حسن» واعتذار الخوارزمي أحسن»'. أما رفضه لأقوال 
بعض الشراح فمثله قوله عن القاضي الجرجاني بعد أن فسر بعض الأبيات : «وهذا 
ظلم منه للمتنبيء» وقلة فهم من القاضي .... ٠‏ . وكان في بعض الأحيان بنقل ردود 
الشراح بعضهم على بعض» دون أن يتدخل أو يبدي رأياًء من مثل رد الواحدي على 
ابن جني قال: «ليس المعنى على ما قاله »» ورده على ابن دوست الذي قال عن 
تفسیره وروایته: «وهذا تفسنیر باطل» وروایته باطلةء وکلام من لم يقرا الدیوان ۸  .‏ 
وقوله: «وغلط ابن دوست فقال: ....»()» وقوله عنه آیضا؛ «ولم یعرف ابن دیوست 
العنى»' . 

ومن مثل رد الشريف ابن الشجري على كلام أبي الفتع » ورد ابن فورجة على 
أبي الفتح أيضا ). ولا بد أن نعرف أن مجرد اختيار الشروح يعد من النقدء ويعد من 
ن ع دا ا ارو حت ا دو و ا 
يقدم شرح ابن جني أولاً ثم الواحدي ثم العروضي ثم الآخرين ) لكنه كان لا 
يلتزم هذا الترتيب دائما'"ء وقد يصل نقله لشرح البيت الواحد إلى حوالي ثمانية 
أقوال ('). 


.۲١ /١ المصدر نفسه‎ )١( 

.٠١١ /٤ المصدر تفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ۱/ ۲۲۹۱/۲۰۱٤۸‏ . 

. ۳٦۸/۱ الملصدر نفسه‎ )٤( 

. ۳۷۰/۱ المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ٤‏ / ۰۹۸ وانظر۱/ ۳۷۱ . 
(۷) الملصدر نفسه ۱/ ۳۷۹. 

(۸) المصدر نفسه ۳۹۷/۲ . 

(۹) المصدر نفسه ۱۰/۲۰۳۱۱۰۳۱۱۰۲۷۷۰۲۷/۱. 
)٠١(‏ المصدر نفسه ۴۱۱۰۳۰۳/۱. 

. ۱١۱/۳۰۲۸ -۲۷/۱ المصدر نفسه‎ )١( 


لقد نبه صاحب التبيان إلى أن بعض الشراح كانوا يأخذون قول غيرهم » من ذلك 
صنيم الواحدي الذي نقل أكثر كلام ابن جني دون أن يشير إلى ذلك. 

قال:” هذا قول بي الفتح» ونقله الواحدي حرفافحرفاء(ء وقال:« وقال ابو 
الفتح» ونقله الواحدي كما نقلناه» »كما أشار إلى نقل الشريف هبة الله ابن 
اجر ك او عا ا ر وا ا ی اران ات 
وهو مجموع كلام ابن جني» وابن القطاع والواحدي» والخطيب وكلهم ذكر كلام آبي 
الفتم» (). 

كان الشارح - أحيانا - لا يستعين بشرح الآخرين» ولا يذكرهم في شرحه 
لبعض الأبيات» وإنما كان له شرح خاص به» وبخاصة عندما لا يجد أحداً من الشراح 
قد وقف عند‌ها. 
مصادره. 

تنوعت ثقافة صاحب الشرح» وتعددت مصادره» وكان شرحه مليئا بالعلوم 
اللختلفةء مشتملاً على معارف لغوية ( » وأدبية )ء ونقدية ")» وبلاغية“ 


وغروىضىىة › وفقه  (‏ وقاك ° وحكم وأمثال " . ومن مصادره الرئيسة: 


. ۲۲۸ /۲ التبیان‎ )١( 

AoA /£TV\ AE IAT/1 الصدر نفسه‎ )۲( 
.۲۹۱/۲ امصدر نفسه‎ )۳( 

. ١/٤ المصدر نفسه‎ )٤( 

() الصدر نفسه ۱/ ۲۹۸/۲۰۱۲۰۰۸۰ ۲۹۱۰. 

. ٠۲٠١١١۰١ /٤ المصدر نفسه‎ )1( 

(۷) المصدر نفسه ۱/ ۹۱ - ۸۰۲۷/٤۰۱۳٦۰۹۳‏ ۹۱٤٦۱۔‏ 
(۸) المصدر نفسه ۲ / .۲۲٤۰۵۷‏ 

. ۲۲۲/۱ امصدر نفسه‎ )٩( 

. ٦٤/٤٤١٤٤ /١ المصدر نفسه‎ )١١( 

.۷۷۰۷٦/ ٤۲۳۹/۱ الصدر نفسه‎ )۱١( 

.۲۸٤ ۱۰۱ /٤ المصدر نفسه‎ )١۲( 


e 


٠‏ ١-القرآن‏ الكريم : استشهد بالآيات القرآنية في غير موضع وبصورة واسعةء 

فاستخدمها لتفسير لفظة ( » أو لتحديد معنى بيت من الشعر »أو لتعزير رأيه 
في قضية لغوية 7 » أو في قضية نحوية (). 

۲ الحديث النبوي: وقد تعددت استخداماته » أيضاء في تفسير لفظة 7ء أو 
لتوضيح معنى» أو لتعزين حكاية "ء أو قضية لغوية “ . 

۳- القراءات: يدل ما في الكتاب من حديث عن القراءات أن الشارح كان مقرئاء وقد 
استخدم علم القراءات لتفسير شعر المتنبي» ولو جمعنا ما ذكره في شرحه 
لجاءت في كتاب ليس بالقصير. وقد كان يتوسع في ذكر القراءات فلا 
يقتصرها على موضع الشواهد» بل كان يتحدث عن القراءات في موضوعات 
مختلفة » في اللغة ") » والنحو ‏ ء والصرف."' واختلاف اللغات " » وكان 
يستشهد أحيانا بكل وجه من الوجوه التي يحتملها البيت بقراءةء ولكل رواية من 
رواياته المتعددة ١.‏ 

-٤‏ الشواهد الشعرية: وقد أكثر منها خدمة للنحى واللغةء وللسرقات الشعرية »و 
هي كثيرة في الكتاب. ) 


YEY YoY «AE «V4 «10.۲9۸.۲00 4٩4.2۲2۰ |۱ المصدر فة‎ )( 
.۰/۲۳٤١,۳۰٤۳۰٤۹ ۸۲۰٦/۱ المصدر نفسه‎ )۲( 
.۴۱۰۰۲۹۸۰۲٤۸۰۱۰٦۱۰۱۰۸ /۱ المصدر نفسه‎ )۳( 
۷۷, /۲۰۲۸۷۰۵۹ 0۲.۵۱ /۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

. ۱۲٩١/۲ التبیان‎ )۵( 
AOE a a) 

(۷) المصدر نفسه ۲۸٠/۱‏ . 

(۸) المصدر نفسه ۲۸۷/۱ . 

. ۲۹۸۲۹۹۲٥۷۰۲٤ /۱ المصدر نقسه‎ )٩( 

.۱۹۸/ ٤,۳۲۶۰۱۰۲ /۱ المصدی نفسه‎ )١١( 

٠ ۳١۷۰۸٤٩۹/۱ المصدر نفسه‎ )۱١( 
.۱۲۰۰۳۲/۲۰۳۱/۲ المصدر نفسه‎ )١( 

.۲۲٣۰۲۰۷/۱ المصدر نفسه‎ )١۲( 


A= 


-٥‏ ومن مصادره» شروح ديوان المتنبي القدماء » قال «جمعت كتابي هذامن 
أقاويل شراحه الأعلام معتمدا على قول إمام القوم المقدم فيه » الموضح لمعانيهء 
المقدم في علم البيان أبي الفتح عثمان ( » وقول إمام الأدباءء وقدوة الشعراء 
أحمد بن سليمان أبي العلاء المعري )ء وقول الفاضل اللبيب إمام كل أديب آبي 
زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي ‏ » وقول الإمام الأرشد ذي الرآي 
المسدد علي بن أحمد (الواحدي))ء وقول جماعة كابن فورجة ء وأبي الفضل 
العروضي » وأبي بكر الخوارزمي ء وأبي محمد الحسن بن وكيع ‏ » وابن 
الإفليليء وجماعة ('“. ومن مصادره - أيضا- الصاحب بن عباد ١ء‏ 
وعلي ابن عيسى الربعي "'ء والقاضي الجرجاني "'ء وابن القطاع الصقلي 
وابن الشجري 'ء والأعلم الشمنتري ''. 


YVAN ANTY/Y«۲4 1711 (۲۲ ۸| ۱1۹۱۱۸ 11:۲۷9 /۱ نفس‎ ردصoملا‎ )۱( 
.11۷41/۳ 

.٤١/ ٤۰٩۹-۲۸ /۱ المصدر تفسه‎ )۲( 

I101 /Y «II «YAY (AY (A1 < ^'۸ 5۰11,119 £۱ || المصدر نقسە‎ )۳( 

1° AVY «F< «۲۲° 1£ ° ۸|۷ <۱" °۸ <1۲ «£۸ ۱11/۱ الصدر نفس‎ )( 
AAcYo cT (FANTENYTEAT 

.۱۳۸/۳۱۷۱ ۸۹/۲١۲۲۹ ۱۷۹۱۱ ۱۱۹ ۷۱ /۱ : التبیان‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه .۱۳/۲۰٤۲۸/۲۰۲۹۳۰۱۷۹/۱‏ 

(۷) المصدر نفسه ۱| .۲٣۷۰۲۱۱/۲۲۲۷۰۲۲٣۰۲۰۵۷۳۰۲۱‏ 

(۸) المصدر نفسه ۲/ ۱۱۰۸/۲۰۲۸۲۰۲۹۹۰۲۲۳۰۲۳۰. 

.٩٦۱۲/۲ الملصدر نفسه‎ )٩( 

)٠١(‏ المصدر نفسه» المقدمة ١/ج‏ -د. 

.۲۹۹۱۰۱۲/۲۰٤۷/۲۰۲۲۷۰۱۸۱ /۱ المصدر نفسه‎ )۱١( 

.٠١١ / ۳ المصدر نفسه‎ )١١( 

.۲٤١/٤١٦1۱/ ۳۰۲٤۱ /۲۰۲۶۱ /۱ المصدر نفس‎ )١۲( 

.۲٦/۲۰۱۸۸ ۰۱۷۲۱۰۰ ۸۱٥۲/۲۰۲۲۹ /۱ ا لمصدر نفسه‎ )١٤( 

.۲۲۷۰۱۹۲۰۱۹۱ /۳۰۲۳۹/۲ المصدر تفسه‎ )١١( 

.٠۰٠/١ المصدر نفسه‎ )١( 


ت 


«الکتاب» لسیبویه (» و«الهمن)» و«النوادں»' لأبي زید ۲٢ ١(‏ ه) و«المسائل 
الشيرازيات» لأبي علي النحوي (۲۷۷ ه) و«الصحاح» للجوهري» 
«والکشاف»() للزمخشري» و «التذكر »۷ لابن حمدون» و«المغازي» محمد بن 
اسحاق بن يسار “» «والصحيحان» لمسلم والبخاري )ء قال عنهما: «وليس بعد 
الصحيحين شيء يرجع إليه ». ' ومن مصادره كتبه المفقودة منها: «الروضة 
المزهرة في شرح كتاب التذكرة»"'» وكتاب «نزهة العين في اختلاف 
المذهبين» 'ء ويبسدو أنه في القراءات » وكتابه «أنفس الإتخاذ في إعراب 
الشان»”"'ء ويبدو أنه في النحو وفي الشاذ الكوفي» وكتابه «الإغمراب في 
الإعراب» /. 


۷ نقل عن نحویین ولغویین کثیرین ذکرهم باسمائهمء ولم يشر إلى کتبهم» من 


مثل: الخليل ”ء والكسائي 'ء والأصمعي " » وأبي حاتم السجتاني ® . 


. ۱۷۷۱٦۹۹۱۱ / ۳١۳۲۹۰۱۹۹ /۱ المصدر نفسه‎ )١( 
٠١٠١/۲ اللصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ۲/ ,۲۷۱ 

. ۲۲۳۸/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

.۱٦٤٤1/۲»۳۲۷۰۰ ۳۰۹۲۹۷۰۲۹٦۰۲٤۲ / ۱ المصدر نفسه‎ )٥( 
. ۳۷٣/۲۳۰۳۷۰ /۲ المصدر نفسه‎ )١( 


) 
) 
) 
) 


.۷١ /۲ المصدر نقسه‎ )۷ 
۱۸۸/٤ ادو تقس‎ )۸ 
11/٤ cYTAV. YVA/1 المصدر تقسه‎ ٩ 


1) المصدر نفسه ۲۷۸/۱ . 


.۲٤١ /۲ التبیان‎ )۱١( 

(۲) اللصدر نفسه ۲۰۳۲/۱. 

(۲) المصدر نفسه ۱/ ۳۳۹. 

. ۸۷/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

)١ *(‏ المصدر نفسه .۲۱٣/ ٤۰۲۱۰۰٤٤/۲‏ 
)۱١(‏ المصدر نفسه ۰۱۹۸/۱ ۲۰۲۱۸/ ٤۰/٤٤٣٦١‏ 
(۷) المصدر تفسه ۱/ ۱۹۸۰۱۰۰۰۹۳۰۸۹ . 

(۸) المصدر نفسه ٥٦/٤‏ . 


= Af ~ 


وابن الأعرابي (ء والفراء ")» وسعيد بن مسعدة (الأخفش)» وثعلب ء وابن 

السكيت()ء وابن السّراجء والزجاج"ء وابن الأنباري“. 

قد كان الشارح متمكنامن لغته» مطلعاً في علوم النحو والقراءات» عارفا بالأدب 
والشعر» ملماً بما قال شراح الديوان القدماءء وقد بذل في هذا الشرح - على ما يبدو 
- كثيرًا من الجهد حتى آخرجه إلى الوجود وكان أميناً في نقله للمعلومة» يشير إلى 
أخذ شارح عن شارح» أو نقله حرفيا - كما بينا في صفحة سابقة »لكننا نفاجاً 
عندما بتجاهل ثلاثة مصادر هامة ظهرت لناء نقل عنها حرفياً دون أن يشير إلى 
اسا ) 

الأول : الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري» فقد نقل معظم مسائل الخلاف 
بين أهل البصرة والكوفة » ونقلها بحرفيتها عن الأنباري» وقد أوقعه هذا النقل في 
خلط كبير كما أوقع صاحب الإنصافء» فالمسائل التي نقلها من مثل إعمال « أن » 
وهي محذوفة قبل الفعل لم يؤيده البصريون كافتهم» ولم يؤيده الكوفيون جميعهم 
»إنما اختلطت آراء الجميع من معارض ومخالف . 

الثاني: كتاب «الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في 


. ٠۲/۲ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٩۳/۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ۳۹۰/۱ . 

. ٠۹۰/٤ المصدر نفسه‎ )٤( 

. ۱۹۱۳۰۳۹/۲ المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) المصدر تفسه .۸٤/١‏ 

(۷) المصدر نفسه ۱/ ٠١٤/۲۰۲۳۸‏ . 

(۸) المصدر تفسه ۲۲۸/۱ . 

(۹) انظر الإتصاف في مسائل الخلاف مسالة رقم (۷۷) ۲/ ٠١۹‏ > وانظر لتبیان ۱۱١/۱‏ 
۲ وقارن» لتجد النقل الحرفي بين مسالة رقم ۲۲١١٠۲۲/۱ )۱ ٤ ٩(‏ في الإنصاف؛ 
وبين التبيان 1۷۹٦1 /١‏ وانظر آيضاً مسألة (1۲) ٠٤٩۹/۲‏ وقارن بالتبيان ١‏ / ۲١٠۲ء‏ 
وآنظر مسألة ٤(‏ ۱) ۱/ 4۷ وقارن مع التبیان ۱/ .٠٠٠ “۲۹٩‏ ) 


ها س 


الحكمة »» للإمام آبي علي الحاتمي» ققد نقل كل ما جاء به الحاتمي بنصه» لكنه لم 
يشر من بعيد أو من قريب إلى أن ما جاء به قد سبق إليه» انظر مثلاً الأبيات التالية: 


وإذاكانت النفوس ك بارا تعبت في مرادها الأجسام () 


ومثله( 


يراد من القلب نسياائّكم وتأبى الطباع على العماقل 
a‏ 
إذا خلعت على عرض له حلا وجدته ا منه فى أيهى من الحلل 


الثالث: كتاب « سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه »» المنسوب لابن بسام 
الأندلسي» فمن يتابع الأبيات التي عدها صاحب كتاب « سر قات شعر المتنبي..» 
مأخوذة عن السابقين» أي اخذ المتنبي معناهاء وقارنها مع كتاب «التبيان» لوجد أن 
صاحب التبيان قد تال كل بيت المتنبي ظنه صاحب كتاب « سرقات شمر اقبي 
مأخوذأ عن الآخرين. عن الكتاب المذكور دون أن يشير إلى صاحبه » «وظني أن 
EN E E‏ 
حیث یکون معنی البيت مأخوذا من شعر سابق» . 

لقد خلط صاحب الشرح كثيرا من الأقوال» فنسب شر حا لآخر وبالعكس» وأخذ 
شروح غیره ونسبها لنفسه» آي آنه لم يشر لصاحبها مع آنه نقلها حرفياًء ومثله 
فعل أستاذه الواحدي » فلقد نسب صاحب التبيان شرح أبي العلاء للخطيب 
التبريزي عندما فسر الأبيات التالية : ) 
(۱) التبيان ۳/ ١‏ ؛ ١ء‏ وانظر الرسالة الحاتمية ص٤۲.‏ 
)١(‏ اللصدر نفسه /١‏ ۲۲ء وانظر الرسالة الحاتمية ص .۲١‏ 


(۲) سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه» رأي الطاهر ابن عاشور محقق الكتاب ص /(ل) . 


“AN 


» 8 ه . ۹ 2 ل وال ص م 
وردنا الرهيمة في جسوزه وباقیه‌اکثرممامَضى 0 
ومثله(): 


سے س تقو 


متى لحَظت بياض الشيب عين ‏ - فقدوجدته منهافي السواد 

و مله (°) 

فدات مَرافقهن‌الَرّى على ثقة پال الغاسل 

ومڭلە(): 

الفاعل الفعل لم يفعَللشدته والقائل القول لم يترك ولم يول 

ونسب صاحب التبيان» أيضا » بعض شروح أبي العلاء المعري على شعر المتنبي 
إلى ابن جني من مثل :( 

وهو الضارب الكتيبة والطعنة تغلو والضرب أغلى و أغلى 

و مه 0: 


E E E‏ أ6 اوو قا لول 


.٤١ /١ انظر تفسير أبيات المعاني ص ۳۳ء والتبيان‎ )١( 
.٠٠٠ /١ انظر تفسير بيات المعاني ص ۸۷ » والتبيان‎ )۲( 
.٠٠ /۲ انظر تفسیر آبیات المعاني ص ۱۷۱١ء والتبیان‎ )۳( 
. ۲۷/۲ انظر تفسیر أبيات المعاني ص۱۷۳ والتبیان‎ )٤( 
.١١۳/۲ انظر تفسیر بيات المعاني ص ۱۹۲۳ء والتبیان‎ )٥( 
.١٤۸/۲ تفسیر بيات المعاني ص‌۱۹۸ء وانظر التبیان‎ )1( 


ات 


ومتله (: 
أآفسدت بيننا الأمانات عيذاها وخاد ل ن الیل 


ومثله ): 


م ل ر 


لو تحصرَفْت عن طريق الأعادي ‏ رَبَط ادر خيلَهُم والنخيل 
ونقل صاحب التبيان غير معنى من شروح آبي العلاء المعري بالحرف» من مثل 
نقله تفسير بيت المتذبي : ( 
ضروب الناس عشاق ضروبا فأعذرهم أشقهم حبيبا 
ومتله: () 
وابْعَدَبعدنابُعمدالتداني ٠‏ وقَرَبَفُرَيبَناقَُرَب البعاد 
ومثله: (°) 


ويو 


ومثله: ) 


لاتترب الأيدى المقيمة فوقه كسرى مقام الحاجبين وقيصرا 


(۱) تفسیر آبیات المعاني ص ۱۹۸ء وانظر التبیان .١ ٤۸/۳‏ 
(۲) تفسیر بيات المعاني ص ۰۲۰۳ وانظر التبیان .١ ١١/۲‏ 
(۳) تفسير أبيات المعاني ص٤ ۰٤‏ وانظر التبیان ٠١۷/١‏ . 
)٤(‏ تفسیر بيات المعاني ص ۸٩‏ وانظر التبیان ۳١۸/١‏ . 
)٥(‏ تفسیر بيات المعاني ص ۹۳ وانظر التبيان ٦/۲‏ . | 
(1) تفسیر أبيات المعاني ص ٤۱۲١ء‏ وانظر التبيان .٠١١ /١١‏ 


a 


ومثلما صنع صاحب التبيان صنع الواحدي في أنه كان ينقل كثيراً من شروح 
الآخرين بالحرق» ولا ينسبها لأصحابهاء وقد أشرناإلى ذلك في صفحة سابقةء ‏ 
والحديث في هذا الوضوع طويل يحتاج إلى وقفة لاحقة فيما بعد في بحث 


— A — 


الفصل الثاني الشروح التي تذاولت آبيات المعائي. 


أبرزت من خلال استعراضي للمؤلفات التي تنذاولت أبيات المعاني عند المتنبي 
الأسباب التي دفحت مؤلفيها إلى اختيار هذه الأبياتء وتسميكها «يالابيات المشكة > 
أو «أبيات المعاني»» وقد ظهر لنا أنها تلك الأبيات التي لا يستطيع قارئها أن يفهمها 
بیسر وسهولة؛ ولا یتمکن منها إلا بعد طول عناء؛ وقد يصیب» وقد یخطۍ بسبب 
الغموض والإبهام» وهذا الغموض إما أن يكون بسبب غرابة المعنى» أو بسبب التقديم 
رالاخن ايسب الف بین آول الکلام وآخره» أو بسبب اختلاف الشراح حول 
ارتباط الضمائر في بعض الأبيات الشعريةء وقد يكون الاختيار بسبب غموض في 
البيت الشعري يعود إلى وجود أحداث لا يعرفها الناس» وقد يكون الاختيار لتفسير 
كلمة في البيت قد تشكل على القارئ »أو إعراب لفظة يتغير بتغير إعرابها المعنى كله 
فآبيات المعاني هي ما كانت «سببا للخصومة» ومثارا للجدل» مما أشكل من أبياتهء 
وما استغلق من معانیه» وما استبهم من تراکیبه» ('. 

وقد تناولت في هذا الفصل الشروح التالية التي رتبتها تاريخياً وهي: 
-١‏ «الفتح الوهبي» لابن جني (۳۹۲). 
۲- «الواضح في مشكلات شعر المتنبي»» لأبي القاسم الأصبهاني كان حياسنة 


(١°)ھ.‏ 
٣‏ «المستدرك على أبن جني فيما شرحه من شعر المتنبي»ء لأبي الفضل العروضى 
(تا ٤١‏ ھ). 


-٤‏ «التجني على أبن جني »لابن فور جة البروجردي» (ت ٤٥٥١‏ هھ). 


۲١ شرح المشكل من شعر المتنبى لابن سيدةء مقدمة تحقيق طبعة العراق ص‎ -١ 


٥-«الفتح‏ غ أبي الفتح»ء لابن فورجة البروجردي. 

1 «شرح مشكل شعر المتنبي» لابن سيدة الأندلسي (ت ٤٥۸‏ ه) . 

۷- «شرح المشكل من شعر المتنبي»» لابن القطاع الصقلي (ت ١١ ٥‏ ه) . 
۸- «تفسير آبيات المعاني»» لأ بي المرشد سليمان علي المعري (ت ١۲١ه).‏ 


۹- « سرقات شعر المتذبى ومشكل معانيه»»ء المنسوب لابن بسام الشنترينى . 


أول: الفتح الوهبي لابن جني (۳۹۲ه) : 
دواعي النتآلنف. 

لم يذکر ابن جني سبباً واضحا يبين فيه دواعي تأليفه لهذا الكتاب» لكن يبدو آنه 
قد كلف بتأليفه لأحد خواص بهاء الدولة البويهيء» قال: « ولا تزال الدولة الطاهرة 
بيمن جده» ومضاء حده» وإحصاء رأيه» واحصاف عزيمته ... فارعة المتاكب 
والإشراف .... انتهيت أيّد الله سيدنا إلى المطامع مره في استخلاص أبيات المعانيء 
وما يتصل بها مما هو جار في احتمال السؤال عن مجراها من جملة ديوان أحمد بن 
الحسين»( 

جاء في هذا الشرح بعد شرحه الكبير» والدليل على ذلك ما صرح به في هذا 
الشرح غير مرة » قال «وأدَّع ذكر الشواهد هنا لاستكثاري منها في الكتاب الكبير في 


تقسدر دیوائه» 1 


منهحه: 

تحدث ابن جني في خطبة الكتاب عن منهجه باقتضاب» وأشار فيها إلى أن 
شرحه جاء حسب حروف المعجم» وآنه لم يكثر من الشواهد» ولم يقف عند قضايا 
-١‏ القتح الوهبي ص ۲١‏ . 


لفو ا ى 0 


- ۹ 


اللغة ءلأنه قد أكثر منها - حسب قوله - في الشرح الكبيرء ويحاول أن يوضع 
المعاني ويبينها معتمداً لفظ المتنبي في ذلك .٠(‏ ) 

رتب ابن جني شرح مائة وثماني عشرة قصيدة ومقطوعة- اختارها- حسب ٠‏ 
حروف المعجم»ء وقد اختار من قوافي بعض الحروق وأهمل بعضهاء فالحروف التي 
اختار من قوافيها هي: 

الألف» والباءء والتاءء والجيم» والدالء والذال» والراءء والزاي» والسينء والشينء 
والعين »والقاف » والكاف » واللام » والميم » والنون » والهاء والياء. أما القوافي التي 
لم يقع اختياره منها فهي : الحاء » والضاد» والفاء» وهناك مجموعة من الحروف لم ٠‏ 
ينظم الشاعر على قافيتها نهائياً هي الثاء والخاءء و الصاد» الطهء والظه » الغينء 
NT‏ ) ۰ 

كان من عادة الشارح أن يذكر الشطر الأول من مطلع القصيدة» وقد يذكر المطلع 
كاملاء وقد عد ابن جني مطالع إحدى وثلاثين قصيدة ومقطوعة من أبيات المعانيء 
وشرحهاء وذكر المطلع كاملا فيهاء وهناك خمس وثمانون قصيدة ومقطوعة لم 
تذكر مطالعها كاملة بل ذكر الصدر الأول من المطلعء لأنه لم يعدها من أبيات المعانيء 
ا ها در نا الت وفك فع د را فف ع لقم امن ااك ) 
المعاني لكنه لم يشرحه »ما بالنسبة لذكره لمناسبة القصيدة» فلم يكترث كثيراً في 
ذلك» وغالباً ماکان یهمل ذکرها. 


ذكر ابن جني أنه تعامل مع شعر المتنبي لتوضيحه بطريقتين: 


1- المصدر نفسه ص ١۲؛ E‏ 


الف الوک سن ۴ : 


A س‎ 


الأولى: مااستفاد فيها من التقائه بالمتنبي» وقراءتهء ديوانه عليه ومرأجعته لكثير 
من القضايا معهءو قد أشار إلى ذلك في متن شرحه' . 
القانية: تعامله معه على ضوء مايتعامل به العارفون بصناعة الشعر قديمهم 
وحديتهم من العرب. 
إن السمة العامة لهذا الشرح هو الإيجاز ( بعيداً عن التطويلء» لكنه قد يخرج عنه 
إلى الإطالة 7 أحياناء والشواهد كثيرة في شرحه . 
کان ابن جني في شرحه يذكر البيت الواحد ويفسرهء لكنه خرج عن منهجه أحيانا. 
فكان - مثلا- يذكر بيتينء يفسر الثاني ويترك الأول مع أن الأول يمكن أن يفسر 
منفصلا عن الثاني» كما فعل في الأبيات الأخرىء» وقد ظهر ما قلت في الأبيات التالية: 


وكم طرَّب املسامع ليس يدري أيعجب من ثنائي آم علاكا 


وذاك النشر غرضك كان مسكا وذاك الشعر قهري والمداكا 9) 


ص 


r 


للك وها نايق عاف فکم هارب ممااليسسه يؤول 
چ E‏ 4 ا 2 
نجوت بإحدى مهجتيك جريحه وخليت إحدى مهجتيك تسيل 


1- المصدر نفسە الصقحات› 1 £10۹۰ ° ٩1‏ ¥° 1 °۸ ۸ °۹ ۸ 1°“ 1 (“1(۲“؟\A“‏ 
١ ۹۹‏ 9۸ ۷ . وقدشك ابن فور جة آحیاناً فی آنه قد سال المتنبیى فأجابه فى تفسير 
ا ات قال عى فو متت اني ابن هتي اتال ال عن او وا ت وا 
أحلف بالله العظيم إن كان أبى الطيب ستل عن هذا البيت» فأجاب بهذا الجواب الذي حكاه اين 
جني» وإنما کان متزایداً مبطلاً فیما یدعیه». انظر الفتح على أبي الفتح ص ٠٤١١۳۲۸۰۲٤۷‏ 

VTA ANY SS A SS 8O 7 لن فة :الا‎ 

۳-المصدر نفسه» الصفحات ۰۲۸ ۲۹ ٩۱۰۷۹۰۷۸۰1۹‏ . 

٤‏ - الفتح الوهبى ص ٠۹4‏ الفهر: الحجر الذي يسحق به الطيب. المداك: التي يسحق عليهاء والدوك : الدق والسحق. 

6ك الو تف ى 3 ٠‏ ۾ 


a 


ومله (: 
ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل 
ويجهل أني مالك الأرض معسر ٠‏ 0 وأني على ظهرالسماكين راجلل 
وقد يذكر أبن جني البيت فلا يفسره» و إنما يحيل إلى بيت آخر يقاربه في المعنى 
من مثل:) ) 
وعمرو في ميامنهم عمور وكعب في مياسرهم كعاب 
قال أبن جنى : هذا كقول الشاعر: 


امس نها گغیاوکانت من الشنان قد دعميت كعابيا 


ومثله "): 
العا ا الاج التي فى البعد مالا تكلّف الإبل 


لا أظلم النأي قد كانت خلائهها من قبل وشك النُوی عندي نوی قَذّفا 


۰ . ٠١٤ص الفتح الوهبي‎ -١ 
نفسه ص۲۱ ومعناه: تفرق اعداؤه» فعمرو صارت عموراًء وکحب صارت کعایا.‎ ردصملا-٣‎ 
) ۰ الشتآن: الحقد.‎ 
` . ۴-المصدر تفسه ص۱۲۸‎ 


2 


وقد يفسر بعض الأبيات من شعر المتنبي نفسه » من مثل قول المتنبي (': 


ولو َكَل اله جرًالمحبينَ كلَهُمٌ ‏ مضى بلدٌ باق أجدّت له صَرما 

لاتحصسبواربعگم ولا له أو ل حي فراقكم قله 

إن المطلم على الفتح الوهبي يلاحظ أنه قد أتى بابيات واضحة المعانيء لا لبس 
فيها ولا غموض» لكنه جاء بها ليفسر كلمة واحدة يظن ابن جني آنها مبهمة › من 
E‏ ) 


قال: آي إلى التكذيب. 
۲- فقد غيب الشهاد عن كل موطن ‏ ورد إلى أوطانه كل غائب 


قال اين جنى :« لأنه أعطاه ما أغناه به عند التطواف والسف».( 
-٣‏ اناس إذالاقواعدىئ فكأانما سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب 
قال :«السلاهب: وهى الطويلة من الخيل».() 


٤‏ تشقكم بفتاهاكل سلهبة والضرب يأخذ منكم قوق ما يدع 


١-الفتح‏ الوهبی ص٤٥‏ ۱ء وانظر مثالا آخر ص ۱١۸۰۱۳۷‏ . 
۲-المصدر نفسه ص ۲۷ . 
۳٣-المصدر‏ تفسه ص ٤°‏ 


3 المحصسدر نفسه ص‎ - ٤ 


٩۵‏ س 


قال بفتاها: آي بفازسشها. ٩(‏ 
وقد يذكر ابن جنى البيت لالغموض فى معناهء وإنما لحكاية ارتبطت بهء 
وأاستطرفها هوء انظر الأمظلة: ) 


¬١‏ سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ثم استمر مریری وارعوی الوسن 


قال عنه ابن جنى ١‏ «وإنما ذكرت هذا البيت لحكاية لا لإشكال معتاه». () 


وجدتموهم نیاماً فی دمائهم كان قتلاگمإياهم قَجَعوا) 
دعيت بتقريظيك في كل مجلس وغ الذي يدعو ثنائي عليك اسمي 


لقد كان الفتح الوهبي محاولة من الشارح اتغطية جانب هام افتقده «القفسر 
الكبير»» وهو جانب المعنى» فلقد ركز في شرحه الكبير على اللغة والنحوء وأهفل 
المعاني وتجاوزهاء أما « الفتح الوهبي » فقد ركز صاحبه فيه على توضيجح المعاني 
مستمداً ذلك من آقوال المتنبي - كما يقول- فخفف من الشواهد القرآنية والشعردة؛ 


مع أنها ظلت من مصادره الهامة » وابتعد الشارح عن التطويلء واهتم بالإيجازءلكنه ٠‏ 


على الرغم من اهتمامه بالمعاني لم يتمكن من تلمس الجواب الجماليةء وجوانب 


أ الصو فة هن 5 وا ك AA‏ 
الو ن 
کال ک2 
OT RN‏ 


ي 


ثاناً: ) 
الواضح في مشكلات شعر المتذبي' لؤلفه أبي القاسم عبد الله بن 
عبد الرحمن الأصفهاني:° 


دوافع التأليف: 

ذكر مؤلف الكتاب السبب الذي دفعه إلى تأليفه » فهو يعترف أنه جاء ردأ على 
كتاب الفتع الوهبي» قال« إن بعض أغذياء نعمته - يقصد بهاء الدولة - التمس من 
عثمان بن جني استخلاص أبيات المعاني من ديوان شحر المتنبي فأجابه ... ثم قرأه ) 
على أحد من تصرف في سياسة الجمهورء فوقفت فيه على صواب وخطاء فامللت 
فيه كتاباً ترجمته بالواضح في مشكلات شعر المتنبي . 


رو أمته. 


ذكر مؤلف الكتاب أنه أخذ رواية آبى الفتح عثمان بن جنى لشعر 1 لمتنبی» فقد نقل 
عنه قوله :«أخبرني آبو الفتح عثمان بن جني N‏ »وکقوله «١‏ وحدثنا أبو الفتح 
عثمان بن جني عن علي بن حمزة البصري ...».() 


مدهحه . 
قسم المؤلف کتابه ة قسمنن . 
الأول بدأه بذكر المتنبى» ومنشئه » وأشعاره › وما دل عليه شعره من معتقده. 


1- حققه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» ونشرته الدار التونسية سنة ۱۹1۸ء وهو كتاب صغير. 

٣‏ هو ممن عاصر أبن جني؛ وروی عذه» وعن أبن النجار محمد بن جعفر التميمي» المتوفي سنة 
(١١٤ه)»‏ كان حياً سنة (١١٠ه).‏ انظر خزانة الأدب ۲/ ۳٤١۷‏ والواضح ص 1. 

۳ الوأضح ص 9° . 

٤-المصدر‏ نفسه ص١١‏ . 

.١ ٦ص المصدر نفسه‎ ٥ 


AVL 


الڻاتي: تحدث فيه عن مشکلات شعره من خلال ردوده على شرحي ابن جني» مع 
آنه ذکر في تقدیمه لکتابه آن هذا المؤلف کان ردا على کتابه أبيات المعاني« الفتح 
الوهبي» لابن جني . ) 
کان عدد أبیاٹ المعاني المىجودة في كتاب «الواضح» اكا وهات فنك وهو ها 
اشتمل على ردوده على «القسر الكبير»» وعلى «الفتح الوهبي»» واحد وثمانون 
نموذجا منها كانت في الرد على الفتح الوهبي» منها اثنان كانا شطرين» كل واحد 
منهمامن بيت وهناك أربعة من مجموع النماذج التي رد فيهاعلى «الفتح 
الوهبي» کان کل نموذج منها في بیتین متلازمین". وهناك بیت واحد لم یناقش فيه 
أبا الفتع عثمان بن جني» ولم يذكر تفسيرهء وإنما ناقش المتنبي مباشرة» وهو: 
كان شعاءَ عين الشمس منه قفي أبصارناعنة انكسار 
ظهر بعض التشويس في الجزء الذي رد فيه على ابن جني قي الفتح الوهبي» فقد 
٠‏ أخذ من قصيدة بيتاًء وتركها إلى أربع قصائد ليآخذ منها مجموعة من أبيات المعاني» 
ثم عاد مرة ثانية ليذكر لنا بيتاً من القصيدة » والبيت الذي ذكره ولا (: 


ع ا ص يړ مر ر ر تر م لر ر a:‏ 


أما البيت الذى عاد وذكره بعد مجموعة قصائد هو (: 


ک خڅ ع ّ as‏ ا ا 2 
قالت: وقد رآت اصفراری من به؟ ۰ وتنهدت فأجبتهاالتنهد 


. ٦۷ ص‎ )٤۷( نموذج‎ »٤۷١ نموذج (۲۲) ص‎ ١ 

۲ نموذج (۷ ا) ص ٤٤ء‏ نموذج )۲٤(‏ ص ۸٤ء‏ نموذج )٥٦(‏ ص ۷۲ء نموذج )1٩(‏ ص ۷۹. 
۳-- الوأاضح ص °° . 

اا ا 


ه- المصدر نفسه ص٤ ٤‏ . 


QA — 


أما التذييل الذي رد فيه على بعض كتاب الإنشاء كما يقول اشتمل على عشرين 
نموذجاًء تعقب فيها أبا الفتح في تسعة عشر موقفاً ردا على كتابه الفسر الكبير» وقد 
بين السبب الذي دفعه لكتابة هذا التعقيب» فهو يذكر آنه التقى بعدد من كثاب الإنشاء 
في بلاد العجم سنة ( ١‏ ١٤ه)ء‏ وكانوا قد قرأوا «الفسر الكبير» «فكانوا يحاورونني 
في عوارض آبيات المعاني التي فسرها فقرنتها بالمشكلات»'ء وقد جاءت الأبيات 
العشرون من الصحفة(۸1-۸۹)» آما النموذج العشرون ققد ناقش قيه بيت المتنبي 
مباشرة دون أن يذكر آبا الفتح وتفسيرهء وكل نموذج من النماذج العشرين كان 
بيتا واحدًا منقصلاً ما عدا البيت الرايع عشرء فقد جاء شطرة واحدة7. 

لتم الولف تر تب الأاف غل تام خورف الحم في الشاذج الك رد فبا 
على ابن جني في «الفتح الوهبي»» لكنه شد في ذلك في بيتين انين في ردوده على 
«الفتح الوهبي»» أحدهما على قافية الزاي » وهو: 


سلّه الركض بعد وهن بنجد فتصدى للغيث آهل الحجاز 
والبيت الثاني على قافية الدال وهو: 
ع ا و نتت الوا ال ا 


من خلط آوراق الناسخ أم خطاً الأصفهانى نفسه؟ 
أما ترتيب الأبيات التى جاءت مذيلة فى الكتاب» التى رد قيها على بعض الكتاب 
۱-الواضح ص۸۹. 


۲- المصدر نقسه ص1١.‏ 
الف ا 


س ٩ ٩۹‏ سس 


ردا على الفسر» فجاءت بطريقة غير منتظمةء ولم تكن على ترتيب القوافي حسب 
حروف المعجم» ولا هي حسب تاريخ قول القصديدة. بل جاء ترتيبها مشوشاء بداها 
بذكر بيت واحد على قافية الباءء ثم ذكر بيتاً واحداً على قافية الحاءء ثم جاء بثمانية 
أبيات على حرف الدال» ثم عاد مرة أخرى إلى قافية الباء فالحاءء فالدال» فالباء 
فالهمزة فالهاء فالباء فالدال. وقد یکون ترتیب هذه الأبيات حسب ما سمعها من 
كتاب الإنشاء » فمثلما ناقشوها رتبهاء فجاءث في الكتاب حسب المحاورة. 

لم يذكر صاحب الكتاب مناسبة قصيدته » بل كان يختار الأبيات» يناقشها 
ويفسرها ويرد فيها على ابن جني أو المتنبي كما ذكرت. وكان الأصبهاني في بعض 
الأحيان يقس في هجومه على ابن جني بعبارات تخرج أحيانا عن النقد المىضوعي 
من مثل قوله معلقاً على تفسيره أحد الأبياث: « وما أورده أبو الفتح عبارات 
فارغة»)ء وقال عنه إنه إذا ضاق به الأمر عند تفسير شعر المتنبى فإنه يرجم 
القارىء إلى الفسر الكبير أو يدعي أن المتنبي قد أجابه بهذا المعنىء غ 
مع اه ال ف ن ا ا اه انا اسای فی رت غا چ 
يتناول تفسير لفظة أحياناء يصحح معناها على ضوء ما يراه في معنى البيتء 
ويذكر المعنى الذي جاء به ابن حني أولاً من مثل قوله: 

إذاكان شم الروح أدنى إليكم فلا برحستني روضة وقبول 

قال آبو القاسم ٠‏ أخطا أبو الفتح في معنى «لا برحتني. لا زلت »وإنما معنى لا 
برحتني: لا فارقتني» ومنها الليلة البارحةء الليلة الماضية ٠»‏ . 

a 


لک 


فتى يملا الأزمان رايا وحكمة ادر أيان يرضىی و دے صب 


OT 
. ۵۹ س الواضح س‎ 
. س المصدر نفسه ص۷۸‎ 


الواضع ص .٦۲‏ 


قال بو القاسم: البادرة : العقوبة الشديدة بالمسيء والمجرم.( 


ول 


قال أبو الفتعح: أدمنا آي خلطنا . 

قال أبو القاسم ٠‏ أدمنا من الإدامة . 

ولم يخل كتاب الأصفهاني من الحديث عن قضايا اللغةء وهي تتعلق في مجملها 
في قضايا بسيطة تسهل على القارئ فهم المعنی» وکان يرد فيها على ما چاء به ابن 
جني» من مثل قول المتنبي: 


دعيت بتقريظيك في كل مجلس وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمي û‏ 


ظن بو الفتع أن هناك فعلاً محذوفاً » وتقديره - عنده - الذى يدعونى » فحذف 
امفعول» قال أبو قاسم : ليس هناك حذقف. ) 
iT‏ 


تكبو وراءك ياابن أحمد قرح الست ق وائ ين و الا 


he 


الهاء عائدة على القرٌ(. وآرى أن رأي أبي القاسم قرب إلى الصواب. 


ظن أبو الفتح أن الهاء عائدة على «الوراء» لأنها مؤّنثة » بینما رای أبو القاسم أن 


أ ادر فة ١‏ 
الخد هة هة 
a aE‏ 
او 


a 


وكان الأصبهاني في كتابه يخرج مستطرداء فيذكر بعض الحكايات» لكنٌ هذه 
الحكايات لا قيمة لها في توضيح المعنى وتفسيره» وإنما هي زائدة لا داعي لها وإن 
كانت تشتمل على الموضوع العام للبيت المذكورة في تفسيره .^ 

لقد كان منهج الأصبهاني في غالب الأمر يقوم على ذكر البيت ثم يتعقبه بكلام 
ابن جنيء ناقداًء ومستشهدا ببعض الشواهد الشعريةء لتوضيح المعنى أو كشواهد 
لغوية» وكان يذكر من الشواهد للمعنى وللنحو ما يقتضيه الذظر. 
مصادره. 

تعددت مصادر الأصبهاني في كتابه» فبالإضافة إلى الشواهد الشعرية المختلفة 
والمتناثرة في ثنايا الكتاب ظهرت - عندنا - مصادر مختلفة استعان بها لتوضيح ما 
يريد من قضايا المعنى واللغة والسرقات» وفي الحديث عن حياة المتنبي. 

فعن حياة المتنبي نجد الأصبهاني قد أخذها من غير مصدرء فقد حدثه عنها - كما 
بقول- ابن النجار محمد بن جعفر أبو الحسن التميمي النحوي"'ء وعن أبي الحسن 
الطرائفي ونقل عن ابي الفتح عثمان بن جني » وعن آبي الطيب اللغو ي ونقل - 
كما يقول- عن بعض المولدين ببغداد» وعن أبي علي الحسين ابن القاسم القاساني). 


آما العلماء من اللغويين الذين ظهرت أسمارهم آثناء حديثه عن الجوانب اللغوية 


E EE TO 

۷- الوأاضح ص .١‏ 
وهو ابن فروة بن ناجية بن مالك» من آهل الكوقةء ولد سنة (۲٠٠ه)‏ بالكوفةء وقدم بخدادء 
وهو ثقة (ت؟۲ )٤ ٠‏ بالکوفة. انظر معجم الأدباء ۲/۱۸ ١ ٠‏ 

۳- الوأاضح ص .١‏ 

E oad 

واا ا 


٦-المصدر‏ نفسه ص۳ ١ء‏ وانظر ترجمته في يتيمة الدهر ٤١۸/۳‏ . 


SETS 


في الشرح» قمنهم: الأصمعي ء وابن دريد ”"والسيرافي "ء وابن السكيت )ء 
والجاحظ ء وابن الأعرابي ). 


لقد بدا لي من خلال هذا الكتاب أن الأصبهاني مطلع على لغة العرب» وعلى شعر 
شعرائها يستطيع أن يرد المعنى إلى سابقيه في إطار ما سموه بالسرقة» وعنده 
القدرة على أن يأتي بالمعاني التي اشترك فيها مع الآخرين » ولم يكن الأصبهاني 
يرفض كل ما جاء به ابن جني في تفسير الأبيات» وإنما كان يتفق معه أحياناء 
محاولاً أن يقدم لنا بعض الأبيات بصياغة تزيد المراد وضوحاً > لكن شرحه لا يخلو 
من ضعف في تفسير بعض الأبيات» ومع هذا فالكتاب يعد مصدراً هاما من مصادر 
الشراح فيما بعد في مجال السرقات الشعرية بخاصة . 


١-المصدر‏ تفسه» الصقحات ٤۹۰۳٤۰۲٤‏ . 
۲ المصدر نفسه ص٥‏ 0°۸۵ . 

. المصدر نفسه ص۷‎ ٣ 

. ٦ ٣ص المصدر نفسه‎ -٤ 
./٣"ص المصدر نفسه‎ -٥ 


. ۷٥ص المصدر تفسه‎ ٦ 


ا 


المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي» لأبي الفضل 
العروضي' ( :)٤١١ ١-۳۳٤‏ 


أشار إلى هذا الكتاب صاحب التبيان في مقدمة شرحه لديوان المتنبي" مثلما 


أشار إليه البديعي الذي قال عنه : «ومن شروح المتنبي كتاب أبي الفضل أحمد ابن 
محمد العروضى»' . ولم يصل إلينا هذا الكتاب لولا أن الواحدي نقل نماذج كثيرة 
منه مستفيداً منه في شرح شعر المتنبي » ونقلها صاحب التبيان عن الواحدي» ولم 
يذكر هذا الكتاب من ترجم لحياة الشاعر من القدماء )ء ولم يذكره بروكلمان ”ء ولا 
حاجى خليفة . ) 
جمع د. محسن غياض النماذج المثبوتة في شرح الواحدي» فكانت خمسين 
نموذجاًء ونشرها بعنوان « المستدرك»» ووضع تحت العنوان عبارة « خمسون نصا 
من كتاب مفقود» ") وقال : «ولم يبق بين أيدينا من تراث أبي الفضل غير هذه 
النصوص الخمسبن التي حفظها لنا الواحدي مثبوتة في ثنايا شرحه الكبير لديوان 
وقد رأيت أن أجمع هذه النصوص المبعثرة » وأرتبها وأوثقها » ) يعتقد د. غياض أن 
على مطالعة العلوم» وتدريس مؤدبي نيسابور. له الملصنفات الكبار باللغة والنحوء قال عذه 
الشعالبى:. «إمام فى الأدب خنق التسعين في خدمة الكتب» انظر ترجمته في معجم الأدباء 
۲/٤‏ ۲ / ۲ وتتمة اليتيمة ٠١٤/٩‏ . 
۲-المنسوب للعكبري ١-د.‏ 
-٤‏ انظر مثلا معجم الآدباء »۲٦۲ /١١ »۲٠۲ / ٤‏ وتتمة اليتيمة ٠١٤/٩‏ . 
-٥‏ تاريخ الأدب العربي ۲/ ۸۸. 
~٦‏ کشف الظنون ۱/ .۸۰۹٩‏ 
۷- مجلة ا مورد م٤۰‏ ع٤»‏ بغداد ۱۹۷۰٩‏ ص ٠١١۱-۱۲۳۹‏ . 
۸-المجلة نفسها م٤‏ ع٤‏ بخداد ۱۹۷۰٩‏ ص .١ ٤١‏ 


6 الق ار ع وک ر ا وها کاو ان ا ی 
أآمساليه على تلميذه الواحدي ... ودليلنا على ذلك كثرة إشارات الواحدي إلى ذلك 
بقوله :«قال أبو الفضل العروضي فيما أملاه علي مما استدركه على أبي الفتع» › 
وقوله «قال أبو الفضل العروضي فيما استدرك على ابن جني»'» وأری أن د. 
غياض كان على صواب فيما جاء بهء والدليل على ذلك آنه لم يشر أقد من القدماء إلى 
هذا الشرح إلا الصبح المنبي متأخراء ولم نقع على نماذج منهء والإشارة إليه إلا عند 
أحد طلابه وهو الواحدي» وأخذ عنه صاحب التبيان . 

مصادر رواية أبي الفضل العروضي: 

كان آبو الفضل العروضي من المدرسة الفارسية التي اهتمت بشعر المتنبي 
وشرحت دیوانه» وقد قرا ديوان أبي الطیب - كما يذكر" على محمد بن العبہاس 
الخوارزمي' » وأبي محمد بن القاسم الرخجيء» وأبي بكر الشعراني خادم المتنبي 
وكاتبه» ونقل لنا ياقوت مقدمة أبى الحسن الواحدي لكتابه البسيط› وتطرق من 
خلالها إلى حياة أستاذه أبي الفضل العروضيء» قال عنه :«وأدرك أبا الحسن 
الرّخجي واستخلفه الأستاذ أب بكر الخوارزمي على درسه عند غيبته»(). 

منهجه : 

يظهر لنا من خلال عنوان الكتاب أن هذا الشرح كان في مجموعه رداً على ابن 
جني في شرحيه على ديوان المتذنبي › وهذا صحيح› فمن مجمو ع الخمسين نصا 
التي جمعها د. محسن غياض كان منها سبعة وأربعون نصا يرد فيها على ابن جني 
ولم یکن رده مقتصراً على«الفسر» وإنما شمل «الفتح الوهبي» انشا و گانت رو ده 


.١ ٤١ المی رد م٤› ع٤ بغداد ۱۹۷۰ ص‎ -١ 

.١ ١٤ ص‎ )٤۷( ۱١۱ ص‎ )۳۳(»۱٤۸ المجلة نفسها م٤۰ ع٤ بغداد ٩۱۹۷ء نموذج (۲۱) ص‎ ٣ 

-٣‏ كان حافظا للغة والشعرء مولده ومنشؤه بخوارزم» وأصله طبرستاني» لقي سيف الدولة 
وخدمه»ء واتصل بالصاحب بن عباد وبعضد الدولةء ولد سنة (۳۲۲)» وتوفی (۳۸۲ه)» انظر 
بغية الوعاة ٠١٠١/١‏ . 

۲۹۲/۱۲ معجم الأدباء‎ ٤ 


على الفتح الوهبي أربعة عشر نصا (© وعلى الصاحب بن عباد ثلاثة نصوص. 
والباقية وعددها ثلاثة وثلاثون نصا كانت فى الرد على ما جاء من تفسير لشعر 
المتنبي في الفسر. وكان العروضي يذكر اسم ابن جني صراحة في بعض الأحيان 
(» وفى أغلبها لا يشير إليه باسمه. وقد لاحظنا آن العروضي قد قساإلى حد ما 
علی ابن جنی فی ردوده عليه» من مثل قوله بعد تفسير أحد الأبيات :«أحسب أبا 
الفتح أنه یقول قبل آن یتفر ویرسل قلمه قبل آن یتدیں» »رقوله عنه یضاً:«هذا 
كلام من لم يتنه بعد.. من نوم الغفلة»» وقوله :«هذا كلام من لم ينظر في معاني 
الشعر» ولم يرد الكثير منه» وكنت أربا بأبي الفتح عن مثل هذا القول»). 

أما ردوده على الصاحب بن عبادء» فقد اقتصرت على اتهامه بتغيير رواية بعض 


إني على شَغَفي بمافي خمرها لأعف عمافي سراويلاتها 


فقد رفض العروضي رواية «سراويلاتها» "التي ذكرها الصاحب بن عبادء 
وادعى رواية عن الخوارزمي آن المتنبي قرآها «سرابيلاتها». وآرى آن العروضي قد 
جانب الحقيقة بذكره هذه الرواية» وفي اعتراضه على رواية الصاحب بن عبادء فابن 
جني هو اكثر الناس معرفة بشعر المتنبيء وقد رواها «سراویلاتها» )ء ووافقه 
الوحيد الأزدي على ذلك وقال: «عجز هذا البيت دنيء اللفظ بذكر السراويلات“)ء 
وذكرها الواحدى أيضا الذي هو من المدرسة الفارسية» ومنهم الخوارزمي 


(Neff TA ATV To cTY eM. .\ ۹0 اكانادخ(‎ 
.)٤۷ء۳۳۰۹( ۲-النماذج‎ 

اظ التماذچ ( ۸-5 ۰4۲۹۲۸۲1۲51۹10 6). 

.۱٤١ انظر تموذج (۸) ص‎ ٤ 

انو وچ 0 0 2 

1 انظر نموذجچ )٩(‏ ص ۱١١‏ . 

اوذ( فن 

aA 

ال ف د د 
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قرو شي ورواها صاحب التبيان ( «سراويلاتها»» وهو الذي نقلها عن أساتذته 
بالمىصل . فلقد أجمعت غالبية الروايات على رواية هذه الكلمةء وأن الصاحب بن 
ok‏ 

ا 


رواق العمزفوقك مسبطر وملك علي ابنك في گسسفسال 


قال العروضي:« سمعت أبا بكر الشعراني خادم المتنبي ورد علينا ققرأنا شعرهء 
فآنكر هذه اللفظةء وقال :قرأنا على آبي الطيب «رواق العز فوقك مستظل»( . 

قال العروضي:« وإنما غيره عليه الصاحب ثم عابه به » وعلى هذا فقط سقط ثقل 
اللفظء وكراهة المعنى» ء وأرى أن رواية العروضي غير جديرة بالاهتمام هناء فلقد 
روی ابن فور جة عن ابن جني وروا ا ا العروضي 
مسبطر ) ورواها صاحب التبيان كذلك'ء فمن أين جاء العروضي بهذه الكلمة ؟. 

لقد استخدم العروضي في تفسير بعض الأبيات والرد على ابن جني الشواهد 
القرآنية ") مثلما استخدم الشواهد الشعرية أيضأاء لتفسير معنىء» أو لتوضيح 
مصدر هذاالمعنی کما یری . 


. ۲۲٠١/۱ دیوان المتنبي‎ -١ 

۲ المورد نموذج(۲۲) ص .٠١١‏ 

۳- نموذچ(۲۳) ص .۱١۱‏ 

.٠۹۸ الفتح علي آبي الفتح ص‎ ٤ 

۵- شرح دیوان المتذبی ص ۲۹۰ . 

۰ .١١/۲ التبیان‎ ٦1 

. ۱١١ ص‎ )٤۹( ۱ ٩٤ ص‎ )٤۸( النماذج‎ -۷ 

۸-النماذج (۱۱) ص ۰۱٤٩١‏ (۱۷) ص ٤۷‏ ۲۹(۰۱) ص ۰۰ )۲١(»۱‏ ص ۱١۱‏ . 


E 


ومن خلال ما وقفنا غلیهء تبین لا أن العروضي لم يتب شر حا متكاملا »و إنما 
أملى استدراكات وتوضيحات لطلابه على شرحي ابن جني :«القفسر الكبير» 
- و«الفتح الوهبي»» ووقف ثلاث مرات عند الرواية » يرد فيها على الصاحب بن عبادء ‏ 
وكان شرحه ثمرة من ثمرات المدرسة الفارسية التي آخرجت لنا فيما بعد - شرح 


TE 


رابعاً: 
التجني على ابن جني لابن فورجة “١‏ 


قال الواحدي :«أما ابن فورجة فإنه كتب مجلدين لطيفين على شرح معاني هذا 
الديوان سمى أحدهما «بالتجني»» والآخر ب «الفتح علي أبى الفتح»» أفاد بالكثير 
منهما غائصا على الدرر» " . وقد وصل إلينا الكتاب الثاني» وهو الفتح علي أبى 
الفتح»» آما الكتاب الأول فلم تصل إلينا منه إلا نقول مبعثرة في شروح ديوان 
المتنبي» وأكثرها في شرح «التبيان»» وبعضها في «شرح الواحدي»» و«تفسير آبيات 
المحاني» للمعري. 

جمع د. محسن غياض النصوص التي وقع عليهاء والتي لم ترد في كتاب الفتح 
على أبي الفتح» وكان عددها ستة وتسعين نصا وهي ما وصلتنا من كتاب التجنيء 
وييدو من خلال هذه النصوص أنه كان ردا على ابن جني في شرحيه السابقينء 
«ومع أننا لا نعتقد أن ابن فورجة تتبع ابن جني في جميع الأبيات التي فسرها في 
شرحه الكبير» وإنمااختار منهما ما رأى أن ابن جني غير موفق في تفسيرهءإلا أننا 
نعتقد مع هذا أن ما ضاع من الكتاب كثير جدأء وأنه كان أكبر حجماأء وأغزر مادة من 
كتابه الثاني «الفتح»» وذلك لضخامة الشرح الكبير لابن جني والذي يقع في ثلاثة 
أجزاء كبيرة» وهو أمر يستتبعه بالضرورة افتراض ضخامة الكتاب الذي يرد عليه 
حتى وإن كان ذلك الرد على سبيل الاختيار منه وليس على سبيل الاستقصاء». ) 


-١‏ هو محمد بن حمد بن محمد ابن فورجة البروجردي» أديب فاضل»ء مصنفء له «الفتح على أبي 
الفتح» و «التجني على ابن جني»» إمام في النحى واللغة أخذهما عن المعري» وتصدر لافادتهماء 
ولد سنة (۳۳۰ه)ء واختلفوا في تأریخ وفاته» قال ياقوت کان موجوداً سنة (۳۷٤هھ)»‏ ومثله 
قال فيرىز آبادي . أنظرمعجم الأدباء ۸۸/ ۸۸ ١ء‏ والبلغة ص ٤‏ ۷. 

۲- شرح ديوان المتذبي ص .٤‏ 

۴- نشرها فيمجلة المورد العراقية ۰1 ۰۱۹۷۷۰۲۶ ص٣۲۱۲-۲۲۰.‏ 

-٤‏ مجلة المورد ۰٠۲‏ ۰۲۶ ۱۹۷۷ء مقدمةالتحقیق ص .۲٠٠١‏ ي 


A SA 


لقد كان شرح «التجني على ابن جني» سابقاً على «شرح الفتح على أبي الفتح»› 
ظهر هذا في الإشارات المتعددة التي ظهرت في «الفتح» » حيث كان يشير عند بعض 
الأبيات إلى أنه ذكرها في كتاب «التجني»» كان يقول مثلا:« هذا البيت قد ذكرناه في 
كتاب التجني» أو« قد تقدم ذكر هذا البيت في كتاب «التجني على ابن جني»» 
ونحن نکرره ههنا لیکون الكتاب كاملا . ) 

أما روايته للديوان فقد بين ابن فور جة أنه قرأه في العراق على عدة مشائخ» قال: 
و«قد قرآت هذا الديوان تصحيحاً ورواية بالعراق على عدة علماء ورواة ذات كثرة» 
ومن الذين قرأ عليهم هذا الديوان آبو العلاء المعري عند زيارته لبغداد . 
منهجه . 

يبدو أن ابن فورجة كان يريد آن يسد نقصاً في شرح ابن جني - الفسر الكبير 
وشرحه الفتح الوهبيء» لهذا نلاحظ أن ابن فورجة كان يذكر أبياتا لا يقف عند 
تفسيرهاء وإنما كان يشرح معنى كلمةء ولا يختلف فيها عما جاء به أبن جني» وإنما 
يأتي بها زيادة للتوضيح . وكان تفسيره في بعض الأحيان يلتقي مع تفسير ابن 
جني» لکنه ذکره أو جاء به ليرد على من أسماهم «متكلفي الأدباء» الذين لم 
یذکرهم 0 

نلاحظ في شرح ابن فورجة الإطالة في الشرح والتوضيح " أحياناً » والإيجاز 


Aa NES 

۲ المصدر السابق ص ۰۱۹۲ وانظر آیضاً» ص ٤۰‏ ۲۲۸۰۱۹۰۰۱۸۸۰۱. 

٣-انظر‏ الفتح علي أبي الفتح ص ۸۷. 

ال ار ا اله کن ۷٤‏ 

ار مل ا لر 2 330۷ ودع ( 05 هن 9 

ارم د(5 وض ودج 0-7 0 :وى ۲۹۹ تفرع 0 
وص ۲۲۰ نموذج ۷۳. ) 

۷- امرجم نفسه ص ۲۱۷ نموذج (۳)» و ص۲۱۸ نموذج (1)» وص ۲۲۱ نموذج(۲۱). وص 
E O CD‏ 


في آحيان O ES‏ ضعفا في تفسيره لبعض الأبيات". وكان ابن 
فورجة يجتهد في الروايةء وهذا الاجتهاد جعله يختلف مع ابن جني في تفسيره ‏ 
واهتم ابن فلورجة» أيضاء باللغة» وناقش ابن جني في بعض الأبيات» وكانت هذه 
القضايا البسيطة التي رد فيها على ابن جني تساهم مساهمة فاعلة في خدمة المعنى . 
لقد كان ابن فورْجة يناقش ابن جني» ويجادله» ويدلي بحججه المختلفةء ساعياً 
إلى إقناع القارىء بالمعنى الذي يريد أن يقوله »لهذا كان يرد - في جوابه - على ابن 
جني» ويقول :«غلط الشيخ آبو الفتح في تفسير هذا البيت»» أو« آبرح أو الفتح 
في التعسف»» / و«كذا يتمحل للمحال» » و«أين ما زعم في هذا البيت» **ء 
و«دعوى آبي الفتح أنه وقف عليها ثلاث لا تقبل إلا ببينة. () 
لقد كان كتاب التجني علي ابن جني شرحاً لبعض ديوان المتنبي» كان الشارح فيه 
یرد على ابن جني » مفسراً بعض العبارات» اى خقزرا راه أو رفا اشير وق 
یطیل أحیانا أو يوجز» وظهر في شرحه كثير من نقده النحوي واللغوي الذي رد فيه 
على ابن جني وتخریجاته» وهو في هجومه على ابن جني شك - أحيانا - بأن يکون 
المتنبي قد شرح لابن جني بعض الأبيات لضعف التفسير والتخريج» وقد صحح 
بعض الروايات لاختلاف المعنى في رأيه معتمداً الثقافة اللغويةء وقد ظهر قي هذا 
الكتاب القدرة على الإدلاء بالحجة والمنطق والدليل » معتمدا الشواهد القرآنية 
والشعرية المتناثرة في ثنايا الشرح . 
١--المصدر‏ نقسه ص ۲۱۷ نموذج (۲)» وص ۲۱۸ نموذج (۸) » وص ۲۱۹ نموذج .)۱١(‏ 
۲- المصدر نقسه ص ۲۱۸ تموذجچ (۸)» و ص ۲۱۸ نموذج »)1٤(‏ وص Y4‏ نموذج (1۷)۔ 
۳-المصدر نفسه ص ۲۲۱ نموذج (۲۲)» وص ۲۲۹ نموذج .)٠٥(‏ 
٤‏ - المصدر نفسه ص ۲۲۱ نذموذج »)۲٤(‏ وص ۲۲۲ نموذج (۲۰)» و ص ۲۲۱ نموذج (۷۷). 
-٥‏ مجلة ا میرد م ۰٦‏ ۳۲۶ ۱۹۷۷ ص ۲۱۸. 


۷-المرچع نفسه ص ۲۲۲. 


۸-المرجم نقسه ص ۲۲۹. 
٩-المرجع‏ نقسه ص ۲۲٠٣‏ 


14 س 


خامساً: 
الفتح على أبي الفتح لابن فورجة. 


هذا الشرح جاء تاليا لكتاب «التجنى على ابن جني»» كما بيّنا سابقاًء ولم يصرح 
ابن فورجة عن سبب تأليفه » وأعتقد أنه لم يطلب منه أحد تاليف هذا الكتاب» وإن 
ظهر فى شرحه أنه طب مئه ذلك قال« سألت آنالك الله سؤلك» ويسر لك مأمولك 
أن أتتبع شعر أبي الطيب المتنبي» فأستخرج منه الأبيات الغامضةء وأشرحها شرحا 
ياتي على إغرابه وإعرابه » حتی تکون لمعانیها متصوراء وعلی حل عقدها مقتدراًء 
وها أتى شرت لإسعافك بما سألت »إن كان ظنك بعلمي صضادقاء والقدر على ما , 
أرو مه موافقاً وبالله ستعين».() ) 

تحدث ابن فورجة فى مقدمة كتابه عن منهجه » فهو يقف عند الأبيات الغامضة› 
ليشرحهاء موضحاً معناها وإعرابها» ثم عرض لذا قضية نقدية هامة هي قضية 
الوضوح والإبهام في الشعر العربي»لكن للأسف الشديد وصلتنا ناقصسة»ء وقد 
أشرت إلى ذلك فى فصل النقد الجمالى. 

رتب ابن فورجة کتابه ترتیباً هجائیاء لکنه لم يقف عند كل قوافي الديوان ء 
فاختار من الهمزة» والباء» والتاءء والدالء والراء » والزاي» والسينء والشينء 

وكان مجموع النمانج التي اشتمل عليها « كتاب الفتح على أبي الفتح » سبعة 
وأربعين ومائتي نموذج» انفرد ابن فورجة بشرح ستة وعشرين ومائة نموذج» آي 
لم يكن فيها يرد على ابن جني» أما ما اشترك الاثنان فيه» فكان واحداً وعشرين 


.٠٠ الفتح على أبي الفتح ص‎ -١ 


س ۲ )س 


ومائة نموذج » منهاستة وسبعون نموذجا تكررت في كتاب ابن جني «الفتح 
الوهبي»» أي أنه ناقش» ورد على ما جاء به ابن جني في الفتح الوهبي» وهذا يدال 
على أن هذا الكتاب ليس ردا على «الفتح الوهبي»» ولا ردا على كتابه «الفسر» » وإنما 
جاء به ليثبت قدرته على مضاهاة ابن جني» وتفوقه عليه في تفسير شعر المتنبي › 
ومما يدلل على أن الكتاب ليس ردا على «الفتح الوهبي» وحده» أن ابن فورجة علق 
على بيت المتنبي: 


تک فل قل الان انها مفاصلُها تحت الرماح راود 


قائلا بأن ابن جني لم يتعرض لتفسير هذا البيت '» وعندما عدنا إلى الفتح 
الوهبي لم نجد هذا البيت من مختارات ابن جنيء» و إنما وقعنا عليه في «الفسر 
الکبیر»» ووجدنا أنه لم يشرحه كما ذكر ابن فور جة» مما پؤکد أن هذا الكتاب لم 
يكن مقصورا في ردوده على الفتح الوهبي». وقال ابن فورجه عن بيت المتنبي : 


قا اا حه ولال فقوتا اه 


إن ابن جني قد تكلم على هذا البيت بنحى ورقتين من الكلام» ")ء و لما عدنا إلى 
«الفتح الوهبي» لم نجد إلا ثلاثة سطورأء مما يدلل على أن المقصود هو «الفسر 
الكبير» الذي كان يطيل فيه الشرح(. 

کان ابن فورجة في «الفتح» یذکكر أببات المعانی دون أن یذكر مطالع القصائد التى 
اختار منهاء على العكس من «الفتح الوهبي». 

نستطيع القول إن شرح ابن فورجة لم يكن مقتصرا على شرحي ابن جني» بل 
اال ن 
۲-الفسر ۲۲۹/۲. 
-٣‏ الفتح علي أبي الفتح ص .٠١۸‏ 


. الفتح الوهبي ص1‎ ٤ 
أعتقد أن البيت فى الجزء المخطوط من الديوان ولم يقع بين يدي.‎ -٠٥ 


~N 


ناقش الصاحب بن عباد» ورد على الحاتمى "ء ووقف عند وساطة القاضي 
الجرجاني طويلاًء ” هاجمهم وأيدهم» قبل مذهم» ورد شروحهم. ومن أهم القضايا 
التي ناقشهاء قبول سرقة أو رفضها » وعدم القدرة على توضيح المعنی» أو رفض 
التعقيد أو نقده لمعنى من معاني المتنبي أعجب غيره ولم يعجبه › ولم يسلم أبن جني 
نفسه من هجوم ابن فورجةء قال بعد أن فسر أحد الأبيات: «قدسسَها الشيخ آبو الفتح 
فيه سهوا بنا »٠ء‏ وقال عنه قي مكان آخر :« لم يعمل أبو الفتح في تفسير هذا البيت 
شيقاً » ء وقال: «وقد خلط الشيخ أبو الفتح - رحمه الله - في تفسير هذا البيتء 
وأتی بما لا يحتاج إليه » وبما هو مستغن عنه ). 

كان ابن فورجة» أحياناًء يعرض رأي ابن جني ويوافقه فيما ذهب إليهء لكنه 
یقترح تفسیراً آخر يراه أقرب وآكثر وضوحا'. وقد يأتي ببعض اختیاراته 
الشعرية لتوضيح معنى البيت المختار» الذي قد يكون اختلط معناه على بعض 
الشراح ء أو لتوضيح معنى عبارة جاءت في البيت ء وقد يآتي بها لتوضيح 
معنى كلمة فسرها الشراح تفسيراً يختلف عما يقتضيه السياق ''» أو لنكتة - كما 
يقول - عرضت في بيت من آبيات المتنبي» وهي أن المصراع الأول غريب عن 


وا منطق والدلیل. وقد بذکره ليتحدث عن سرقة أ للفظ وا N ET‏ ننسی أن 


١-الفتح‏ علی آبی الفتح ص ۷۱- .٣٣٤۸٦٤ ١۱1۲۱٥۹۸۰١۰۰۷1۷۲‏ 
کاو کن 10< .VA‏ 

TT EAN TEVIOTT AA AVA YS  gكڌ‎ o ال‎ 
.۸٦ المصدر نقفسه ص‎ ٤ 

. ١١ المصدر نفسه ص‎ -٥ 

تالحر ك هن 

۷- الفتح على أب الفتح ص .1٠٠۰٠١‏ 

لضن تت حى 502۷ ۷ 
و 

٠ك‏ امةن تة هى 21 ۱1۲2-۸ 

١1-المصدر‏ نفسه ص۹۸. 

۲ الصدر نفسه ص۷۸ ۱۸۱ 
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E E RS ERS 
أى عدم اللعرفة‎ ١ العنى» خلقه عدم التدقيق بمتعلقات الضمائر فى البيت الشعرني‎ 
الدقيقة بإعراب كلمة (ء مما قد يدفعنا إلى تفسير البيت تفسيرا يبتعد بنا عما قصد‎ 
الشاعرء أو الخلط في جوانب التصريف للكلمة الواحدة ("ء ومن أسباب اختياراته أن‎ 

يبين حسن نقل الشاعر كلام أرسطو في قوله : 


فخى الخجان النفش أورذه التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربا 


قال ٠‏ « وهذا البيت ظاهر المعنى » وإنما أوردناء ليدلل على حسن نقله لهذا المعثى 
من كلام أرسطو طاليس: النفس المتجوهرة تأبى مقارنة الذلة جدأًء وترى مناها في 
ذلك فى حياتهاء والنفس الدذيئة بالضد من ذلك »0 . ۰ 

واللافت للنظر آن يختار ابن فورجة أبياتاً واضحة في معناهاء ولا أدري اذا 
غموض أو مشكل قى اللغة» ومن هذه الأبيات : 

)( تغدو المنايا فلا تنفكٌ واقفة حتی يقول لهاعودي فتندفع‎ -١ 

۲- وإطراق طرف العين ليس بنافع ‏ إذا كان طرف القلب ليس بمطرق ٠‏ 


٢و‏ فدلت اقل الحق خت د فته فعجبت کیف يموت من لا يعشق () 


. °٣ المصدر نفسه ص‎ -١ 

۲- المصدر تنفسه ص 0۷)٥٦‏ . 

.١ ٤٤ص المصدر نفسه‎ ٣ 
ى‎ 

.1!١۷١ الفتح على آبی الفتح ص‎ ٥ 
2 ال کش‎ 
NA u SN 


سہ © إ ‏ ~~ 


-٤‏ تمسی الأمانی صرعی دون مبلغه فمايقول لشىء ليت ذلك لى( 
٥٠-ليالي‏ بعد ااظاعنين شكول ٠‏ طوال وليل العساشقين طويل () 
1 والأعوجية ملء الطرق خلفهم والمشرفية ملء اليوم فوقّهه )١‏ 
وقد أكثر ابن فورجة من استطراداته - في شرحه- بذکره حکایات بعد تفسیره 
لبيت الشعرء كانت عبتا على المتن لا داعي لها ). 

کان ابن فورجة یجتهد برأیه مخالفا بعض روایات من سبقوه» من مثل قول 
المتذبى عن كلمة «سبقتها». ) 
فاذا نوت سسفراإليك سيبقتها فأضفت قبل مضافها حالاتها 


قال :«هكذا رواه الشيخ أبو الفتح» وكذلك رويته أيضاء من عدة مشايخء إلا أن 
الصواب عندي أن یروی بالنون لما آنا ذاکره»)ء ویقدم لنا تفسیره في ضوء روایته. 
أمثه: ٠‏ 
صح يال جلهمة تذرك وإنما أشسفار عينك ذابل ومسهند 


حي يشار إليك امولاهم وهم الموالي والخليفة أعبد 


قال ابن فورجة E a‏ 
نروه إلا آن هذه الرواية سائغة لطيفة ». 


1-المصدر نفسه ص۲۱۸. 

. ۲۲ ° المصدر نقسه ص‎ ٣ 

۳- المصدر نفسه ص۲۹۸ . 

- المصدر نفسه ص۹ 0 1۷ ۸۹ء ٤۹‏ £070 . 
ادى تفسە ة5 

المصدرنفسة ص ۱١۲‏ ؛و انظرص .۲۷٤‏ 


ا 


لم يكن المقصود من آبيات المعاني عند ابن فور جة الأبيات الغامضة حسبء» وإنما 
القصود منها أيضأاء تلك الأبيات المتعلقة بالقضايا التي أثارها في شعره بعامة» من 
قضايا التقديم والتأخير » وغموض معنى بيت» ومتعلقات الضمائر» وحسن الأخذ 
أو رفضه أحياناء أو لتوضيح معنى كلمة › أو قد تكون في صورة فنية جديدة» أو لأن 
البيت ارتبط بحكاية . 


~~ (¥ 


سادساً: 
شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيدة الآندلسي :)٤ ١۸ -۳۹۸( ٩‏ 


اهتم ابن سيدة بشعر المتنبي بعد شرحي ابن الإفليليء والأعلم الشنتمري من 
الأندلسيين » لكن شرحه كان جزثياء أي أنه تناول ما سمي بمشكل شعر المتنبي ء 
وهي الأبيات الغامضة في شعره» وقد حقق هذا الكتاب» ونشره عدد من المحققين في 
مصر وسوریا والعراق . 
منهجه: 

رتب ابن سيدة الأبيات التي اختارها حسب تواريخ نظمها » آي حسب التطور 
التاريخي لهاء بادتا بشعر الصباء ثم بمدائحه في حمصء» ثم وقف عند القصائد التي 
قيلت في سيف الدولةء قكافور وبعدها إلى عضد الدولة. 

اختار ابن سيدة سبعة وخمسين وسبعمائة نموذج (۷°۷) من إحدى وأربعين 
وماثة )١ ٤١(‏ قصيدةء بعض هذه النماذج كان بيتين "» وبعضها شطرة واحدة 7ء 


-١‏ هو آبو الحسن علي بن أحمد بن سيده» لغوي نحوي» من مشاهير علماء الأندلس» ولد 
بمرسية»ء آلف كتابين كبيرين في اللغة : الخصص والمحكمء وجمع فيهما علما غزيرا توفي 
بداتية في الاندلس :انظر بغية الوعاة ١١١/۲‏ والبلغة ص .٠١۸‏ 

۲- حققه فى مصر الاستاذ مصطفى السقاء والدكتور حامد عبد المجيد» وصدر عن الهيئة الملصرية 
الفافة لكاب ي رة هة 08 3ف مان ار قم فى ۲ فة ودر 
الكتاب نفسه» والثاني: فيقع قي )۲۲۶١(‏ صفحةء وهو ملحق لشرح المشكل يحتوي التعليقات 
والفهارس . وحققه في سوريا د. محمد رضوان الداية» وقد أصدرته دار المآمون للتراث في 
دمشق سنة ١۱۹۷ء‏ بيقع الكتاب في )۳۹١(‏ صفحة مع شروحه وفهارسه وتعليقاته. أما في 
اران فة اف محمد ج آل بان وخر ا و ا 9 عن داد 


) .ةحفص)٤۷١(‎ 


.٠١١١٤١ شرح المشکل ص‎ -٣ 
A ا در ا ك‎ 
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١ ۰ 0Y 
: ( وهناك بیت واحد کرره مرتین » وهو‎ 
2 , و » 8 ث م‎ . 


وهناك قصائد اختار منها نموذجا واحداً يتكون من بيت واحد » كما أن هناك 
بيتا لم يشرح منه سوى كلمة واحدة فقط وهو : 


دی اك ق غو اكا فلامَلك إذاإلاة داكا 


قال : فداك يحتمل أن يكون اسما وفعلاً. 

gE E e E‏ منفصلاً عن الآخرء ولم 
يركز في شرحه على الجانب اللغوي حسب,» وإتّما ركزء أيضاء على الجانب الأدبي 
اه الا اورف ولا دراي ا و ا ا 
منطقيةء فجاء» شرحه مزيجاً من المعنى» واللغة » والبلاغةء والفلسفة. 

ارتكز ابن سيدة - في غالب الاحيان - على شرحي ابن جني «الفسس» و «الفتعح 
الوهبي» ونقل عن الوحيد الازدي () » وعن ابن قورجة ) .لكنه لم يصرح باسم 
الاخير منهم. أما ما جاء به عن ابن جني» فلم یات به للرد على شرحه» أو لرفضه»ء أو 
معارضته» وإنما كان في غالب الأمر مؤيداً مستحسناء وكان يقول - عندما يرفض 
شرح ابن جني لبعض أبيات المتنبي :«ولابن جني في هذا البيت كلام أجله عن أن 
أعزوه إليه» " »أو يقول بعد أن يطلع على شرحه :« وهذا من الضعف بحيث لا يلتفت 


E ER O EO 
) الخمار : بقية السكر.‎ 

۲- شرح المشکل ص ۲۷. 

۳-المصدر نفسه‌ ص ۲۲۰ . 

e E 

a e 


1 - امصدر نفقسهةه ص 0٠٩۹‏ : 


= ۹ س 


إليهء وإنما نقلته تعجبا» ('» ومن الأبيات ماامتدحه فيهاء كأن يقول بعد أن ينقل 

تفسيره :«هذا قول أبي الفتح » وهو حسن»'ء ومثله :«وقد أجاد أبو الفتى» ). 

ولم يتعصب ابن سيدة للمتنبي ولا ضده» وإنما كان يناقش بيت الشعر 
بموضوعية قائمة على الجدل والمنطق والحجةء فقد اتهم المتنبي بالمبالغة والإفراط 


فی قوله:(“) 
e‏ 9 ي ووك TT‏ و 
قد اشتكت وحشة الاحياء أريعه وحبرت عن آسى الموتى مقابره 


وحجته « أن المقابر مخبرة عن أسى الموتى» فالنصف الثاني أغلى من الأول » 
لأن الأحياء يتوحشون» وإن كان فيه غلى لإسناده الشكوى إلى الأربع فيه». ولم 
يعجبه من المتنبي الغموض الناتج عن التقديم والتأخير في قوله(: 

أنى يكون أباالبرية آدم وأبوك والثقلان نت محمد 

واتهمه بالکذب في قوله ٩:‏ 

أحبك أويقولواجَرنمل لبيرآوابن ابراهيم ريا 


لقد كان ابن سيدة في شرحه لبعض الأبيات يفسر البيت تفسيراً متكاملاًء يهته 
باللغة » والنحىء وبالجانب الأدبى . وكان فى أبيات أخرى يقف فقط عند اللغة 


. ۱۹۰۰۱۸۰ شرح المشکل صض‌‎ -١ 

الد فف ۹۸ 

۳-المضدر نفسه ۲۱۷ . 

. ٩١ المصدر نفسه‎ ٤ 

. المصدر نفسه ص9۷‎ -٥ 

الد ق 

۷-المصدر نفسه» انظی الأبیات ص ٠۲۸۹۱۷۵ ٤۲۳.٤۱۰۰۳۷۰۲۹‏ 
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فيفسر لفظة واحدة في البيت الواحد أو لفظتينء ولايتحدث عن شيء آخر ‏ › وقد 
أطال ابن سيدة في شرحه للبيت الواحد حيناء يشرح الألفاظ الغامضة شرحا لغوياً ‏ 
ثم يقف عند البيت بالتحليل والمناقشة عارضاً أكثر من وجهة نظر "ء ومن الأبيات 
ما أوجز في شرحهاء ولم يطل الحديث فيها . 

ظهر في شرح ابن سيدة اهتمام واضح بالفلسفة والمنطق ءلكن هذا الاهتمام لم 
يشكل منهجاً شاماء بل كان ملاحظات جزئية محددة» «وسبب ذلك أن المؤلف عذى 
ببسط ملاحظاته في إطار الشرح المتسلسل للأبيات إلى إطار القصائد» وبحسب 
تسلسلها التاريخي» وهو لهذا ظل مقيداً بشرح المشكلات حيث كانت» ولو اضطر إلى 
a E e GG ga‏ 
e (٤) 2‏ 


قال بعد أن فسره ٠‏ «وهذا البيت كله خلف من وجهين : أحدهما : طريق الغلو الذي 
ل مساغ له في الذات المتقينة » والآخر: أن الترتيل عرض في اللفظ وليس بذات لفظء 
والآية لفظء وإنما الترتيل في ذات اللفظ كالعرض في الجوهرء فلا ينبغي أن يعد ما 
- هو عرض في الجوهر جزءأ من ذات الشيء»( 

ومما يميز هذا الشرح» أنه قد يختلف في روايته لبعض الكلمات عن الروايات 
المألوفة عن الديوان عند الآخرينء» أمثال الواحدي» وصاحب التبيانء انظر مثلاً قول 
المتنبي: 


آنا لاثمي ! ن كنت وقت اللوائم علمت بمابى بين تلك اللعالم 


١-المصدر‏ نقسه» انظر الآبیات ص ۰۱ ۲۲۲١٣۲۲۰۱۱۷۰۰۱‏ . 
۲- المصدر نفسه انظر الأبياٹث ص 3 TVViT VITALS‏ 
۳- المصدر تفسه انظر الأبیات ص ۲۹ ^ 0 REY 04 ¥* 1A. OAc oY, O0\‏ 


س . محمد رضوان الدابة : مقلمةتحقىة تحقيق «شرح المشكل من شعر المتنبي» ا رالمأمون للتراةت س 
دمشق ۱۹۷۵. 


۵- شرح المشكل ص ٠١١‏ ء» وانظر مزيداً من الأمثلة فى الصفحات ٥٤0١۴٦۰۳۲‏ . 


ا 


قال أبن سيدة: «وقيل أراد: آنا لاثم نفسى» آي جعلنى الله لاثما لها 7 لکن 
اختلاف الرواية أضعف المعنى وأبطله»ء وآنا أرجح آن تكون الرواية «أنا لائمى» 
لورودها عند معظم من رووا الديوان على هذه الصورة . ومثله ۲ 


دون السهام ودون الفر طافحة على تفوس هم المقورة المزع 


قال ابن سيدة: ويروى السّهام ودون القر ... ثم قال : والرواية الأولى أصح ؛ 
علماً آن الواحدي ٤‏ وصاحب التبيان )ء ذكرا الرواية الثانية . 
يظهر في هذا الشرح الاحتجاج بالآيات القرآنية » والشواهد الشعرية لتوضيح 
المعانيء وقد أكثر منهاء وتناثرت على صفحات هذاالكتاب. 
مصادره: 

قلنا إنه قد تناثرت في شرحه الشواهد القرآنية » والشواهد الشعرية المختلفةء أما 
مصادره اللغوية » فقد ظهرت في هذا الشرح أسماء كثيرة لبعض اللغويين» اعتمد 
عليها في نقل بعض الشواهد الشعرية على اللغة » أو للوقوف عند قضايا آخرى من 
قضايا اللغةء ومن هؤلاء ظهر سيبويه )ء وأبو علي الفارسي ء ويونس 7ء 
والزجاج O N O EE‏ 


اکر 


آت شرع الشکل ضن ۱۲۹ 

ك انظ الوالخدى هس ١‏ و الان ١‏ او اقرخ الوب المعرى وه أنه تحقة 
ع الات 00 

ا شرع الكل خن 2 الق اله رة العامة ال اة 

. ٤٥١ شرح ديوأن المتنبى ص‎ ¬ ٤ 

.. ۲۲۷/۲ نایبتلا-٥‎ 
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۹- المصدر نفسه ص .۳۲٣۳‏ 
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١-المصدر‏ تفسه ص٤۰۱۹‏ ۲۲۲۰۲۱۹. 
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لقد ظهر فى هذا الكتاب «الذوق الأنيق والحس المرهف» فيه تشقيق الألفاظ 
لتخرج منها جواهر المعاني عن طريق توجيه الكلمات توجيهات ذكية وقيمةء وفيه 
قبل ذلك وبعد الملضي قدما إلى الغرض الذي جعله نصب عينيه » وهو إزالة الغموض 
عن أبيات المعانى فى شعر المتذبى» فهذا الغموض آخذ على عاتقه إزالته» وقد فعل 
ونجح فیما فعل »»( وقال عنه د .محمد رضوان الداية : «هذا الكتاب فريد في بابهء 
في کٿب الشروح الأندلسية»ء فقد مله بالا حظات النقديةء والموازنات والمقارنات ٤‏ 
وحكّم منهجه المنطقى فى توجيه أبيات كثيرة» واستخدم بعض معطيات الفلسفة» 

يعد كثاب أبن سيدة إسهاما كبيرآً فى خدمة شعر المتنبى» يظهر لذا مدى ما 
وصلت إليه ثقافة أهل الأندلس ). وقد استطاع ابن سيدة أن يحمشد كثيراً من 
التعليقات اللغوية والصرفية والعروضيةء والشواهد المختلفة لإبراز المعنى الذي يراه 
مناسباً في البيت الذي وقع عليه الاختيارء مهتماً بالرواية التي اجتهد رأيه فيهاء 
مرجحاً مرةء ومؤیداً مرة» ورافضاً آخری» ولم یستخدم الشراح السابقون له المنهج 
التكاملي في التفسير كما استخدمه ابن سيدةء فكان مقنعاً موضوعياً علمياً دقيقاأء 
لكنه - أحياتاً - لا يخلى من ضعف فى التفسير. 

فابن سيدة خالف ابن جني وغيره › فلم يعحجبه كثير من الأبيات الشعريةء ولم 
والحذف» وهى غامضة أيضأ بسبب الإلغاز والأحاجى » وبسبب اختلاف الرواية › 
ولمبالغة المتذنبي في شعره » وبسبب غموض بعض الألفاظ في معناها وفي إعرابها. 


.١١١ د. عبده قلقيلة : آبیات المعانى ص‎ -١ 
.١۷۸ تاریخ النقدالأدبی فی الأندلس ص‎ -۲ 


١٠١١ د. محمد ابن شريفة : المتنبى وأبو تمام فى أدب المغاربة ص‎ -٣ 


e 


سانعا: 


w 


شرح المشكل في شعرالمتنبي » لابن القطاع الصقلي ') (١١٠ه)‏ : 


أشار القدماء إلى وجود هذا الشرح إشارة واضحة» فقد نقل صاحب التبيان عنه 
نقولاً طويلةء وذكره البديعي مع من شرحوا ديوان المتذبي (". أما من المحدثين فقد 
شار اليه بروکلمان "او بلاشیر ‏ . وکورکیس عواد .() 

لم نقع على الشرح ولا على مخطوطته»ء ولكن د. محسن غياض استطاع أن يقع 
على جزء من مخطوطة الشرح» قال أنها تقع في أربع ورقات» ملحقة بكتاب صغير 
في النحو ألّفه شرف الدين أحمد بن عثمان السنجاري "ء اسمه « شفاء المريض في 
أبيات القريض »»ء وهذا الكتاب- كما وصفه د. غياض - يقع في تسع ورقات اقتصر 
مؤلفه فيه على إعراب بعض الشواهد الشعرية إعراباً مفصلاً » أما مخطوطة ابن 
القطاع فتبدأفي الصفحة العاشرة وأولها! «وهذا مجموع من شعرالمتنبي 
وغوامضه » مما عنى به الشيخ أبو القاسم علي بن جعفر بن القطاع». ) 


-١‏ هو آبو القاسم علي بن جعفر أبن القطاع الصقلي» عربي النسب» من بني سحدبن زيد مثاة بن 
تميم ولد بصقليةسنة (١١٤ه)ء‏ ودرس فيها الأدب وعلوم اللغةء ثم تركها عند مهاجمة 
الإفرنج لها سنة ( ١ ٠ ٠‏ ه)ء وذهب إلى مصرء وآقام بهاء وتوفي في القاهرة. انظر معحجم الأدباء 
۲١‏ ۹ وبغية الوعاة .٠١١/۲‏ 

اا ن 

وی 

a أبو الطيب المتنبي» دراسة في التاريخ الأدبي ص‎ ٤ 

.٤۹ رائد الدراسة عن المٿنبي ص‎ -٥ 

ةيغبو٠۸٠١‎ /۷ انظر الوافي بالوفيات‎ ء»)ه٠٠‎ ١( كان إمام الجامع الأزهرء نحوي ولد سنة‎ ٦ 
.٠٠٠/۱ الوعاة‎ 

اة لورت اعراق ا ۷۴ ۹ ن ۹: 


NYE — 


يقول د. محسن غياض عن المخطوطة :«إنها ليست الكتاب الكامل لابن القطاع ء 
وإنما هي مختارات منهاء مما يغلب عليها طابع الشرح اللغوي والنحى والإعراب» 
وهي بذلك متممة للقسم الأول من المجموعة (شفاء المريض)» ومنسجمة مع ميل 
شرف الدين السنجاري واهتمامه بالنحو». ويقرر د. محسن غياض في تقديمه 
للمخطوطة :« أن شرق الدين السنجاري اطلع على كتاب ابن القطاع كاملاًء ثم اختار 
منه مالاء مه من الأبيات المشكلة اللغة والإعراب» وأعرض عن بقية الأبيات التي يغلب 
على شرحها الطابع الأدبي والخلاف في الرواية » ومما يؤكد كون هذه المخطوطة 
مختارات متفرقة من الكتاب الكامل عدم شسلسل الأبيات ألمشروحة فيها على 
القوافي » وكثرة ما نقله العكبري من شروح أبن القطاع لشعر المتنبي » وهي شروح 
لا توجد في هذه المخطوطة»ء مما يدل على نقل العكبري من الكتاب الأم الذي ربما 
قرأه أثناء زيارته أصر». 7 ) 

بين د. غياض أن المخطوطة تقع في آربع ورقات» تحوي شرحا لخمسة وثلاثين 
بيتا من شعر المتنبي"ء أضاف إليها ما جمعه من شرح ديوان المتنبي المسمى التبيان 
وعددها سبعة وستون بيتاًء وهذا الجمع من مصدرين مختلفين يؤكد لنا أن كتاب 
ابن القطاع لم يصلنا كاملاً . 

جاء ترتيب أبيات المخطوطة عشواثياً دون تنظيم » فلم يات على نظام القافية كما 
فعل ابن جني وابڻ فورجة وغيرهماء ولم يأت حسب تاريخ القصيدة كما جاء عند 
ا رخدي ا ا اوق اا امون ارم ا و ا 
الذي حققه د. عبد المجيد دياب» ويبدى أن السنجاري كان يختار من آبيات المتذبي ما 
يلائم القضايا اللغوية أو النحوية التي يتحدث فيهاء أما في الملحق الذي جمعه المحقق 
من كتاب التبيان فقد جاء ترتيب الأبيات منسجما مع ترتيب التبيان الذي كان على 
نظام القافية . 


۳ المجلة نفسها والعدد نقسه ٩۹۷۷‏ »ص ۲۲۹ . 


س ۵إ س 


مصدر روایته : 

ذكر ابن القطاع المصدر الذي وصل عن طريقه شعر المتنبي » وقد بين آنه نقله عن 
شيخه محمد بن علي بن البر التميمي ('» ویبدی - أیضاً - أن شيخه قد نقل له 
روايتين للديوان» الأولى ٠‏ عن طريق صالح بن رشدين ( الشاعر الأديب الذي كان 
راوية المتنبي في مصرء والذي درس عليه شيخ ابن القطاع محمد بن علي بن البر 
التميمي. والثانية عن طريق علي بن حمزة اللغوي البصري راوية المتنبي في بغداد 
وفارس الذي نقل الرواية إلى صقليةء وتوفي بها سنة (١۳۷ه)ء‏ وكان ابن القطاع 
يقول.« قال لي شيخي محمد بن علي بن البر التميمي» . قال لي : صالح بن 

رشیدین.... أو يقول:‹ قال لي شيخي» قال علي بن حمزة البصري ...». 0 يقول 

الدكتور إحسان عباس: وربما استنتجنا بأنه - يقصد علي بن حمزة - درس هنالك 
ديوان المتنبي» وأياً كان الأمر فمن ن¿ المحقق أن صقلية عرفت ديوان المتنبي معرفة 
وثيقةء إذ كان جزء من ثقافة عالمها اللغوي ابن البرء درسه على ايبن رشدين بمصر 
a E‏ 
منهجه: 

لم نقف - كما قلنا - على مخطوطة ابن القطاع الأصليةء ولم نقف على المخطوطة 
كلها » وإنما وقفنا على أبيات نقلها لنا بعض اللغويين - كما بينًا - ونقل صاحب 
التبیان جزءا آخر» جمعها د. محسن غیاض» لهذا سنحدد منهج صاحب الكتاب من 
خلال ما بین آيدينا من نماذج . 


~١‏ مرت ترجمته عند حديثنا عن شرح التكملة. 

هو أحد أئمة الكتاب» صحب المتنبي وروى شعرهء وكان جيد المعانيء اليتيمة ۲/۱ 

~~ - المورد العددالسابق نموذج )١(‏ ص ااا ا ا ی ا ا 
٤‏ ونموذج )٥۲۳(‏ ملحق ص ۲٣۷‏ . 

e EE a E ٤ 

٥-العرب‏ في صقلية ص ۹۳  .‏ 


NOE 


إن المتمعن في منهج ابن القطاع لا يجده يخرج عمن سبقوه في طريقة عرض 
البيت الشعري» فنلاحظ آنه قد يطيل شرحه للبيت أحيانا (» ونجده أحياناً أخرى 
يفسر لنا بإيجاز شديد مقدما المعنى غير ذاكر شيئاً من النحو . 

وهناك أبيات لم يقف فيها عند المعنى» وإنما وقف عند ما فيها من قضايا نحوية 
ولغوية حسب . والملاحظ أن غالبية هذه النماذج» بل كلها جاءت في الجزء الأول 
من المخطوطة »التي ألحقت بكتاب السنجاري مما يدل على أنه جاء بهاليعزز 
دراساته اللغوية والنحوية . وكان ابن القطاع لا يكتفي بشرحه للبيتين وإنما كان 
یذکر شرو‌حا أخری ›» لكنه لا يذكر أسماء أصحابها » كان يقول «خذ عليه في هذا 
البيت» فقيل ..وقيل.. وقيل ..» وقد يصل عدد الذين نقل عنهم دون ذكرهم صراحة 
إلى ثلاثة أو أربعة شروح »٠ء‏ لقد كان ابن القطاع في غلب شرحه يرد على ابن 
جني يذکر اسمه أحياناًء ولا يذكره أحياناً آخرىء» ولم يعتمد فقط على الفسر و إنما 
كان يرد أيضاً على شرح ابن جني في الفتح الوهبي . وقد هاجم أبن جني غير مرةء 
قال عنه بعد تفسيره بعض الأبيات :«أقسد ابن جني هذا المعنى »0 وقال قي مكان 
آخر:« فسر ابن جني هذا البيت تفسيراً يضحك»») وقال عنه أيضا” «غلط ابن جني 
في هذا البيت» © 


١-المورد»‏ العددالسابق نموذج (۲) ص ٤١‏ ۲ءونموذج )۱۱١(‏ ص ١٤۲۲ء‏ ونموذج )٩۲(‏ ص ١١٤۲ء‏ 
ونموذج (۳۲) ص »۲٤۷١‏ ونمو ذج (۱۲) الملحق ص ۲۰ء ونموذج )٦٩(‏ الملحق ص .۲٠١۹‏ 

۲ الموردء العددالسابق» نموذج (۲ ۱) ص ٤٣۲‏ ۲»› نموذج (۲۷) ص ١٠٤۲ء‏ نموذج )٤1(‏ ملحق 
(°1)- 

۳-المورد» العددالسابق» نموذج (۳۴) »۲٤١‏ ونموذج )٤٤۷(‏ ٢۲٤۲ء‏ ونموذج )٩(‏ ص .۲٤١‏ 

)۳١( ۲ء ونموذج‎ ٤۹ المورد» العدد السابق» نموذدج (۲۰) ص ١٢۲٤ء ونموذج (۲) اللمحق ص‎ ٤ 
. ۲۰۱ ملحق ص‎ )٤ ٤( ونموذج‎ »۲ ۹١ ملحق ص‎ 

. "٤ الملحق ص °۲ ۲ . البيت فى الفتح الوهبى ص‎ )۲ ٩( المورد» العددالسابق» نموذج‎ ٥ 

ا الور ةالغ ايى ودج ( ١‏ شن ١۷‏ ابت قالح الرهي كن 4۷ 

۷- المورد» العدد السابق» نموذج )٤١(‏ الملحق ص ١١‏ ۲. المقصود «الفسر» ورأى أبن جني فى 

. .١۷١ /٣ التبيان‎ 


YY — 


كان ابن القطاع في غير مكان ينقل حرفيا عن ابن جني دون أن يشير إلى 
مصدره» مما يجعلنا نشكك فى أمائته العلمية » انظر هذه الأمئلةء قال المتنبى : 


زفت ااا فی لاغ گیالگرے مطرودة بسهاده وبكائه 

تفسير ابن القطاع "لهذا البيت منقول حرفياً عن الفسر ) دون الإشارة إلى ابن 
جني .وقارن آيغا ”: 

بوا فا تان فن لفارت - بأقتَل ممابان منك لعائب 

ومثله :() ) 

ودون الذي يبغون مالو تخلصوا إلى الشيب منه عشت والطفل أشيب 
واستعان أيضا في تفسير بعض الأبيات بشرح الإفليلى 7ء مثلما اعتمد على 
الرسالة الحاتمية في إرجاع بعض معاني أبيات شعر المتنبى إلى ما نسب إلى 


أرسطوء وكأنه يوأافق الحاتمي على ما جاء به » لأنه لم يعلق عليه ) مع آنه لم يشر 
إلى الحاتمي قط . 


.۲٤۹ الموردء العددالسابق؛ نموذج (۱)» الملحق ص‎ -١ 
.۹ - 
٤ »ءوالفتح الوهبي ص‎ ١ ص ١٤ء والفسر‎ )٩( العددالسابق» نموذج‎ ءدروملا-٣‎ 
. ٠٠/۲ العدد السابقء نموذج (۷) الملحق ص ۹١٤۲ء وقارن مع الفسر‎ »دروملا-٤‎ 
.۲٠۳۲/۱ وقارن مع الفسر‎ ۲٩۱ الملحق ص‎ )۱٤( وانظر تموذچ‎ 
. ٤١ /۲ وقارن مع قول ابن جني في التبيان‎ ۲١۲ الملحق ص‎ )۲ ١ ( وتموذج‎ 
. ۲٤۹ السابق» نموذج (۴) الملحق ص‎ دروملا-٥‎ 
. 0٥۸ وانظر الرسالة الحاتمية ص‎ ۲٠١ الملحق ص‎ )٠١( 1-المورد» العدد السابقء نموذج‎ 
.٠٤ وانظر نموذج (۲) الملحق ص ١٤٠۲ء وانظر الرسالة الحاتمية ص‎ 
٠ .1١ ۲؛ وانظر الرسالة الحاتمية ص‎ ٥١ وانظر تموذج (1۲) ملحق ص‎ 


~~ ٩ ۲A - 


ظهر لنا أن هناك ضعفاً في تفسير ابن القطاع لبعض الأبيات الشعرية » من مثل . 
قول المتنبي: 
لولامفارقة الأحباب ماوجدت لهساالمنايا إلى أرواحنا سبل 


n‏ ا 


٤ ES‏ 1 ان س ان و اد 
ہما بين جنبي التي خاض طيفها إلي الدياجي والخليون هجع 


قال ابن القطاع : «وقيل يريد : هي مطالبة بتلف روحي التي بين جنبي» ( . فلم 
E SE NEES‏ 
a O Tr a‏ ) 
أصحابها منقولة بإسنادها عن الشاعر نفسه )»وقد صحح صاحب التبيان له 
بعض الروايات التي توهم الغلط فيها ٠‏ 
مصادره.: ۰ 
قلنا إن o CG aT‏ 
يشير مرة ولا يشير آخرى إليه» مثلما نقل عن شراح آخرين دون أن يذكر أسماءهمء 
ويكتفي بالقول وقيل .... ونقل عن ابن الإفليلي» واستفاد من الرسالة الحاتمية غير 
مرة دون أن يشير إليها. 
ومن مصادر ابن القطاع › القرآن الكريم الذي استفاد من آياته القرآنية لتوضيح 
1- نموذج ( )ص ۲٤١١‏ . 
۲- نموذج ( )ص ۲٤۲‏ . 
س - انظر النماذج (۲۲) الملحق ص ۲ و(۲۹) الملحق ص ET + ۲٠۳‏ 
(11 ۰ ) اللحق ص۹٥۲‏ . 
۰۱۰۷/۲-٤‏ وانظر .۱١۱ / ٤‏ 


د 


مى بقن ااا ا و 
آو لتوضیح معنى ( »أو شواهد على السرقة() . ) 

لقد كان ابن القطاع في اختياراته دقيقا واعيا لما يختارء و ثلاحظ أن الأبيات التي 
اختارها كانت تحوي بعض العلل التي يمكن أن يختلف حولها الدارسون» فقد وقف 
عند بعض الأبيات التي تشكل على القارئ بسبب غموضها في المعنى» أو في 
متعلقات الضمائر التي تؤدي إلى غموض المعنى » أو في اللخةء أو في النحوء وهو ام 
يختلف عمن سبقوه من الذين اهتموا بشرح المشكل من شعر المتنبي في طريقة 
الشرح . 


١-انظر‏ نموذج (۱۷) ص ٤‏ ٤۲ء‏ وموذج )٠١(‏ الملحق ص ۲١۷‏ ونموذج )٠١(‏ الملحق ۹ 
۲- نموذج )۲٢(‏ ص ٩١٤۲ء‏ ونموذج ۲۰٣۱(‏ 1) اللحقص ۰ ونموذج (۲۹) اللحق ص ۲١۲‏ . 
۳ نموذج )۲٩(‏ الملحق ص ٥۲‏ ۲» ونموذج (۲۹) الملحق ص ٠١١‏ . 

. ۲۹۹ اللحق ص‎ )٦۲( نموذج‎ -٤ 


mw YY“ 


ثامنا: 
تفسير أبيات المعاني لابن المرشد سليمان بن علي المعري ' ٥۲۳(‏ ه) 


سبب التأليف : 

في تلك الجلسة حول معاني شعر أبي الطيب المتنبي» وتحدثوا في غموض معانيه ء 
و«سالني منهم من وجب حقه»ء وأوثر موافقته ‏ جمع ما انتهى إلى علمه من أقوال 
مراده » وسارعت إلى جمع مقترحه وإیراده» ١.‏ 


منهجه. | 
كانت مجموع الأبيات التي اختارها أبو المرشد المعري - وعدّها من أبيات المعانى 
کي تسعة وستين وخمسمائة بيت من ست وثلاثين ومائة قصيدة › وقد اتبع الترتيب 


الهجائي في هذه الاختيارات» وكان في أغلب الأحيان يذكر الشطر الأول من مطلع 
القصيدة التي يريد الاختيار منهاء ااا ا و ا 
القصائد التي ذكر مطلعها . 

لم يكن آبو المرشد المعري في اختياراته في القصيدة الواحدة يذكر أبياتها 
متسلسلة كما جاءت في الدیوان » وإنما کان یذکر البیت وشرحه» ثم یتلوه بیت كان 
قد سبقه في الترتيب في القصيدة أصلاً من مثل قوله ٠:‏ 


¬١‏ هو ابن عم أبي العلاءء تولى القضاءبمعرة النعمان» ثم تركها بعد استيلاء الفرنج عليها سنة 
(۹۲ھ)ء > وانتقل الی شیراز قرب حماه (معجم البلدان ۲۸۲۳/۲) ثم انتقل إلى حماه وتوفي 
فیهاء کان عالاً فصیحاء فقیهاًء ت (۰۲۲ه) و ا ا : 

۴~ نفسير أبيات المعاني ص .٠١‏ 

۳-المصدر نقسه ص ۱۸. 


E 


إن المعينَ على الصبابة بالأاسى أولى برحمة ربها وإخسائه 
ذكره المعري قبل البيت :( 


عجب الوشاةٌ من اللحاة وقولهم دع مانراك ضسعفت عن إخفائه 


وحقيقة الأمر أن البيت الذي ذكرناه أولاً متأخر في ترتيبه عن هذا البيت «عجب 
الىشاة» .")ومن مثل القصيدة فى مطلعها ‏ : 
ذكر الصباومراتم الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمامي 
آر شاك ا اا د 
غوت کل كةو گ ركفن كانه وعددت سنن غلام 
عن الأبيات() 
مهلا ألالله ماصنع القنا فى عمرو حاب وضبة الأغتام 
وعن :7( 


وذراع کل آبي لان کک حالت E‏ بو الأيتام 


أك السشدر ف رة 


۲~ التہیان ٤/١۱‏ - ° . 
۳-المصدر نفسه ص٤‏ / 1 . 
“٤‏ ص .۲٤١‏ 


1/٤ وأنظر التبيان‎ ء٤‎ ٤ تقفسير أبيات المعاني ص‎ ٥ 
YA ۲٠۲ وانظر مزيدا من الامثلة في تفسير أبيات امعاني ص‎ ٠١١١١ /٤ انظر التبيان‎ -1 


وقارن مع التبيان٤‏ / ۹۲ ٤١٤‏ على التوالي. 


N 


وق الأفر ان الت الذي أخره صاحب أبيات المعاني كان ترتيبه الحادي عشر 
في القصيدةء بينما ترتيب البيت الذي يبدا بكلمة «مهاا» كان الثالث والعشرين. 
والآخر الذي يبدا بكلمة و«ذراع» كان ترتيبه السابع والعشرين .١(‏ 

وقع المعسري في بعض الهفوات والأغلاط حين ذكر بعض الآبيات ولم ينقل 
تفسیرهاء بل کان ينقل تفسیر بيت آخر › من مثل قول المتنبي: 


ما ينصب الحبائل في الأرض ومرجاه أن بيصي د الهملالا 


ونقل آبو المرشد المعري تفسير ابن جني وابن فورجة لقول المتنبي :° 


ول و ل د ا ا او 


ولم يكن هذا البيت من أبيات المعاني عند المعري» ولم يذكره أصلاً. 


لكنه شرح الشطر الثاني من مطلع القصيدةء وهو:« ورؤياك أحلى في العيون من 
الغمض ».ولم يذكره أصلاًء ثم عاد وفسر الشطر الثاني من البيت الذي عده من 
أبيات المعاني» وهو «شهيد بها بعضي لغيري على بعضي».() 

لقد كان هذا الكتاب مختصرا لتفسير أبيات المعاني عند ابن جني» وابن فورجة» 
وآبي العلاء في «اللامع العزيزي» » وبعض الشراح الآخرين » وقد ظهر لنا في هذا 
الكتاب بعض النقود على بعض الشراح» فابن جني - عنده - قد أكثر من مسائل 
النحو في شرحه الفسر » حتى صار طالب البيت الواحد يفني صفحات في اختلاف 


.١۹۷ تفسیر آبیات المعانی ص‎ ~١ 

۲ التبیان ۳/ E TT ٤٦‏ 
۲“ تفسیر آبيات المعاني ص .٠٠١۹‏ 

ااا ق 


ES 


مذاهب النحاةء قبل إدراك طلبهء وبلوغ أربه . وقال عن الفتح على أبي الفتح : «ولم 
يخلص تصنيف الأستاذ أبي علي ابن فورجة - رحمه الله - فيما نقمه على الشيخ 
أبي الفتح ابن جني من ألفاظ غير مفيدةء ومقاصد في الرد عليه ليست بالرشيدة(. 
أما عن «اللامع العزيزي» فذكر أن صاأاحبه قد أورد منه «ما لا فائدة فيما عداأهء 
ولاحاجة معه إلى ما سواه.... فلم يدع قضلة علم إلا رفع منارها» 7. وإذا كان لابد 
من الرد على أبي المرشد المعري» فلا بد أن نتذكر آنه عندما اتهم ابن جني بالتطويل 
نسي المعري نفسه في اختياراته» وهو يخرج عن منهجه الذي تحدث عنه في خطبة 
كتابه» عنذما أطال في نقل كثير من مسائل اللغة عند ابن جني. ولم يقتصر نقله 
الطويل عن ابن جني بل تعداه الى النقل في مسائل اللغة والنحو والشواهد عن ابن 
فورجةء وعن «اللأمع العزيزي» أآيضاًء انظر قول المتنبي: ( 


عذل العواذل حول قلب التائه ٠‏ وهوى الأحبة منه في سودائه . 
وقول ا ا 
نانا واا ا هة 

) وقوله :() 
فتبیت تسئد مسئداً في نيّْها إساآدّها في اله الانخياء 


أما بالنسبة لما ذكره من نقد ابن فورجة على شرحي ابن جني» ودفاع آبي المرشد 


-١ :‏ تفسير آبيات المعاني ص .٠١‏ 
۲-المصدر نفسه ص٦١‏ . 
۳-المصدر نقسه ص٥‏ ۱. 
ادر فة ك۷ 
. الةو ق فض 
7 المصدر نفسه ص ۲٠۰۲١۹‏ . 


س 


العري عن ابن جني» فأمر لا ضير فيه»ء ولا يعد خروجاً عن المألوف» فلا بد أن 
يتعرض ابن جني إلى هذا النقد وهو الذي عرض نفسه له» بتركيزه على الجانب 
اللغوي» وإهماله للجانب الأدبي في شرحه»ء وهذا السبب الذي دفع ابن فورجة إلى 
ل ن ر و ااا حديثه عن أبي العلاء المعري» فإننا نجد 
الثناء والتقريض لأنه أستاذهء وقريبه . 

إن لأبي المرشد المعري فضلاً كبيرا في أنه حفظ لنا كثيراً من نصوص شروح لم 
نسمع بها إلا في هذا الكتاب» من مثل شرح الأحسائي» الذي أكثر النقل عنه» وشرح 
محمد بن حمدان العجلي (' . | 

لقد كان هذا الكتاب تجميعا واختيارا لشروح بعض الأبيات التي وقع اختيار 
المعري عليهاء من شروح «اللامع العزيزي» لأبي العلاء المعري» وابن جني في 
شرحية «الفسر» و«الفتح الوهبيء»» وابن فورجة في «الفتع على أبي الفتعح»» وشرح 
الأحسائيء» ومحمد بن حمدان العجلي» وقد اعترف المؤلف نفسه أنه طلب منه أن 
يجمع ما انتهى إلى علمه من أقوال مفسري ديوان أبي الطيب باختصار وإيجاز 7 
وقد فعل ما طلب منه » ولأن كتابه كان جمعا» واختيارا» واختصاراً لأقوال الشراح» 
قلم نعرف موقف المؤلف الدقيق من المعاني التي اختلفت حولها الشروح» إلا ننا إذا 
استعرضنا هذه المختارات نجد أن المؤلف قد سار على منهاج من سبقه» في اختيار 
أبيات معانيه» فاختار الأبيات الغامضة في معانيهاء أى في ألفاظها » أو فيها بعض 
الغموض بسبب بعض قضايا لغوية ونحويةء أو فيها ضرورة شعريةء أو صورة 
إبداعية جميلةء وقد نقل آبو المرشد المعري تفسير الأبيات واختصرها » ونقل 
الشواهد المختلفة عليهاء معتمدا الشواهد في شرحي ابن جني «الفسر» و «الفتح 
الوهبي»ء وشواهد ابن قورجة «في الفتح علي أبي الفتح». 


-١‏ هو أبى الحسن محمد بن حمدان الدلفي العجلي» كان ثحويا بارعاء ومن علماء الأدبء شرح 
ديوان المتنبي» أقام بمصر ومات فيها سنة ( ٤٠٠١‏ ه). ) 
انظر معجم الأدباء ۱۸/ ۰۷١۲ء‏ والوافي بالوفیات ۳ / ۲۲۹ 

-تفسير آبيات المعاني ص ٥‏ 


ت 


تاسعاً: «سرقات شحر المتديبي ومشکل معانیه 0 المنسوب لاين 
بسام الشنتریني 7) (۲٤ه‏ ه) 


نسبة الكتاب: 

ظن محقق قق هذا الكتاب الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور أن مولّفه هو ابن بسام 
الشنتريني صاحب كتاب الذخيرة» مثلما ظن ذلك الدكتور عبده قلقيلة الذي كتب 
شيئاً حو ل هذا الكتاب» مقدماً بالحديث عن حياة ابن بسام صاحب «الذخيرة»» وقد 
حاول أن یثبت آنه له» ولم یخطر بباله أن ابن بسام هذا قد یکون شخصية آخری ”. 
وكان أول من شك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن بسام الدكتور إحسان عباس الذي 
قال« وهذا وقد نشر الأستاذ ابن عاشور كتاباً في سرقات أبي الطيب من تأليف ابن 
بسام ا النحوي» واعتبر ابن بسام صاحب الذخيرة مؤلفاً له» ولكن ليس في الكتاب أية 
قرينة تدل على آنه من تأليفه »0 ). كما شك قي نسبة هذاالكتاب إلى ابن بسام 
الدکتو ر خسشین ریرش الذي قدم لنا أدلة إضافية في ذلك وهي: °( 
أولاً: لم يجد أية إشارة إلى هذا الكتاب في «الذخيرة»» كغيره من مصنفات ابن بسام. 


ثانياً: إن ابن بسام قد عرض في كتابه «الذخيرة» فيضا من السرقات الأدبيةء لكنه 
لم بذکر مصنفه «سر قات شعر المتذبى» أثناء الحديث الطويل فيها. 


 .سراهفلاو صفحة بما فيها المقدمة‎ )١ ٤١( نشرته الدار التونسية النشر سنة ١۱۹۷ء يقع في‎ -١ 

۲- هو أبى الحسن على بن بسام التغلبي الشنترينيء له كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» 
شا( اده ار اترو في كل اافري ١ءء‏ واتظر معجم الأباء 
e‏ ) 

٣-ابيات‏ امعاني في شعر المتتبي ص ۸۲ :۱۸١-١‏ 

. °۰۷ تاريخ النقد الأدبي عندالعرب ص‎ -٤ 

کا ا کا ا ف 


Ez 


ثالقاً : ذكر د . حسين خريوش أن منهجية الكتاب وغرضه يختلفان عن منهج ابن بسام 
في الذخيرة الذي كان يحاول فيه - داثماً- أن يقتصر مؤلفاته على أهل أفقه. ٠‏ 
وبين أن ترتيب حروف المعجم في الكتاب المذكور تقوم على طريقة آهل المشرق 
دون المغرب »فليس معقولاً أن يكون هذا الترتيب من صنع ابن بسام «وهو صاحب 
منزع أدبي مستقل بنفسه ». و أكد د. محمد ابن شريفة ما ورد عن الشك في نسبة 
هذا الكتاب إلى ابن بسام الشنتريني» مقدمأ - إضافة إلى ما قدمه د. خريوش -أدلة ‏ 
إضافيةء منها اختلاف شواهد السرقات بين كتابي «الذخيرة» » «وسرقات شعر 
المتنبي»"ء وإشارته إلى أن الشيخ ابن عاشور تنبه إلى قضية ثرتيب أبيات المعاني التي 
جاءت على الطريقة الشرقيةء ا" وقوله :«وهذا محل نظر ويحتمل أنه تابع فيه ترتيب أبي 
الفتح ابن جني ».) وقد بين ابن شريفة آن هذا الكتاب« لنشتري آخر هو محمد بن عبد . 
اللك السراج» ()ء وهو ليس كتابا مستقااء ولكنه جزء من كتاب عنوانه «جواهر الآداب» 
وغ اتر الشغراءوالكتاب» ويبدى أت الكتاب الذي اختصر فة أبن عبد اللكالشدرين 
كتاب العمدة لابن رشيق» ونبه على آوهامه فيها مع زيادات مفيدة منها هذا الجزء في 
سرقات أبي الطيب ومو رد ا ر کر و ا 
الانكو رتال ر ۲ ). وأغلب الظن عندي أن صاحب هذا الكتاب - محمد بن عبد 
الملك السراج - قد قرأ ديوان المتنبي في مص ألفُه فيها متأثرا بترتيب آهل المشرق 
لأبيات الكتاب» لأنه ترك إشبيلية ونزل في مصر ومات فيها . ا 
۱ابن بسام»ء وکتابه الذخیرة» ص ۱۳۸. 
۲- أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة ص ٠٠١١‏ . 
-المرجع نفسه ص .١ ١‏ 


٤‏ مقدمة التحقيق ص (ي). 

٠‏ هى أبى بكر الشنتريني سكن إشبيلية »کان نحوياًحاذقا له كتاب «تنبيه الألباب على فضائل 
الأعراب»» قرأ على أبن بري كتاب سيبويه» رحل الى المشرق سئة (١١١ه)ء‏ ونزل بمصرء وتوفي 
فما تسرف إلى الاف لسن مة ۴١(‏ 4ه وقيل ( 68م انظ در جمته فى الذيل والتكماة. 
/١‏ ١١ء‏ وبغية الوعاة ٠١١/١‏ والبلغة في تاريخ أثمة اللغة ص ۲۳۲ والوافي بالوفيات .٤٠ / ٤‏ 

.١۴۴ آبو تمام وآبی الطيب في ادب المغازبة ص‎ ٦ 


د 


منهجه - 

لم يذكر مؤلف الكتاب سببا لتاليفه على عادة بعض الكثاب» ولم يكتب للكتاب 
مقدمة يوضح فيها منهجه على عادة القدماء. 

رتب صاحب الكتاب الأبيات التي اختارها حسب حروف المعجم» وكان يضح 
عنوان الحرف» فيقول «باب قافية الهمزة» أو «باب قافية الباء ...»» وبعد أن يذكر 
الأبيات التي يختارها في كل باب من القافية الواحدةء يذكر بعض الأبيات من القافية 
نفسها في السرقات» ويفرد لها فصلاً من سرقاتهء وقد كانت مجموع القصاد التي 
اختار منها أبيات المعاني - كما يظهر من الكتاب - خمساً وثمانين قصيدة» فيها 
٠‏ تسعة وعشرون ومائتا بيت» ما الأبيات التي ادعى أنها مسروقة من الآخرين فكانت 
سبعة وستين ومائتي بیت» ولا ننسی أن نذكُر -كما ذكرنا المحقق أيضا - أنه قد 
وقع نقص بمقدار ورقةء سقط بنقصها بعض أبيات المعاني في حرف السين وحرقف 
الشين قبل الصاد ٠ء‏ ويضاف إلى ذلك ما سقط من حرف «الكاف» الذي لم يظهر لنا 
في الكتاب أي بيت من أبيات المعاني على هذه القافيةء مع العلم آنه ذكر قي هذا الباب 
-الكاف - خمسة أبيات مسروقة. ويبدو من كلام ابن شريفة - الذي قال إنه اطلع 
على المخطوطة - أن مجموع الأبيات الساقطة من الكتاب المطبوع هي أربعة وأربعون 
بيتاً . حيث قال« وقد جمع فيه - يقصد الكتاب-السراج جهود سابقيه في هذا 
لمجال منذابن جني إلى وقته»ء وزاد عليها حتى بلغ عدد الأبيات المذكورة نحو 
خمسمائة وأربعين بيت ") ويقصد بذلك بيات المعاني والأبيات المسروقة . 

لم يذكر مؤلف الكتاب مناسبة أية قصيدة من القصائد التي أخذ منهاء ولم يكترث 
بتقديم أية معلومة تسبق ذكره للقصيدةء مما يضطر القارئ إلى العودة إلى الديوان 
ليقع على القصيدة ومناسبتها حتى يقف على المعنى الدقيق البيت. وكان يفصل بين 
القصيدة وأختها في القافية الواحدة بقوله :«وقال من أخرى». 


. °۵ سرقات شعر المتنبی ومشكل معانيه ص‎ -١ 
١ ٠١ أبو تمام وأبو الطيب فى أدب المغاربة ص‎ -۲ 


YA 


وييدى من استعراض هذا الشرح أنه جاء الرّد ولناقشة ابن جئي في شريه 
اکرو اهو د ی ا و ف کی کے ار :ی 
نقل تفسير بعض الأبيات حرفياً ونسبهالنفسه أحيانأء دون أن يعزوها إلى 
أصحابها » انظر هذه الأمثلة لتدلك على ما نقول» قال المتنبي: 


جه القطار ولو واک کرای بهسدت فلم تت ب جس الأنواء 
قال صاحب سرقاٹ شعر المتنبي:« آي لو رأته الأنواء کما رآہ القطار بھتت قلم 


تتبجس » آي تتفتح»» ( وقال اين چن محمة القطار تحرا من كر مة ولو أن الأتواء 
رأته كما رآه القطار لبهتت فلم تتفتع بالماء استعظاما لما يأتيه ٠»‏ . 
و 


يهتدي في الفعل مالايهتدي في القول حتى يفعل الشعراء 


قال صاحب سرقات شعر المتنبي. «أي هو الذي يهتدي في الذ لفعل إلى ما يهتدي 
إليه الشعراء في القول »"'ء وهو ما قاله ابن جني حرفيا قال« أي هو e‏ يهتدي في 
الفعل ما لا يهتدي إليه الشعراء من القول »“. 
وار ی یره ات 
لقد لعب البِينُ لمشت بهاوبي وزو دني في السير ما زود الضبا) 


وقارن أيضاً 
ا وار ا رای لقانم آعلی مه فی الر تب © 


.۸۷ /١ رسفلا-٢‎ 

. المنسوب الى ابن بسام الشنتريني ص1‎ ٣ 

. ۲ ۸۹ء وانظر الفتع الوهبي ص‎ /١ الفسر‎ ٤ 

.٠٠١ سرقات شعر المتنبي ص1ءونقل حرفياً عن ابن جني» انظر الفتعح الوهبي ص‎ -١ 
. ۲۱۷/١ المصدر نفسه ص ۱۲ء ونقل حرفياً عن ابن جني» انظر الفسر‎ 1 


2 


وقارن 


يرى أن مابان منك لضارب بأقتل ممابان منك لعاثب (' 


وكان يذكر اسم أبي الفتح صراحة في تفسيره ‏ » وفي آحیان آخری کان يقول: 
«وقیل في معناه ») وهو يقصد آبا الفتع في «الفسر») » وفي «الفتح الوهبي» . 

ومثلما نقل عن «الفسر » وعن «الفتح الوهبي» تفسير غير بيت من الشعرء واعتمد 
عليهماء نقل بعض القضايا اللغويةء وإعراب بعض الكلمات حرفيا ) . وكان يذكر 
في تفسیر بعض آبیاته آکثر من احتمال وتفسیر ) . وقد یرجح آحیاناً ریا على 
وا0 

ويبدو أن ضعف التفسير في المعاني» أو عدم قدرة ابن جني على توضيح معاني 
شعر المتنبي بصورة مقبولةء قد تأثر بها صاحب هذا الشرح» حيث اكتنف تفسيره ‏ 
ضعف واضح في بعض الأبيات» منها ما نقله حرفيا عن «الفسر»» وأبقاه كما هو 
على ضعفه» لم یناقشه ولم يوضحه» ومنه ما کتېه هو» وهو بالتالي المستول عن هذا 
الضعف المنقول وغير المنقولء لأن تَقَلَهٌ له بحرفيته يعني موافقته عليهء انظر مثلاً 
تفسيره لقول المتنبي. 


يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء 


|۱ ER a 

۲ المصدر نفسه ص .١ ١٣۰۸۰۱۱۰۰٤٤‏ 

SE a a 

.٠١۹ /۲ نقسه‎ ردصملا-٤‎ 

٥-المصدر‏ نفسه ص۷1» ۱۰۲,۸۱ . 

٦‏ انظر سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه ص ٥‏ وقارن مع الفسر ۷۹/١‏ و ص۲١٠‏ وقارن 
باقوال ابن جني في التبيان ٤‏ / ۲۷. ) 

۷- انظر المصدر السابقء الصفحات .٤٤١ ۳١٤٤۴‏ 

) O SR 
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قال: «هو يهتدي في الفعل إلى ما لا يهتدي إليه الشعراء في القول "» » فأين 
الجديد الذي جاء به ؟ وآين تفسيره لهذا البيت ؟ لقد كرر كلمات المتنبي» ولم يضف 
إليها شيئًا جديدأء ومثله: 

جمد القطار ولو رأته كما رای بهتت فلم تتب جس الأنواء 

قال a‏ الأنواء كما رأه القطار بهتت فلم تتبجس آي تتفت». 

هدا لتقمو يدل على نعف ملكا الشارے وان م : 
بني آدم OE O E ET‏ 


وأنت و ا 


قال : «أي أنت وحيد العلا كثير الخدم »» ”) وكان أحيانا لا يقسر من البيت إلا 
کف وا فق د ) 
كم من حشاشة بطريق تضمّنها للباترات أميٌماله ورغ 


قال الأمين: القيد ©) . ومثله: 
فالعرب منه مع الكدري طائرة والروم طائرةمنه مع المجل 


ا ا ف و الل ل ا و 
أبنت الدهر عسندي كل بنت فكيف وصلت آنت من الزحام 


قال: بنات الدهر: حوادثه ) . 


.1 سرقات شعر المتنبى ومشكل معانيه ص‎ -١ 

۲-المصدر نفسه ص1٠‏ 

۳ المصدر نفسه ص ۲۲ء وأنظر الأمثلة في الصفحات ۴۲ء 0< Ao cA‘ VA. 9V‏ 
٤-سرقات‏ شعر المتذبي ص °۷ . 

. المصدر نفسه ص۷۹‎ ٥ 

ان هة ك 3۷ : 


س س 


ويبد وأن مؤلف هذا الكتاب قد اطلع على الرسالة الحاتمية فيما وافق المتذبي في 
شعره كلام أرسطو في الحكمةء حيث نقل تفسير بيت من الشعر» ما قال أرسطو 
طاليس - حشب ما ذكر الحاتمي - ولم يشر للحاتمي » وهو : 


الأجسام وأبعد البعد تنافر التداني 0 

لقد كان كتاب «سرقات شعر المتنبى ومشكل معانيه » - في مجمله - ردا على 
شرحي ابن جني» نقل عنهما مشيرا حينا إلى ذلك» وناقلاً دون عزو في أحيان 
أخرى؛» وقد أكثر من نقل الشواهد الشعرية والقرآنية في هذا الكتاب متأثرا بما نقله 
عن ابن جنى» وظهر فى هذا التفسير اهتمامه باللغة والأدب والنحوء لكنه ظهر فيه 
ضعف فى جوانب إيضاح المعانى المختلفة ¡ ولقد كان عمله تتميما وتكميلاً لن 
سبقوه » وقد استفاد منه الذين جاءوا بعده » وئقلوا عذه . 


س E‏ س 


الياب القاذى: ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: النقد الجمالي ودقسم إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول : نقد المعاني» ويشتمل على : ) 
أول: العلاقة بين الشعر والأخلاق والدين. 
فانباً: التعقيد والغموض. 
ثالا: مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
خامسا: المبالغة والغلو. 
القسم الشاني: نقد الألفاظء ويشتمل على : 
أول: التكرار. 
ثانياً: التصغير. 
ثالقا: استعمال الألفاظ الأعجمية. 
رابعا: استخدام الفاظ الغزل في الحرب. 
خامسا: استعمال الغريب. 
سادسا: استخدام الألفاظ الصوفية. 
سابعا: استخدام ذاالإشارية. 
ثامذا: ما وقع في شعره من الركالة والسفسفة بألفاظ العامة والسوقة 
القسم الثالث: بناء القصيدة»ويشتمل على : 
أولا: وحدة البيت. 
ثانيا: المطلم. 
ثالثا: حسن التخلص. 


د 


القسم الأول : نقد المعاني: 


وقد تناول الشراح فيه الظواهر التالية : 
أول: العلاقة بين الشعر والأخلاق والدين: 
أ عند الذقاد الحرب القدماء: ) 

كان الشعر في العصر الجاهلي حرأطليقا لا تحكمه ضوابط دينية أو أخلاقيةء 
) «كان فنا للفن وأدبا مكشوفا صريحا لم يتورع أصحابه عن وصف مبادئهمء 
ومغامراتهم اللاهية أو الماجنة ... بصورة طبيعية صادقة ('ء وعندما جاء العصر 
الإسلامي فرض الدين سلطانه على كل أمور الحياة» وظل المعيار الديني قائما في 
النظرة إلى الأدب ما دام سلطان الدين قويا على العقول"'ء وتبدلت الأحوال بعد 
ل غا نت لجسب أهراقيا رالفة التي تاضصرهاء وبرت الهبة 
القبلية من جديد» وظهرت فنون الهجاء والفخر والمدح» «وهم في ذلك کله لا یعبرون ٠‏ 
عن نظرتهم الفرديةء وإنماعن روحهم القبلية). وأزداد انقسام الناس في العصر 
لأموي وشهدوا تحولات خطيرة في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية ‏ 
والدينيةء وظهرت الأحزاب» وأصبح لكل حزب شعراؤه أو خطباؤه“ء وأمعن 
الشعراء في هذه الفترة بالهجاء والفحش فيه والاقذاع» ودلا نكر أن جميع هؤلاء 


-١‏ رون غريب :النقد الجمالي وأثره في النقدالعربي ص ٤١‏ ١ء‏ وانظر د.إحسان النص : العصبية 
القبلية وأثرها في الشعرالأموي ص ۲۰۷. ) ) 

۲- النقدالجمالي وأثره في النقدالعربي ص ١٣٤١ء‏ وانظر د. شوقي ضيف : التطور والتجديد في 
الشعر الأموي ص ۲١ء‏ وانظر د» بدوي طبانةء : دراسات في نقدالأدب العربي ص ۸۸. 

.۲۰۷ العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ص‎ -٣ 

.۷١ أحمد أبو حاقة :الإلتزام في الشعر العربي ص‎ -٤ 


SHE 


الفرا اى ت عل اف و خافن علا الذن ون الف اء و اء من 
ازل تة اليم ك الت مخار اة هة ق او | 

ظهرت بوادر قضية العلاقة بين الشعر من جهة والدين والأخلاق من ن¿ جهة أخری 
في نهاية القرن الثاني الهجري» وقد انقسم النقاد حولها قسمين: 

الأول: ينادي بضرورة الفصل بين الشعر وبين الدين والأخلاق» فالأصمعي 
١(‏ ١٠ه)‏ يظهر موقفه الصريح في هذه القضية في عبارته المشهورة: «طريق الشعر 
إذا أدخلته باب الخيرلان» الا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية 
والإسلام» فلما دخل شعره في باب الخير من مراثي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحمزة وجعفر . رضوان الله عليهما وغيرهم لان شعره» وطريق الشعر هي 
طريق الفحول مثل امرئ القيس» وزهير والنابغةء وصفة الخمر والخيل والحروب 
والافتخارء فإذا ادخلته باب الخير لان»"' والخير هنا يعني قضايا الدين» فشعر 
حسان التزم قضايا الاسلام» والدفاع عنه وعن أصحابه» فضعف شعره» وطريق 
| فحول الشعر في الجاهلية هي الطريقة ة المثلى في رآيه» حيث غاصوا قي كل 
الموضوعات بعيدين عن أية ضوابط أخلاقية قية أو دينيةء لهذا كان مقياس الأصمعي 
موضوعياًء بل إنه يقترب من سياق اتخاذ التو جه المىضوعي معيارا للتقويم الفني 
من خلال موازنة بدافيهاالاصمعي حذراً من باب الخير الذي أوما به إلى 
موضوعات الشعر الاسلامي المنبثقة من القناعة العقائدية التي لم تکن عنده حافزاً 
- أصيااً؛ يداني حافز التدفق العفوي المنبثق من أرض القناعة الفكرية الممتدة الى 
معطيات التربة المبكرة التي يتلقاها الشاعر في المراحل الأولى من حياته. 

رفض ابن معتن (ت٦۲۹)‏ رفضا قاطعاً أن نربط بين الشعر من جهة والأخلاق 
والدين من جهة آخرىء يقول في رده على رسالة ابن الانباري: «ولم يسس الشحر 
بانيه على أن يكون المبرز في ميدانه من اقتصر على الصدق» ولم يعو بصبوة» ولم 
يرخص في هفوة»ء ولم ينطق بكذبةء ولم يغرق في ذم» ولم يتجاوز في مدح» ولم 


.٠١٤ النقدالجمالیى ص‎ -١ 


. A محمود عبدالله الجادر: ملامح من تراث العرب النقدي ص‎ ~٣ 
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يزور الباطل ويكسبه معارض الحق» ولو شلك بالشعر هذا المسلك لكان صاحبِ 
لوائه من المتقدمين أمية بن آبي الصلت الثقفي» وعدي بن زيد العبادي» اذ كانا أكثر 
تذكيراً وتحذيراً ومواعظ في أشعارهما من امرئ القيس»('. 

ومن الذين رفضوا أن يخضعوا الشعر للدين والأخلاق قدامة بن جعفر 
(ت۳۳۷ه)» ولم يجعلهما مقياسا لجودة الشعر أو رداءته» فالمعاني مطروحة أمام 
الشاعرء وعليه أن يصوغها كيفما شاء في أي موضوع يريد» «وعلى الشاعر إذا 
شرع في آي معنى كان من الرفعة والضعةء والرفث والنزاهة والبذخ والقناعةء 
والمدح» وغير ذلك من المعاني الحميدة أو الذميمة أن يتوخى البلوغ من التجويد في 
ذلك إلى الغاية المطلوبة» "ء ويقول: «وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة 
الشعر فيه»'. وإذا ما وقفنا عند أبي بكر الصولي (١٠ه)‏ نستطلع رأيه في هذه 
القضية» نجد أنه قدصرح تصريحاً واضحا لا لبس فيه أنه لا علاقة بين الشعر 
والأخلاق والدينء وقد نبع موقفه من دفاعه عن أبي تمام حيث اتهمه البعض بالكفرء 
يقول الصولي عنه:« وقدادعى قوم عليه الكفر بل حققوه» وجعلوا ذلك سببا للطعن ‏ 
على شعره» وتقبیح حسنه» وما ظذنت أن كفرا ينقص من شعرء ولاإیماناً يزيد 
فيه»)» لكنه يستدرك موقفه السابق في أنه لا يجوز لشاعر أن يعتقد بقلبه ما 
يغضب الله عز وجل سواء أكان جاداً أم مازحاًء) فالصولي وضع حدوداً معينة 
للشاعر لا يجوز أن يتخطاهاء كأن يتجرأ على حدودالدين» ولا يجوز من جهة أخرى 
أن یكون مقياسا على ساس كون الشاعر كافرآ أم مسلماء ولا بد أن نقف عند 
الجمال الفني للتجربة الشعرية. وأيد أبو هلال العسكري (ت ٥‏ ١۲ه)‏ الفصل بين 
الشعر وبين الأخلاق والدين» فالشعر -كما يرى- وبخاصة الجاهلي» فيه كثير من 
۲~ نقدالشعر ص 1٦‏ . 
۳ نقدالشعر ص 1٦1‏ . 
٤‏ أخبار أبي تمام ص ۱۷۲ . 


VE المصدر نفسه ص‎ -٥ 
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الكذبء وقذف المحصنات» وشهادة الزورء وهو عنده أقوى الشعر؛ «وليس يراد مذه 
إلا حسن اللفظ وجودة المعنى» وقيل لبعض الفلاسفة: فلان يکذب في شعره › فقال: 
يراد من الشاعر حسن الكلامء والصدق يراد من الانبياء»'. 

القسم الثاني : يرفض أصحابه الفصل بين الشعر وبين الدين والأخلاقء وعلى 
رآسهم آبى بكرا بن الانباري» حيث وجه رسالة الى ابن المعتز رفض فيها ما تداوله 
الأدباء في مجلسه من شعر آبي نواس» وما قاله في المجون» يقول: «كان حق شعر 
هذا الخليع الا يتلقاه الناس بألسنتهم» ولا يدونوه في كتبهم» ولا يحمله متقدمهم إلى 
متأخرهم» لأن ذوى الأقدار ... يجلون عن روايته» والأحداث يغشون بحفظه» ولا 
ينشّد في المساجد, ولا يحمل بذكره في المشاهد ... والنفس ...إن لم تحبُّس 
بزواجر الدين والحياء أداها انحدارها الى ما فيه هلاكهاء والحسن بن هانئ ومن 
سلك سبيله من الشعر الذي ذكرنا .... كشفوا للناس عوارهم» وهتكوا عندهم 
أسرارهم .... فعلى كل متدين أن يذم أخبارهم وأفعالهم»") إنها دعوة صريحة من 
أبن الانباري كي يبتعد الناس عن شعر اللهو والمجونء» لأنه يثير النفوس» ويهيج 

العواطف» وقد كان موقف ابن شرف القيرواني أقل حدة»ء فأبو نواس عنده جعل 
- الجد هزلاء والصعب سهلاًء واتجه عن الإغراب» فعرف عند العامةء وحُفظت 
أشعاره» «فشعر آبي نواس ناقص عند هذه الأجناس» كاسد عند أنقد الناس»"ء لكذه 
كان يعجبه الشعر الراقي كغزل ابن المعتزء وعتابه الشائقء ووصفه الحسن(). 
ب- القضية كما رآها الشراح في شعرالمتنبي: 

اهتم بعض شراح ديوان المتنبي القدماء بقضية العلاقة بين الشعر من جهة 
والأخلاق والدين من جهة أخرى» وقدوقفوا عند الأبيات الشعرية التي أحسوا فيها 
۲- جمع الجواهر ص ٤٠-٤١‏ . 


: ۲۲ “رسائل الانتقاد ص‎ ٣ 
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أن الشاعر قد تجاوز حدود المألوف في معانيه الشعرية إلى حدود غير مألوفةء فقد ‏ 
عد ابن جني الجمال الفني فوق الاعتبارات الدينية والأخلاقيةء مؤيداً ضرورة 
الفصل بين الشعر والدينء يقول: «ليست الآراء والاعتقادات في الدين مما يقدح في 
جو نة الغو ١‏ كته لم يرشن من الشاعر أن ددن خدو دا قد شس مشاعر لري 
الدينيةء لهذا احتج على وقول المتنبي"': 


0 ہے م ك ص 
وأبهر ابات التهامى أنه أآبوك» وآجدی مالکم من مناقب 


وعد« شنيع الظاهر »وقد كان يتعسف في الاحتجاج له» والاعتذار منه بمالست 
آراه مقنعاً»"ء وقد عد صاحب التبيان تفسير ابن جني لهذا البيت تشنيعا على 
المتنبي وبعداً عما يريد مستفيدا من تفسير الواحدي له الذي عد بيت المتنبي عاديا لم 
يخرج عن المألوف» ومعنى البيت عندهما أن كون النبي التهامي آباً لكم يعد هذا من 
مناقبكم التي تفخرون بها على الناس» وتفسير الواحدي وصاحب التبيان لم يكن Ù‏ 
دقيقا على ما أرى» فقد عد ا لمتنبي ممدوحه من معجزات الرسول ومن آيات التصديق 
به» وهذا من الغلو والإفراط . 

كان ابن فور جةأكثر تشدداً في هذه القضيةء فقد احتج على بيتي المتنبي: 


yy e a E e Oe 
ترفع ثوبهاالأرداف عتها فيبقى من وشاحيها شسوعا‎ 


ا لا ال و غا 


١-الفسر .٠٤٦/۱‏ 
- التبيان .١ ١٤ /١‏ التهامى: الذبى. أجدي: أتفع. المناقب :المفاخر. 
فين او کے واک ی 6 ق62 ) 
٤-التبیان‏ ۲/ °١‏ ٣ء‏ الأرداف: جمع ردف وهو العجيزة. الوشاحان: قلادتان تتوشح بهماالمرآة. 
الشسوع : البعيد. 
ماست : مشت مثبخترة. الارتجاج: الاإضطراب والحركة. 
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رافضا مثل هذا الشعرء وعد القصيدة- التي منها هذان البيتان- « كلها من 
الشعرالرذل» الذي لا ينتفع به» ولا بتفسيره» وقدضمنها ديوانه»"ء وأعتقد آن ابن 
فورجة قد تجنى على هذه القصيدة عندما عَدّها من الشعر الرذل الذي لا ينتفع بهء 
فالقصيدة أصلاً في المدح بدآها الشاعر بمقدمة غزليةء ويبدو من هذين البيتين جمال 
الوصف» ولا أدري كيف عدهما ابن فورجة من الأبيات الرذلة» متناسيا الصورة 
الشعرية الجميلةء المليئة بالحيوية والحركة» مما يدفعنا إلى تمثلها في هذين البيتين؟. 
فالمرأة ممتلئةء تميس ارتجاجأء وتمشي بكبرياء» وتمنع أردافها الثوب من أن يصل 
إلى بدنهاء ونستدل من ملاحظة ابن فورجة على هذا البيت أنه لا يويد الفصل بين 
ال فن ج والأخلاق والدين من جهة آخریء» مع آنه لم يصرح مباشرة في 
التعبير عن ذلك. وسار أبن سيدة على طريق ابن فورجةء فهو لم يصرح بضرورة 
عدم الفصلء» لكننا نستنتج ذلك من ملاحظته على بيت المتنبي :() 


وقد عَرَقَتكفمابالها تات کے اماو ل 


التي يقول فيها: هذا «البيت شنع وكفر لا عنى أن هذه الكواكب غير عاقلة» لأنها لو 
كانت عاقلة لعرفتك» وبنت أن محلك قوق محلتهاء فكانت تنزل إليك» فإذا لا تنزل ‏ 
فهي غير عارفة بك وإذا هي غير عارفة بك فهي غير عاقلة» "» وأرى أن ابن سيدة 
قد تحامل على المتنبي عندما فسر هذا البيت على هذه الصورةء ونسي أن من عادة 
المتنبي المبالغة في التصوير حتى يصل به الآمر الى الإفراط› ويقصد في هذاالبيت ِ 
أن النجوم عاقلة فما بالها لا تنزل لتخضع لك؟ وفي حقيقة الأمر فهي لا تبلغ رتبة 
فضلك» فمحلك فوق محلها. 


الفتع على بي الفتح ص .٠١١‏ 
۲ التبیان ۲/ ۷۲ . 

۳ شرح المشکل ص .۱۸٩‏ 

۷۴/۴ افظر التبيان‎ ٤ 
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ولم يظهرموقف الواحدي جلياً واضحا في هذه القضيةء لكذنا يمكن أن نستنتج 
رأيه فيها من خلال تعرضه لبعض أبيات المتنبي» يقول المتنبي ٠:‏ 


ياأيهااللك اللصفى جموهراً من ذات ذي الملكوت أسمامَن سما 


پر ی الواأحدي أن :«هذا مدح یو جب الوهم» وألفاظ مستكرهة کی مدح ألدث : 0 
ويقول عن بيت المتنبي': 


I EEL EE. إو و کان‎ 


«هذا من المدح البارد الذي يدل على رقة دين وسخافة عقل» وهو من شعر 
الصبا. نلاحظ أن الواحدي قد رفض في البيت الأول أن يعتبر المتنبي ممدوحه 
- جوهراً مصفى من ذات الله تعالى» ورفض في البيت الثاني قول المتنبي الذي يعتبر 
ممدوحه فيه آنه لم يَخّلق مثله» لا في الماضي ولا في الحاضرء وإن خلق مثله 
فسيرتد الشاعر عن الاسلام احتجاجاء وقدعده الواحدي -وأيده صاحب 
التبيان)- أنه يدل على رقة دينه. وإنني أرى أنه من الإفراط والغلو في تصوير 
المعنى» لكنه يجب آلا يعطي لخياله العنان حتى يصل الى هذه المرحلة. مما سبق 
نعرف أن الواحدي يرى ضرورة عدم الوصول الى حالة غير مألوفة في الوصف قد 
تشعر الآخرين آن القاثل قد تجاوز حدود الدين أو حدود الاخلاق التي لا يتسامح 
فيها عامة الناس. ورأى صاحب التبيان يشبه رآي الواحدي في هذاالموضوع» فهو 


٠١/٤ 1-التبيان‎ 

. شرح الواحدي ص۱۹‎ ٣ 
.١١ / ٤ ۳-التبيان‎ 

°٩۲, شرح الواحدي ص‎ ٤ 
. ١١ /٤ التبيان‎ -٥ 


0 Sk 


وأكرم الناس لا مستث نيا آحدا Era‏ 


«منكراء يدخل فيه الأنبياء ومن دونهم» ") فالمتنبي -کما یری صاحب التبیان- 
قدعمم» فممدوحه آکرم الناس» وشمل من تقدم منهم» والأنبياء ممن تقدموا. ورأى 
أن الشارح قداتسع في تفسيره إلى ما لا يقصد الشاعر» فهو يقصد عامة الناس» ولا 
يمكن آن يفضل الممدوح على الأنبياءء وبيت المتنبي آمامنا يشهد بما أقول. ) 

أما بقية ما أخذه الشراح عليه في هذا الموضوع» فقد أدخلوه في باب المبالغة التي 
وصلت حد الغلو والإفراطء وهذا مما عرف عن شعر المتنبي. على آنه لا بد أن نتذكر 
أن الأ بيات الشعرية التي خرج فيها عن المألوف لم تكن بسبب فساد عقيدةء بل يعود 
السبب فيها إلى طبع المتنبي في إيثاره المبالغة في غير مكان في شعره. فللشاعر 
أبيات هي من صميم دينه وعقيدته» مثلما له أبيات يأباها الدين ويأباها العقل 
يقول() : 

تغْرَبً ولا مستعظماً غير نفسه ولاقابلاً إلالخالقهحكما 


ومثله): 
EEE‏ عا ا ال 


-١‏ التبيان ۹١/١‏ .النجب: جمع نجيب وهو الكريم»ء وآكرم: معطوفةعلی منادى مضاف فى 
ألبيت السابق . ٠‏ 

۲- التبیان ۹۲/۱ . 

-سعيد الأفغاني» مقال «نبوة المتنبي» الرسالةء سنة٤‏ ء العدد »)٠١١(‏ القاهرة ١۱۹۳ء‏ ص 
TY‏ 

.٠١۷/٤ نايبتلا-٤‎ 


ERS E 1/۱ التبيان‎ ٥ 
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ويقول سعيد الأفغاني: «وقد ذكروا له أخلاقاً يحمده عليها الدينء وهي عفة 
المذهب» والصدق» وقد کان كما ذكروا لم يور عنه فسوق قط»:(' 

لقد كانت عندالمتنبي القدرة على الغوص إلى المعاني وتصويرها في آقصى 
حالات الذروة » حتى بالغ وتجا وز إلى الغلى والافراط؛ وقداشار عض شراح ديوانه 
إلى بعض أبياته التي خرج فيها عن المألوف» وخرجوها على ساس أنه غالى وفرط 
في وصفه» من مثل قول المتنبي في المدح(": 


وان دو القو نن اغتخل راب . لا تى الظلمات صرنَ شموسا 
أو كان لج البحر مثل يمينه ماانشق حتی جاز فيه موسی 


قالوا عن البيتين الثاني والثالث :« وهذا جهل وإفراط نعوذ بالله من الغلى»". وقد 
فسر الواحدي البيت الثاني بقوله :«عازر اسم رجل أحياه الله تعالى بدعاء عيسى 
عليه السلام»»ء وقال: «لو كان مقتولاً بسيفه في الحرب لأعجز عيسى إحياؤه»» ونقله 
صاحب التبيان حرفياًء أما تفسير البيت الثالث فهو :« لو كان البحر مثل كفهء يعني 
قي الجود» والعطاء والقوة لا أنشق لموسى.»“. 


ومثل قول المتنبي (: | 
لوكان علمك بالإله مقسما فى الناس ما بعت الله رسولا 


لو كان لفظك فيهم ماأئزل ال القرآنَ والتوراةً والإنجيلا 


.٠۲۹۷ عدد(۱1۱۲)» القاهرة ۱۹۲۲ ص‎ ٤ مقال «نبوة المتنبي»» سرال» سنة‎ ~١ 
.۱۹۸ /۲ التبیان‎ -۲ 

قرع ال اعد وا الان 40 

٤-التبيان‏ ۲/ ١۹۸‏ ولم يفسره الواحدي» واكتفى بالقول :«وهذا جهل وإفراط». 
ه-التبیان ٠ ۲٤٤/۲‏ ) 


NO 


قال الواحدي عن هذين البيتين: «أساء في هذين البيتين»." ما صاحب التبيان 
فقال :«وهذه مبالغة تدخل الناں». ومعنى البيتين أن علم الممدوح لى وع بين الناس 
لا بعث الله رسولاً لهم» ولاستعانوا بلفظه ومعانيه وحكمه» واستغنوا عن القرآن 
والتوراة والإنجيل. وأرى أن هذه مبالغة من المتنبي أفرط فيها إفراطاً وصل حد 
الإساءة» وهي مبالغة تقودصاحبها إلى جهنم ومثله قوله في مدح0 ) 
يا بدرٌإنك -والحمديثشجون ‏ منلم تكن لقاله تکوین 


لعظّمت حتى لو تكون أمانة ماکان مۇتمنابهاجبرين 


ومعنی البیتین: يخاطب الشاعر ممدوحه بدر بن عمار؛ ویخبره بأنه لا یوجد 
وهذا كفر وإساءة وزندقة كما يقول الواحدي/. لقد أطلق المتنبي العنان لخياله 
ن یمتلۍ من غباره» وتصیبه إحدی قذائفه.) ۰ 
رأسهم علی بن عبدالعزیز الجرجانی (۳۹۲)» وقداستغرب ممن ينقص أبا الطيب» 
ويغض من شعره لوقوعه على أبيات تدل على فساد العقيدة» مثل: 


وأبهر آيات التهامي أنه أبوکم وإحدی مالگم من مناقپ 


. ۲٠١ شرح ديوأن المتنبي ص‎ -١ 

. ۲٤٤/۲ التبیان‎ ۲ 

۲۰۸/٤ ۳-التبیان‎ 

٤‏ شرح الواحدي ص ٤١‏ ؟. 

٥‏ محمد محي الدين اا . مقال ٻعتوان :«أبوالطيب المتنبي» الرسالة السذة الرابعةء العدد 
(٤٦)»القاهرة‏ اغسطس ۱۹۲۹. 
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ويعلن صرأحة آن «الدين بمعزل عن الشعر» وآنه «لو كانت الديانة عاراً على 


لشعر وكان سوء الاعتقاد سببآلتاخر الشاعر لوجب انيه 


يەحى سم آبي من 


وتحدث ابن وكيم التنیسی (ت٣۳۹)‏ فى هذه القضية أيضاء وأكد ضرورة عدم 
الفصل بين الشعر والأخلاق والدين» وقال عن قول المتنبي: 


ET e‏ آي اا ب اة ي 


«هذه أبيات فيها قلّة ور ع» أحتقر ما خلق الله عر وجل» وقد خلق الأنبياء والملائكة 
والصالحينء وخلق الجن والملوك والجبارين» وهذا يجاوز في العيب الغايةء ويزيد 
على النهايةء وقد تهاون بما خلق» وما لم يخلق» فكانه لا يستعظم شيا مما خلق الله 
...الذي جميعه عنده كشعرة في مفرقةء وهذا مما لاحب إثباته في ديوانه لخروجه 
عن حد الكبر الى حد الكف»'. وظهر موقف اراي جعلنا نستغرب کثیرا 

منه» يتضاد مع الموقف الأولء ففي حين اتهمه في الأبيات السابقة بقلة الورع نراه 
SS a E E‏ ,)6( 


N SES 


.1 ٤-٦٣ الوساطة‎ -١ 

۲٤١ /۲ التبیان‎ ۲ 

۳ المنصف للسارق والمسروق ص ۱۲۸. 
٤‏ التبیان ۲/ ٠١١‏ . 
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قال ابن وكيع: «ولا أعرف سبباً دعا الناس إلى محبة الشراب إلا ما نعلمه من 
ا ا ع ی ا و وو ر ا ررر کو ت 
وتحلو لذته» ققد كره أبو الطيب ما أحبُه الناس» وهذا مع فضائل يكثر عددهاء 
ويتواتر مددهاء منها ما يفعله الفرح في الجسم من زيادة اللحم والد»( 

تناول الثعالبي هذه القضيةء ودعا إلى ضرورة الفصل بين الشعر من جهة 
والدين والأخلاق من جهة أخرى» قال: «على أن الديانة ليست عيارا على الشعراء 
EN Cr‏ ا کرو ا او 
الشاعر حدود المألوف» ويتطاول على الدين «فللإسلام حق من الإإجلال الذي لا 
يسوغ الإخلال به قولاً وفعلاًء ونظماً ونثراًء ومن استهان بأمره» ولم يضح ذکره» 
وذکر ما يتعلق به في موضع استحقاقه» فقد باء بغضب من ا aT‏ 
مقته في وقته» وكثيراً ما قرع المتنبي هذا الباب»٠‏ 

إن للشاعر ضوابط لا يجوز أن يتجاوزهاء فقد يتغزل الإنسان» ويعجب بالجمالء 

۶ < وقديصف الخمرةء ويتلذذ في الحديث عنها SEAS‏ 

الإلهية آو على الرسل» أو أن يطعن في الدينء وقد يتحدث في الحب لكنه لا يجوز أن 
يشجع الرذيلةء آو يصل في حديثه إلى التفاصيل التي تخدش الحباءء فهناك حدود 
لا يجوز تجاوزها في آمور الدين والأخلاق. 


. ۴۸۲ ونقلها عنه صاحب الصبح المنبي حرفیاً ص‎ ۰/١ يتيمة الدهر‎ ١ 
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ثانياً: التعقيد والغموض: 


أ- عند الذقاد العرب القدماء: 

تحدث النقاد العرب القدماء عن ظاهرة الغموض والتعقيد في الشعرء وقد بينوا 
آن الخموض قد یکون بسبب تقدیم آو تأخير» أو حذف أو بسبب غموض قي معذى 
لفظة» أو في عدم وضوح دلالات الألفاظء أو قد يكون في المعاني أنفسها'. 

انقسم النقاد حول هذه الظاهرة إلى طائفتين: 

الأولى: رفضت التعقيد في الألفاظ والمعاني من مثل استخدام ألفاظ حوشية 
غرهبةء أى تراكيب مكتوبة يصعب على التلقي استيعابهاء لهذا رات هذه الطائفة البعد 
عن التعقيد» قال بشر بن المعتمر : «وإياك والتوعر» فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد. 
والتعقيد هو الذي ا ا و الفاظك». ويطلب من الشاعر أن يكون 
وا ا ا ا 
الذي دعا صراحة إلى الوضوح في المعانيء لأن « الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي 
هو البيان الذي سمعت الله تبارك وتعالى ا اليه ویحٿ علیه»ء ویؤکد 
آن الغاية التي يسعى إليها المتلقي والقائل هو الفهمء «فبأي شيء بلغت الأفهام 
وأوضحت عن المعنى» فذاك هو البیان»). وقال ابن طبا طبا (ت۳۲۲ه): «وينبغي 
للشاعر أن يتجنب الإشارات اليعيدة a‏ الغلقةء والإيماء المشكل» ويتعمد ما 
خالف ذلك ».ما قدامة بن جعفر فقد رفض المعاضلة التي هي «مداخلة الشيئ في 
-١‏ انظر العمدة ۲/ ۷٦ء‏ ومنهاج البلغاء ص ١٤۷١ء‏ وتنبيه الأديب ص ٥۷‏ . 
العمدة N‏ 
۳ المصدر نفسه ۲۱۳/۱. 
٤‏ الببان والتبيين ٥٤ /١‏ . 
٥-المصدر‏ نفسه 0٥/١‏ . 
1 عیار الشعر ص۳١٠۱ ٠‏ 
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الشى»» وعدَها من عيوب اللفظ'. وعد القاضي الجرجاني (ت۲۹۷) من عيوب شعر 
آت اف ااي و ا ا ي ا ا ا و و 
المراد". ومن مآخذ الآمدي على أبي تمام الغموض والتعمية التي تدفع المتلقي إلى أن 
يقف طويلاً أمام البيت الشعري» حتى يصل إلى مراده فيفهم المعنى» قال: «وينبغي 
أن تعلم أن سوء التأليف» وردئ اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق» ويفسدة ويعميه 
حتى يحتاج مستعمله إلى طول تأمل .... وحسن التأليف» وبراعة اللفظء يزيد المعنى 
الكشوف بهاء وحسنا ورونقا» ”. وطالب ابن سنان الخفاجي أن يكون المعنى 
افا او قو روط الا ا ع ا يحتاج الى فكر في 
استخراجه» وتأمل لفهمه»'. أما الفصاحة عند باكثير الحضرمي فهي الخلوص من 
ضعف التأليف ومن تنافر الكلمات» ومن التعقيد. ) 
الطائفة الثانية: ٠‏ ) 

وهي التي استحسنت الغموض والتعقيد في الشعر إلى حد معينء فأبو هلال 
٠‏ العسكري رفض من الشعر :«ما كان لفظه سهلاً ومعناه مكشوفاً بيْذاً»» وعده «من 
ج الراي ءادو وروق لرن ال و ي ت اه وه 
النفس» وطالب بأن يكون الشعر سهلاً ممتنعاًء قال: «وقد غلب الجهل على قوم 
فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه إلا بكذ ويستفصحونه» إذا وجدوا 
آلفاظه كرة غليظةء وجاسية غريبة ... ولم يعلموا أن السهل أمنع جانباء وأعرٌ مطلباًء 
وهو أحسن موقعاًء وأعذب مستمعاًء ولهذا قيل أجود الكلام السهل الممتني“. 


1- نقدالشعر ص .۱۷٤‏ 
۲- الوساطة ص ۹۸.. 
aE‏ 
فا ی 
۵- تنبيه الأديب ص °۷ . 
الصتاعٿين ص ۷۹ . 


۷“ المصدر نفسه ص ۷٥١‏ . 
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وكان عبدالقاهر الجرجاني» من الفئة التي أيّدت أن ينال المعنى» ويتوّصل إليه بعد 
جهد ومشقة» قال: «ومن المركون في الطبع أن الشيءإذا نيل بعد الطلب له أو 
الاشتياق إليهء ومعاناة الحنين نحوه» كان نيله أحلى» وبالميزة أولى» فكان موقعه في 
النفس أجل وألطف»'ء لكن عبد القاهر رفض أن يتجاون الغموض والتعمية الحد 
المألوف» الذي يجهد الفكر ويؤرقه»ء وبالتالي لا يصل إلى المعنى الدقيقء وهذا مذموم 
عنده» قال : «كان أحق أصناف التعقيد بالذم ما يتعبك ثم لا يجدي عليك» ويؤرفك تم 
لا يرىق لك». وأيد ابن أبي حديد هذا الاتجاه وعد أفضل الشعر:«ما غمض فلم 
يعطك غرضَّّه إلا بعد مما طلة منه ...». 

أما الغموىض في الشعر العربي الحديث فهناك من أيّده وقال: «إنه دليل غنى 
وعمق»)» ومنهم من رفضه وقال: «فليس من طبع العمق أن يكون غامضا أبداًء إن 
أعمق أغوار البحار تظهر بجلاء للعين المجردة من خلال الماء الصافي» في حين أن 
شبراً من الماء العكر لايسبر له غور ولا قرار» فالشعر صفاءء وهو أخيراً وضوح لا 
غموض»('. ا 

إنني لا أرى أن الغموض دليل عمق وغنى» فمتى كان الغموض كذلك؟ إنه دليل 
على عدم قدرة الشاعر على تحديد جوانب الفكرة في ذهنهء مما يدفعه الى الاختفاء 
وراء الغموض ليغطي عجزهء فوظيفة الشعر تلزم الشاعر أن يتجه قدر الإمكان إلى 
الوضوح» لأنه يدعو إلى الصدق والحرية والعدالةء لكن طبيعة ثقافة الأديب في 
بعض الأحيان تكون سببا في اتجاهه نحو الغموضء» لأنه يعتمد عليها أكثر من 
اعتماده على تجربته الشخصية»ء ولا بد في هذه الحالة من أن تتشكل التجربة. 


ااش ار لاغ ن 0 

۲- المصدر نفسه .٠۲١‏ 

.٠٠٠/٤ الدائر على المثل السائز ملحق بالمثل الساش‎ كلفلا-٣‎ ٠ 
.۷/٦١ أدونيس : زمن الشعرص‎ “٤ 

.٠٠ رضوان الشهال: في الشعر والفن والجمال ص‎ ٠٥ 


۰ 4 0٩A 


الجديدة بصورة رموز يصعب فهمهاء وتركيز الشاعر على تجربته الشعرية تجره 
نف اغرال الففی هن و داد ها لقيو قن كما ر كزع الفلاقات الاح 
بين الأفكار والمعاني أكثر من تصويره للعالم الخارجي'. «إن غنى الشعر ليس في 
غموغت اولك طبر التجرة التي بغيشها الشاعن: و الثقافة التي بطع علبها 
والتركيز على جانب الفكر على حساب الجانب الوجداني في القصيدةء تجعله يميل 
إلى الغموض دون أن يعي ذلك" وبعدء ومع إنني مع الرأي القائل بأن الشعر لا بد 
أن يتجه الى الوضوح في شعره - قدر الامكان- إلا أنه لا يجوز للقصيدة أن تسلّم 
نفسها لقارئها من آول مرة. 
ب- التحقيد والخموض في شعر المتنبي: 
أشار شراح ديوان المتنبي القدماء إلى ظاهرة التعقيد والغموض في شعرهء لان 
«الأبيات الغامضة المعقدة عند المتنبي» قد حققت له الشهرةء والحضور الدائم» 
وأثارت من الضجيج والخصومة أضعاف ما حققته له أبياته السهلة المفهومة)/)ء 
وکان ابن فورّجة قد مهد لكتابه «الفتح على أبي الفتح» بمقدمة نقدية تحدث فيها عن 
الغموض في الشعر العربي بعامةء مستنداً فيها على شعر المتنبي» حيث ألف هذا 
الاب اغلا اربخ بادالا هاري ت ف قاو 
هذه الظاهرة ثلاثة أقسام» سقط معظمها من أصل المخطوطة» القسم الأول: «وهو 
الذي صدك جهل غريبه عن تصور غرضه»»ء وقسمه ثلاثة أوجهء سلم الجزء الأول 
منهاء وسقط الوجهان الثاني والثالث» الوجه الأول: هو الذي «يحتوي على اللفظ 
١‏ شكري عياد :الأدب في عالم متغیر ص ۸۰. 
٣‏ رينيه حبشي: مقال «الشعر في معركة الوجود»» في كتاب الشعر في معركة الوجودء لمجموعة 
من المؤلفين ص .١٠٤‏ 
-٣‏ عزالدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ص .٠۹۰‏ 
-٤‏ محسن غياض: مقال« ظاهرة الغموض في شعر المتنبي»» مجلة جامعة الموصل م۷ (الوصل) 
تشرین الأول ۱۹۷۰ء ص 1۹ . 


٥٠-الفتع‏ على أبى الفتح ص ۷١‏ وما بعدها. 


س ن إ س 


الور واا ا را و0 ا معرفة الغريب فإذا 
عرف انكشف عن معنى ظاهر»» وهذا الصنف من الغموض موجود في شعر المتنبي 
--کما يقول- ویاتی بقواه(: 


اد م ER‏ قی أح اد E‏ المثوطة بالتناد) 


وقد فسر هذا البيت وأطال» وأرى أن ابن فورجة قدجانب الصواب ا 
بيت المتنبي السابق الذكر في الوجه الذي ذكرهء والذي يتضمن الكلام المهجورء 
واللفظ الملستشنع» فالكلمات في بيت المتنبي واضحات لا يشوبها الغموضء» لكن 
طريقة نظم الكلمات هو الذي عقد المعنى» وجعله صعب المنالء فلقد خلط المؤلف بين 
تعقيد الألفاظ وتعقيد المحاني» والبيت الذي ذكره يدخل في باب تحقيد العلى. 
ويفاجتنا ابن فورجة بالوجه الرابع من القسم الثاني» حيث يظن محقق الكتاب - 
ونؤيده في ذلك- أن ورقات من المخطوط قد سقطت فتركت فراغاً ملحوظأً في 
مقدمة الكتاب النقديةء ويحتوي الوجه الرابع من أوجه الغموض على الإلغاز 
الصريح» وقد أشار ابن فورجة في كتابه إلى بعض الإلغاز في شعر المتنبي. 

لفتت هذه الظاهرة انتباه من وقف عند ديوان E‏ فالصاحب 
ابن عباد يعلق على بيت المتذبي: 


وألترَكٌ للاحسان خير لحسن ٠٠‏ إذاجعل الاحسان غير ربيب 


مھ مه » : و 
بقول إنه: «من تعقیده الذی لا يشّق غباره ولا تدرك آثاره(“. 


ا التبیان .٠٠۳/۱‏ 

س -المنوطة :المعلقة» التناد: :كناية عن يوم القيامة آحاد اتف اهاد مها واي 
أأحاد. والمقصود أن هذه الليلة طويلة فكأنها معلقة بيوم القيامة لطولها. 

E ك‎ 

RT 


وقال عن البيت: 
الا ا ا ا الا وة ا 
«وهذا كلام الحكلء ورطانة الزط»:. أما القاضى الجرجانى فبين أن هذه الظاهرة 
موجودة فى شعره» وأنه لا يستطيع أن يتغاضى عنهاء قال: «وقلت :احتملتا له ما 
وتقوم فائدة الانتفاع بازاء التأذي باستماعه». ويقف عند بيت المتنبي :() 

وفاۇ كما کالربع أشجاه ا بان سعدا والدمع اُشفاه ساجمه 

ونقول مستنكرا وخستغريا هذا التعقيد هذا الختوكن» فقول« وهن برش هذ 
الألفاظ الهائلةء والتعقيد المفرطء فيشك أن وراءها كنذزاً من الحكمةء وأن فى طيْها 
الغنيمة الباردةء حتى إذا فتشها وكشف عن سترهاء وسهر ليالى متوالية فيها 
حصل على أن «وفاءكما يا عاذلي بآن تسعداني إِذا درس شجاي» کلما ازداد تدار ا 
ازددت له شجواء كما أن الربع أشجاه طاسمه» » ثم يضيف «فما هذا من المعانى التى 
يضيع لها حلاوة اللفظء وبهاء الطبع» ورونق الاستهلال» ويشح عليها حتى يهلهل 
لأجلها النسج»ء ٠ a‏ ويفصل بين الباء ومتعلقها بخبر الابتداء قبل تمامهء 
ويقدم»؛ ويو خر و حدمي مي ويعوٴْض»(“. 

وعد الثعالبى التعقيد والغموض فى شعر المتذبى «أحد مراكبه الخشنة التى 
التبیان ٠١۲۳/۱‏ . 
-٣‏ الوساطة ص ۹۸.. 
٤‏ التيبار TT‏ 

أشجاه: . طاسمه : دراه . ساجمه : ساگله لسار لسك : ابكيا معي بدمع ساجم» فإنه آشقى 


ا 


يتسمنها ويأخذ عليها في الطرق الوعرة»ء فيضل ويضل؛ ويتعب ویتعب» ولا ینجع('. 

وقال ابن سنان الخفاجي عن شعره: :«فاما الذي يسال عن معناه» ویفگر في 
فهمه فكالأبيات من شعر آبي الطيب» وسماها الصاحب رقى العقارب» والناس إلى 
اليوم مختلفون في معاني بعضهاء > وكل يذهب إلى فن» ويسبق ظاهره إلى 
غرض»". ما الواحدي- وهو آحد شراح دیوانه اللشهو و -فقداعترة ف بأنه 
«خفيت معانيه على أكثر من روى شعره من أكابر الفضلاءء والأئمة العلماءء حتى 
الفحول منهم والنجباء ء كالقاضي الجرجاني» وابن جني» وأبي العلاء المعري» وأبن 
فورجةء رحمهم الله تعالىء وهؤلاء كانوا من فحول العلماء وتكلموا في شعره مما 
اخترعه»ء وانفرد بالإغراب فيه» وأبدعه»ء وأصابوا في كثير من ذلكء وخفي عليهم 
بعضه» ولم يبن لهم غرضه المقصود لبعد مرماهء وامتداد مداه». 

قد يشبادر الى الذهن سؤال مفاده هل كان المتنبي يتعمد هذا الغموض وهذا 
التعقيد في شعره؟ أقول إن في شعر المتنبي تعقيدا . .. لكن السهولة فيه أكثرَمن 
التعقيد( والمتنبي -على ما أرى- كان يتعمد التعقيد والخموض في شعره» والدليل 
على ذلك نقدمه في غير جانب: 
الأول: اعترافه هو فقد تقل انا ابن جني عن علي ن حمزةالبصري راو لقني 


مقانى الشعب طيبا فى المغاني رة الربيم من الزمبان 


ا يتيمة الدهر ٠١۹۱/۱۱‏ 

۲ سر الفصاحة ص ۲۱۹ . 

. شرح ديوان المتنبي»المقدمة ص"‎ ٣ 

-٤‏ انظر وداد السكاكين: مقال «السهولة في شعر المتنبي»ء مجلةالكاتب الملصري» م ١ء‏ ع٤‏ ءيناير 
٦٩ص‏ °۱۲ . 

.۲٠١١ / ٤ الثبیان‎ -٥ 


ع 


حتی إذا وصل إلى بيته(: 
وکان اا ف کا لە‌یاءی حروف انیسیان 


وجم المتلقون» واحتاروا في فهمه»ء التفت إلى راويته علي بن حمزةء وقال : «أتظن 
عذاالشع ابللاءالمدرحین؟ هلاه يکنیهم فن الیسیر RT‏ 
لك ولأمثالك . والشيء الآخر ننا نجده يعترف أن الناس مختلفون في شعرهء 
وشوارد الشعر» يقول (): 


آنام ملء جفوني عن شسواردها ويسهر الخلق جراها ويخكَصم 


الثاني: تأكيد القدماء هذه الظاهرةء فقد كان الرآي السا أن المتنبي كان 
يتعمدالتعقيد والغموض في شعرهء فقد قال عنه الوحيد: «كان المتنبي يغرب جهده 
ان ی ا ا 

وقال عنه أيضا: «فاتى لأهل هذا الزمان بالغريب الوحشيء وكمّن المعاني 
وأغلقها» ). وذهب ابن القطاع إلى ما ذهب اليه الوحيد حيث يرى« أن مذهبه أن 
يغمض معانيه حتى لا يفهمها إلا العلماء . أماابن فورجة ققد قال معلقاعلى ‏ 


a 


قوله: 
لاتى و فى الف ادوف کن أود اللواتى ذااسمها منك والشطر^ 


.۲٠١١ /٤ نايبتلا-١‎ 

2 ¬ كاثراه: فاخراه في الكثرة . أنيسيان : تصغيرإنسان. والمعنى LEE RS‏ 
عليك» لاقيمةلهماء ٠‏ فقد كانا بمنزلة الياءين من آنيسيانء يزيدان في عدد حروفه»وينقصان من 
معذاه بالتصخير. 

. ٠۸۲ الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » ص‎ my 

. ۳٠٣۷ /۲ نایبتلا-٤‎ 

١ ۰٥/۲ رسقلا-٥‎ 

٦ابن‏ جني ۲/ ۸۱ 

. ٤ / ٤نايبتلا‎ ۷ 

۸-المصدر نفسه ١١۸/۲‏ . يريد: أنني أحببت هذه لان اسمك بهاء أي بك علت ومنك استفادت. 


NY - 


«فهذا من الجنس الذى عرفتك فى آول الكتاب أن غرضه فيه التعمية فقطء وإلا فما 
الفائدة في هذا البيت مع ما فيه من الاضطراب وركوب المجان»'. ) 

الثالث: تأآكيد المحدثين وجود هذه الظاهرة فى شعره»ء فمحمد عبدالجواد» اتهمه 
بأنه يستخف بقواعد اللغة ويغرَّم بغير المشنهور منه»ء ونحن لا نوافقه على الجزْء 
الأول» ونؤيده في الجزء الثاني» فقد تجنى على المتنبي عندمااتهمه بآنه كان 
بستخف بقواعد اللغةء وكذت أتمنى لو أنه بين مواقع الاستخفاف» فالمتنبي لم يخرج 
على قواعد اللغةء ولكنه غرم بغير المشهور منهاء كما قال محمد عبدالجواد نفسةء 
ولو دققوا النظر وفتشوا وراء غير المشهور لوجدوا أن له أصولاً في اللغةء يقؤل 
شعيب: «أما استخفاف المتنبى بقواعد اللغةء فقضية لا يقرّها تاريخ المتنبي» فالذي 
يجلس بين يدي ابن جني» ویتصدی لابن خالويهء وينقل عنه بى علي الفارسي» 
ويقرا عليه عصر الدولة كتاباً في اللغة لا يستطيع أن يستخف باللغة» وهو من كبار 
رجالها»("» وببین محمدعبد الجواد أن المتنبى كان يتلاعب بالألفاظ لإظهار تميزه 
بالصياغة الشعرية(). أمأد. محمد كامل حسين فيرى أن المتنبي كان يسعى إلى 
التعقيد متعمداًء وحجته في ذلك: «آن كثيرين من الناس يحبون أن يضعوا صعوبات 

ويعترف اليازجى» أيضاًء أن شعر المتنبي كان مليئًاً بالتعقيد والغموض» وهو لا 
يؤيد هذه الظاهرة أصلااًء لأن الشعر عنده ليس أسراراً صوفيةء ولا قضايا تعليمية» 
حتى نقف لنتأملها ونتعلم منهاء الشعر - عنده «طبيعة تدركها البداهة بآدنى رمز 
والاختراع من حيث هو لا يقتضي الخفاءء وإلا لخفي شعر المتقدمين ممن سبقوا إلى 
٠-الفتح‏ على آبی الفتح ص ٠١٤١‏ . 
-٣‏ مقال: «عبارة المتنبى بين البداوة والعجمة». صحيفة دار العلوم ۲ القاهرة ١١٠١/۱۰۱۹۲۲‏ . 
۳- المتنبی بین ذاقدیه ص ۲۷۹ . 
-٤‏ مقال: «عبارة المتنبي بين البداوة والعجمة» صحيفة دار العلوم ۲ (القاهرة ١١۹۲۱‏ ۱-. 
-٥‏ مقال: «التعقید فی شعر المتنبي»» الكاتب المصري م۰۱ ع۲ » نوفمبر ۱۹٤٩‏ ص ١٠١‏ . 


EE 


الأفهام الى الحد الذي تراه في شعر المتنبي». 

إن الغموض والتعقيد قي شعر المتنبي لم يكونا في طبعه»ء وإنماكان يأتي بهما 
او ا رن ل قال 2 د احا و 2ا 
في ذلك 2 ) 

الر ابع: ما نجده نحن في شعره» وقد ذكر الثعالبي والبديعيء بعض الأبيات 
الشعرية التي تتسم بالتعقيد والغموض» وإذا رجعنا إلى ديوانه لوجدنا أن الغريب 
ES‏ 

وقف شراح ديوان المتنبي القدماء عند معاني شعره محاولين تفسيرهء وكشف 
معانیه» لکنهم اصطدموا بغموض وتعقید لم يألفوه في شعر شاعر آخر» وقد بین 
الا ا و ا ر ا 
عدم وضوح معنى ودلالات الألفاظ. ومنها الإلغاز كما ذكر اين فورجة» وكان 
ابن فورجة قد رد قول الصاحب عن بيت المتنبي": 


E E E‏ إذا جعل الإحسان غير ربيب 


- مبيناً جوانب التعقيد فى الشعر قائلاً: «أما زعمه أنه عقّد» فوجه التعقيد مالا 
نعلمه» فإنه لم يقدم لفظةء ولا خر أخرى عن موضعهاء ولا غْرّب في المعنى ولا في 
اللفظء وإنما قال: ترك الإحسان خير لمحسن إذالم يرب إحسانه». 


. ٦٥٤ العرف الطيب ص‎ -١ 

۲ يتيمة الدهر ١۹۱‏ 
-٣‏ الصبخ المنبي ص ٠٤٠٤‏ . 

. °۷ تذبيه الآديب ص‎ ٤ 

. ۲٦۷/۲ العمدة‎ -٥ 
a aE SE, 
۳/1 التبيان‎ -۷ 
. ۷١ ۸-الفتح على آبي الفتح ص‎ 


~1710 


وقد أشار شراح الديوان إلى مفاتيح الغموض في شعر المتنبي» وقد ظهرت في 
الأول : التقديم والتآخير ويتضصح ذلك قي قول ا تنبي: 


أبصروا الطعنَ في القلوب دراكاً قعل أن دو ارا هال 


يقول ابن فور جةعنه: «وفي البيت غلق لأنّه قد أخّر قوله «خيالاً» عن موضعه لعلم 
المخاطبء وتقدير البيت: أبصروا الطعن في القلوب دراكاً خيالاً قبل أن يبصروا 
الرماح»". وقد أشار الواحدي) وصاحب التبيان (۳) إلى ما قاله ابن فورجة 
وفسراه تقفسيره. ومعنى البيت :أن أعداء سيف الدولة يخافونه ولشدة خوفهم» 
وتذكرهم ما صنع بهم في حروب» فقد أصبحوا| يتصورون أن الطعن في قلوبهم 
قبل أن يروه حقيقة/. 
ومثل قوله:( 
EEE‏ وگقتله آن لا يموت قتيلا 
قال صاحب التبيان: «في البيت نو را رة ق ار مر ها درم 
و«آمر» ‏ في آول البيت خبر مقدم( . والمعنى: أن الفرار عيب كبيرء أمرٌ من المقتول 
بالسیف لكثرة ما يلحقه من ذم . 
ومثل قوله': 
أنى يكون أباالبريةآدم ‏ وآبوك والشقلان أنت محمد 


١-الفتع‏ على أبي الفتح ص ۲۳۷ . 

۲ شرح دیوان المتنبی ص 9۸1 . 

۰ ١٤١ /۳ ۴-التبيان‎ 

٠١١ /۲, وانظر الذبيان‎ ۰ ٥۸1 انظر شرح دیوان المتتبی ص‎ ٤ 
. ۲٤۳/۲ نایبټلا-٥‎ 

۲٤۳٩/۳ المصدر نقسه‎ ٦ 

E 


2 


وتقديره : «كيف يكون آدم آبا البريةء وأبوك محمد» وآنت الثقلان ؟ فقصل بين 
المبتدآالذي هى «أبوك»» وبين الخير الذي هو «محمد» بأذنت»› والمعتى أت جميع الإنس 
الك 
وقال ابن فورجة: «في اللفظ تقديم وتأخير اذا تصورته لم يشتبه المعنى»". 
والمعنى» يقول مادحاً شجاع بن محمد الطائي المنبجي: بأن الممدوح يقوم مقام الجن 
والإنس بفضله وكرمه» ويستغرب آن يكون آدم آبا البريةء» وهو موجود وأبوه محمد 
المعروف بفضله(). ) 
ومثل قوله(: 


3 تب قاتلتي والث یب د ي هواي |3 لا وڈ بي بالعَ ا م 


قال ابن القطاع: «والتقدير: تغذيتي بحب قاتلتي والشيب» بأن هويت طفلاًء . 
وشبت بالغ الحلم» . والمعنى : أنني عشت وتغذيت من شيئينء الحب الذي قتلنيء 
والشيب الذي أصابنيء» فلقد قاسيت الحب صغيراً وأصابني الشيب حين احتلمت. 

ومثل قوله: ٤‏ 


. ۳۳۹/۲ رسفلا-١‎ 

۲- الفتح على بي الفتح ١٠١١‏ . 
۳-التبیان ٠٤١۰/۱‏ . 

۲٤١/۱ تفسه‎ ردصملا-٤‎ 
۲۹٣/۳ المصدر نقسه‎ -٥ 

. ۳٣/۳ المصدر تفسه‎ -٦ 

۷- المصدر نقسه ۱۲۹/۲ . 
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دو SS aS‏ کک وف والمعنى: أنه داثم السهر لا 
ا 


جفخت وهم لا يجفخون بهاء بهم ف فل الب الاع ر دال 


قال صاحب التبيان: «هذا على التقديم والتأخير, تقديره: جفخت بهم شيم 
وفخرت» وهم لا يفخرون بها»). والمعنى : افتخرت بهم الشيم والمفاخرء ۰ 
العكس من ذلك» فشيمهم دلائل على حبهم الظاهرء وهذا مما آر عن آبائهم. 

ومنتل قوله :° 


بقائي شاء ليس هم ارتحالا E RE‏ 


يقول أبو الفتح :«والتقدير بقائي شاء الإرتحال ليسو اشاءو 6 و العنی: ان 
الشاعر قدارتحل بقاؤه عندما رحل الأحبة ا 
ارتحلوا. 

ومثل قوله ٩‏ 

أقول لها:اكشفي ضري وقولي باكثرّمن تدألهاخضوعا | 


١ ١١ /١ ةلمكتلا-١‎ 

. ۱۲٣/۲ التبیان‎ ۲ 

۳-المصدر نفسه ۲۹۸/۲ . جفخت: فحرت . 

. ۲٥۸/۲ نفسه‎ زدصملا-٤‎ 

. ۲٥۸/۲۳ المصدر نفسه‎ -٥ 

۲۲١ /۲ التبیان‎ ٦ 

۷- زمو|: زم: تقدم في السيرء وأصله من زموها إذا قادوها للسير. 
۸-التبیان ۲/ ۲۲۲ . 

۹- المصدر نقسه ۳ / ۲۲۲ . 

. ۲٠۲ /۲ نقسه‎ ردصملا-١‎ ٠ 


~~ ٩ 


ا ا E‏ . والمعتى :أن قولي 
ومثل قوله(. 


الطبب إنت إذا أصابك طي ية والماء أنت إذااغتسلت الغاسل 


وتقديره : «الطيب أنت طيبه إذا أصابك» والماءأنت الغاسله إذا اغسلت»“ ) . 
والى: أن الخدوخ طب م الطب وأظهن من الاه هو هو اا غم 


وه( ). 


الثاني: الحذفء ويتضح ذلك في قول امتنبي: 
وأصبحت بقری هنزيط جائلة درغ الظبي وخصیب نبته اللمد() 


SS‏ إنما آتینا به لثلا يظن ظان أن «ترعی» 
ك e e RR‏ 
ذوأت الشعور نا أتى «بترعی»آتی وتخ هبو هة الشعور بنبات الأرض› 
ظط“ » ۰ ا ۰ چ ٤‏ ت 1 
وکثرتها بالخصب فبه »ولو کان ضمیر «ترعی» للخیل لکان ترعی بضم التاء( ٍ 
١-المصدر‏ نفسه ۲/ ۲٠۲‏ . 
المصدر نقسه ۲ / ۲٣۱‏ . 
المصدر نقسه ۲/ ۲٣١‏ . 
٤‏ المصدر نقسه ۲ / .۲١٣١‏ 
١ ۰‏ هنزيط : من بلاد الرىم. معجم البلدان ۲٠۸ / ١‏ . الظبا: جمع ظبية وهي للسيف. الخصيب: 
اكان الكثير النبات. اللمم : جمع لةء وهو ما ألم بالمنابت من الشعر» وىجائلة تجول للغارة. 


- 40۹ - 


والمعنى : أن هذه الخيول كانت تجول للقتل والغارة والسيوف تظفر برو س 
الأعداء(. 


ومتل قوله: 


بما بين جنبي التي خاض طيفها إلى الدياجي والخليون جع 


الباء فى «بما» متولقة بفعل محذوف تقديره :أقفديها بما بين جنبيء 
يريد :روحه. والمعنى : آنني أفتدي الحبيبة بنقسي حيث خاض طيفها الظلمة حتى 
وصلني »وكان غيري من غير الأحبة نائمين . 

ومتل قوله:() 


وأكثر ماتلقى آباالملسك ي بذلة e‏ ا RE‏ 


قال ابن e Ra‏ 
حذفها ءوالتقدير :إذالم يصن الأبدان ثياب إلا الحديد "ءوذكر صاحب التبيان أن 
الحديد استثناء مقدم ").والمعنى: أن الممدوح (كافور) شجاع مقدام لهذا يلقى عدوه 
غير محصن بدرع كما تفعل الآبطال(. ) 


ومثل قول : 

وما زال أهل الدهر يشتبهون لي إليك فلمالحت لي لاح قسرده 
N‏ ا ° 

Set 


N Ch 
ENG SG 
ا ف ا ص‎ 

. ۱۹٤/۱ ۷-التبیان‎ 

۸-المصدر‌نفسه ۱۹٤/۱‏ . 
العو م ا :هرن :ت ابهون: 


کر 


كلمة «إليك» متعلقة بمنحذوف» والتقدير : سائراً اليك »ءوقاصدا. والمعنى :ما زال 
الناس يتشابهون عندي حتى ظهرت لى آنت ءفإذا أنت فردهم الذي لايشبهه آحد'. 
ومثل قوله ٩:‏ 


e 8‏ 2 م a‏ کر رر ت ر 
قالت وقد رآٿ اصفراری: من به؟ وتنهدت فاأاجيتهاالتنهد 


E a E 
به هذا الذي أراه؟ ثم تنهدت فعلا صدرها لشدة تنفسها »وزفرت استعظاماً لما رأت»‎ 
فأجبتها عن سؤالها ءالمتذهد المطالبٌ بقتلي».‎ 

ومثل قوله:() 


سے ی 0 بر لرل سے سے لیے سے سے م و م 


صَغرت گل كبيرة وبرت عن لكانه وعددت سن عغلام 


«قال أبو الفتم ءونقله الوأحدي گبرت عن ان a EEE‏ 
وفعلت هذا کله ونت شاب» E:‏ 


القالث:الإلغاز: ويتضح ذلك فى قول المتذبى:“ 
فماحاولت فى رض مقاما و 


قال ابن فور جة :«كأن أبا الطيب أراد بهذا البيت الإلغاز »وهو مصيب قى ذلك › 


. ۲٠/۲ نايبتلا-١‎ 

۲- المصدر نقسه ۲۲۸/۱ . 
-المصدر نفسه ۲۲۸/۱ . 

. ١١/۲ المصدر نقسه‎ -٤ 

. ۱١ / ۳ تفسه‎ ردصملا-٥‎ 

1-المصدر نفسه ۲۲۱/۳ . 


۷ے ع انی الو سی 6۴ 


۷ س 


فكيف يقرر الشاعر أنه لن يقيم في أرض »وهو في الوقت نفسه لا يريد أن يغادر 
محل مقامه أبداً ؟»والمعنى :أنه دائم السفر لا يقيم في مكان واحد وهو »أيضا لايغادر 
أرض بعيره »فهو مسافر دائماً مقيم دائماً » فكلمة «الأرض »الأولى هي الكون 


ومثل قوله ٩:‏ 
حو عاف بدمعك الهمَم ٠‏ أحدثشيءعهداآبه‌القدم 
وقوله :«أحدث شي ءبه القدم «کلام أخرجه مخرح أللغزء یرید ان القدح حدیٿث 
القدم»و لو قال :قد تقادم عهدها لما كان فى اللفظ »من الحلاوه »ا .والمعنى أن أحق 
شي ءيستحق البكاء همم الناس لأنها درست وانتهت » منذ زمن ليس بالقليل وأحدث 
شىء قیها قدمها. 
ومثل قوله :() 


RET E IER CNET‏ نتا فير ع قادو لزل 


أراد بالصاحب: السیف» فالعَرً به . والمعنی: أنه آتی حبیبته لیل وهو يرتدي 


A TT 


١-المصدر‏ نفسه ص ۲۰۳ وانظر التبیان ۲۲٠/۲‏ . 

۲-التبيان ٩۸ / ٤‏ .أحق : أولى وأجدر. العاقي : الدارس. 
٣‏ الفتح على أبي الفتح ص ٠۰٤‏ . 

. ٩۸/٤ التبيان‎ رظتا-٤‎ 

ه-المصدر نفسه ٤‏ / ۷۸ . العزهاة الذي يرغب في النساء. الغزل: الذي يحب محادثتهن. 
٦‏ المصدر نفسه ٤‏ / ۷۸ . 
۷-المصدر نفسه ٤‏ / ۷۸ . 


YY — 


ومثل قوله(': 


۶ ا‎ 2 ٤ e 
وحبيت من خوص الركاب بأسود من دارش فغدوت أُمشي راكبا‎ 


يقول :نه ماش راکب»وهذا لغز» وکیف یکین الانسان ماشيأ راكباً في آن معاً؟ 
يبين صاحب التبيان ذلك قائلاً في تفسيره: يريدالمتنبي «بدلت من خوص الرکاب 
بخف أسود من ردئ الجلود» وأنا ماش راكب»»ء ' فقد أستيدل الناقة المجهدة بحذاء 
سود من ردا الجلود» فهو يمشي على رجليه لكلّه يركب نعلين مهترئين. 

ومثل قوله(): 

لاناقتي تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان أأجهذها 


شراكکهاکورها ومشفرها زمامهاء والشسوع مقودها 
رتد ا ا ا وا رات ا ا ق ات 
الإلغازء فمن يخطر بباله أن تكون ناقته هنا تعني «نعله»' /. والمعنى E‏ 
أن يردف على نعله E‏ 
الرابع : غموض الألفاظ : 
ا E‏ 
مثل :۷ ) 
وللخضود مني ساعة ثم بيننا فلاة إلى غيراللقاء تجاب 


| - المصدر نفسه ١١١/١‏ . الخوص کر ا ا ا ی ا 
والاعياء. الدارش: ضرب من الجلود» وهو جلد الضأن. 

س - المصدر تفسه۱/ ٠۲١‏ . 

۲-المصدر نفسه۱/ ۱۲١۵‏ . 

٤-التبيان ٠١ ١‏ .الرديف :الراكب خلف الراكب. الشراك : سير النعل. الكور رحل النا 
المىشقر من النذاقة : كالشغة من الانسان. شسوعها a‏ 

. ۲١١ /۱ نقسه‎ ردصملا-٥‎ 

المصدر نقسه ۱/۱ ا 

۷ المصدر نقسه 1/1 .الخود: الجاربة الناعمة ا 


~V~ 


فكلمة «تجاب» في هذا البيت ليس من الجواب كما ذكر ابن فورجة» يقول: «وفي 
البيت خبء غامض نحب الدلالة عليه لئلا يتوهم -سواه- متوهم فيزل» قوله: تجاب 
ليس من الجواب»'. وهذا صحيح» فمعنى البيت أن الشاعر لا يظل مع المرأة الجميلة 
إلا مدة قصيرة» ثم يتركها ويسافر عنهاإلى مهمات تشغله وهي قطع الفيافي". 


ومثل قوله ٩:‏ 
ق ۶ 0و © ر ر کو 
ييباعدن حبا يجتمعنَ ووصله قکدف بحب بجسشمسعن وصسده 


فالبيت ليس غامضاً عويصاًء «وإنما وعر مسلكه على الأفهام بقوله: يجتمعنء 
وكآنه تى بهذه اللفظة ليصح به الوزن» ). وحقيقة المعنى في هذا البيت يمكن أن 
يصح من دون كلمة يجتمعن في الشطرينء» والمعنى: يبعدن عني حبيبأوصله 


مو جود بوجو دهاء فکیف أطمع فی حبیب صده موجود ). 


ومثله قوله: ° 


ومن عذب الرضاب اذا أنخنا يقبل رحل (تروك) والوراكا 


فقد احتوى هذان البيتان غير لفظة من الألفاظ الغريبةء ولولا أن صاحب التبيان 
فسرهالنا لمااستطعنا أن نقف على معناهاء فمن سيعرف معنى الثوية؟ ومن 


سيعرف أن اسم ناقة عضد الدولة هو (دَرْوّك)؟ وألفاظ أخرى موجودة ستعيقنا عن 


١-الفتع‏ على آبي الفتع ص ۰۸٩‏ وانظر التبیان ٠۹۲۳/۱‏ . 
۲-التبیان ۱۹۲/۹ . 
۳ الم صد ر تفمنه ۱۹۰/۲. 

. ٠١۲ الفتح على آبي الفتح ص‎ - ٤ 

٥-التبیان‏ ۲/ ۲۱۹ » وانظر الفتح على بي الفتح ص ٠١۲‏ . 
الان ۴۹۹/۴ ) 


1V٤ 


الوقف على المعنى الموجود في هذين البيتين. فالثوية : مكان بالكوفة» والوراك: جاد 
يتخذه الراكب تحت وركه» كالمخدة التى يثنى عليها الراكب رجله إذا تعب ليستريح. 
والمعنى على هذا يكون :إن في الكوفة أناساً حزينين سيفرحون بقدومي» وسيقبلون 
راحلتي ووراکھا إعجاباً بھا وإکراما لها . 


ومثل قوله: 


فكلمتا الرسيس والنسيس من الكلمات الصعبة التي يصعب علينا فهم معنى 
البيت قبل أن نذهب إلى المعجم»ء ونتعرف على معناهما. فالرسيس والرْس: مس 
الحمى وأولهاء ويكون بسببها الضعف» والرسيس: ما رس في القلب من الهوى آي 
ثبت» والنسيس. بقية النفس. ويكون المعنى :أنه لما برزت هيجت الحب في قلب 
الشاعرء وابتعدت ولم تشف نفسه بوصل منهاا"'. 

ومثل قوله :() 


٣‏ که ظا“ ال E‏ [ َ5 او LL‏ 4 ( 1 سسس والأزاذا 


فغموض بعض الألفاظ فى هذا البيت أدى الى تعقيده» فيكف سنفهمه إذالم 
نعرف معنى كلمتى «البرنى والآزاد»؟ فإذا ما عرفذنا أنهما نوعان من التمر اتضح 
المحنى وانجلى» والمعنى :أن الممدوح لكثرة حروبه فكأنها عنده أكل رطب وتمر. وقد 
أخطاً صاحب التبيان عندما فسر هذا البيت على أن الممدوح ليس من أهل الطعان 
والحروب» وعده أنه معوٴد على أكل الرطب والتمر(. 
١‏ التبیان ۳ / ٠۹۱‏ . 
۲-المصدر نفسه ۱۹۳/۲ . 
۳-المصدر نفسه ۱۹۲۳/۲ . 
٤‏ المصدر نفسه ۸٤/۲‏ . 
٥-المصدر‏ تفسه ۲/ ۸٤‏ . 


—~ ¥0 


الخامس :الإغراب في الصنعة: 
كان المتنبي يتعمد الإغراب أحياناً وکو ی ا 
بعض شعره .ویظهر الإغراب عند ۵ » فی مثل قوله:(' 


سف ا ها الت سق الورئ ا این ر غ ا 


قالهاء في «نباتها» تعو د غلئ «المنابت »«وقد جحل امتنبي «النبات » هو الذي 
يسقي المنبت »وهذا لم تجر عليه العادة ءبل قلب العادة في أن المنبت هوالذي يسقي 
التبات»). 

ومثل قوله ٩٩:‏ 


ر که 0 سے © £ 


وجعل الأسفل يسقي الأعلى إغراباً ءوهذالم تجر عليه العادة ءونحن نعرق أن 
الأعلى هو الذي يسقي الأسفل/. وعد صاحب التبيان أن الإغراب هو أن يسقي 
السحاب ما فوقه)ءوأری آنه ليس في الو إغراب »فمن عادة الطيورآن تهاجم 
الجثث الملقاة على أرض المعركة »تأكل لحمها وتشرب دمها »وقد ذكر النابغة الذبياني 
فل دة الصو قاقلا . 


إذاما غزوا بالجيش حلّق فوقّهم- عصائب طير تهتدي بعصائب 


اك الففدر/ 2 : 
۲ المصدر نقسه ۲/ ۱۲۹ . 
۳- التبیان ۲ / ۳۳۸. 
-٤‏ ابن سيدة: شرح المشكل من شعر المتنبي ص ١1ء‏ وانظر رأي ابن جني والواحدي في التبيان 
۸/۲ . . 
-٥‏ التبیان ۲۳۳۸/۲ . 


e 


ومثل قولة:( 


آنا تر انائ ليسسدر ولودا وبدراً وليدا 
أغرب في المعنى والصنعة "ءيقول : رأينا القمر برؤية البدر (وهو الممدوح بدر بن 


عمار الاسدى )» فالقمر مولود من آباء أقمار » والقمر لايكون والداً ولامولودا 
حقيقةء والمعنى :أن فى الممدوح من الضوء والكمال والحسن الشىء الكثير مما 


يجعله لافتا للنظر. 
السادس : 


قد يكون المعنى غامضاً»صعب المنال »ولم تكن فيه أسباب الغموض السابقة» ‏ 
من مثل قولة:) 


وا اک ن اقرف فاا ةن الاد 


قال ابن فورجة عنه:إنة معقد() »وهو حقيقة يحتاج إلى تامل حتى نستطيع أن 
فت ع ما ات رر هبام مك أن ك ا ف اها ق 
من خلاله المعنى المقصود ءيقول:«قبل أن اجتمعنا كان القرب بعداًء والبعد قرباء لأا 
كنا على البعد متواصلين» وعلى قرب الضميرين متباعدين» فلما اجتمعنا صار البعد 
بعداً حقيقياًء والقرب قرباً حقيقياً» . ولم يوقق صاحب التبيان» أيضاء في توضيح 
المعنى يقول:«والمعنى آنه جعل البعد بعيداً عذه والقرب قريبا منه». والمعنی: أن 


١-التبیان ۲۲٣/۱‏ . 
الفتح الوهبي ص ° ٥ء‏ وانظر التبيان 1/9 
۳ التبیان ۲۲٣/۱١‏ . 
٤‏ التبیان ۲٥۸/۱‏ . 
٥‏ الفتح على آبی الفتع ص ۱١۱۷‏ . 
الس فة هر۷ 
۷-التبیان ۲۹۸/۱ . 


— (VY 


قریباً جداً منه. ومثل قول :( 


أو شك نك فرد في زمانهم بلا نظير ففي روحي أخاطره 


ذكر ابن فور جة أنه ريما اشتبه هذا البيت على كثير من المتعلمين» فالخطر ليس 
من المخاطرة» وإنما هو من المراهنة/"ء وهذا البيت مرتبط بسابقه: 


من قال لمت در الاس ية هله بك نة التاضي عاادرة 


فالممدوح بلا نظيرء > وإذا شك إنسان قي ذلك ا 
نظیر له. ومثل قوله: 


A O‏ وهل خَلْوةٌ الحسناء إلا أذى البعل 


لم يستطع أحدٌ من الشراح الذين وقفت على شروحهم لهذا البيت أن يفك لنا هذه 
الرموزء ويوضح لنا المعنى» فأبو الفتح يرى آن السرور مع الولد المحبوب لا يدوم» 
ااه نالرت :لح ا غل بده اتات الى ا ا تان 
قلبه بسواها أو لأشياء أخرى'. وهذا تفسير غير مقنع» ولا يوضح المعنى. ورفض 
هذا التفسير ابن فورجة لكنّه لم يستطع هو أيضا آن يقدم لنا شيئا واضحاء يقول: 
«إن للمرآة ذات البعل ينال منها من خلالها غير بعلها إلا آذاة» يريد أن اللذة منها 


مډ بوږ هټ 


قاصرة عن أن تكون لذة حقيقية» “. أما صاحب التبيان فقد عرض رأي أبي الفتح 


١-التبیان ٠١۲/۲‏ . 
۲ الفقم على آبی الفتح ص ۷٤١‏ : 
٣‏ التہیان ۲ / ۱ه 
٤‏ التبیان ۲/ ۵١‏ . 
-٥‏ الفتح على أبي الفتح ۲٠٠١‏ . 


~ (YA — 


وري ابن و ویبدو آنه لم یفهم البیت فلم يفسره» ولم يدل بدلوه فيه . لكنه 
نقل لنا تفسيرا آخر لأبي الفتح أقرب إلى المنطق وهو «أنه E O‏ 
لغلا تلدء فقال: خلىتك بامرأتك أذى لك في الحقيقة لأنها تجلب لك ولدأ تغتم من 
أجله»". وهذا التفسير هى الأقرب إلى المنطق والإقناع. 

وقد دفع الغموض والتعقيد شراح ديوان المتنبي - ممن اطلعت على شروحهم- 
أن يقدموا للمعنى غير احتمال» من مثل قوله': 


یالیت بى ضربة أتيحّلها -كممسااأتيحتلهمحممدها 


قال الواحدي: إنه قد أصابت الممدوح ضربة في المعركة تمنى المتنبي أن تكون بهء 
ثم قال: «ويجون أن الممدوح أتاح وجهه للضربة حيث أقبل إلى الحرب» وثبت حتى 
جرح» فتمنى المتذبي رتبته في الشجاعة». ومثل قوله(): 


> a ٌ 


يقول : «الذي أرجوه لعله بعض ما أبلغه بلطف الله تعالى »» ثم يقول: «وفيه وجه 
آخر : وهی أن المرجی ماهو محبوب» وماکان مکروها لا یکون مرجو]ء بل یکون 
محذوراًء فهو بقول: لعلّي راج بعض ما آبلغه وأدرکه من فضل الله تعالى» آي ليس 
جميع ما أبلغه مكروهاً بل بعضه» وهو محبوب»ء ولقد عقد الواحدي المعنى في 
وجهه الثاني» ولو بقي على المعنى الأول لكان أقرب إلى المعنى» وهو ما آراد المتنبي 
أن يقوله. 


١-التبيان؟/ ١١‏ . 
۲- المصدر نفسه ۲/ 9۲ . 
۳-المصدر نفسها/ °١۷‏ . 

. ١۲ شرح ديوان المتنبى ص‎ -٤ 
۲۲٠١ /١ التبیان‎ -٥ 
. ۲۲ شرح الواحدي ص‎ “٦ 


NVA 


ومتل قوله ٩:‏ 
کان کل سؤال في مسامعه قميص يوسف قي آجفان يعقوب 


يقول أبن بسام النحوي : «يريڊ أنه لا ينخدع لكل سائل» ويرق لكل طالب نائلء 
کما انخدع یعقوب لقیص یوسف لا توه عليه بدم کذب» ثم یقدم احتمالاً آخر› 
يقول :«ويحتمل أنه يريد بالقميص الثاني الذي ارتد به بصيراء أي يقرح بكل سائل 
ويرتاح كما يفرح يعقوب بذلك القميص»'. وقد أيد الواحدي' الاحتمال الثاني وأنا 
و و ا کی ا 

ومثل قوله:(“ 


يفدي بنيك عبيد الله حاسدهم بجبهة العير يفْدّى حافر الفرّس 


- يقول الشارح: «إن بنيك کرام وحسادھم لئام فهو قداء لهم كما يقدی حافر 
الفرس بجبهة البعير»» ويقدم احتمالاً آخرء وهی أنه : «يجون أن يريد ذلك على وجه 
الدعاء بقول فداء بنيك من يحسدهم ... ». وكلا المعنيين جائز فقد يفسر هذا البيت 
على هذين الاحتمالين اللذين ذكرهما الشاعر. 
وكان التعقيد والغموض سبباً لاختلاف شراح ديوان المتنبي في توضيح بعض 
شعره» وقد ذكر غير مرة آنه إِذا سئل عن شعره قال : «لو كان شيخذا أبو الفتح 
حاضراً لأجاب». لقد اجتهد شراح الديوان محاولين توضيح شعرهء مختلفين 
ومناقشین ومفسرين» وقدقال الواحدي في غير موطن من شرحه: «لم يشرح أحد 
١-التبيان .١۷١ /١‏ 
۳- راي الواحدی في التبیان /١‏ ۱۷۲ ۰ والبیت فى شرح الوأحدی ص ٦۳۷‏ . 
٤-المصدر‏ نفسه ۱۸۸/۲. 
-٥‏ التكملة ۷١ /١‏ . 
1 - تنبيه ألأديب :المقدمة ص °٣‏ 


— As 


هذا البيت كماشرحته»( وهذه بعض الأملة التى تبين مدى اختلاف الشراح - 
بسبب الخموض والتعقيد- في فهم شعر المتنبي ° : 


ل ا a2‏ 2 سر هټ ھ ص ھ2 


يقول الواحدي : «جعل الرؤوس في الحرب كالعيونء وجعل سيوفه»ء كالرقادي»» 
أما ابن جني فقال: « أي سيوفك أبدا تالفها كما تألف العين الئىم» والنىم العين »؛ 
ورفض العروضي ما صدر عن ابن جني في تفسير هذا البيت قائلاً: «لا توصف 
السيوف والرؤوس بالألفة» وإنما أراد أن تغلبها كما يغلب الذوم الحين»» وقال 
غيرهما: «السيوف تنساب في الهامات انسياب النوم في العين»» ويعلق الواحدي: 
«والذي عنده في هذا أن سي وفه لا تقع إلا على الهامء ولا تحل إلا في الرؤوس ء 
كالنوم فإن محله من الجسد الحينء يقبض العين فيحلهاء والذي عندي أن الشراح 
لم يختلفوا حول هذا البيت وجميعهم أصاب المعنى . 

ومثله قوله :() 


إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص - على هبة فالفضل فيمن له الشكر 


يقول الواحدي:«إذا لم يرفعك فضلك عن الانبساط إلى اللئيم» فقد آلزمك الأخذ 
منه شكره» وإذااصار مشكوراً فإن الفضل له»» ويرى ابن جني في تفسير هذا 
البيت: «أنه إذا اضطرتك الحال إلى شكر أصاغر الناس ..فالفضل فيك ولك لا 
للممدوح المشكور»» أما العروضي» فقد اتهم أبا الفتح بتغيير اللفظ وإفساد المعنى ء 
يقول: «والذي راد ابو الطيب أن الفضل والأدب إذا لم يرفعاك عن شكر الناقص على 
هیته فتمدحه طمعاًء وتشکره على هبته فالناقص هو الفاضل لا أنت »» أماابن 


. ۲۳۲۰۱۹۹۰۱۹۲ ۰۱۹۱۰۱7۹۹ انظر الصفحات‎ ١ 
. ۲٠١۰/۱ ۲-التبیان‎ 

. ۲۸۹ شرح الواحدی ص‎ ٣ 

. ۷۲ /۳ نایبتلا-٤‎ 


~A — 


فورجة فبين أن المتنبى أراد "أنه إذا كان فضلك لا يرفعك عن شكر ناقص على 
إحسان منه إليك» فإن الفضل لمن شكرته لا لك لإنك تحتاج اليه ».(" 
ومثل قوله ١‏ 


فان طبعت قبلك الرهفات اها الل 


قال ابن جني : معنى البيت أنك لإفراط قطعك وظهوره على قطع جميع السيوف؛ 
كأنك أنت أول ما قطع»إذ لم يرقبلك مثلك» وقال غيره: يريد أن قطعها بسببك ولولا 
قطعك ما قطم » وكلا القولين ضعيف» والذي أراده المتنبي أن السيوف وإن سبقتك 
بان طبعت قبلك» فإنك سبقتها بالقطم لأنك تقطع بعقلك ورأيك وحلمك ما لا تقطعه 
السيوف'. ورأي الواحدي هو الأقرب إلى الصواب. 

ر ا ي اناري را اا و 
المعنى اختلافا ظاهراًء من مثل قول المتنبي:( 


E‏ تشگك ناق تي صدري بها أفضى آم البيداء؟ 


قال ابن جني: «من عادة الليالي أن توقع لناقتي الشك في ٠‏ أصدري أوسع أم 
البيداءء لما ترى من سعة صدري وبعد مطلبي»ء“) ورفض الواحدي ذلك وقال :«وهذا 
إنما يصح لو لم يكن في البيت بهاء وإذا أردت الكناية إلى الليالي بطل ما قال» لأن 
المحعنى : صدري بالليالي وحوادثها وما تورده علي من مشقة الأسفارء وقطع المفاوز 
أوسع من البيداء» وناقتي تشاهد ما أقاسي من السفرء وصبري عليهء فيقع لها 


-١‏ شرح الواحدي ص ۲۸١‏ › وجمع كل الشروح السابقة. 
۲-التبيان ۲/ ۷۲ . 

. ٤٤۹ شرح الواحديی ص‎ “٣ 

٤-التبيان ١١/١‏ . ونقل شرح ابن جنى والواحدي لهذا البيت. 
٥‏ الفسر ۷۷/١‏ 1 


A 


ire 


الشك في آن صدري آوسح أم البيداء» وعلى هذا « أقفضى» أفعل» كما يقال أوسع 

وقال غیره: «أفضى يحتمل أن یکون اسماً ون یکون فعلاًء فن کان اسما فهو على 
معنى التفضيل» أي : أصدري بها أفضى آم البيداءء فان کان فعلاً فمعناه: أصدري 
يفضي» أي ينتهي بهذه الناقة » إلى الفضاء أم البيداء «وبها أفضىء» للمبالغة » وإن 
كان ماضيه قد تجاوز الثلاثة . وتشكك: آي لا تدري هذه الناقةء أصدري أوسعح أم 


) البيداءء وقال قوم. a‏ > ومعنی «أفضی بھا» آي آدی بها إلى 
الهزال صدري آم البيداء. )( 


ومثل قوله :( 
وقد تبدلهابالقوم غيّرهم لکي تجم رووس القوم والقصر 


أي تعطي سيوفك بدلا بهؤلاء غيرهم» بالقوم الروم» «وغيرّهم» بالنصب لأنه 
المفعول الثاني للتبديل» ومن روى «غيرهم» بالكسر فهو على نعت القوم» والمعنى : 
تعطي سيوفك بدلا بقوم غير الروم > وعلى هذا قوله بالقوم غيرهم ٠‏ في محل 
الفعول الثاني التبديل ب ا EE E o‏ أو 


تبدلهاللروم» يقول تبدل الروم بقوم غيرهم» أي تجعل غيرهم مكانهم في القتل 
والقتال» وعلى هذا صح اللفظء وظهر المعنى»' والأمثلة كثيرة نكتفي بما ذكرنا. 
يقول علي شلق : قرت مختلف شروح الديوان المتنبوي» فرأيت المفسرين يتهربون 
فن ا 6رف ورون ور ها قف ا ا فال ای اف ا 
يريد؟ فلا يرد علينا بغير القهقهة » أى سل السيف» أو غمز جواده ليطير به عناء . 


. ٩٩ /۲ التبیان.‎ -۲ 


. °۳٦ شرح الواحدوي ص‎ -٣ 
. ۲۹۲ المتنبی شاعر ألفاظه تتو هج فرسانا تأسر الزمان ص‎ -٤ 


A 


إن في شعر المتنبي صعوبة ناتجة عن ثقافته اللغويةء وناتجة عن معرفته بجوانب 
الحياة التي أوحت إليه المعاني المتعددة والعميقةء ولقد اختلف الشراح - غير مرة -- 
في تحديد المعنى الدقيق لكثير من الأبيات عنده» وكانوا في بعض الأحيان يلجأون 
للتاویل والتفسیر» وکانوا یعرضون غير وجهة نظر » وكانوا أحياناً يقدمون المعنى 
الظاهرء وفي أحيان آخرى لا يتفقون على معنى » لكن يبقى شعر المتنبي بحاجة إلى 
وقفات طويلة حتى نستطيع أن نفك بعض رموزه. 


— AE ¬ 


تالتا: مطابقة الكلام مقتضى الحال: 


بعد هذا الموضو ع مقياساً هاماً من مقاييس النقد الأدبي القديمء لهذا طالب النقاد 
بضرورة تحقيقه في الكلام» حتى يستطيع المتكلم أن يحدث الأثر الأكبر في نفس 
لمتلقي» ويساعد على إغلاق الفجوة بينهما. وأول من أشار إلى هذا الموضوع بشر 
ابن المعتمر الذى طالب أن يكتب الشاعر ما يريد مراعيا ثقافة المتلقين ومستواهم 
العلميء قال: «وينبغي أن تعرف أقدار المعاني»ء فتوازن بينها وبين أوزان 
ادن وك أقدار الحالات» فتجعل لكل طبقة كلاماًء ولكل حال مقاما » حتى 
تقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات ... وأقدار الملستمعين على أقدار الحالاتء 
واعلم أن المتفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقالء فان كنت متكلماً أو 
احتجت إلى عمل خطبة لبعض ما تصلح له الخطب» أو قصيدة لبعض ما يراد له 
القصيد... قََحَاً ألفاظ المتكلمين ... مثل الجسم والعرض» والكون » والتأليف» 
والجوهر» فإن ذلك هجنة'ء ثم جاء الجاحظ ليؤكد أنه من الخطاً على المتكلم «أن 
يجاب ألفاظ الأعراب» وألفاظ العامة» وهو في صناعة الكلام داخل» ولكل مقام مقالء 
ولكل صناعة شكل» » ثم يقول في موضع آخر: «لقد أصاب كل الصواب الذي 
قال: «لكل مقام مقال» ‏ . وسار أبو هلال العسكري في الرأي نفسه عندما أعلن آنه 
من الضروري أن يتقيد الشاعر بالعلاقة بين المقال والمقام» فأول ما ينبخي أن 
تستعمله في كتابك ... مكاتبة كل فريق منهم على مقدار طبقتهم وقوتهم في 
المنطق) . ثم أشار ابن رشيق إلى هذا المىوضوع وآكد ضرورة مراعاة المقام عند 


. ۲٠۲/۱ وانظر العمدة‎ ء١‎ ١٩١ الصتاعتین ص‎ -١ 
0 ا‎ 
TNE 

. ١۷۲ الصتاعتن‎ ٤ 


~~ (AQ — 


القول» فما يقوله الشاعر في قضايا ذاتية من غزل ومجون وخمريات أو غيرها › غير 
شعره الذي يقوله في قصائد الحفلء لأنه في الأولى: يكون الكلام عفو الخاطر» 
وبعيد ا عن التكلف» ما في الثانية: فيكون الكلام فيه محككأء قد أعاد النظر فيه جيداًء 
is E EOE‏ 
ORES EEN REN EL‏ 

دقفا عضن شرن يران الخ غد هن الق ان دة ةة واهارنا 
إشارات واضحات إليها أثناء تعرضهم لشعر المتنبي» فابن جني وضّح رأيه في هذه 
القضية عندما تصدى لشرح قصيدته في هجاء ضبة بن يزيد العتبي»ء ونقل لنا عن 
أبي الفرج الأصبهاني أنه قيل لبشار «يا با معاذ إنك لتجيء بالأمر المتفاوت › فمرة 
تثير العجاج بشعرك» فتقول» ( 


ا فا طن الف ا تر ا 


[ذا اعرا ست من ةة E a E‏ 


ثم تقول: ‏ (الهزج) 


لیر 2 م ت 
را و ا تصسب الخفل بالزيست 
: م دج اجا دل جن اا 
لھا ERROR‏ 2 . ّ ق لصوت 


فقال: إنما أكلُم كل إنسان على قدر معرفته» فأنت وعليةٌ الناس تستحسنون ذلك 
١‏ العمدة ٠۱۹۹/۱‏ . 


۲-ديوان بشار ۸١ / ٤‏ . والرواية : تمطر الذما 
۳-المصدر نفسه ٠١ / ٤‏ . والروأية فيه : 


ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت 
لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت 


. 1 - 


فما ربابة فهي جاريتي» وهي تربي دجاجاء وتجمع لي بيضهن» فإذا آنشدتها هذا 
حَرَمَت لي على جمع البيض» وأطعمتنيه » وهو أحسن عندهاء وأنفق من شعري كلهء 
ولو أنشدتها في النمط الأول ما فهمته»ء ولا انتفعت بهاء () . وعلق ابن جني على هذا 
القول قائلا: «فهذه صورة المتنبي في هذه القصيدة » ) » وأيده الوحيد حيث قال 
«والواجب هو أن يفعل الشاعر ذلك» " . ورأي ابن جني عين الصواب» فلا تخاطب 
طبقات المثقفين والعلماء بلغة العامةء بل يجب أن تخاطب كل طبقة حسب ثقافتها 
ووعيها وإدراكهاء ولا يخاطب العامة بلغة آهل العلم والمنطق والفلسفة › فلن يفهموا 
شيئاء ولن يدركوا ما يسمعون وسيضطرون بالتالي إلى الملل والانسحاب. 
أخذ القدماء من شراح ديوان المتنبي على المتنبي عدم مراعاته للموقف والمقام في 
مخاطبة الممدوح» في مثل قوله: () 


سے 9 


يعلَمُنْ حين تحيِي حسنَ مبسَمها وليس يعلمإلا الله بالشئّب 


استنكر ابن جني قو ل المتنبي هذاء واتهمه بالإساءة » لأنه ذكر «حسن المبسم»» 
وبين أن المتنبي كان يتجاسر في ألفاظه جدا() ء وأيده الواحدي الذي طالب 
الشاعر ان يلتم حدوداً معينة إذا اراد أن يتحدث في موضوغ له حساسیته» فقد 
أساء - كما يرى - في حديثه عن أخت سيف الدولةء وخرج عن المألوف » وعما هو 
معتاد في ذكر جمال النساء في مراثيهن . وأرى أن المتنبي لا يؤاخذ في هذا القول. 
فهو يتحدث عن عفة خت سيف الدولةء حتى أنهاء لا تبتسم الا لأترابها فيرين حسن 


. ۸۰/۲ رسفلا-١‎ 

ا 
اا 

. الشنب: عذوبة في الأسنان‎ . ٩٠ /١ التبيان‎ -٤ 
: الف‎ 

. ٠٠۰۹ شرح دیوان المتثبی ص‎ ٦ 


—~ (AY — 


وفي مثل قوله:( 


سقاني الله قبل المىت يوما دم الأعداء من جوف الجروح 


رفظ الوخيد أن قول التنبي مثل هذا القول في مجالس الاس من ألوك» لان 
«لكل مقام مقال» وذكره الدم في جوف الجروح شيء غير ظریف» ولا يطیب به وقت 
نديم» والشعر ينبغي أن يعمل على حساب الأوقات» ويتقرب به من القلوب»"ء 
والمتنبي لم يخرج - كما أرى - عن المقام في هذا البيت » لأننالو وقفنا على مناسبة ٠‏ 
الملقطوعة وموضوعها لما حكمنا هذا الحكم الجائر على بيت المتنبي» الذي راعى فيه 
امقام مراعاة كبيرة» فمناسبة المقطوعة آنه ذكرت في مجلس أبي محمد الحسن بن 
عبيد الله بن طغج " وقعة عظيمة استهولها بعض الحاضرينء فأنشد المتنبي ثلاثة ‏ 
أبيات في الحماسة يخاطب فيها الممدوح يقول:( 


أباعث کل مكرمة طمسوج وفارس كل سلهبة سبو 


وطاعن كل نجلاءِ غموس وعاصي كل عذال نصيح 


حتی یقول: 
اني الله | الموت وما دم الأعداء من جوف الجروح 
E SS SS‏ 
يمكنه من الأعداء» ويسيل دماءهم ویک بم 


. ۲١۸/۱ التبیان‎ -١ 


۲-القسر ۱۹٥/۲‏ . 
۳~ 0 و ا و و و ا 
الان 2 7 


ا - التبیان ۲۰۸/۱ .أباعث منادى مضاف. الطموح: الشاخص البصر تكبرا السلهبة : الطويلة من الخيل . 
السبوح :الذي كأنه يسبح في جريه ء النجلاء: الواسعة . الغموس :التي تغمس صاحبها في الدم . 
ه- E‏ 


~ (AA ~— 


وفي مثل قوله:() 
أرى العراق طويلٌ الليل مذ ثُعيت فكيف ليل فتى الفتيان في حلب 


قال عنه ابن جني: «إنه من أعذب اللفظ وأحسنه»» لكن الوحيد رفض ما قال ابن 
جني» وعد هذه الكلمات لا تليق بملك عظيم » وعده» أيضاء تقصيرا في المدح » وأن 
هذه الألفاظ تليق برجل بدوي سوقي» وليس كل المدح - عنده - يصلح للملوك'' . 
ولا أدري كيف حكم الوحيد هذا الحكم»ء فالشاعر لا يمدح سيف ألدولةء وإنما يعزيه 
بوفاة اختهء ويشاركه آلامه. ويتحدث عن عمق المأساة التي يعيشها الشاعرء 
ويعيشها سيف الدولة» فالشاعر متألم حزين»ء وهو بعيد بسكن الحراق» ويتساءل. 
إذا كان حالي من الحزن على هذه الشاكلة: فكيف حال سيف الدولة وهو القريب من 
لحد وا الحد وقول ي ليان لل غلى عق الحا التقية 
والشعورية التي تبان الق ار وف الدولة» وتدل على مدى إعجاب المتنبي 
بفتوته » وبقدرته على مواجهة الصعاب. 

وفي مثل قوله ١‏ 

رقە لقب اجون خاسدة إا اختلطن وبعضن العقل عقبال 

قال ابن جني. أرّ لا ترى كيف ذكر لقَبَّه على قبحه» وتلقاه به وسسَلم مع ذلك 
أ و ر ال 


. ۸۸/۱ نایبتلا-١‎ 

۲~ القسر ۲۱۲/۱ . 

۳ التبیان ۸۳/۲ ۔ 
٤-الفسر ۲٠١/١‏ . 
٠‏ ٥-امصدر‏ نفسه ۲۱۰١/۱‏ . 


SAK 


فلولا تمكثه من صنفته الشعرية لا أاستطاع أن يخاطب ممدوحة بضفة يكرههاء 


- بعميشك هل سلوت فإِن قلبي ٠‏ وإن جانبت ارضّك غير سالي 


قال عنه آبو الفتح . 


«هذا مما وضغه في غير موضعه» ولا يجوز أن يرثي بمثل هذا»» ‏ ويزيد 


الواحدي المعنى تعقيداً وبعداً عما قصد المتنبي عندما يفسر البيت» فالشاعر - كما 
يرى الواحدي - بقسم بحياة أم سيف الدولة التي يرثيهاء ويقول: «هل سلوت عن 
النوال وحبه»ء فإن قلبي وأن بعدت عن أرضك غير سال عن نوالك» /وأنا أقول إن 
أبا الفتح قد تجنى على المتنبي عندما اعترض على طريقة رثاء أم سيف الدولةء وكان 
الواحدي أكثر تحيزا عندما قصر معنى بيت المتنبي على النوال والعطاء. وظهر كره 
الصاحب بن عباد له عندما عد هذا البيت من فساد حس المتنبى ومن سوء أدبه» وهو 
- عنده - دال على ضعف بصره بمواقع الكلام). وكان صاحب التبيان من آكثر 
الشراح -الذين وقعت على شروحهم - وعياً معنى البيت»ء وفهما لأبعاده» وما قصد 
إليه الشاعرء فقد بين أنه كان يخاطب والدة سيف الدولة سائلاً إياها - متالماً حزينا - 
هل سلوت عن الحياة؟ فان كنت سلوت فأنا غير سال» وأنني أذكرك وإن كنت بعيدا 
عن أرضك» وأندبك وإن كنت بعيدأ عن موقعك ‏ . 


. ٠١/۲ نايبتلا-١‎ 

۲-المصدر نفسه ١ ١/۲‏ 
۳ شرح ديوان المتنبي ص ۲٣۱‏ . 

٤-الكشف‏ عن مساوئ شعر المتذنبي ص ٤ ١‏ 
٩‏ التبیيان ٠١/۲‏ . 


4۰ 


وفي مثل قوله :( 


رأى الواحدي أن المتنبي قد أساء في هذا البيت» «لأن الأمراء لا يغار على 
شفاهم»" » وعد صاحب التبيان هذا القول:«من الغيرة البار دة التي لا معنى لهاءء (" 
و قال الثعالبي: «إن هذه الغيرة إنما تكون بين المحب والمحبوبب» وليس بين الشاعزر 
والممدوح» )ء وقد علق شعيب على هذا البيت قائلا: «إذ لا توحي إلينا كلمة الغيرة من 
اا جد جوا ره ا معا را ا ت ف ا 
والأصدقاءء ولا تقضي مقاييس الصداقة أن يخص e‏ صديقه باللثم والتقبيلء 
مما يجعله لغيرة المتنبي سبباً ومقتضيا» )» وآرى أن هذا البيت مما لا يؤاخذ عليه 
امتنبي خاصة إذا ما علمنا أنه يحب أن يسمو في معناه إلى أعلى غايةء وقد عرفنا أن 
من عادته أن يبالغ في شعره» وهنا يحاول الشاعر أن يقدم لنا أعلى صور الوفاء 
والمحبة للممدوح» حتى آنه يغار من زجاجة الخمرة التي يشربهاء وهو لم يقصد 
ا کا ف ی ها ق ا ر ا ع ای کان 
وقد سبقه إلى هذا بو تمام حیث يقول ٩:‏ 


غار من القميص ذا علاه مخاقة أن اا أل فتك 


ا-المصدر نقسه .۱۹۳/٤‏ . 

۲- شرح دیوان المتنبي ص ١۱۲١‏ . 

. ۱۹۲/٤ التبیان‎ ۲ 

. ۲٠۲/۱ ةميتيلا-٤‎ 

-٥ )‏ المتنبی بین ناقدیه ص ٩۷‏ . 

-٦‏ البيت غير موجود في ديوان أبي تمام. انظر الديوان : شرح الخطيب التبريزي وانظره بشرح 
د. شاهين عطيةء وانظره مراجعة محمد عزت نصر الله. 

۷- التبیان ٠۹٤/٤‏ . ا 


4٩ 


ق سیقه أ : لخبز‌ارزي 'ء أيضاًء في قوله:' 
من لطف إشفاقي ودقة غيرتي إني أخاف عليك من ملكيكا 


ولو استطعت جرحت ألفاظك غيرة اترا ف فا 


لقد رفض بعض الشراح بعض معاني شعر المتنبي» لأنه لم يراع فيها مقتضى 
الحالء ولم يراع آنه لكل مقام مقال » فتجرأفي شعره على الملوك وهو يمدحهمء؛ 
وتحدث عن جمال النساء في مراثيهن» وجاء بمعان وصور وقف عندها الشراح 
ونقدوهاء وعدوها من عيوبه» لكن من يدقق النظرء ويحاول أن يتمثل موقف الشاعر 
النفسي في التجربة الشعرية يلاحظ أنه لم يغرب في حديثهء ولم يخرج عن المقام 
في مقاله» بل التزْم في كل ذلك» وراعی المقام» ولاحظه» ولم يخرچ عنه . 


١-الخبز‏ آرزي: أبو القاسم نصر بن أحمد كان ميا لایقرا ولایکتب» یکاد یکون شعره مقصورا 
على الغزل» كان يخبز خبز الأرز في البصرة. آقام في بغداد زمنا (ت ۳۲۷)» انظر معجم 
الآدباء ۲۱۸/۱۹ ويتيمة الدهر .٤١۸/۲‏ ) 
۲-التبیان ۱۹٤/٤‏ . . 


~4 


رابعاً: التجديد والابتكار: 


«إذا كان الإهتداء إلى الجديد في محيط الحياة المادية من الصعوبة بحيث لا يتيسر إلا 
القليل من الأفذاذ بعد الجهد المضني» والنصب الطويلء» فإنه في مجال الخواطر الأدبيةء 
وغيرها من سائر الدراسات الانسانية أشد صعوبة » وأجل خطراًلعدم وجود شواهد 
مادية ترشد وتقود إليه» ولأنه كثيراً ما يكون فيضا مفاجئأ من أعماق النفس الملهمة 
بعدمااعتملت فيها الانطباعات القوية للتجربةء وانبعاثا لاشعوريا طارقأ يع عليك 
تحدید أوانه» والتنبۇ بزمانه» (. وقد اعترف غير دارس لشعر المتنبي ببراعته وسبقه 
وقدرته على التجديد والابتكارء قال السري ‏ الرفاء عن بيته : 


ت 0 2 ر ع ا 2 ص ص 


قال:«هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون» ثم أنه حمحم في ي الحال خسداء 


وتحامل إلى منزله »> ویبدو أن السري الرفاء لم يقع على قول ا برد في 
قوله: .)6( 


ر سے ر ا 


فلخسه كا لرن كل و هو ور وملك أا الطب له ال 
الخصر نقل الإكليل إلى النطاق . أما أبو العباس " النامي فقال :) «كان قد بقي 


١-المتتبي‏ بين ناقدية ص ٠١٤١‏ . 

- هو أبو الحسن السرّي بن أحمد الكندي الموصلي» عربي النسب» سمي بالرقاء لأنه كان يرفو . 
NN TE a ao‏ 

۲- الصبح المنبي ص ۸۰ . 

٩۸ / ٤ دیوانه‎ ~٤ 

. ۲۹٩ /۲ التبیان‎ ٥ 

-٦‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد الدارمى من خواص شعراء سيف الدولة» ولد قى حدود سذة 
(۹٠۳ه)‏ في مدينة الصيصة قرب طرطوس في حلب سنة (۳۹۹ه). وانظر اليتيمة ۲۷۹/۱. 

۷-الصبح المنبي ص ۸١‏ . 


e 


في اللشعر زاوية دخلها المتنبي» وكنت أشتهي آن أكون سبقته إلى معنيين قالهما م 


a‏ اليهما»ء أما أحدهما فقوله:() 


رماني الدهر بالأرزاء و فؤادي في غشااء من نبال 


فرت إذاأصابتنى سهامٌ تكرت الأصال على التصال 


والآخر قول 
في جحفل ستر العيو 0 ا بالآذان 
وهذا البيت لذت تمئی بو العباس النامي أن ى يسبق المتنبي إلى معثاه سبق 
إليه e‏ أنه نه انظر في هذا البيت إلى قول البحتري: 


فمن يدقق في معنى البيتين يجد تشابهأ كبيرا 


بینهماء وخاصة ما أعجب أبا العباس الناميء وهو الرؤية بالأذن. 
أشار بعض شراح ديوان المتنبي إلى ما عدّوه مما ابتكره من معان في شعره» قال 


الوحيد عن بيت المتنبي :7 


أعيازوالك عن محل نله 


. ١/٣ نايبتلا-١‎ ٠ 

. ۱۷١/٤ التبیان‎ -۲ 

. ۱۷١/٤ المصدر نفسه‎ -۳ 
. ۱۹٩/۲ دیوانه‎ ٤ 

. ۲۲۲/۱ نایبتلا-٥‎ 


لاتخرج الأقمار عن هالاتها 


“146 


«هذامن محاسن شعر المتنبي ومخترعاته»ء ولا أحسبه سبق إليه في هذا 
المعثى».() وقال عنه صاحب التبيان :«أحسَنَ في التشبيه وأبدع » لتشبيهه في علو 
المنزلة والشرف بالقمن © ومعناه: آنه لا بستطيع أحد أن يزيلك عن شرفك 
ومنزلتك» كما أن القمر لا يخضرج عن هالته. ولم يشر الواحدي كثيراًإلى هذه 
الظاهرةء فكأنها لم تلفت انتباهه» ومما عدّه من ابتكاراته قول المتنبي ١:‏ 


أمن ازديارك في الدّجى الرقباءُ ٠‏ إذحيث أنت من الظلام ضياء. 
وقال عنه :« وكان هذاالبيت بكرا إلى هذا الوقت» 0 » وأرى أن حكمه كان 
متسرعاء لأن أبا نواس قد سبق المتنبي إلى هذا المعنى » في قوله :(°) 

تری حیثما كانت من البيت مشرقاً ‏ ومالم تكن فيه من البيت مَغربا 
فالمعنيان متشابهان إلى حد كبير فا لمحبوبة عندهما ضياء» فهي تضىء المكان الذي 
تكون فيه» لكن أبا الطيب المتنبي زاد على أبي نواس في استخدام هذا المعنىء وفي طريقة 
الاستخدامء فجعل المحبوبة لا تخرج في الليل لضيائها خوفاً من الرقباءء وقد أشار 
صاحب التبيان إلى أن معنى أبي الطيب منقول من قول أبي نواس المذكىر .° 

ومما عده الواحدي "' اہتکاراًء أیضاً ٠‏ عبارة في بيت المتنبي: 


شُصبدت من شرقهاومغربها OIE TSE‏ 


.١٤٤/۲ رسفلا-١‎ 

۲-المصدر نفسه ۲۳۳/۱ . 

. ١۲ /١ ۳-التبیان‎ 

. ۱۹۲ شرح الواحدي ص‎ -٤ 

. ۲۲ -دیوانه ص‎ ٩ 

۲/۱ التبيان‎ -٦ 

۷“ شرح دیوان ن¿ المتنبي ص ۲١ ٤‏ وانظر رأي ابي الفتع في التبيان AT‏ 


EC 


قمعنى أ O O PEOPLE‏ 
کثرة القادمين إليهء والاآّبيين من عنده . ومما عد من ابتكارات المتنبي ونقله الواحد 
قوله :() 


رأيتك في الذين أرى ملوكا ی 
فان تُّفق الأنام وأنت منهم فقن المسك بعض دم الغزال 


«قال ایو ي المعروف E‏ امغربي | لة 
و ر 

ia 
قال كما قلت : قأعجب‎ E الدولة : كا‎ 
الشىء أفضل من جملتهء كالمسك يفضل باقى دم الغزال.‎ 
ذکر بعضها مجملاً لیسهل حفظه وآخدّه كما يقول» » و أشار إلى القليل في آثناء‎ 
ذكرها «لم تأت فى شعر غيره» وهي مما تخرق العقول»"ء لكننا إذا وقفنا عند بعض‎ 
. "٠ / البيت في التبيان‎ . ۳۹١ دیوان المتنبی ص‎ حرش-١‎ 
هق رأوبة المتذبى» وأحد أئمة الأ دباء والآعيان الشعرأءء خدم سيف الدولة ولقى المتنبى من‎ “٣ 
١ ۲۷/۱۷ تصانىفه«تذكرة النديم» و «الانتصار المنبى عن فضائل المتنبی». اتظر معجم الادباء‎ 
الوزير ابن العميد. عماد آل بويه» وصدر وزرائهم» يدعى الجاحظ الأخير والأستاذ‎ بتاكلا-٣‎ 
. ۱۸۳/۲ انظر ترجمته في اليتيمة‎ .)۳١١( الرثیس »کان بليغاً ت‎ 
. ٠۹۰ شرح الواحدی لدیوان المتنبی ص‎ -٤ 
. ۱١١ /۱ نایبتلا-٥‎ 
. ١١١ /١ نايبتلا-٦‎ 


e 


اة الي كرفا وا الشار ع ف اق ف اق ك ی ن 
يذكر أن هذه النوادر التي أجملها لم تأت في شعر غيره»ء أو هي ممالم يسيبق إليهء 
نجده في تفسيره للأبيات في مواقعها من القصائد التي دُكرت فيها » يحاول أن يرد 
هذه المعاني إلى أصول سابقةء مع أنه لم يضف إليها جديداًء من مثل قوله:( 


اف اا ا الجوديفقر والإقدام قشال 
فهذا البيت من ابتكار وإبداع المتنبى كما ذكر صاحب التبيان » لكنذا عندما وقغذا 
على شرحه للبيت في أصل القصيدةء وجدناه يقول :"«وهو من قول الٽمری:(" 


ماأعلّم الناس أن الجود مكسَبَة للمجدلكتّه يأتى على الشب 


ومن مثل قوله :() 
إنالّفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


يقول الشارح : «وأصله من قول الحكيم : من لم يقدر على قعل الفضائل فليكن 
فضائله ترك الرذائل ». ومن مثل قوله :() 


١-المصدر‏ نقسه ۲۸۷/۲ . 
۲-الصدر تقسه ۲۸۷/۲ . 
۴- هی منصور بن سلمه بن الزبرقان» یکنی آبا الفضل» کان عند الرشيد مقدماًء يعطيه فيجزل ت 
(۷٤۲)۔‏ انظر الشعر والشعراء ۷۲۷/۲ » وانظر طبقات ابن المعترض ۲٤۸-۲٤۲‏ . 
الت الققال: ) 
٥-التبیان ٠١١/١‏ . 
1 -المصدر نقسه ۲۸۸/۲ . 
۷-المصدر نفسه ۱٦٤/۱‏ . 


ANNE 


2 2 » ) 0 E ي ا ا‎ >» E 


ومعناهء أنه يخاف عند فراق الأّحبة أكثر من خوفه عند ملاقاة العدى» ويقول 
صاحب التبيان :( وهو كما قال حدد 7 
جليد على عَتب الخطوب إذاعَرّت ٠‏ وليس على عتب الإخلاء بالجَلّد 
وهی مثله » حقاًء وقی معناه . 
ومن مثل قوله:) 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل عام قا وغا توت 
و من يغالط في الحقائق نقسَه ٠‏ ويسومَهاطلب محال فتطمع 
ومعنى البيتين مأخوذ من قول أبي العتاهية :9) 
إنما يغترٌ بالدنيا غفول أو جهول 
ويظهر التناقض عند صاحب التبيان عندما يذكر هذا البيت مع الأبيات الكثيرة 
المبتكرة التى أجملها دفعة واحدةء وهو :() 
فا ای کا ك ال من يخلو من الهم أخلاهم من الفطَّن 
فمعنى البيت ٠‏ أن فضلاء الناس فى هذا الزمان يرميهم الزمن بنوائبه ومحنه 
وصروفه » وعند تفسير البيت في موقع آخر › يقول: «وهذا من أحسن الكلام» وهو 


. ۲۹۹/۲ المصدر تفسه‎ -١ 

۲ الدیوان ۲/ ١١‏ . في الديوان «إذا التوت» ءبدل«إذا عرت». 
٠‏ ۳ -التبیان ۲/ ۲۷۰ . 

٤لم‏ آجده قي ديوان آبي العتاهية . 

٣ 8 -التبیان‎ ٥ 


۹٩ ~~‏ ۱ س 


من كلام الحكيم : على قد الهمم تكون الهمم» وذلك أن العاقل يفكر قفي عواقب 
الأمور» فلا يزال مهموماً » وأما الجاهل فلا يفكر في شيء من هذ( ثم يقول: 
«وقد أكثر الشعراء فيهء قال ذو الأصبء:( 


EE E ENS‏ لا طانف بال اجن ر 


وقال البحتري :' 
ألم تر للنوائب كيف تسمو إلى آهل النوافل والفشضول؟ 


ومثل قوله :() 
ومراد النقوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانا 
يقول صاحب التبيان ٠‏ «وهو من قول الحكيم ٠‏ ليس الحزم إفناء النفوس في طلب 
الشهوات» بل في درك العالم العلوي ».() والسؤال» كيف عد صاحب التبيان ما 
ذكرت من آمتلة آنها مما ابتكر المتنبي» وهو نفسه يعود فيرجعها إلى مصادر سبقت» 
ونه استفاد منها وأخذهاء ولم يضف إليها شيئاً جديدا؟ على أننا لا نستطيع أن نذكر 
أن كثيراً من الأبيات التي ذكرها صاحب التبيان كانت من ابتكارات المتنبي ونوادره» 
وممالم يسبقه إليها أحد» كقوله : :0( 
ويطمع الطيرً فيهم طول آكلهم حتى تكاد على أحيائهم تقع 


. ۲٠۹/٤ المصدر نفسه‎ ١ 

۲ دیوانه ص EE ERE ۲٣١‏ » وسمي ن االأصبع لأن 
حية نهشته في إصبعه فقطعته » (ت تحو ۲۲ أو ۲١‏ قبل الهجرة). انظر الشعر والشعراء 9٩۹۷/۲‏ . 
٣‏ دیوانه ۲/ ۱۷۳۹ . ) 

. .١۱1۳/١ نايبتلا-٤‎ 

- التبيان ١١ / ٤‏ ۲ . وهناك المزيد من الأمثلة. من آراد ان يستزيد فليرجع إلى الأبيات الشعرية 

التي عدها من ابتكارات المتنبي» وهي مجموعة في التبيان ٠١١ /١(‏ وما بعدها) وقارن مع تفسير 
الأبيات في مواقعها. ا ٠‏ 

AEE es 


= ۹۹ س 


ومعنى البيت: ان سيف الدولة قد قتل الكثير من أعدائه » وأطعم لحومهم للطيرء 
ولأنه عوّدها على لحوم القتلى أرادت أن تأكل لحوم الأحياء من الأعداء» وهذا مما لم 
يُسبّق إليه» وهو أن يجعل الطير هي التي تهاجم الأعداء أحياء. 

٠7: ومنها‎ 


و و اناد ف وغل رة ومافُض بالبيداءعنه ختام 


فالأرض تضيق بجيش الممدوح قبل أن ثَنشَرَ كتائبه» واستعار الفض للختمء 
وهما للكتاب والجواب» لماجعل الجيش كتاباً وجواباًء وقال عنه صاحب التبيان: «وقد 
أبد ع فى هذا غاية الإبداع ‏ . 

E 


ت سے سمو ك سر ل 


يقول:« لعلّك حسبت السلك في دقته جسمي فعقته عن مباشرة ترائبك بآن 
سلكته في الد 9 وهذا مالم أسمع به - على حد علمي - بان يكون الجسم سلكا , 
تسلكه المحبوبة بالدر خوفاً من متابعة آترابها . 

وقف النقاد القدماء عند شعر المتنبي » وعدوًا كثيراً من الأبيات الشعرية 
والمقطوعات التي صدرت عنه» من ابتكاراته ومحاسنه » منهم القضاضي الجرجاني 
الذى يقول: «وليس من شرائط الْصَفَّة أن تنعى على أبي الطيب بيتأ شذء وكلمة 
ندرت» وقصيدة لم يسعده فيها طبعهء ولفظة قصرت عنها غايته» وتنسى محاسنه ء 
وقد ملأت الأسماع» وروائعه وقد بهرت العقول»») ثم یتساءل: «وکیف اسقطته 


اك لخر نه / ۲۷ 
۲- الملصدر تقسه ۳۹۷/۲ . 
و 
E‏ 
۵- الوساطة ص ٠١*١‏ . 


عن طبقات الفحول أو أخرجته من ديوان المحسنين لهذه الأبيات التي أنكرتهاء ولم 
تسم له قصب السبق» وتصال النضال» وتعنذون باسمه صحيفة الاختيار لقوله:() 


هو الجد حتى تفضل العين أختَها 
وما ق الاحرار كالعفو عَلْهم 
اذا نت أكرمت الكرده ف اكه 


ل E MC‏ عن بکبتهه 


وقوله ٩:‏ 
يا أعدل الناس إلآفي معامآتي 
إذا ريت نيوب الليث بارزة 
ومهجة مهجتي من هم صاحبها 
رجلاه في الركض رجل واليدان يد 
يا من يعر علينا آن نفارقهم 


۲ » 

وقوله:() 
و راقو کی کان باج اء 
بذلت لها المطارف والحمش ايا 
ااا اة ا ا 
أراقب وقتهامن غير شوق 


وحتى يكون اليوم لليوم سيدا 


ومن لك بالحرٌ الذي يحفظ اليدا 


o»‏ ٘ 8 ار سے لر و ت 


فيك الخصام ونت الحخَصم والحگم 
E 9 »‏ 2 ی اللد 0C‏ 5 کر 


ET 
وفعلّه ما تريد الكف والقدم‎ 


ر سے لر 


وجدائنا کل شيء بعدگم عدم 


فاي رور ل في الظلام 
فعهافتهاوباتت في عظامي 
E EES‏ بأنوأع السقام 
کک انا ع اک فان عل راد 
مدامعهابأربعة سجام 
E E RE E‏ 
إذاألقلاك في الكَرَب العظام 


و 


ويعقب على هذه الأبيات وأبيات كثيرة اختارها منها بقوله: «وهذه القصيدة كلها 
مختارة » لا يعلم لأحد في معناها مثلها »و الأبيات التي وصف فيها الحمى قد اخترع 
آكثر معانيهاء وسهل في ألفاظهاء فجاءت مخو هة مت عة و 

وممن اهتموا بمحاسن المتنبي وابتكاراته الشعالبيء الذي جمع ما أعجبه منها 
تحت عنوان «حسن التصرف في مدح سيف الدولة بجنس السيفية >" واتسع 
حديث الثعالبي عن التجديد ليشمل شعره كلهء وضعه تحت عتوان «ومنها الإبداع 
في ساٿر مدائحه» " . يقول باكثير الحضرمي عن مطلع إحدى القصائدء وهي . 


» 


ا ق . ا 
يقول: «وهذاالمطلع ماسمع بمثلهء ومعنى تفرد بإبداعه» وهو من المطالع 
الضروب بها المثل في عذوبة اللفظء وجودة السبك والمعنى» يقول لصاحبه. أتظنها 
لكثرة ما تری الدمع في آماق عشاقها تتوسم آنه خلقه فیها ».۱ 
إن بعض ما عد من تجديد المتنبي وابتكاره قد لا يكون كذلك» لأن الشاعر لم 
TE‏ قاله السابقون له» وأن بعض ما ذكر يعد إبداعأا لآن المتنبي 


قد أبدع في تقدیمه ونسجه وابتکاره . 


اوا ن 
۲- يتيمة الدهر ۲۳۰/١‏ . 
المصدر نفسه ١‏ .انظ مزيداً من الأمثلة في المصدر السابق ۲۴۲/۱ .وما بعد . 


٩ تنینه الاددیب ص‎ ٤ 


سس ا ا س 


خامسا: المبالغة والغلو . 


عرف النقاد العرب القدماء المبالغة بآنها الزيادة » أما مصطلح الغلى فقد عدّه ابن 
رشيق آحد أنواع المبالغة " > وسماه ابن طباطبا «التشبيهات البعيدة »7ء وعده أبو 
هلال العسكرى : «تجاوز حد المعنى و الارتفاع منه إلى غاية لا يكاد يبلغهاء.(“) 

انشغل النقاد بهذه الظاهرة » واختلفوا حولهاء قال القاضي الجرجاني: 

«فأما الإفراط فمذهب عام في المحدثينء وموجود كثير في الأواثل» والناس فيه 
مختلفون» فمستحسن قابل» ومستقبح راد . ومن خلال استعراضنا لموقف غير 
ناقد من القدماء لمسنا اختلافهم في استحسان المبالغة والغلوء فابن قتيبة مثلاً 
(ت١۲۷)‏ تحدث عن المبالغة في الاستعارة » موضحا أن بعض اللغويين كانوا 
يأخذون على الشغراء استخدامهاء وينسبونها «إلى الإقراطء وبتجاوز المقدار» وما 
أرى ذلك إلا جائزاً حسناً على ما بينّاه في مذاهبهم »» وعد عبد الله بن المعتز ' 
(١۲۹ه)‏ «الإفراط في الصنعة من محاسن الكلام »"ء أما قدامة بن جعفر (ت 
۷ه) » فقد استحسن المبالغة والغلو ودافع عنهماء يقول: «إن الغلو عندي أجود 
المذهبينء وهو ما ذهب إليه آهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً» (ء وجاء بعد قدامة 
القاضي الجرجاني (۲۹۲ ه) الذي وقف موقفا وسطاًء حيث حاول أن يجمع في 
وصفه بين القصد والاستيفاء شريطة آلآ يصل به الأمر إلى الإحالة والإفراطء ويرى 


. ١٠١١/۳ المظفرالعلوي : الطراز‎ -١ 
١١/۲ ۲-العمدة‎ 
. ٠۲۳ عيار الشعر ص‎ -۳ 
. ۳۹٤ الصتاعتن‎ ٤ 
. ٤۲١ الوساطة ص‎ - ٥ 
. ۱۷۳ تأویل مشکل القرآن ص‎ -1 
. ٦١ ۷-الہديع ص‎ 
. ٩٤ نقد الشعرص‎ -۸ 


Du 


أنه ليس كل اغراق أو إفراط مقبولاً > مركزاً على مصطلحين هما الإغراق الفاحش 
و الال الفا من واف على الأول لكنه رفض بشدة المحال الفاسد الذي قد 
يصل بصاحبه إلى الإسراف». والغلو عند أبي علي الحاتمي هو الإغراقء وذكر أن 
ابدعٌ بيت قيل في الشعر كان في الإغراقء ا 
وبين التنسي «أن للشعراء مبالغتين ممكنة ومستحيلة» والممكن أحسن عند كثير من 
الأناء فالخل > أما أبو هلال العسكري (ت ۵ ۳۹ ھ) فقد عد «من عيوب هذا 
الباب - يقصد الإفراط - أن يخرج فيه إلى المحال» ويشوبه بسوء الاستعارةء وقيع 
العبارة »(). واستحسن المظفر العلوي التميمي (ت١١٠‏ ه) ٬المبالغة‏ إذاكانت , 
معتدلة » أماإذا أغرق الشاعر وغلا فهو يرفضهاء ويعدها مذمومةء فهو يقف موقفا 
وسطا بقول: «فقد أخطا من عابها على الإطلاقء وأما من استجادها على الإطلاق 
فغير مصيب على الإطلاق أيضاًء لأن منها ما يخرج عن الحد فيعظم فيه الغلو 
والإغراق» فيكون مذموماً ... لكن خير الأمور أوساطها فما كان من الكلام جاريا 
على حد الإستقامة من غير إفراط ولا تفريطء فهو الحسن لا مراء فيه فيكون فيه 
نوع من المبالغة من غير خروج ولا تجاوز حد » . والكلام - عنده -إذا خلا من 
المبالغة كان لا قيمة له . 

SESE EES‏ المبالغة» وهم يعجبون 
بالمبالغة المستساغة . لكن بعضهم يستغرب المبالغة التي تصل إلى درجة الإحالةء 
لأن الشعر - في هذه الحالة - يكون فاسداً مرذولاً 0 


الو اط ھن 

۲- حلية ألمحاضرة ٠١۹١/۱‏ . 

۴ا 

. ٤١١ الصناعتين ص‎ ٤ 

. ۱۲١/۳ الطراز‎ -٥ 

١١١ /۳ المصدر تفسه‎ ٦ 
ا ج‎ 


ET 


تعقب نقاد و شراح ديوان المتنبى القدماء ظاهرة الغلو والمبالغة فى شعره » يقول 
ابن رشيق عن شعره : فإذا صرت إلى أبي الطيب صرت إلى أكثر الناس غلواء 
وأبعدهم فيه همة » حتى لو قدر ما آخلى منه بيتاً واحداً » وحتى تبلغ به الحال إلى ما 
هو عنه غنی » وله فی غیره مندوحة › کقوله ٩:‏ 


يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 


ATT 


لو کسان ڌو القرنين ّا اد ا 


اګ 


او ليحر ھ_ ثل بمینه ما اذه TT‏ 


«فما دعاه إلى هذا وفي الكلام عوض منه بلا تعلق عليه» 7 ثم يقول؛« إذا لم 
يجد الشاعر بداً من الإغراق - لحبه ذلك» ونزوع طبعه إليه - فليكن منه في الندرةء 
وبيتاً في القصيدة إن أفرط » .) ) 
ونحن ثؤيد القيرواني في أنه قد خرج في هذه الأبيات من البالغة إلى الإفرام 
حتى الإحالة » وقد جمع التعالبي) والجرجاني مح عام الاعات ع اهاج 


. ٠٠١/۱ نایبتلا-١‎ 

۲-المصدر نفسه ۱۹۸/۲ . 
۳-العمدة ٦٤/۲‏ . 

. 1٤/۲ هسفنردصملا-٤‎ 

. ۲٠٤/١ اليتيمة‎ ٥ 

٦‏ الوساطة ص ٤١١‏ وما بعد. 


~~ ¥ «© 


المبالغة المفرطةء وعذها الثعالبي مما عيب على أبي الطيب» وهي «مما يستهجن في 
صنعة الشعر» على أن كثيراً من النقدة لا يرتضون هذا الافراط كله »^ 

أما شراح ديوان المتنبي فقد اتفقوا أحياناً على استحسان المبالغة في بعض 
الأبيات» واختلفواء أيضاً » في غير بيت من الأبيات الشعرية التي وقفوا عندهاء 
ومنهم من کان قبل المبالغة مرةء لكنه يرفض أخرى على الرغم من تشابههما . ومن 
لها فف ن ام ول ي ) 

EE E EEE EE‏ فخ غعونهم نيام 

اتفق ابن جني» وأبن فور جة وآبو العلاء المعري والواحدي وصاحب التبيان على 
استحسان المبالغة » واتفقوا جميعاً على تفسير البيت . قال أبو الفتح : «المعهود في 
مثل هذا أن يقال: هم ملوك إلا أنهم في صورة الأرانب» فتزايد وعكس الكلام مبالغة» ِ 
فجعل الأرانب حقيقة لهم » والملوك مستعارًا فيهم» وهذا عادة له يختص بها" 
وقال ابن فورجة : «فقد جَمعت الأرانب أوصاف المذام كلهاء من هرب وسرعة 
فرارء... وفتح العين مع النوم فجاد تشبيهه من كل الوجوه». وقال أبو العلاء 
المحري: «الأرانب تنام وعيناها مفتحتانء وشبه الناس بالأرنب لأن عيونهم مفتحة ء 
ركا ت ا بوك راي اتی م ت ا ا راا و 
يفطنون لما هم فيه»ء والعرب تمدح بقلة النوم» وتذم إذا ألف الرجل ذلك »). أما 
الواحدي فقد نقل قول ابن جني حرفياًمما يدل على موافقته عليه » ونقل صاحب 
التبيان قول أبي الفتح » ولم يدل برأيه مما يدل على موافقته على ما جاء به ابن 


. ٠٠٠١/١ اليتيمة‎ -١ 
. ۷٠ /٤ ۷-التبيان‎ 
. ٠١١ وانظر شرح الواحدي ص‎ ء۷١‎ / ٤ نفسه‎ ردصملا-٣‎ 
. ۰۷ الفتح على أبي الفتح ص‎ -٤ 
. ٠٠١ أبو المرشد المعري: تفسير آبيات المعاني ص‎ ١ 
. ٠١١ شرح ديوان المتنبي ص‎ -٦ 


E eS 


جني( 'ء وأری نها مبالغة مستحسنة في لدح ء حاول فيها الشاعر أن يصور فيها 
ممدوحيه بأحلى صورة مبتكرة. ومن مثل قوله ٩:‏ 

أبلت مودَدّهاالليالي بعدنا - ومشى عليهاالدهرٌ وهو مقيد 

اتفق شراح الديوان على أن في هذا البيت مبالغة مليحة . قال ان جني عنها: «هذا 
مثل واستعارة » وذلك أن المقيّد يتقارب خطوه فيريد أن الدهر دب إليها فغيرها» "ء 
أما الواحدي فقال؛ «أى أبلاها بعد العهد وأنساها مودتهاأياه .. وقوله:« ومشى 
عليها الدهر وهو مقيد مبالغة في الإبادة » أي وطئها وطاً ثقيلا كوطء المقيدء وذلك أن 
المقيد لا يقدر على خفة المشي ورفع الرجلين فهو يطاً وطاً ثقيلا ». قال صاحب 
التبيان :وقوله« ومشى عليهاء»» مبالغة في الإبادة »أي وطئها وطا ثقيلاً كوطء 
المقيد» . وهي مبالغة مستحسنة فعلاًء وصورة جميلة رائعة في تقديم تصوير 
للدهر. وهو يسحق مودة الشاعر مع محبوبته ببطء کبیر . ومن مثل قوله :7) 

ا ا ا ا اا 


قال ابن جني : «ذباب السيف طرفه»ء واستعار له الطعم» ء وقال الواحد 
زو اكرة طف عا العو م طرف اسف واف طا نامووم القضهاء 
التبيان قد عدهاء مبالغة » يقصدون به المبالغة لا التحقيق» واستعار له الطعم » ). 
١-التبيان ۷١/٤‏ . 
۲-المصدر تفسه ۲۲۰/۱ . 
٤‏ - المصدر نفسةه ص ۷٤‏ . 
٥-التبیان ۲۲١۰/١‏ . 
1-المصدر تفسه ٠١/١‏ . 
۷- الفسر 1۳/١‏ . 
۸- شرح الواحدي ص ۱۲۸ . 
۹-التبيان ١١/١‏ 


VA 


ومن مثله قوله ٩):‏ 

تما شی نات كلا واف الفا ههر اة خو افا 

و ا ی کی ا و 
البزاة وجعلها حوافي مبالغة في وصف حوافرها بالشدة والصلابة » يعني أنها بلا 
تال دون في الصخور بحوافرها»". وعده صاحب التبيان من التشبيه الجيدء 
O E E a‏ 

أما ما اختلف الشراح القدماء فيه حول المبالغة في شعر المتنبي» فقد ظهر في 
تفسيرهم لبعض الأبيات الشعرية » وناقشها كل من وجهة نظره وحسب فهمه 
للمقصسود» ولعل سبب تباين آرائهم يعود إلى مدى تمثلهم للمعنى في البيت 
الشعري» فقد يعد بعضهم البيت مبالغاً في معناه » وقد يعده غيرهم بعيد عن 
المبالغة فأسلافنا القدماء لم يجتمعوا إلا نادراً على استحسان مبالغات معينة مثلما 
لم يجتمعوا على استقباح مبالغات معينة أيضاء وما أكثر ما كان الناقد أو الشارح 
منهم يستجيد مبالغة استقبحها غيره» بل ما أكثر ما كان الناقد أو الشارح منهم 
يستجيد المبالغة فإذا عرض لبالغة أخرى تشبهها طحن فيها وردها . ومن أمثلة ما 
اختلف الشراح حوله قول المتنبي : 


أحيا وأيسر ما قأاسيت ماقتلا والببن جار على ضعفى وما عدلا 


اتفق أبو الفتع 7ء والمعري ")» والشريف هبة الله بن علي الشجري ٠‏ 


. ۲۸٩ /٤ المصدر نفسه‎ ١ 
. ۱۲١ شرح الواحدي ص‎ ٣ 
. ۲۸٩ / ٤ ۳-التبیان‎ 


.١ ١۲/۲ رآیه فی التبیان‎ -٥ 
. ۱١۲ /۳ المصدر نفسه‎ 1 


۷- تفسیر بيات المعاني ص ۲۰٠٢‏ ن 


SPER 


والواحدى"وصاحب التبيان "على معنى واحد» وهو آن الشيء الذي يقتل هو 
أيسر وأحيا ما يلقاه الشاعر» وبصورة أوضح قول إن الشاعر قاسى كثيراً في 
حياته» وآقل مقاساته ومعاناته تقتل. وقد اختلف ابن سيدة قي النظر إلى هذا البيت 
مع من ذكرت من الشرح السابق الذكر» حيث اتهم المتنبي بأنه قد غالى وأقرط في 
معنی هذا البیت » ثم قال:« انه إِذا کان ما قتله آثبت شيء في حياته لم يبق له ما 
يوجب الوت »7 . أرى أن المتنبي لم يفرط في المعنى » وإنما استطاع أن يقدم لنا 
صورة ضعفه بأقصى ما يستطيع» وهذه مبالغة مستحسنة في صنعة الشعر. 


ا ~~ ٭( £ 
وشن مدل قوله :ا ( 
وضاقت الأرض حتى كان هاربهم E E E‏ 


تناقضت النظرة إلى هذين البيتين من جهة الغلو والمبالغة »آخذين بعين الاعتبار 
a OE a a‏ 
قاس معنى هذين البيتين بما يمكن أن يكون ممكن الوقوع في الحياة اليوميةء فمنذهم 
من استنكر معتاهماء ومنهم من ارتضاه » فعن البيت الأول قال ابن وكيع التنيسي 
مستنكراً مبالغة الشاعر؛ «هذه مبالغة مستحيلة لأن غير شيء لا تقع عليه الروية .. 
وأبو الطيب يذكر أنهم إذا رأى هاريهم غير شيء ظنه رجلاًء والرؤية لا تقع إلا على 
مرئي ‏ .لم يشر أحد ممن نقد هذا البيت إلى أن فيه مبالغة مستحيلة باستثناء 
التنيسي » فأبى بكر الخوارزمي يرى أن الرؤية القلب وليس من رؤيهة العينء وغير 


. ۱١۲/۲ ۲-التبیان‎ 
ANE 
° المنصف ص‎ -٥ 


س ۹+ س 


الشىء يمكن أن يتوهم »اما ابن القطاع فقد بين أن بعض النقاد قد آخذ المتنبي على 
معناه» ويرد قولهم قائلاً :«وليس للآخر کما قالواء بل أراد غير شيء يعبابه»» 7 
- والمعنی - عنده - آنه :«إذاری غير شيء یعباً به» او يفکر في مثله» ظتّه رجلا 
بطليه لان خوفه من الإنسان 0 وهذا هو رآي ابن ا والواحدي )ء 
وصاحب التبيان . 
أما بيت المتنبي الذي يقول فيه ٠‏ 
فبعده والى ذااليىم لو ركضت بالخيل فى لهوات الطفل ماسعلا 
فقد قال.التنيسي فيه : «فأما أن تركض الخيل في لهوات بشر فهذا ما لا يجوز ... 
فبالغ وأتى بمحال» ‏ » وأيده - فى قوله -ابن سيدة الأندلسي )ء وعدها الواحدي 
من المبالغة المستحيلة المستحسنة ء وأيده في ذلك صاحب التبيان ''ء أما أبو 
علي الصقلي المغربي» فلم يشر إلى مبالغة من قريب أو من بعيد» قال في تفسيره .‹ 
فبعد اليوم الذي قاتلتهم وهزمتهم» وإلى هذا اليوم لو ركضت «تميم » قبيلتك بخيلهم 
... ا جسر ذلك الطفل على أن يسعل من خوفه ومن هيبته » "" » لكن الصقلى - 
على مايبدو -لم يفهم البيت جيداء فكيف نفهم أن تركض تميم بخيل الأعداء؟ 
والصواب هو أن عددهم قد قل وذلواء ولو أن الباقين منهم ركضوا بخيلهم في 
لهوات طفل لما سعل لأنهم صغار القدر ". وهذه الصورة الفنية الجميلة تبين مدى 
-١‏ التبیان ٠١١/۳‏ . 
۲-الصدر نفسه ۱١۹/۲‏ . 
٤‏ - شرح المشكل من شعر المتنبي ص ۲١‏ . 
٥-شرح‏ دیوان | لمتنبي ص ۲۷ : 
٦‏ التبیان ۲/ ۱١۹١۹‏ . 
۸-النصف ١٠٤١١‏ . 
۹- شرح المشکل ص ۲١‏ . 
٭ ١‏ شرح دیوان المتنبی ص ۲۸ . 
١-التبیان‏ ۱۹۹/۳ . 
۲-التكملة /١‏ 9۸ . 


قدرة المتنبي على تمثل الحدث وتقد ف وی د ا 
هذا إلا المبدعون المتمرسون في الصنعة الشعرية. ومن مثل قوله: 


قال الواحدي عن هذا البيت : إن فيه مبالغة » وافراطاً وتجاون حد "» ومثه قال 
أبو علي الصقلي المغربي ء ومعنى البيت أن الشاعر يرى الممدوح» فلا يصدق ما 
يري استعظاماء فيتساءل هل آنا في علم أم في حلم ؟» أي آن مثل هذا لا يرى في 
اليقظة O N RELA EE‏ 
تفسیر الواحدی لهء مما يدل على أنه لم يستغرب مثل هذه الصورة ° . وإنني أرى 
أنه خرج إلى غير المآلوف في الصورة خاصة في الجزء الثاني منهاء فقد شبه 
الممدوح لعظمه بما لا يجوز التشبه به» فهى لا يدرك كنه الممدوح كمالا تدرك حقيقة 
الله تعالى (. 

أما ما قلته من أن بعض شراح الديوان كانوا يقبلون المبالغة مرة › ويرفضصون 
أخرى على الرغم من تشابههماء فيظهر ذلك عند ابن فورجة» مثلاًء عندما تصدى 
لقول المتنبي : ) 


ا کا ا فا ا ا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 
فمعنى البيت عنده «معنى المثل المعروف سبق السيف العذل» أي أنك سباق بما 


. ۲۲ / ٤ التبيان‎ -١ 

۲~ شرح ديوان المتنبي ص و 
٣‏ التكملة ۵١ /١‏ . 

. ۲۲ / ٤ التبيان‎ ٤ 

. ۵١ /١ التكملة‎ رظنا--٥‎ 

. ۲۸۲ / ۲ نایبتلا-٦‎ 


= ۷۷۹ 


تهم للأعداء.. وذلك من مذهب الغلى والإفراط »('ء فقد عد قول المتنبي السابق من 
الإقراطء لکن بيت المتنبى : ° 


مھ 


a‏ ا و رع 4 وو و 
أرانب غيرآنهم ملوك مقتحةعيوتهم نيام 


- عنده- مما پستجاد» وتشبيه الملوك بالأرانب من أجود التشبيه . وآرى أن 
الصورة الشعرية في دقتها وفي جدتها وفي قدرة صاحبها على رسم لوحة فنية 
في البيت واحدة» فلماذا عَدّ الصورة الأولى إفراطا والثانية من أجود التشبيه » مع 
آن الصورتين قريبتان في إفراطهما وغلوهما ؟ وهاك مثالا آخر من شرح ابن سيدة 
الأندلسي» فهو لا يستسيغ المبالغة في قول المتنبي :7 ) 


ومں بالشُعب أحوج من حمام إِذا غنی وناح إلى البسيان 


أحوج إلى البيان من الحمام» مبالغة وإفراطاً في الكلام ١.‏ ويستسيغها في قول 
الت 


دون السهام ودون القّر طاقفحة على نف وسههم الق ورة المزع 


والمعنى أن الخيل قد تغشّت أعداء الممدوح حتى صارت لسرعتها أقرب إليهم من 
السهام التي فيهم . وحقيقة الأمر أن الصورة في البيت الثاني قد تكون أكثر 


1- الفتع على ابي الفتح ص ۲۸۸ . 
۲- التبیان ۷٠/٤‏ . 
۳- الفتح على أبي الفتح ص ٠٩‏ . 
-٤‏ التييان oof‏ 
-٥‏ شرح المشکل ص ۲۲۷ . 
٦‏ التبیان ۲/ ۲۲۷ القر: البرد. طافحة: طفع يطفح إذا ذهب يعدي المقورة : الضامرة. ال مزع : السريعة 
۷- شرح المشکل ص ۱١٤‏ . 


— YY — 


إفراطاً منها في البيت الأولء ولا أدري لماذا حكم على البيت الأول بالإفراط » ولم 
يحكم على الثاني بمثله» مع أنني أرى أن هذه المبالغة تعطينا دلالة آكيدة على قدرة 
الشاعر على التشكيل الشعري» وتمثل التجربة الشعرية ؟ 

لقد تسابق الشعراء إلى المدح > وتسابقو| إلى إرضاء ممدوحيهم» وكان أبو الطيب 
منهم» »تفان كما تفننوا في تعظيمهم» وأبدع وأضفى على مبالغاته سحراً فنيا رائعاًء 
a‏ 
من أخطار محتمة تة ان فا نوها تابو »لهذا «فلا بد - من عذر الشاعر هذا- 
لمبالغته » ففي زحمة الانقعالات » والإرهاص النقسي تنبعث المعاني دائماً في صورة 
مهولة كبيرةء فتتعاظم أمامنا الأشياءء وتتلقص الحقائق ق كما هي؛ دون آن يحلق بها 
إلى ما قوق المآلوف فيبرزها في صورة هامة » وإن العواطف الجامحة هنا ما كانت 
إلا الزاد الرئيس للتجارب الشعرية» © 


مطلوب : اتجاهات النقد الادبى فى القرن الرابع الهجری ص ۲١۲‏ وما بعدها . 
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القسم التائي. نقد الآلفاظ 


وقد وقف الشراح فبه عند القضابيا التالىة . 


) أو التكرار. 
تقول نازك الملائكة عن التكرار: «هو إلحاح على جهة مهمة في العبارة يعنى بها 
الشاعر أكثر من عثايثه بسواها ١ء‏ ؤهى عندها «يسلّط الضوء على نقطة حساسة 
في العبارة» ويكشف عن اهتمام الكاتب بهاء وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة 
تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر» ويحلل نفسية حاكيه» 7 > وقال این رشیق 
عنه: «وللتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح فيهاء فاكثر ما يقع التكرار في 
الألفاظ دون المعاني» وهو في المعاني دون الألفاظ أقلء فإذا تكرز اللفظ والمعنى 
EES‏ | 
تناول القدماء ظاهرة التكرار في شعر المتنبي» واختلفو! حولهاء فمتهم من رفض 
E EE o NS‏ و ي 
ثرة التکرار فیه» وذكر غير مثال يدلل على ما جاء به » وعابه» أيضا الصاحب بن 
عباد() . ولفتت هذه الظاهرة أنظار الثعالبي» حيث وضع آبيات المتنبي التي استخدم 


أك قفا لخر الفا شر ص ۷ 

۲- المرجع نقسه ص ۲۷٠.‏ 

. ۷۳/۲ ةدمعلا-٣‎ 

السات امرخ هن ۷5 وما نفدذها. 


۵ س لک لکشف عن مساوئ شح المتنبي ص 1۸ . 


ا 


فيها التكرار تحت عنذوان « معائب شعر E as‏ 
الذي عد من المآخذ على شعره تكرار ألفاظه في أبياته ("). وعد أبو هلال العسكري 
بیتی المتنبی فی قوله:() 


ولال ف حتی يبتع ال ET‏ ولا ا ف ال . بل مله لف 
ET‏ 


فقلقلت بالهَم الذي قلقل الحشا . قلائلَ عيس كَلَهنْ قلائل 


من أقبح الأبيات التى قرآها فى التكرار (). أما ابن رشيق القيرواني فقد عد من 

أسباب وجود ظاهرة التكرار عند المتنبي آنه قد جعل ذلك نصب عينيه حتى مقته 
وزهد فیه» وحتی خرج به عن حد الشعر أحیانا ()ء كما فی قوله:(۷) 

أشن فر اقفهها الأسنى د نق ىدها ون ا 


وقد اتر کن ف ع غل قول أن رشق مخنادلا. وولا ندر هن اين اء 


. ٠١١ /١ يتيمة الدهر‎ - 


۳-التبيان ۲ ٠‏ ۹ الضعف : معطوفة على خبر ليس قي البيت السابقء آي لست ضعف الورىء 

٤-التبيان ۷١ /١‏ . قلقل: حرّك. وقلاقل عيس: جمم قلقل وهو الناقة السريعة. القلاقل الثانية: 
جممع قلقلة وهي الحركة, والمعنى : أتني لما ظهر علي الضيم والقلق حركت الإبل الخفيفة 
السريعةء فالذي حركها أصلاً ما حركني وأقلقني. 

© | لصناعتين س 1۹ 

9/1 العمدة‎ -٦ 


۷-التبیان ۳۷/۲ . 


١ 0‏ س 


القيرواني أن المتنبي جعل ذلك نصب عينيه حتى مقته وزّهد فيه» دون أن يمدنا 
بإحصاء ما ذكره المتنبي من أبيات تشتمل على هذا العيب» ولم يذكر لنا هذا الاحصاء 
سواه من النقاد» ()» وأرى ان اعتراض د. شعيب على القيرواني غير مقنع» وحجته 
كذلك» فليس من المعقول أن يصدر القيرواني حكمه ارتجالياء فلا بد أنه أحصىء 
ودرس وأنعم النظر في ديوان المتنبي» وفي ما قاله السابقون حول هذه الظاهرة 
وغیرهاء وهي لا تخفی على ناقد عارف کابن رشيق. وقد أشار باکشير ‏ 
الحضرمي)ء أيضاء إلى هذه القضيةء وعدها من عيوب شعر المتنبي» وقد ذكر 
بعض الأملة 7 التي هي - عنده - من التكرار المستقل» قال عن بيت المتذبي:() 


فقلقلت بالهُم الذي قلقل الحمشا قلائل عميس كلهن قلائل 


«ولا يخفى ما في هذا البيت من ثقل الألفاظء وسقوط المعنى» ولا يحمد مثله من 
آقل الشعراء » فكيف بمثل أبي الطيب .)٠»‏ 

e a a ys‏ قال اوت ت 
عنه تهمة الإيطاء «فكيف يوطيء وهو بتجنب في شعره تكرير اللفظة الواحدة في 
حش البيت فضلاً عن القافية؟ فلا تكاد تجد له لفظة مكررة في بيتين من قصيدة 
واحدة إلا القليل الذزر» بل لا يتجنب مثل ذلك الطائيان» ومن لم بتمرس بالشعر 
ee E E E a a‏ 
التكرير عنده مستشنع» وفي دینه مسترذل»). وإنني استغرب هذا الحكم الذي 


١ ٠ ۸ المتنبي بین ناقدیه ص‎ ١ 
. ۲*٤ تیه الآدیب ص‎ ~۲ 
gaa 
= 

. ۲*1 تنبيه الأديب ص‎ -٥ 


1 الفتح على آبي الفتح ص ۸° . 


ت 


أطلقه اين فور جة» ويبدو للقارىء آنه لم يقرا ديوأن المتنبى E ae‏ 
تفسه عندما تعرض لبيت المتنبي الذي قفسره » وهى. 

وحمدان حمدون وحمدون حارٹ وحارث لقمان وا رات شد () 

وعد سبك البيت أحسن سبك » ويقول قي تفسيره:«أنت تشبه آباك» وأبوك كان 
يشبه أباه» وأبوه أباه فآنت أبوه» إذا كان فيك آخلاقه»ء وأبوك بوه إلى آخر الآباءء 
فلیت شعر ما الذي استقبحه»ء فان استقبح قوله «وحمدان حمدون» › فليس في 
حمدان ما يستقبح من حيث اللفظ بل والمعتى»". 

وأعجب من تعصب ابن فورجة الذي لا يقوم على دليلء وأين الجمال الفني 
والصورة الفنية؟ بل أين المعنى في هذا البيت الذي عد سبكه أحسن سبك ؟ وماذا 
سبك في هذا البيت. و اذا هذا التكرار ؟ إنه تعصب للمتنبي لا مبرر له. 

ودافع صاحب التبيان» أيضاً »> عن التكرار في شعر المتنبي عندما ذكر قوله:") 

الفاركن الهتن ا العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن 

و قال «و عاب قوم هذا البيت عليه»ء وقالوا: من العي تكرار اللفظ» ()» ورفض 
التهمة المىجهة اليهء وعلل ذلك بحديث سمعه عن شيخه آبي الفتح نصر بن محمد 
الوزير الجزري () حيث قال :« إن کا an‏ الله عليه وسله - 
أصله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوسف الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم»")» وعزز صاحب التبيان رأي شيخه قاثلاً: «إنما تكرْر الألفاظ لشرف 


. ۲۷۷/۸ التبیان‎ ١ 


کالسحاب وجودهم يصیب کل الٹاس. 


. ۲۱٣/٤ نایبتلا-٤‎ 


٥‏ هو أبن الأثير ألكاتب» تعلم بالموصل» اتصل بخدمة صلاح الدينء من مرّلفاته «المثل السائر»ء «وكقاية 
الطالب»» والاستدراك على أين الدهان» وله دیوان رسائل (ت۲۷٦ه).‏ اتظر وفدات الاعيان 0 9 1 


-٦‏ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ وألحديث موجود في الجامع الصحيح» وهى سنن 
Sua RE‏ 


¬ ¥ س 


الآياء»('). ولا أدری كيف عقد صاحب التبيان هده المقارذة ؟!وکیف داقع عن ظاهرة 
ملحوظة فى شعر المتنبى بدليل من الحدیث الشريف» متناسيا الفارق الکبیر بين 


ندری ماذا سنجنى من فائدةء أو تجربة من هذا التكرار الذى يبعث الملل والسأم عند . 


فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا یعس این انل 


قال: «وعاب الصاحب بن عباد أبا الطيب بهذا البيت» وقال: ما له قلقل الله 
أحشاءهء وهذه القافات الباردة» ؟ قال صاحب التبيان: «ولا يلزمه من هذا عيب» فقد 
جرت العادة بذلك ». ونقل أمثلة على ما جرت عادة الشعر عليه في التكرار - كما 
درف رثلاثة من الشعراء رؤساء: شلشل أحدهم » وسلسل الثاني» وقلقل. ) 
الثالث»» فالذي شلشل الأعشى وهو من فحول الجاهلية في قوله »0ء 


والذي سلسل مسلم بن الوليد» وهى من قحول المحدثين في قوله:»). 


سلّت وسلت ثم سل سلیلها فأتى سليل سليلها مسلولا 


. ۲۱۷/٤ التبیان‎ ١ 
0 كار ت‎ 
. ۱۷۹/۲ الهو نف‎ ۴ 


الخفيفء» الشلشل :المتحرك. الشول: الذي يحمل الشيء . 


-٥‏ دیوانه ص ٥۷‏ . رقت بطول القدم. ثم رق رقيقها » فأتي رقیق رقیقها مسلولا. 


YA — 


وأما الذي قلقل فالمتنبى فى قوله: 
فقلقلث بال الذي قلقل اشا قلاقل عسيس كلُهن قلاقل 


وعلق صاحب التبيان بعد ذلك بقوله: «وفي هذا الذي ذکرناه ما يرد قول ابن 
غا ا ارا 

وأرى آنه قد جانب الصواب في دفاعه الضعيف عن المتنبي» ولا آدري كيف قبل 
صاحب التبيان مقياسه «العادة»» في تصريف آمور الشعرء وطبقه علیه؟ وکیقف 
حكم بالقبول والإقرار لهذه الظاهرة عند المتنبي» وأيدها ودافع عنهاء وآنه لا يلزمه 
عيب لاستعمالها. وحجته في ذلك آن شاعرين اثنين قالا بيتين من الشعر كررا فيهما 
اللفظ تكريراً ممجوجاء الأول : جاهلي وهو الأعشىء» والثاني: محدث هو مسلم بن 
الوليدء وعد هذين البيتين عادة عن عادات الشعراءء والذي أقوله أن صاحب التبيان 
قد عض الطرف كيرا عن هذا العيب في شعر المتذبي» وحاول أن يُخضع ظاهرة 
واضحة لا تخفى على قارئ شعر المتنبي امتدت طيلة حياته الشعريةء لبيتين من 
الشعر قالهما شاعر في الجاهلية وآخر في العصر العباسي» ولنفرض أن عادة ‏ 
الشعراء القدماء أن يكرروا مثل هذه الألفاظ فهل وجودها عندهم بكل صورها 
الملقبولة وغير المقبولة تقتضي أن نجد العذر للمتنبي قيها؟ وهل کل ما جاء به 
القدماء» أو من سبق من الشعراء - وإن كان رديتًاً - نجد العذر فيه لمن تأخر أن جاء 
بمثله؟ لقد جانب صاحب التبيان الحقيقة في رفضه ما عيب على المتنبي في ظاهرة 
التكرارء يقوده في ذلك تعصبه "الذي لا يرى إلا الصواب. ويعثرف إبراهيم عوض أن 
ظاهرة التكرار سمة بارزة في شعر المتنبي» لكنه يدافع عن وجود هذه الظاهرة في 
E E a E E‏ 
فيما يبدو لي كان يتلذذ في المديح والفخر والغزل بترديد اللفظةء ويريد للسامع 
والقارئ أن بتلذذا هما أيضا بهذا الترديدء كما بتلذذ الواحد متا بتقليب قطعة من 
الحلوى في فمه» ومصهاء خذ هذا البيت مثلا: 


. ٠۷١/۲ التبیان‎ ١ 


E 


2 ۾ ګګ م ر اا ص‎ 2 ّ r” ع‎ e 


الست تدري أنها تقع في أذن المدوح ونفسه موقع قطعة السكر في في الفم ؟0). 
ويستشهد إبراهيم عوض بأمثلة أخرى كثيرة (7)ء تم يقول بعد ا ةا «فانظر 
إلى هذه المراقي من العظمةء كل مرقاة ترتفع بالممدوح في آجواز الفضاء... وذلك كله 
بفضل تكرار ألفاظ .. في البيت» فكان كل لفظة منها طبقة في الفضاء تسلم إلى ما 
فو قها »(۶) 

N Ge a‏ ا 
) محاولة إيجاد العذر للمتنبي في كثرة تكراره فمنهم من عد هذه الظاهرة متعة 
يستمتع بها القارئ والمتلقي» ومنهم من عدها استجابة لنزعة الشاعر الفنية للتفوق 
على منافسیه (7)» وأرى آنه قد يكون باعث التكرار نفسياء لكن هذا الباعث يخضع _ 
لطبيعة السياق» فقد يكون حسناً في موقع وفي تجارب شعرية معينة » وقد يكون 
قبيحاً ثقيلاً في مواقع أخرىء» لكن ما هو هدف الشاعر النفسي آو غير النفسي من 
تكرار الألفاظ في الأبيات التالية: ) 

الفاعل الفعلّ لم يفهللشدته ٠٠‏ والقائل القول لم يترك ولم يقل () 


إ تقلديرة : قبيل نت منهم»ء وأنت آنت» آي المشهورء ولك المكانة العاليهء أي آنت من قبيلة نت 


المشهور فيها ولك المكانة العالية. وجِدّك بشر املك الهمامء قكقاهم شرفاً أن تكون أنت وجدك 
منهم» البیت في التبیان ٤‏ / ۷۹ . 


۲ لغة المتتبی ص ۲١١‏ . 
٤‏ لغة المتنبي ص ۲°۷ . 


TE انظر ابراهيم ا ا‎ -٥ 


TT ~٦ 


فقد تكون غاية الشاعر إرضاء ممدوحه بآية طريقةء لكذنا نلمس قي هذا البيت 
EE E E E‏ هذه الألفاظ. وما هي 
الدلالات العميقة والتجربة الفريدة التي يمكن أن نشعر بها أو يشعر الآخرون بها أو 
شعر المتنبي نفسه بها حتى نعد قوله كقعطة الحلوی - كما يرى إبراهيم عوض - 
في قوله:() 


جواب مساظي: أله نظير؟ ولا شك فى سؤالك لاء لاء لا 


آو فی قوله ٠‏ (") 
ومن جاهل بي » وهو يجهل جهله ويجهل علمي آنه بي جاهل 


أو فی قوله:0) 
فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل 


أو فی قوله :(؛) 
العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العار الهتن 
وقد عد ابن سنان الخفاجى الأبيات السابقة من أقبح ما يكون التكرار ()» قال: 


1 المصدر نفسه /١‏ ۲۲۹ . والمعنى: من يسألني هل هناك شبيه لهذا الرجل؟ جوابي له: لاء ولا 
لك نظير في سؤالك هذاء لأننا جمیعا نعلم آنه لا یشبهه أحد» وکرر تأکیده بتکرار «لا» تاکیداله» 
فكأنه يقول: لاء لاء آما ألا فقد افتتح بها الكلام لتأكيد لا الأولى والثانية. 

-المصدر نفسه ٠۷١/٣‏ . ومعتاه: الخسيس من التاس من تجتمع فيه الصفات التالية: جهله بقدري 
بين الناس» وجهله بني جاهل لقدريء والشيء الٿالث : جهله بني عالم بجهله وبقدري. 

۳-المصدر نفسه ۱۷١/۳‏ . ) ۰ 

. ۲۱۷ / ٤ التبيان‎ ٤ 


e 


«وإذاكان يقبع تكرار الحروف المتقاربة المخارج»ء فتكرار الكلمة بعينهاأقيح ٠‏ 
ا 

إن إعجابنا بالمتنبي وشعره لا يعني أن نفتش له عن العذر دائمأء وأن نبحث له عن 
مخرج» محاولین إثبات تفوقه في کل شيء» إن إعجابنا به يقتضي آن ندرس شعره 
دراسة موضوعية متأنية نبين فيها الجوانب المضيدة المشرقةء ونبين فيها جوانب 
الضعف» والمآخذ التي يجب أن نعترف بها حتى نكون منصفين بعيدين عن أحكام 
الهوى خدمة للأجيال في تقديم الحقيقة لهاء ولا بد من أن نعترف أنه لا يمكن أن 
يكون الإنسان كامااء وأنه لا بد من أن يكتنف عمله بعض القصور » فهناك أبيات في 
شعر المتنبي يزعجنا التكرار فيهاء لأنه ليس فيها أية قيمة فنيةء بل أثر التكرار على 
المعنى» واستحوذ على كل ما فيه » وقد لا نستطيع مناقشة البيت من الجوانب 
الجمالية والأمثلة على ذلك ما ذكرت أثناء الصفحات السابقة. وفي مقابل ذلك فهناك 
أبيات تفرض نفسها على القارئ وتجبره على الإعجاب بها على الرغم من تكرار 


الألفاظ فيهاء لأنها قد تعبر عن تجربة شعورية عميقةء استطاع الشاعر أن يوظفها 


التوظيف المقبول الذي لا يرثر على المعنى والصياغة الفنيةء من مثل قوله: )١‏ 
وإني وإن كان الدفين حبيّبة حبيبً إلى قلبي حبيب حبيبي 


ومٹله 7): 
وطعن كان الطعن لا طعنَ عنده وضرب کان النار من حره برد 
OAs‏ 
ولولا توي تفسه حمل حلمه ‏ عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل 
إا 
۲-التبیان ٤۹/۱‏ . 
۳-المصدر نفسه ۲۷۶٤/١‏ . 


YY ~~ 


ثانداً: التصغير: 

تنبه القدماء إلى ظاهرة التصغير في شعر المتنبي» وكان ابن القارح' أول من 
أشار إلى هذه الظاهرة في رسالته المىجهة إلى المحري ء وقال معلقأ على تصغير 
كلمة «أهيله» في قول المتنبي: 

أذم إلى هذا الزمان هيه ”) 

إنه «صغرهم تصغير تحقير غير تكبير وتقليل غير تكثير».) وعد التصغير 
سائغاً «في مجان الشعر,. وقائله غير ممنوع من النظم والنشر» ء وقد رد المعري 
على ملاحظة ابن القارح حول التصغير في شعر المتنبي » وذكر أنه كان «مولعاً 
بالتصغير. لا يقنع من ذلك بخلسة المغير» "ء ولا يلومه المعري على ذلك» وكيف 
يلومه وهو المعجب بشعره المدافع عنه دائما؟ يقول: «ولا ملامة عليه» إنما هي عادة 
صارت كالطبع» فما حسن بها مألوق الربع» ولكنها تغَْفَرٌُ مع المحاسن"" . وقد 
أورد المعري بعض أمثلة التصغير من شعر المتنبي) ونقل البديعي رأي المعري 
وأمثلته في هذا الموضوع , 


-١‏ هو بو الحسن علي بن منصور الحلبي» المعروف بابن القارح» له رسالة مشهورة وجهها إلى 
أبي العلاء عرف «برسالة ابن القارح»»ء كان حافظاً للأخبار وراويا لهاء عالاً باللغة والأدب 
والنحو (ت ٤٩۲۳‏ ه). انظر معجم الأدباء ۸۳/۱٩‏ . 

۲- رسالة الغفرأن ص ١١‏ . 
٣-التبيان ٤ /١‏ ۳۷ . وتتمة البيت «فاعلمهم قدم وأحزمهم وغد» . 

. ٠١ رسالة الغقران ص‎ -٤ ٠ 

٥-المصدر‏ نفسةه ص ١١‏ . 

. ۲٠٤ المصدر نفسه ص‎ ٦ 

ار فة هن 54 : 


۸- المصدر نفسه ص O E‏ 


— YY 


وقف بعض المعاصرين عند ظاهرة التصغير في شعر المتنبي» وكان أولهم 
عباس العقاد الذي يرى أن المتنبي كان مولعا بالتصغير لأنه يعبر عن نفسيته التي 
خلقت لتكون في مراكز الحكم» وليس لقول الشعرء» يقول عنه:«لقد كان في خلقه 
وتفكيره استعداد عظماء الرجال» ولكن بغير آداة العظمة » قفخرجت عظمته هذه في 
عالم الفذنونء ولم تخرج في عالم الحوادثء وأظهر مظاهر شعوره بالعظمة في 
اة ردق التمول وال م من ج وها الو ال ير هة 
اخری». ویری العقاد أن المتنبي« أكثر مايكون مصغرأ في شعره إذا كان هاجياً 
EE NSE ag o EG a E‏ 
التصغيرء وكانت كلها في التحقير. ليدعم الفكرة التي نادى بها"ء ومنها قوله: () 


# خ 2 ر : ع ۰ پا 
أولى اللئام «كويفير» بمعذرة في كل لوم وبعض العسذر تفنيد 


وقوله:(). 


ونام «الخويدم» عن ليلنا وقدنام قبل سسس سی 2 کسی 


وقوله: ) 
ا خت ةة قرات اهيا مقالى للأحميق يا حليم. 
وقوله ( 


أترى القيادة في سواك تكسباً ياابن «الأعيّر» وهي منك ترم 


١-مقال‏ «ولع المتنبي بالتصغير« في كتاب »مطالعات قي الأدب والحياة» ص ٠١٤‏ . 
۲-المرجع نقسه ص ۱۲۸ . 

۳-المرجع نفسه ص ٠۲۸‏ . 

. ٤1/۲ ؛-التبيان‎ 

Al ES 

1 المصدر نفسهة Ore‏ 

a aaeN 


YE 


وقول:(٩‏ 
آفي کل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول 
وقوله: 


ذم إلى هذاالزممان أهيلَة EE O O‏ 


وقد رفض محمد مندور ما حاول العقاد أن يعلله في ربطه لظاهرة التصغير في 
شعر المتنبي بتكبر الشاعرء ويرى أن الظاهرة معروفة عند الشعراء العرب وغير 
العرب» وهي من آدوات الهجاءء «وهي أداة لصيقة بفن أدبي بذاتهء لا وليدة لطبيعة 
نفسية عندما يستخدمها » وليست هناك رابطة تلازم بين التكبر والتصغير حتى ولا 
في شعر المتنبي نفسه». 7 ويأتي محمد مندور بمثال من شعر المتنبي يبین فيه أنه 


استخدم التصغير للتعظيم في قوله: () 


فالليلة طويل .... ويتساءل مندور» «إذا كان هذا طولهاء فيكف يصغرها فيقول 
لييلتنا»؟(. واستغرب د. يوسق بكار ما ذهب إليه العقاد في إرجاعه لظاهرة 
التصغير عند المتنبي إلى عادة في طبعه وخلقه معاًء وإلى ربط هذه الظاهرة بنفسية 
لمتنبي وشعوره بالعظمة التي استنتجها العقاد من شعره. وقد رد د. بكار على ما 
١-المصدر‏ نفسه ١١١/٤‏ . 
۲-المصدر نقسه ۲۷٤/۱‏ . 
-٣‏ في الميزان الجديد ۱۸١‏ . 
٤‏ التبیان ٠٠١۲/۱‏ . 
٥‏ في الميزان الجديد ص ۱۸٤‏ . 
1- قال : «حقيقة التصغير في شعر المتنبي» في كتاب قضايا قي التقد والشخر» ص ٠۲١‏ . 


۵ے 


جاء في مقالة العقاد بأن قسم التصغير عند المتنبي أربعة أقسام » وجاء بأمثلة على 
EE‏ | 

وأنني لأستغرب أن يؤيد العقاد بعض التقاد المعاصرين في الوقت الذي أشار 
بعض شراح ديوان المتنبي القدماء إلى هذه القضية» الذي يتضح منها أنهم على 
خلاف مع رآي العقاد كما سنرى بعد قليل» فالدكتور إبراهيم عوض يقول: «والذي 
أراه آن ري المرحوم العقاد أقرب إلى الصواب والإقناع» والدكتور مندور يكاد يسلم 
بهذا من غير قصد حين قال إن التصغير هو أداة فنية لصيقة بفن الهجاءء أفليس 
الهجاء هو تحقير الخصم والتعالي عليه . ثم لقد فات الدكتور أن المتذبي يتميز عن 
غيره من الشعراء بإكثاره من التصغير. وهذا هو مربط الفرس كما يقال؟»"ء ما 
الدكتور محمد فتوح فإئه برى أنه« قد يكون لهذه الظاهرة جذورها من النأحية 
النفسية فيما يتسم به تكوين المتنبي من إحساس بالعظمة » وتوكيد الذات» وقد تكون 
لها - أيضا - وشأئج بموقفه من خصومة ومنافسيه على الصدارة الشعرية». أما ) 
SS‏ فتؤید ما جاء به الدكتور يوسف بكار من آن التصغير عند 
المتنبي لا ية بقتصر على تعظيم النفس» وتضرب لذلك أمثلة ١‏ من شعر المتنبي من 
مث( ) 


e, 


سے gg‏ ر م ټ@ سے بے ت 


IEE EE E EE وافجَممَنْفَقَدُنامَنْوَجَدّنا‎ 


١-المرجع‏ نفسه ص ١١١‏ 

۲-لغة المتنبي ص ۲٤۲‏ › وانظر د ا :الصورة الفنية في شعر المتذبي. E‏ 
دکتوراه مخطوطة ص ۲۹٦‏ . 

شعر المتنبي» قراءة آخری ص ٤١‏ . 

وفيت اتن ن ١۲‏ : 

. ۱۸/۲ التییان‎ -٥ 


YY 


فأقظ رة قبیز « | لمصغر هنا د يشير إلى رمن مقارب إلى رمن الفقدء( واللفظ 
«اصیحابی» یشیر إلى اأحاة (") فی قوله )"( 


ظللت بين «أصيحابى» أكفكفه وظل يسفح بين العذر والمدّل 


لقد جانب العقاد الصواب عندما قرر أن التصغير عند المتنبي جاء لتكبّره» وجاء 
بسبب قضايا نفسية يعيشها الشاعرء فينظر إلى الآخرين نظرة استعلائية فوقيةء 
ومثه فعل الدكتور إبراهيم عوض الذي عد التصغير - عنده مرتبطاً بالتعالي على 
الآخرين» ولا أدري كيف يمكن أن أفسر موقف المتنبي من كافورء وأربطه بتعاليه 
عليه»ء فهو المادح له الذي يرجوه أن يعطيه الولاية» ويمدحه وهو بحضرته»ء وعندما 
تو افر م دون ی اا م و 


أولى اللثام كويقفير بمعذرة في كل لوم وبعض العذر تفذيد 


فقد صغر كافور إلى «كويفير» » هل للتعالي عليه؟ آم غيضاً وحقداً وهزيمة 
وخيبة أمل؟ والأمر الآخر الذي أحب أن أشير إليهء والذي يرفض ما جاء به الحقاد. 
ومن آيد وجهة نظره» آن شروح ديوان المتنبي القديمة من مثل شرح ابن جني 
والواحدي» وصاحب التبيان» قد دحضت هذا القولء وقد أشاروا إلى ظاهرة 
التصغير » وظهرت - عندهم - أنها تأتي في غير معتى» فمنها ما جاء للتحبب 
والتقريب من مثل: ) 
إذاعهذلواأجبت بأَة حيبت قلْبافؤادا ميا جل 


¬١‏ سيفيات المتنبي: ص »۲۲١‏ وانظر أيضاء علي بن سفيان الحيدرة اليمني : كشف المشكل في 
ا ٠ ٠ ٠‏ 

٣-المصدر‏ تفسه ص ۲۳٣‏ . 

. ۷٤/٣ نايبتلا-٣‎ 

-٤‏ التبيان / ٠١‏ . التنفنيد: اللوم وتشعيف الرأي. 


— YY — 


يقول ابن جني الحبيبة:« تصغير الحبيبة .. وأراد يا حبيبي » يا قلبي» يا فؤادي يا 
جمل ... والمراد بالتصغير التقريب من قلبه»)ء ووافقه صاحب التبيان في ذلك ° 
ومن مثل. ) 

أذا الڭصن أم ذا الدعص أم أنت فتنة و«ذيا» الذي قله البرق أم ثغرٌ 7 


8 


بقول الواحدى ٠‏ «وذيا: تصغير ذا » ومعنى التصغير هاهنا إرادة صغر أستانهاء 
أو لآن ثغرها محبوب عنده قريب من قلبه»اوعده صاحب التبيان تصغير محبة 
وإشفاق ٠ء‏ ومن مثل: ) 


لاا د اوقا ولولااللاحةلمأء جب 


ومعنى التصغير هنا للمبالغة فى الاستحسان . ومن مثل: 
لف اكا مار هة ا وک ا 


ا كير ةافو اتر کار ا ا با کر کو ع 
والتصغير هنا للتقريب. ^ ) 


. . 1۷ شرح الواحدي ص‎ -١ 

۲-التبیان ۳ / ۱۸۲ . 
-٣‏ الدعص: الكثيب الصغير. يريد :أن قوامها غصن» وردفها كثيبء وهي فتنة للناس» وثغرها 

برق لنقاته. ) 

. ٠١١ شرح الديوان المتنبي ص‎ -٤ 

. ۱۳۲ /۲ التبیان‎ -٥ 

. ٠٤١/۱ شرح الواحدی ص ۲۲۱ » وانظر التبیان‎ ٦ 

۷- شرح الواحدی ص ٩۳‏ » وانظر التبیان ۱۹۳/۲ . 

۸-التبیان ۱۹۲۳/۲ . 


AAs“ 


ومنها ما جاء تصغيرا التحقير من مثل قوله . 

مین اناا نامت نهدا E E‏ 
: عر «أبیاتا هتاء وقد جاء د للتحقر > فهم پستعظمون آبياتاًء وهي يحتق, UT‏ 
وقوله: 


رى بف افمل داعي أن يحسب الهندي فيهم باق ل 


صر الأهل تحقيرألهه °) . وقوله. 
ذم إلى هذا الا «اهيلّه» فاعلمهم قدم› و أحزمهم Ê;‏ 
صغر الأهل تحقيرًا لهم ”ء وقوله: 
آتری القيادة في سواأك E‏ یا اين «الأعير»» وهي فيك تکرْے) 


آعیر ١‏ تحقیر آعور» ویجوز أعیور  .‏ 
اا اا قي أحاد e NN‏ بالتناد 


۲- بأقل: رجل يوصف بالحمق من العرب»ء يضرب به المثلء ويريد آنهم جهال لا يعرفون الجاهل 
من العاقلء ولا الناقص من الفاضل. التبيان ۳/ ۲٠٠١‏ . 

۲ شرح الواحدی ص ۲۷ > والتبیان ۲ / ۲٠٠١‏ . 

-٤‏ فدم: العى من الرجال» الوغد : اللئيم الضعيف. 

. ٠۷۶١ /١ شرح الواحدي ص ۲۹۸ » وانظر التبیان‎ --٥ 

1> يخاطب الممدوح بآن القيادة عند غيره كسب» لكن الممدوح يتكرم بها ولا تتكرم به. 


N 


قال الواحدى: تصغير لييلتنا هنا للتعظيم والتكبير'ء وآيده صاحب التبيان. ٩‏ 
وقوله. 


ظللت بین «أصیحابیء» أكفكفه وظل يسفح بين العحذر والعذل 


فكلمة أصیحابی جاءت التعظيم ". والمعنی : آنه کان یکفکف دمعه» لما کان يبكي 
على بکائي .۶ وقوله: 


فتى ألف جزء رأيه في زمانه اقل جزيء بعضه الرأي أجمَع 


التعظيم» وهذه هي حالات التصغير. والتصغير - عنده - أحد الأدوات الفنية التي 


ا 


استخدمها فی الوقت المناسب؛ تعظیماً او تحقیرا ای تحبباً »أو تملحاً. 


. ۱۲۷ شرح الوأاحدي ص‎ -١ 
.. ۲١۲/۱ التبیان‎ ۲ 

إت ادر ف ۷6 
دار ق ) 
-٥‏ معنى البيت: فتى رأيه آلف جزءء» أقل جزئ من هذه الألف يساوي الذي عند الناس جميعا. 
A‏ 


فالذاً: استعمال الألفاظ الأعجمية: 
يفرض منطق العلاقات الإنسانية بين الأمم والشعوب أن تستفيد الأمم من لغات 

بعفنضها السعض» «حدث هذا بين اللغات القديمةء وما يزال يحدث بي اللغات 

الحديثة'ء وقد عزا إبراهيم أنيس هذه الاستعانة والاستفادة من ألفاظ اللغات 
الأخرى إلى الحاجة آولاء وإلى الإعجاب ثانياء لأن لصاحب اللغة -كما يرى- الحق 
في الزيادة عليها ما يشاء من ألفاظ اللغات الأخرى) فالتأثن والثأثير بين اللغات 
«قانون اجتماعي إنساني » وأن اقتراض بعض اللغات من بعض ظاهرة إنسانية أقام 

EE O O O TOT 

الأجذبية يعد من مميزاتها a‏ وهذا 

). لتصبح بالتالي من عذاصر التعبير فيها‎ E E RN 

.اخلط العرب قبل الإسلام بالأمم الأخرى »وقد نقلوا غير لفظة من لغاتهم إلى 

اللغة العربية » وكان لتجاور العرب والفرس في أرض العراق دور كبير في نقل كثير 

٠‏ من الألفاظ من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية» ونحن نستطيع أن نقول باطمئنان 

إن هذاالتجاوز كان سبيلاً إلى أنواع من الصلات اللغوية ا الاو ا 

التبادلء وصلة الاقتباس()ء وقد سلك العرب في تعاملهم مع الألفاظ الأعجمية 

طريقين» الأول نهم غيروا في اللفظة لتصبح مشابهة للفظة العربية في أوزانها 
وخصائصها » وشموها معربة» والثاني: ترکوها كما هي فسموها دخيلة.) ‏ 

١-إبراهيم‏ أنيس: من أسرار اللغة ص ٠١١‏ . 

۲-المرجع نفسه ص ٠١۲‏ . 

۴~ صبحي الصالح : فقه اللغة ص ۲1۷ . 

٤-المرجع‏ نفسه ص ۳٠١‏ . 

٥-د.‏ شکری فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ص ۸ ار اا 
فقه اللغة ص ٠٠١‏ » وانظر د. نعمة رحيم العزاوى : النقد اللغخوي عند العرب ص ٩٩‏ » وانظر 
أدي شير: معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ٠ . ۲١‏ 

1- من أسرار اللغة ص ١١١٠ء‏ وانظر موهوب الجواليقي :المعرْب من الكلام الأعجمي ص ٩۸‏ . 


د 


وأرى آنه لا يمكن للّغة أن تعيش بمذأى عن التفاعل مع اللغات الأخرىء» فمن 
امفروض أن تساير اللغة منطق الحياة المتجددةء ولا بد أن تفتح اللغة ذراعيها 


للألفاظ من الأمم الأخرى خاصة إذا كانت بحاجة إلى ذلك» ومن يرم الوربية 
مقصورة على الإعراب محبوسة عن التعريب» ويزعم أنها بصيغها وأنواع اشتقاقها 
وحدها أعربت عن خصائصها الذاتيةء وأنها إن أدخلت على نفسها -بالتعريب - 
مصطلحات الحضارة شوهت محاسنهاء وفقدت خصائصها » وانكرت نفسها 
بنقسهاء فليس يريد لهذه العربية إلا اموت .( ) 

وقد تحدث اللغويون عن تأثر اللغة العربية بالفاظ غيرها من اللغات الأخرىء 
وار غا أن اللغة الفارسبة كانت من أكثر اللغات التي استوعبت العربية 
كشيراً من ألفاظها » يقول الأزهرى:« ومن كلام الفرس مالا يحصى مما قد قد عربته 
العرب» ٠‏ ویقول أدي شير: «ولكن اللغة التي حازت قصب السبق في إعارتها اللغه 
العربية الفاظاكثيرة هي القارسية» ) ولو وفنا عند شعر التنبي من خلال 
شيروحه القديمة» لىجدنا آنهم آشاروا إلى اسة ستخدام المتنبي لغير لفظة أعجمية في 
: شعره» وكانه قد تأثر بروح الاستيعاب التي عاشتها اللغة العربية -وخاصة في ` 
العصر العباسي - من اللغة الفارسيةء وهذا ليس محظورًا على الشاعر إذا احتاج 
اليها إو مما يبعث على الاستغراب أن يقرر محمد عبد الرحمن شعيب «أن المتنبي لم 
بستعمل لفظا أعجمياً سوى هذا اللفظ - يقصد كلمة مخشلبا- ولم يذكر النقاد له 
لفظاً أعجميا سواه» ولعل الضرورة ألجأته إلى استعماله قارتكبها مسايرة لغيره من 
الشعراء».() وما سأعرضه بعد قليل من كلمات أعجمية استخدمها في ديوانه وأشار 


) اد . صبحي الصالع : ققه اللغة ص ۳٦۷‏ . 


Kej: اليب‎ 


e NE 


- معجم الألقاظ الفارسية المعربة ص ۲ 


9 ڪ المتذبي ( م تاقده‎ 
: جل‎ j an e ع 2 * یں‎ 
٣ 
و س‎ E AM Fo ET N o 1 ب‎ 
س‎ a si 


ا 


الاتاه الففحات خر ل عا ارت ان م ا 
والشيء الآخر الذي لا بد من الإشارة اليه»ء التناقض الذي يبدو في كلامه جلياً 
واضحاء فهو يقول بأن الضرورة دفعته إلى استعمال هذه الكلمة» ولا أدري ما نوع 
هذه الضرورة» فهل تخلو اللغة العربية من كلمة تنتهى مكاأنها؟ وما هى الضرورة 
التى اضطرت المتنبى لاستعمال هذه الكلمة مسايرة للشعراء الأخرين؟؟ وهل هناك 
القدماء» من هذه الألفاظ: 
1-الملاب» في قوله :° 
ا ا مُكَرٌمات قلتي ال ا وا ت 
قال ابن جنی BSS‏ »وهو فارسي معرب» »> وذکر أن غير 
شاعر قد تعرض لهذ | r EES‏ 
oR (7 ET‏ اافب ن ET‏ بی 
O LL O‏ ) 
وأجمعوا على أن اللفظة تعني ضرباً من الطيب» وهي فارسية معربة تكلم بها 
المرب . وقد بين أدي شير أن الكلمة الفارسية لأصل هذه الكلمة هو «ملاب» ء 
وتعني عنده کل عطر مائع. 
١-التبیان ۷۸/١‏ . 
۲- الفسر oN‏ 
۲ شرح دیوان المتنبى ص °٤٥‏ . 
٤-التبيان ۷۸/١‏ . 
-٥‏ الجمهرة ۳ / ۲۱١‏ » وانظر الصحاح ۲۲١ /١‏ » وانظر القاموس المحيط /١‏ ١١٠١ء‏ وانظر معجم 
الألفاظ الأعجمية المعربة ص ٥۸٤‏ » وانظر تاج العروس »٤۷١/۲‏ وانظر شفاء الغليل ص 
۹ ؛ وانظر لسان العرب باب لوب. 
-٦‏ معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ٠٤١‏ . 
۷-التبیان ۱۳۹/۱ . 


ا 


۲-الشطرنج» فی قوله:(' 


ع EE‏ ا ۳ ٠‏ 4 47 ) 
وأوهم آن في الشطرنج همي وفيك تأملي ولك انتصابي 


کی خت که ولارن افا ول کرت اشن ان اه کین 
من باب جردّحل» والجردَّحل: الضخم من الإبل". وذهب الواحدي إلى أنه قد 
لورت م س ره وهی فاا وک رااان ا ھی له 
الواحدي» وقد كد غير واحد من القدماء أن هذه الكلمة فارسية معرية 7ء «وبعضهم 
کر کن ی ل م ها ار کر ل وه اس ی اقا ال 
فعلل بفتح الفاء وأكدت اللعجمات بين اللغتين العربية والفارسية أن الكلمة 
معربة"ء يقول أدي شير «وعندي أن الفارسي شترنك» أصله شاه ترنك أي الشاه 
لطيف أو الشاه اللطيف» أو مركب من شترء وهو العدو باللغة الهندية» ومن رنك 
ومعناه الحيلة أو المشيةء آي حيلة العدى أو e‏ وذكر بطرس البستاني أن 
معناهالعبة مشهورة وهي فقارسية لا ET‏ وهي عنده لفظة معربة من . 
تررك القاس و ي عة اران ن هة اتات من اال لب ا 


.١۳١/١ نایبتلا-١‎ 

. ۳١۱/۱ نفسه‎ ردصملا-۲٠‎ 

. ؟‎ ٤١ شرح ديوأن المتذبي ص‎ -۲ ٠ 

. ٠۳١/۱ نایبتلا-٤‎ 

٥٠-المعرب‏ من الكلام الأعجمي ص ٤١‏ ١٤ء‏ وانظر شفاء الغليل ٥۸‏ ١ء‏ وانظر معجم لسان العرب 
«باب الجيم فصل الشين». 

الت م العا لاع ها 

۷ د. محمد التوتنجي :المعجم الذهبي ص ۲۷۲ » وانظر معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص .١ ١١‏ 

۸- معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ٠٠١‏ . 

ا 


ت 


۳- الطرازء فى قوله:() 


صقهاالسير في العراء فكانت فوق مث الملاء مشثل الطراز 


قال الواحدي عن هذا اللفظ إنه فارسي معرب>' و أيده صاحب التبيان " وهو 
يعني - عندهما - ما يكون في الثوب. وقد أكد ابن منظور أن الكلمة تعني عَم الثوب» 
وهي فارسية معربة» ويبدو من حديث الجواليقي ‏ عنها - بعد أن يقرر أنها 
فارسية معربة - نها دخلت إلى اللغة العربية قبل الإسلام»ء بدليل استشهاده ببيت 
لحسان بن ثابت يذكر فيه الكلمةء يقول:) 


بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطّران الأول 


وهذا جائز » خاصة إذا ما علمنا أن الصلات اللغوية بين اللغة العربية وغيرها من 
اللغات لم تكن مقطوعة قبل الاسلام» وذلك بسبب التجارة والحروب والمجاورة. 
وبين الخفاجي أن هذه الكلمة معربة وتعني الجيد من لك شيء. © ۰ 
٤-الجآذرء‏ في قوله:(٠)‏ 


١-التبیان‏ ۲/ ۱۸۲ يقصد الإبل. العراء: الأرض الواسعة .الملاء: جمع ملاءةء وهي الإزارء ) 
والمعنى سير الأبل الكرام يكون مستوياً في الأرض المستوية» كالطراز على الإزار. 

۲ شرح ديوان المتتبي ص ۲۰۸ . 
۳٣‏ التبیان ۲/ ۱۸۲ . 

-٤‏ اللسان باب الزاي قصل الطاء. 

. ٤٤١ المعرب ص‎ -٥ 

دبوانه ص ۱۲۳ . 
۷ شفاء الغلیل ص ۱۷١‏ . 

. ٠١۹ /۱ ۸-التبیان‎ 


NE 


sS E 


لغات.: جودر > وجۇدذر > وجوذر بغیر همزء > والجمع e‏ 
أعجمی معرب '» مبيناً آن ذا الرمة قد استخدم هذه اللفظة فى شعره فيقول:( 


وتحت العوالى والقنا مس-تظلة ظباء أعارتهاالعميون الجآذر 


وأكد الجواليقي آنها فارسية عربت» وأن العرب تكلمت بها قديما  NT‏ 
منظور وبين آن معناها هى ولد البقرة الوحشيةء وأما أآدي شير قبين أنها معرب 
لكلمةر کودر» بالقارسىة 0 وأيده محمد التوتنجي . 


٥-الآجر»›‏ فى قوله"( 


N gd NEO 


قال ابن جني «هو اسم أعجمي فيه خمس لغات: أجرء وآجور » وياجور » 
وآجر»» وقد ذكر الجواليقي "هذه الكلمة وابن منظور وپینا آنها كلمة 


. ۲١٤/١ نفسه‎ ردصملا-١‎ 

۲ دیوانه ۲/ ١ ٠١ ٤‏ ءالعوالي: عوالي الهوادج. القنا ميذان الهودج. 
٣-المعرب‏ ص ۲٤١‏ . 

-٤‏ اللسان باب الراء فصل الجيم. 

. ۳۹ معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص‎ -٠٥ 

1 المعجم الذهبي ٤۸٣‏ . ۰ 

. ۲۲ /١ التبیان‎ -۷ 

۸-القسر ۱۱۰/۱ . 

۹-المعرب ص ۱۱۸ . 

١ -‏ اللسان»ء باب الراء فصل الهمزة . 


ت 


فارسية معربة »وفيها لغات ١‏ آجر بالتشديد» وآجر بالتخفيف»› وآجورء وياجور 
وآجرون وآجرون » وبين أدى شير أن الآجور » والياجور » والأجور » والآجرء 
والآجرون تعريب «اكور » » ومعناه تراب يعجن جيدا ثم يحرق ليستخدم في 
البتاء(. 
وهناك غير مثال على استعمال المتنبي للألفاظ الأعجمية غير ما ذكرت»أشار 
a‏ : 8 چو = ا سه & Yu‏ 
إليها شراح ديوانه» من مثل : الزردق» في قول الشاعر:' ( 
TE MS 8‏ د A r‏ 
لق ور دوا ورد القطا ق فنراتها ومروا علیها زردقاً بعد زردق() 
وتعنى ' الصق من النأاس. 


مل ال د 


ومن مثل: ) أبرواز» في قوله : 


ارسي لە من المجدتاج کان من جوهر على آبرواز 


. ۷ معجم الألفاظ القارسية المعربة ص‎ -١ 

. ٠١ ٤ /۲ وانظر التبیان‎ » ٩۰۲ الواحدي‎ - 

٣-لقد‏ وردت الاعداء سيوف الممدوح كما ترد القطا الينابيع العذبة» صفا صفا. 

. ٠١۰ /۳ الواحدي ص ۲۲ء وانظر التبیان‎ -٤ 

ه- الهام : الرس . التصل: السيف» يقول : أرى جودة الضرب قي جودة صقله» آي قد أجيد صقله 
ليجود به الضرب. ) 

.۱۷۹ /۲ نایبتلا-٦‎ 


~~ TY 


وأبرويز: أحد ملوك العجم» وغيْر المتذبى اسمه» لأن العرب إذا تكلمت بالعجمية 


تصرفت فیها کما ترید. ٩‏ 
ومن مثل: المهارق» في قوله :0 


كقشرك الحبر من المهارق آروده منه بکالشو ذانق 7 


وهي جمع مهرق» وهي الصحيفة التي يكتب فيهاء وهو معرب «مهركرده». ( 

لقد استخدم المتنبي فى شعره غير كلمة أعجمية معربةء وهذا أمر مالوف لشاعر 
اطلع على اللغة فآخذ كل ماراق له» عربياً كان آم معرباًء ولا ننسى أن نذكر أن 
العصر الذي عاش فيه المتنبي كانت اللغة الفارسية فيه من أكثر اللغات التي نقلت 
O NEL Niga E E o Cle‏ 


. ۱۷۹ /۲ الواحدي ص ٤۳۳۶ء والتبیان‎ -١ 
۲-الحبر: هو الذي يكتب به. والشوذانق : معرب › وهو نصف درهم» هذا البيت مرتبط بسابقه:‎ 
شبه البيت القصير اللاصق بالأرض يرعى فرسه فيهء كالحبر يقشر عن الصحيفة التبيان‎ 
. or /Y 
. ۲٥۲/۲ التبیان‎ ۳ 


NA 


رابعا” استخدام ألفاظ الغزل في الحرب: 
قال عنه ابن جنى :« كان المتنبى يتجاسر فى ألفاظه جدا». ( وقد رأفقت ظاهرة 
استخدام آلفاظ الغزل في الحرب الشاعر منذ طفولتهء واشتدت مع مرور الأيام حتى 


والرماح»ء والسيوف والخيول» ويصور الدم والدمار والجثث والأشلاء تصويراً يدل 
على عشق هذا الشاعر لهذه المناظر وارتباطه بهاء فإذا قرأناله شيئأ من مواقفه 


قال الشاعر فى صباه. 
کم قتیل كکماقتلت شهید ببياض الطلى» وورد الخدود 


راميات بأسهم ريشهاالهدب ٠‏ تشق القلوب قبل الجلود ° 


وقف القدماء عند هذه الظاهرة » وتحدثوا عن مدى ملاءمة ألفاظ المتنبى 
لوضوعاته » وكان تناولهم لهذه الظاهرة سريعا » والثعالبي أول من نبّه إلى 
أوصاف الحرب والجد». وبين الثعالبى أن هذا« ممالم يسبق إليه» وتفرد بهء 
وأظهر فيه الحذق بحسن النقلء وآعرب عن جودة التصرقف» والتلعب بالكلام ». () 
وذكر بعض الأمتلة ) على ذلك» منها قوله :0 
۱-الفسر ۲٠١/۱‏ . 
۲- د. عبد الفتاح تافع: لغة الحب عند المتنبی ص ۱۱٤‏ .الأبیات فی التبیان ٠١۳/١‏ . 
-٣‏ اليتيمة ۱/ ۲۳۹ . 
٤-المصدر‏ نفسه ۲۳۹/۱ . 
-٥‏ المصدر تقسه ۱/ ۲٤٠١-۲۲۹‏ . 
٦-التبیان ٠.۲٤/۳‏ 


ES 


أعلى الممالك ما يّبنى على الأسّل والطعن عند محبيهن كالقبل 


شجاع كان الحربً عاشقةلَة إذازارهافدته بالخيل والرّجل 


وقوله:( 
وکم رجال پلا آرض لكترتهم ترکت جمعهم أرضاً بلا رجل 
وقوله 0 
والطعن شزر والأرض واجفة ‏ كانمافي فؤادهاوهل 
قد صبغت خدهاالدماء كما يبع خد الخسريدة الات 
والخيل تبكي جلودهاعرةقا بأدمعماتسحهامُقل 
وقوله. | ) 
فإذاالحمائل مايخدن قتف ألا شقن عغلنة دوا ارا 
فاتتك داميةالأظل كانما حذيت قوائمّها العقيق الأحمرا() 
اال ن 4 


| . ٤١ / ٣ المصدر نفسه‎ 

۳-التبیان ۲/ ۲١ ٤‏ . الشرز : الطعن يميتاً وشمالاً. واجفه: مضطربة . الوهل: الفزع . الخريدة: 
المراة التاعمة الحبيية. 

٤-التبيان‏ ۲/ ١١١‏ . الحماظل :الإبل التي يحمل عليها. . الوخد: ضرب من السير. نقثق:الأرض 
الوأسعة أو الصحراء. 

O O O O TS 


- ويقرر د. محمد شعيب آنه لم يجد من القدماء من أشار إلى هذه الخاصية 
باستثناء الثعالبي كما يقول » ويبدو آنه لم يطلع على نسخة الصبح المنبي أو على 
اللمحات القليلة والسريعة التي أشار إليها بعض شراح ديوان المتنبي القدماءء وقد 
نقل البديعي ما قال الثعالبي في هذا المىوضوع » ونقل آكثر شواهده أيضاً » وعدها 
من بدائع أبي الطيبء لكن تناول الثعالبي والبديعي لهذه الظاهرة كان غير معلل ء 
حيث آكثرا من ذكر الشواهد» ولم بعللا سبب نشوئها في شعره» فالثعالبي متلا «لم 
يحاول أن يتقدم أكثر من ذلك » فيكشف لنا عن منابع هذه الخاصية في نفس المتنبيء 
ومدى ما أصاب الشاعر من نجاح في هذا النقل بالألفاظ في مجال إلى مجال» ومدى 
قدرته على خلق المناسبة التي تستدعيها في مجالها الجديد بحيث لا تشعر بالخربةء 
وتحس بالنفور »". ولو وقفنا عند الشروح لوجدنا أن ابن جني قد سبق الثعالبي 
في الإشارة إلى هذه الظاهرة عندما فسر بيت المتنبي :() ) 
اموت أقرب مخلباً من بينكم والعيش أبعد منكم لا تبعدوا 
قال ابن جني في تفسير هذا البيت : إذا بعدتم كان العيش أبعد منكم»ء لأنه يعدم 
البتة » وأنتم ا وإن كنتم بعداء عني فالعيش إذأً أبعد منكم عني» لأن بكم 
الحياة » وذكره المخلب واستعارته إياه للموت في آلفاظ الغزل يدل على قوة 
طبعه»)» وآرى ان اين جني لم يستطع أن يفسر البيت» ويوصله إلى ذهن القارئ بل 
عقده» والمعنى كما أرى : أن الفراق صعب» و أن الحياة بعيداً عن الأحبة تعني الموت؛ 
لكن ذكره المخلب في آلفاظ الغزل تدل على عمق تجربته الشعريةء واستطاع بقوة 


١-المتنبي‏ بين ناقديه ص و 
۲“ الصبح المنبی ص ٤١۲۰ ٤٩۲‏ . 
کک التق من تاقد کن E Lk‏ 
-٤‏ التبيان TYA!‏ 

. ۲۲٤/۲ ۵-الفسر‎ 


و 


طبحه أن يعبر عن عمق محبته الشديدةء ومدى تأثره عند الوداع حتى أحس بقرب 


مندنه . 


قال أبن جني في تفسير بيت المتنبي ٠(:‏ 
ومن خلقت عيناك بين جفونه أصاب الحدو ر السَهل فى المرتقى الصعب 


«يملك قلوب الرجال حتی يقتلهم بأیسر سعي» (» وعلق الی‌حید قائلا: «لی کان 
الصراع الثاني من هذا البيت مدحاً لسيف الدولة »كان أليق بذلك لان للكلا 
مواضعه» وألفاظ الغزل غير ألفاظ الجد. > وليس يليق هذا المصراع بالغزل ). 

والوحيد - على ما آرى - لم يفهم المعنى » كما لم يفهمه ابن جني قبله» فلقد فصل 
الوحيد بين الصراع الأول والثاني ‏ في المعنى » ويرى أن المصراع الثاني لا ينفع في 
الغزل» وكآنه يريد آن يقول إن آلفاظ الغزل في الشطر الثاني لا تتواءم ومدح الممدوح 
في الشطر الأولء ولم يقنعنا ابن جني» أيضاًء في تفسيره لهذا البيت » قال «يملك 
قلوب الرجال حتى يقتلهم بأيسر سعي»» وهذا كلام بعيد عن مرامي الشاعر. 
فالشاعر لم يتغزل أصلاً » والمعنى كما أرى :أن من خلقت له عيون كعيونك» فانه 
یری فيها الصواب» ويستطيم أن يحدد فيها الطريق الصحيح» وأن يحقق ما يريد. 
ديسهل عليه ما يشق على الآخرينء وهذا يعني أن ملاحظة الوحيد صدرت عن عدم 
فهم لمغزى قول المتنبي. 

أشار صاحب التبيان إلى هذه افر غ اشير ل التانى من الأبيات 
التالية :5 . 


. ٤۹/١ التبيان‎ ١ 

. ٠٤١/١ ۲-القسر‎ 
. ١٤١ /١هسقن المصدر‎ 
. ١١٤/۲ التبیان‎ ٤ 


E 


اأ روا كوا هة كکانمافي فؤادهاوهل 
قد صبغت خدّها الدماء كما يصبغ خد الخريدة الكجل 


والخفيل تبكي جلودهاعَرٌّقا بأدمع ماتسحَهامقل 


قال: «شبه خد الأرض ملطَّخاً بالدماء بخْدٌ الجارية إذا خجلت » وأحمر وجههاء 
واستعمل ألفاظ الغزل في وقت الشدة والحماسة ثقافة منه واقتدارًا في الكلام >( 
وهذا صحيح »لكذني آرى آن صورة المشبه أقوى من صورة المشبه به » ففي الحالة 
الأولى يكون الطعن يمينا وشمالاً » ينتشر بسببه الخوف والرعب» وتهتز الأرض 
من هول الوقف, ملطخة بذماء الأعذا هذا كله نة لشاف بالجمرة غلى خد فتاة 
حع أابها الجبام ف الور ة الأول أغتا لا طاق مم الهتر رة الخاحة 
والموقف في الصورة الأولى يختلف كثيرا عن الموقف في الصورة الثانيةء فقد 
يصطبغ خد الفتاة الجميلة من غزل أو كلمة لطيفة أو خجل في جو يكون مريحا في 
أغلب الأحيان» لكن صورة المعركة مع الأهوال والدماء التي تدوم طويلاً لا يمكن أن 
تتطابق مع المشبهء لهذا استطيع أن أقرر أن الشاعر لم يوفق في هذا التصوير. 

إن استخدام المتنبي ألفاظ الغزل في مواقف الجد والحرب أمر طبيعي ‏ فلقد شهد 
الحرب وعشقهاء ووصفها كما رآهاء قمزج الحب بالحماسةء وصور الحرب تصوير 
ا یی ا را ی ی ا ی و وکن ا ر کا 
يستطيبها ويلتذ بهاء فتغذيه بها وخلعه عليها ألفاظ الغزل والهيام بالنسبة لذلك أمر 
طبيعي إلى حد کبیںء (). 


. ٠٠٤/۳ -التبیان‎ 


EE 


خامسا: استعمال الخريب: 

أشار القدماء إلى مسأالة الإغراب في اللفظ ء والقصد إلى النادر المهجورء فسيدنا 
عمر - رضي الله عنه - - عد الغرابة مُخْلَة بالجودة والفصاحةء قال عن زهير ابن 
أبي سلمی معجباً «كان لا يتتبع حوشي الكلام » ' » وقال الجاحظ في هذه المسألة: 
«لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياً سوقياًء .... ولا ينبغي أن يكون غريباً وحشيا »0ء 
آما آبو هلال العمسكري فيرى أن «الاستعانة بالغريب EE‏ وشو ¬ عنذدهھ س 
يفسد الكلام »«وفيه دلالة الاستكراه والتكلف )0 . 

لقد أاستخدم المتنبى القريب فى شعره»ء لكن هذا الاستخدام لم يكن إلا نتيجة 
E‏ 

عه الوحيد. «كان المتنبي يتبادى حتى تحسب مولده ولعان ‏ »أ اوقل 

الكوقان” . وأكد الصاحب بن عباد ما جاء به الوحيد حيث يقول: «ومن آهم ما 
يتعاطاه التفاصح بالألفاظ النافرة. والكلمات الشاذة» حتى كآنه وليد خباء » أو غذي ‏ 

لبن» ولم يط الحضرء ولم يعرق المدر»( . وقد تكون ثقافة المتنبي اللغوية الواسعة 
مر انات رة إلى اتفال الترجت فق دان من الكر ين من نفل اللفة 
والمطلعين على غريبهاء ولا يسأل عن شيء الا استشهد بكلام العرب من النظم 
والنش») » وقد دفعته ثقافته إلى أن يستخدم آية لفظة يراها تؤدي المعنى الذي 
۹س -الموازنة ص ۲۰۸ . 
۲- البيان والتبين ١‏ / ۰ . 
-٥‏ ولعان: بفتح وله» وکسر ثانیه» علَّم لموضع من رض تهامة. معجم البلدان ۳۹۲/۰ . 
۷-الفسر ۲٥۷/۱‏ . 
۸- الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص ٤۸‏ . 
-٩‏ الصبح المنبي ص ٠٤١‏ . 


س — 


يريده» سواء آكانت من أعماق البادية أم من حياة المدر. وإنتي لا أوافق صاحب 
التبيان في أن المتنبي « كان يستخدم الألفاظ غير المألوفة » ليلفت أنظار العلماء 
والأدباء لشعره» ولا يبالي با لممدوحین » » ولا أوافق على ما قاله ابن رشيق ") من 
آنه كان يتعمد الغريب تعمدأء لأن هذا الغريب من نتاج ثقافته اللغوية العميقة . 

يقول ابن رشيق عن المتذبي . «أبو الطيب كال ملك الجبار يأخذ ما حوله قهراً وعنوةء 
أو كالشجاع الجريء يهجم على ما يراه لا يبالي مالقي» ولا حيث وقع ». وأرى أنه 
لا ينبغي للشاعر آن يستخدم في شعره كل ما جاء عن العرب من آلفاظء فاللغة في 
تطور مستمر» ولغة البادية غير لغة الحضرء ولا بد للشاعر أن يراعي ثقافة المتلقي 
وبيئته حتى يستطيع آن يتفاعل مع تجربته الشعرية» لكن المتنبي لم يكن يهمه هذا 
الجانب» بل كان يقول القول معتمدا على ثقافة واعية عميقة للغةء وعلى القارئ أن ٠‏ 
A NOONE E CE EL‏ 
هذا الزمان بالغريب الوحشي وکمن المعاني وأغلقهاء. وكأن المتنبي هو الشاعر 
الوحيد الذي برزت في شعره ظاهرة الغريب» ونسي بعض النقاد أن غير شاعر قد 
تضم الفريت قى رة قى هذه الفذرة لك لم تو احيرا بالنق وجري ها 
حصل للمتنبي» يقول ان رشيق : «قمن الشعراء من يؤثر المعنى على اللفظ » فيطلب 
صحته » ولا يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته»ء كابن الرومي 
والمتنبي ومن شاكلها ... وكذلك أبى تمام يأتي بالوحشي كثيراً » ويتكلف » وكذلك 
أبو الطيب كان يأتي بالمستغرب ليدلل على معرفته»(“. 


١-التبيان‏ ۲/ ٠ ١١‏ وأيده في ذلك ابراهيم عوض في كتابه «لغة الشعر» ص ١٠٤‏ . 
۲ العمدة ١۲۲/۱‏ . ۰ 
۳--العمدة ١۱۲۲/۱‏ . 
٤-الفسر‏ ۲/ ۸ . 
-٥‏ العمدة ۲٣١/۲‏ . 


س 0 f‏ ا سس 


إن الألفاظ التي عدها نقاد شعر المتنبي غريبةء ليست عسيرة الفهم»ء لكنها «نادرة 
الاستعمال... وذلك سبب ما فيها من غرابة ونفور »٠ء‏ والمتنبي عندما استعمل هذا 
الغريب لم يكن يجهل معناه » أو الوجه المعروف لدى الناس » وإنما استخدم الغريب 
عن معرفة ووعي تامين» تدفعه إلى ذلك ثقافته اللغوية » واللافت النظر أن شراح 
ا او و ت د روخ ا او را انا ت 
امتنبي» إذا ما استثنينا إشارات سريعة في «الفسر»» صدرت أكثرها عن الوحيد الذي 
كان يعلق على تفسير ابن جني لديوان المتنبي. فقد ذكر الوحيد آن المتنبي قد استعمل 
الغريب في غير موضعء» يقول معلقاً على لفظة «غلت» في قول المتذبي ": 

غلت الذي حسب العشور بآية ترتيلك السورات من آياته ا" 


الناس آنه لغوي» ولزوم المشهور إذا كان حسنذا أفضل في النظم والنش»“ء وقال 
عنه الوحيد: «ما أكثر ما يتطلب النادر الشاذ فيقرنه بالمشهور المستعمل إغراباً على 
الناس »)ء ويقرر'« آنه مات وما اهتدى إلى طريق الشعر الفاخر في الصناعة» بل 
هو متحير في طریقه يخبط فیها » . أما النقاد من غير شراح الديوان فقد أشاروا 
رأسهم الحاتمى الذي آخذه على استخدامه للفظتي «ربحلة » و «سبحلة» فی قوله :() 
۲-التبیان ۱/ ۲۳۲ . 

0/1 القفسر‎ -٥ 

1 -المصدر نفسه ٠٠١٤/۲‏ . 

۷-التبیان ۲۹۸/۱ . 


E 


جه کړ ر ق 


ربحلة أسمرمقبلها س بحله ا 
وقال: «شَسكَّهجن هاتان اللفظتان في ألفاظ المحدثينء لأنهما من ألفاظ العرب 
الجافية» ‏ . وقال عنه الصاحب بن عباد: «إنه ربما يأتي بالفقرة الغراء مشفوعة 
بالكلمة العوراء»» ") ويضرب مثلاً قول الشاعر يرثي طفلا () : 
أيفطمُهالتوارب قبل فطامه ٠‏ وياكله قبل البلوغ إلى الأاكل 
وعلق قاثلاً : «وما الت كيف عشق «التوارب» حتى جعله عوذة شعره» ولیس 
ذلك سائغا لمثله»(ء وعابها عليه النقاد مع آنها سليمة » لكن سبب عدها من الغريب 
و قله استخدامهاء يقول صاحب التبيان عنها »والتوارب: لغة في التراب» ومنه 
اغات دراب ودورت ورو ترب ورب وكرت و وکا و قرات وترپ 
وجمع التراب: أتربة » وتربان » والترباء ٠‏ الأرض نفسها ». وقال الصاحب عن 
لفظة «المتديريهاء في قول المتنبي :«) 


-١‏ ربحلة: طويلة ممتلئة. ومظها سبحلة. 

۲- الرسالة الحاتمية ص ۲٦١‏ . 

0 الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص‎ -٣ 
. °١ / التبيان‎ ٤ 

ر کی س 
٦-التبيان‏ ۲/ ٩۰‏ . 

۷-المصدر نفسه ۲٠۰/۲‏ . 


۸-المتديريها: اي متخذيها دارا . 


س 


E O‏ ىقال 
عن المتنبي آيضاً: و«مما يدلنا على حفظه الغريب قوله ٠‏ 


س م مسر ۵ سر 0 س لو 


فحت وهو يجقخون بهاء بهم شيم على الحسب الأغر دلائشل 


«وعلق ابن الأثير على هذا البيت قائلا: فان لفظة جفخ مرة الطعم» وإذا مرت على 
السمع أقشعر rı‏ ر بها » » ولامه علی استخدامها قائلا: «ولو استعمل عوْضاأ عن «جفخت» 
«فخرت» لاستقام وزن البيت وحظي في استعماله ا 


أما الثعالبي فعد من مساوئه أنه «تعاطى الغريب الوحشي» والشاذ البدوي» بل 
ربما زاد في ذلك على أقحاح المتقدمين »  )‏ وذكر أمثلة رأى فيها أنها من الغريب في 
لفظ المتنبي » من مثل كلمة (يلل) في قول المتنبي يمدح عضد الدولة: ‏ 

وإلى حسصى أرض أقام بها بالناس من تقبيلهايلل ١‏ 


بيت لبيد الذي استخدم فيه هذه الكلمة في قوله :0 
رقميات عليهاناهض كلح الأروق منهم والأيل ° 


E E OS 


١--الكشف‏ عن مساوئ شعر المتتبى ص "1۲ . 
۲-التبیان ۲٠۸/۲‏ . ۰ 
۳- المثل الساثر ٠۸۲ /١‏ . 

. ٠۹٩٣/۱ يتيمة الدهر‎ ٤ 

٠١١ /۲ التبیان‎ -٥ 

. اليلل : قصر الأسنان العليا‎ ٦ 
. ۱۹٩٣/۱ یتیمة الدهر‎ -۷ 

۸- دیوانه ص ۱٤١‏ ۰ وانظر التبیان ۲۰٠۱/۲‏ . 
۹- رقميان: منسوبة الى الرقم» وهو موضع دون المدينة . ناهض : ريش فرخ النسر.الأروق: 
طويل الأسنان. الأيل : الذي لزقت أسنانه باللثة . 
التبیان ٠۰۹/۲‏ . 


-— YEA — 


أشار العميدي مرة وأحدة إلى استخدام المتنبى للغريب» وذلك ان و 
فى السرقات» لكنه تنبه إلى أن الشاعر استخدم كلمة «القنديد» على عادة الجاهليين 
OTE‏ ) 

وعندهالَدٌ طُعم الموت شاربه إن المنية عند الذل قنديد 

يقول: «قد أنصف المتنبى فى إبدال المدام بالقنديدء ليعدٌ بسبب هذه الفصاحة من 
شعراء الجاهلية عند استعماله الألفاظ الغرييةء والقنديد: نبيذ يعمل من القند ».© 


ويبدى من ظاهر الكلام أن العميدي اتهم المتنبي باستعمال الغريب عن عمد» حتى 
لا يقال عنه إنه من الفحول» وقد بينا رأينا في هذا الموضوع فيما سبق. ومن أراد أن 
يطلع على نماذج متعددة مما أسماه القدماء بالغريب فليرجع إلى الديوان» أو إلى 
اذهو او الى البح الي من كب اليا 

لقد استخدم المتنبي الغريب في شعره O RE‏ 
اللغوية التي أخذها عن البادية في بداية حياتهء» وعن قراءاته المختلفةء وعن اختلاطه 
بعلماء اللغةء وهذه الألفاظ التي استخدمهالم تكن عسيرة الفهم» وإنمانادرة 
الاستعمال ومع هذا ء كان لا بد له من مسايرة طبيعة العصر وتطور اللغة . 


. ٤1/۲ نفسه‎ ردصملا-١‎ 

۲-الإيانة ص ١٦١‏ . 
۳- ۱۹1/۱ ومایعدها. 

. ۲۱۱ ص‎ ٤ 


— £۹ 


سادسا: استخدام الألفاظ الصوفية : 

ا ار ا سو لهال ادو الي اناا رركي ضوف ف هشرد 
وقد هاجمه الوحيد على هذا الاستخدامء قال: «ليس يلجا إلى كلام المتصوفة أو 
غيرهم من أهل الكلام أو الطب أو الفلاسفة » قيدخله في الشعر إلا ضيق العطن قي 
كلام العرب » وذلك أن كلام هذه الطبقات ينبو عن السمع فى الشعرء ويكون البيت 
كآنه ثوب من آلوان » فيدل على العجزء ولو قدر صاحيه لكان من لون واحب»" »> 
وقول الوحيد يجانب الصواب فى هذه المسألة » فمن حق الشاعر أن يستخدم ألفاظ 
اللغة ليعبر عن تجربته الشعريةء « وإذا احتاج الأديب إلى اللفظة لم يصرفه عنها 
لمجرد أنها ألفاظ الفلاسفة .... وإنما عليه أن بنظمها فى ضوء حاجة المنشى إليهاء . 
وعلاقتها بتجربته » وصلتها بالفكرة المراد إيضاحها » والتعبير عنها». ° 

وكان ابن جني أول من أشار من شراح ديوان المتنبي القدماء إلى استخدام 
الشاعر لألفاظ الصوفية عندما فسر قوله ؟”) ) 

قال ابن جني ۰ «وقوله لها منها علیها شواهد من کلام ا لمتصوفة»()ء وأشار في 
موقع آخر إلى استخدام المتنبي لألفاظ الصوفية في قوله :°“ 


. ۲۲۹/۲ رسفلا-١‎ 

۲- د. نعمة العزاوی : النقد اللغوی عند العرب حتى القرن السابع الهجری ص ۲۹۰ . 
۲- التبیان ۲۷١ /١‏ . 

-٤‏ الفسر ۲۲۸/۲ .والمعنى:لها شواأهد من خلقها على كرمها. 

۱۹۲/٤ التبیان‎ ٥ 


ل واف وان غر كلا اسر 0 

لم يشر أحد من شراح الديوان - التي بين يدي - إلى هذه الظاهرة باستثناء ابن 
جنى» وكان الثعالبى من النقاد الذين عدوا المتنبى آنه قد امتثل لألفاظ المتصوفة › 
وهو من المآخذ على شعره - کما یری - ولم يتحدث عن عوامل وجودها وروافدهاء 
ولم يبد رأيه هو في هذه الظاهرة » و إنما قدم لنا الأمثلة من شعر الشاعر ") » من 
مثل قوله :() 


وتسعدني في غمرة بعد غمرة 


سبو ح‌لهامنهاعلیهاشواهد 


وقوله ° 
إذاماالكأس ارعشت اليدين تون فلم تحل بيني وبيني ِ 
وقوله: 
كبرالعيان علي حتى أنه ٠‏ صاراليقين من العيان توما 
وقوله :() 


وقوله :() 


لاله ماتصنم الخضمور 


فماعنك لى إلااليك ذهاب 


ا المصدر نفسه ۱۹۲/٤‏ . 

) . ٠١۳/١ ۲-اليتيمة‎ 

۴-التبيان ۲۷١ /١‏ . الغمرة: الشدة . السبوح: الفرس الشديد الجرى. 

) . ٠۹۳/٤ نایبتلا-٤‎ 

٥-المصدر‏ نفقسه ۳١ / ٤‏ . والمعنى : عظم علي ما أعانيه من الممدوح حتی شککت »إن لم أر مثله. 
1-المصدر نفسه ۲/ ١۳۸‏ . والمعنى :الذي نلت منه بشربه» نال مني بتغير أعضائى. 
۷-المصدر نفسه .۲١١ /١‏ والمعنى: أنت جميع الدنياء فإن ذهبت عنك عدت إليك. 


إ2 سه 


ونقل البديعى ما قاله الثعاليى من هذه الأمثلة دون أن يبدي ريه( . 


وقد أيد محمود شاكر ‏ وشوقي ضيف" تأثر المتنبي في شعره بألفاظ 
الملتصوفة ءويأتي هذا التأآثر « من استعارته لطريقتهم في التعبيرء» وما يتصل بها من 
ظروفها وأحوالها الخاصة»ء فإن المتنبي حين عدل بشعره إلى العبارة الصوفية» كا 
قد أسلم هذا الشعر إلى صعوبات في التركيب» وهي صعوبات كانت تميز أساليب 
التصوفة في هذه العصور... ومن أجل ذلك كنا نجد عند المتنبي ما يمين تعبير 
التو ات اقا وا ات كان ك هن الضعا اى شما اة اهن 
حروف النداء» أى من التصغير › فيبعث في التعبير حالاً غريبة من التعقيد». 
ويستغرب الباحث مما جاء به القدماء والمحدثون في تقريرهم أن المتنبي قد امتثل 
لألفاظ الصوفية لمجرد أنه استخدم الحروف الرابطة في شعره» وما أشار اليه ابن 
ا ع ی ا ا ا ف ا الان ر ا ت 


عليه من ألفاظهم في قوله:() 
e e‏ 


e وإعمال القكر .وقي قوله‎ N I 


۰ ۾ ع فر سر اکر 


. ۲۸١ الصيح المنبي ص‎ -١ 
. ١۸۹/١ ۲-المتنبی‎ 
0 ا فان ا ار ن‎ 
Aa 
. ۲۷۰ /۱ نایبتلا-٥‎ 
. ۱۹۲۳/٤ نایبتلا-٦‎ 


DY 


وهل لفظة (بيني وبيني) من مصطلحات الصوفية وألفاظها » ولا يجوز لذا أن 
نستخدمها؟ وما يريده الشاعر أن الخمرة قد أخذت عقل من يجالسه » وهو حريص 
على الا يتناو لها خوفا من إن يفقد عقله . وقي قوله ٩:‏ 
E E EE‏ للهماتصنع الخ مور 
فلا أدري كيف عد الثعالبي والبديعي هذا البيت وأمثاله مليئًا بألفاظ المتصوفةء 
وخاصة في شطره الأولء التي عقّدها المتنبي» حيث قدم وأخر في الألفاظ › «وهي 
نال مني الذي نلت منه»» ويقصد الخمرة» فما علاقة المتصوفة فيما قال المتنبي؟ لا 


ری ف ذلك راطا . 


إن الألفاظ التي أشار إليها الثعالبي في آمثلته» ليست مقصورة على المتصوفة ء 
وإنما هي مشاع ما دامت تفي بالغرض» «فمن حق الشاعر أن يستعمل آي لفظ يحدد 
E N e ES‏ 
اللفظ من مقتضيان المقام» ومستلزمات الحال»ء وما دام اللفظ لم يشتمل على عيب ` 
من تلك العيوب التي اشترط النقاد سلامته منهاء وما دام ذكره قي مساق الكلام لم 
يؤد إلى خلل في الأسلوب» أو اضطراب في التركيب»' . وقد تشترك التجربة 
اعرا واا السو في اي كل ا قران الى ون ان 
وطمانينتنها عن طريق الوصول إلى الحقيقة. فالشعر معاناة واضطراب » والتجربة 
كذلك» وتتشابه أحوالهما في الخوف والمحبة والمراقبة والرجاء والشوق وألأنسء 
E‏ ا و ا 
e a ON NEE a EOE a‏ 
ذلكء والأمثلة الشعرية التي ذكروها بعيدة كل البعد عن المتصوفة وألقاظهم . 


a 


سابعاً: استخدام ذا الإشارية : 

ومن خصائص آلفاظه أنه كان يكثر من استخدام ذا الإشارية في شعره» قال عنه 
القاضي الجرجاني:«وهو أكثر الشعراء استخداما لذا التي هي للإشارةء وهي 
ضعيفة في صنعه الشعرء دالة إلى التكلف وربما وافقت موضعا يليق بها » فاکتسبت 
قبولأً». (" وقد عرض أمثلة كثرة يرى «ذا» جاءت فيها غير مقبولة وغير مستساغة» 
وهي أربعة عشر شاهدا منها:) ) 


سر لر ص 


لولم تكن من «ذا» الورى اللّذ منك هو عقمت بموّلد نسلهاحواء 
وقوله :() 
عن «ذا» الذي حرم الليوث كمالّه ينسي الفريسة خوقّه بجماله 
وقول :() 


وأن جزعناله قلاع جب «ذا» الجزر في البحر غير معهود 


O)a o. 
°)" وقوله‎ 
ً ء‎ . 2 n ¥ 
«نا» الذى انت جسده وأدوهد ذددیاه دون جاه وابيسسه‎ 
ا#الوشاط هن‎ 


۷-التبيان ۲١ /١‏ . اللَذ: لغة في الذي» والمعنى: لو لم تكن من الناس» الذي هو منك لأنك جميل 
وشریف لکانت حواء عقیماً لادء ولکنها صارت ذات ولد بك. 

٣-المصدر‏ نفسه ٥۹ / ١‏ . الليوث :الأسود. والمعنى :أنه لايكون كالأسود كمالاًء فهو يفوقها 
او وال ی مو ای ال و و ا ی ر و ا 
وجهه» ویشغلها ببهائه . 

٤‏ المصدر نفسه ٠١١ /١‏ . الجزر : رجوع الماء الى ال الوقن او غ » فنشبه موت الممدوح 
بجزر البحر. 

-٥‏ المصدر نقسه ٤‏ . دنية: القريب. يخاطب سيف الدولة» فأبو العشائر الذي هو ربيب 
نعمتك أنت جده وآبى دذيةء لا آبواه اللذان ولداهء واتصاله بك بالقرابة يغنيه عن ذكر الام 
والأب. 


YO £‏ س 


وقوله ٩(:‏ 
أفى كل يوم «ذا» الدمستق مقدم ٠‏ قفا على الإقدام للوجه لائم 
وقوله :۰( 
با المسك «ذا» الوجه الذي كنت تائقا ٠‏ إليه» وذا الوقت الذي كنت راجيا 
وعلق على مثل هذه الأمثلة قائلا: «فهو كما تراه سخافة وضعفاًء ولو تصفحت 
شعره لوجدت فيه أضحعاف ما ذكره من هذه الإشارة » وأنت لا تجد منها فى عدة 
دواوين جاهلية حرفأء والمحدثون أكثر استعانة بها » لكن فى الفرط والندرة أى على 
سبيل الغلط والفلتة» "). وأشار ابن رشيق إلى أن المتنبى كان مكثراً فى شعره منهاء 


ونه کان مولعاً بهاء وعدها مما یکره استعماله () . 


انتبه ابن جنى إلى هذه الظاهرة عندما سمع بيتى المتنبى: 


ماذايقول الذي يغفتي ياخيرَمَن تحت ذي السماء 
شغلت بلحظعهيني ‏ إليك عن ذاالفناء 


قال. «قلت له في بعض ماکان يجري بيني وبينه : تستعمل ذا وذي في شعرك 
كثرأء فأمسك قليلاء ثم قال: إن هذا الشعر كله لم يعمل فى وقت واأحد» قلت له 
صدقت الا أن المادة واحدة فأمسك ».) وقد علق الوحيد على عبارة ابن جنى قائلاًٌ 


=١‏ لكر تة ۳۸۹/١‏ الدمشتق :قاف جوش الريخ والعتى: ياء الشاعن يقول :كل بر 
يهاجمك وينهزم فيلوم قفاه وجهه على آقدامه ثم هزيمته لأنه يعرضه للإصابة. 

۲-المصدر نفسه ٤‏ / ۲۸۹ . 

۴- الوساطة ص ٩۷‏ . 

. ٦١/۲ :ةدمعلا-٤‎ 

-٥‏ التبيان /١‏ ۳۲. والمعنى : أن الشاعر لايشغله غناء المغني» لأن قلبه مشغول بالممدوح وبالنظر 
أليهء وأنشغل بحسنه عن حسن غناء هذاالمغنى . 

. ٠١۸/١ -الفسر‎ 


س 00 س 


«قول المتنبي أن هذا الشعر لم يعمل في وقت واحد يحتمل معنيين: أحدهما: أنه عمل 
في طول الزمانء وذكرت هذه الألفاظ فاجتمعت فيهاء على غير قصد لاجتماعهاء 
كأآنها عن غفلة » والآخر: ني الآن أعلم مما كنت» ون الرجل يزداد كل يوم علماًء وهو 
جواب صحيح على وجهته ٠»‏ » والتفسير الأول الذي أورده الوحيد لكلام المتنبي 
آقرب إلى الصواب» فقد استخدم المتنبي هذه اللفظة غير مرة على طول عهده حتى 
أواخر أيامه» حيٿ وردت في شعره عندما مدح ابن العميد وعضد الدولة" فالمتنبي 
لم يكن يقصد الإكثار من هذه اللفظة كما زعم الجرجاني» فقد «حاول .. أن يعتذر عن 
تكرير الاشارة » ويبرر كثرتها في شعره باختلاف الزمن الذي أنشده فيه» مما 
انساه آنه فرط في استعمال الإشارةء ولق كان تتح امال ذلك لما منه تاعا 
لوجهة نظره في هذا التكرير إن كان يقصد إليهء ويتعمده» أو يتعمد سواه من سائر 
السمات الأسلوبية التي تعرضنا لها»"'ء وأرى أن أسماء الإشارة لا يمكن أن تكون 
قبيحة دائماًء ولا حسنة دائماًء فقد تأتي مقبولة مستساغة كما جاءت قبيحة › وذلك 
حسب موقعها في التركيب» وقد جاءت مقبولة في قوله (٠‏ ) 
أغالب فيك الشوق والشوق آغلب وأعجب من «ذا» الهجر والوصل أعجب 
وفي قوله:(. 


فبعده وإلى «ذا» اليوم لو ركضت بالخيل في لَهّوات الطفل ما علا 


ا-المصدر نفسه ٠١۸/۱‏ . 
۲- شرح الواحدي ص ۳ ۸۰ وص ۸٩۷‏ . 
٣‏ المتنبي بین ناقديه ص ٩٤‏ . 
٤-التبیان ۱۷١/١‏ . 
-٥‏ التبیان ۱١۹/۲‏ . 


— ¥O — 


وفي قوله: () 
ارود هرر قي لا ا ماليس يَبلَُة عن نقفسه الرمن 
لقد استخدم المتذنبى «ڏا »الإشارية فى شعره دصورة لفتت انتياه بعض القدماأءء 
لكن هذا الاستخدام لم يكن مقصودا » وإنما جاء عفو الخاطرء وهو في استخدامها 
ليس مكثراًإذا ما عرفذا أنه قال ما يزيد على خمسة آلاف بيت من الشعر» ومع ذلك 
قدرة الشاعر على نظمها في السياق . 


من تخدره: ۰ 


~~ OV — 


ثامناً: ما وقع في شعره من الركاكة والسفسفة بالفاظ العامة والسوقة: 

تحدث النقاد القدماء عن استعمال الشعراء للكلام المبتذل والسوقي» فقد قال 
الجاحظ: «كماللا ينبغي أن يكون اللفظ عامياأء ولا ساقطاً سوقيأء فكذلك لا ينبغي أن 
یکون E‏ الآمدي أثره في هذاالموضوع 7 ما أبو هلال العسكري» 
فيرى : «ان المختار من الكلام ما كان سهلاً جزلا لا يشوبه شيء من كلام العامةء 
وألفاظ الحوشية » وما لم يخالف فيه وجه الاستعمال» .) 

ارف اه ورو عن ا ا ن و رر د 
القدماء في هذا الجانب مآخذ على المتنبي لا تزال بعد هذه القرون الممتدة نشاركهم 
. فيهاء أو في أغلبها الرأي والموقف» واحصوا عليه ألفاضاً لايمکن قبولها في معجم 
الألفاظ الشعرية إن صحت العبارة() 


وقف شراح ديوان المتنبى القدماء عند هذه الظاهرةء وأشاروا اليهااشارات 
سريعة » قال ابن جني عن المتنبي : «كان قليل التخْيّر للكلام إذا عبر عن المحنى الذي 
فی نفسه بأي کلام حضره» فقد بلغ غایتهء والکلام یختار کما یختار الجوهں () 

يمكن أن نقسّم ما تحدث فيه القدماء فى هذا الموضع قسمين : 

أ ما انتقدوه على المتنبي باستخدامه اللفظ العامي» من مثل قوله ° ) 

ت 2 

أزت مرهفا مدهيش الض فلن وبابة گل غلام Ve‏ 
١-البیان‏ والتبین ٩۰/۱‏ . ) 
۲-الموازنة ۲۲۷/١۱‏ . 
۳- الصتاعتین ص ۱٣۷‏ . 
-٤‏ صاحب ابو جناح: مقال «المتذبي والمشكلة اللغوية». مجلة المورد »مء ع٠‏ › بغداں ۱۹۷۷ ؛ ص٣۲‏ . 
٥-الفسر ١٠۲١/١۱‏ . 
E “1‏ 


~~ OA — 


قال أبن جني عنه ٠‏ وفي البيت كلمتان اجتمعتا فيه (الصيقلون) و(بابة)» وليستا من 
حلو الكلام » ولا من مطهمه »ولا من عذبه. وأری ري ابن جني في هذاء فقد کان 
ينقفو ر اناف ر ان تقار غير هان الكن ن على التي بوره امل وای شح : 
وآقرب إلى الذهنء فكان يمكن للشاعر أن بستخدم «الشفرتين» بدلا من «الصيقلين »» 
وكان بإمكانه أن يستعمل كلمة «غاية» بدل «بابة» وهي ما تنطق بها العامة . 


ومن مثل قوله: ( 
ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي 


قال عنه ابن جني «لفظه خلق»» ‏ اعا ی ا > فآلفاظ 
هذا البيت مما تستخدمه العامةء فما هي البراعة الفنية في استخدام آلفاظ «أفنت 
المفاوز خيلي وزادي وأمائي»؟ على آنه قد يستخدم الشاعر بعض الألفاظ العاميةء 
ا ت ا و ا ی اا 
إضافة جديدة إلى اللغة . 

ومن مثل قوله:(. 

وماطربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك قفأطرب 


عده ابن جني من الكلام العامي ) » وهذا صحيح» فالشطر الثاني هو الذي 
أضفى على هذا اليبيت صفة الكلام العامى» لان آي إنسان يمکن أن بتحدٹ بهدذه 
الألفاظ للتعبير عن معنى الاستهزاء دون أن يقف على بيت المتنبى . 


.١٠١١/١ ا-الفسر‎ 

. ۲١/١ التبیان‎ ۲ 

٣‏ الفسر ۱۱۸/۱ . وترتیب البيٹ ا ا 
٤-التبیان ۱۸١/۱١‏ . 

. ٤١ /۲ رسقلا-٥‎ 


— 0۹4 


ومن مثل قوله:( 
أهذا اللذيّا بنت وردان بنشه هما الطالبان الرزق من سء مطلب" 
قال عته الوحيد: «ألفاظ هذا البيت خاسئة › تترك الإنسان مفكرا فيها لاهياً عن 
الهج » وإنما الهجو اليح ما أضحك» فإذا اشتغل الإنسان باستقباح ألفاظ البيت 
تخلص إلى عرض المهجو › وقد ذكر فيه بنت وردانء وهو لفظ دنيءء ومعنى 
ساقط» ‏ . فهذا كلام عامي كله » وليس فيه قيمة جمالية فنية . 


ياذااللععالي ومَعذن الأدب سيدنا وابنَ سيد العرب 
آنت عليم بكلمعجزة ولو سالناسواك لم يجب 


قال صاحب التبيان :« هذه كلها أبيات رديئةء عملها ارتجالاً فى معان ناقصة×“ء 


ع ی E‏ ر در وک ف 5 5ا 
القبح من مثل:() 
ا کے ا وا لاعف عمافی سراويلاتها 


. ۲٠۹/۱ التبیان‎ 

۷ اللذيا : تصغير الذي والمقطوعة في هجاء وردان بن ربيعة من طيء والمعنى ا 
محقراً فيقول: آهذا الذي تنسب اليه بنت وردان ؟ ويتهمهما بأنهما يطلبان الرزق من المخازي 
وأماكن األخبث 

. ٠٠۹/۱ ۲۳-الفسر‎ 

. ٠١١/۱ التبیان‎ -٤ 

ه٠-‏ المصدرنفسه ۲۲١/١‏ الخمر: جمع خمار» وهو ما تغطي به المرآة رأسها . 


E IS 


نقل صاحب التبيان قول الصاحب بن عباد ٠‏ «كانت الشعراء تصف المآزر تنزيها 
لألفاظهاعمايستشنع حتى تخطى هذا الشاعر- يقصد المتذبي - المطبوع إلى 
ال ق قل الفا بها غ اة ااب رودن الور خن 
من هذا العفاف الذي لم يهتد له غيرى» ‏ 

ومن مثل قوله ٩:‏ 

E e, 

قال ابن شيدة غذها «واستغار الصاح الحضى :و إنما الضياح الحيوان ١‏ 
وذكر ابن الأثير أن كلمة اللقالق «مبتذلة بين العامة جدأ»() 

وقد عد الثعالبي هذه الظاهرة عند المتنبي من باب «إساءة الأدب بالأدب»») ووضعها 
في عذوان منفصلء» وهو مما يعاب على الشاعر عنده» وقد ذكر بعض الأمثلة 


منها قوله:" 
فغدا أسيراً قد يللت ثابّه بدم» وبل ببوله الآقخادا 
ومنها قوله :() 


وما بين كاذتى الست غي ھا ی کک ادت الال 

1-المصدرنفسه ۲۲۷/۱ . ) 

۲ الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص ۷١‏ > وانظر التییان ۲۲۷/١‏ . 

: الملمىمة: الكتيبة المجتمعة. سيفية: منسوبة الى سيف الدولة. ربعية‎ . ٠٠١ /۲ التبيان‎ ٣ 
اللقالق : جمع لقلق» وهو طائر كبير.‎ . eS OAS 

. ۲۳۱ شرح المشکل ص‎ -٤ 

e 

يتيمة الدهر ۲۰۸/١‏ . 

ا -التبیان ۸٤/۷‏ . القصيدة في المدح» آي آن قائد جيش الروم صار آسيرا جريحاًء قد امتلأت 
اا ا و و وا 

۸-المصدر نفسه ٠١/١‏ . الكاذة: لحم موٌّخر الفخذ. البائل : الذي بتفحج ليبول. المستغير به : الذي 
يطلب إلغارةء والمعنى: أن القفرس التي تطلب الخارة قد اتسع مابين فخذيه من شدة الحدىء مثل 
مابينهما إذأ أرأد أن يبول . 


EE 


ومنها قوله :() 


خف الله واستر ذاالجمال ببرقع فان لحت حاضت فى الخدور العواتق 


وانني لأستغرب كيف يقول المتنبي هذه الأبيات في المدح» وهي مما يعاب أن 
يخاطب بها ممدوح؟ ففي البيت الأول: «وبلّ ببوله الأفخادا»» وفي البيت الثاني:« كما 
بين كاذتي البائل»»ء وفي البيت الثالث:« فإن لحت حاضت في الخدور العواتق»ء وهذه 
عبارات لا يجوز أن يخاطب بها ممدوح لقبحها في لفظها وقي مكانها وفي معذاها › 
فهو يتغزل به في البيت الثالث بأن يستر جماله ببرقع وهذا للنساءء ومما لا يجوز 
في مدح الرجال . 

إن إيراد هذه الألفاظ يظل ماخذأ على الشاعرء وكان عليه أن يتجنب هذه السقطات 


في شعره . 


١-المصدر‏ نفسه ۲/ ۲٤۹‏ . البرقع: نقاب للعرب يغطى به الجبين والىجه. العواتق: جمع عاتق › 
وهي الجارية المقاربة للإحتلام. الخدىر : البيت الذي يستر منه العواتق . 


e 


القسم الثالث: بناء القصيدة: 


واشتمل على القضايا التالية : 
أو وحدة الينت : 


يعد هذا اللصطلح مقياسا هاما من مقاييس النقد الأدبي عند العرب القدماءء «لكنه 
ليس له وجود بافظه على الحقيقةء وإنما الذي أثر عنهم هو استحسان لبحض 
ات و 8 و ع ا اداح اتات قاف 
التي وردت منها» 'ء وقد أشار شراح ديوان المتنبي من القدماء إلى هذا الصطلح 
بطريقة غير مباشرة › فقد أشاروا إلى ما سماه القدماء «بالتضمين» » الذي يعني « أن 
تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها»» وقد عدّه الواحدي عيبا في الشعرء فكأنه 
يريد أن يقول ~ هو ومن أيده -:«أن خير الشعر ماقام بنفسه » وكمل معناه في 
بیته» وقامت أجزاء قسمته بأنفسهاء واستغنی ببعضها..عن بعض»'. 

قال الواحدي عن بيت المتنبي : 

أهلاً بدار سباك غي دها ايع مابانعنك خُردها 


«فیه ضربان من الفساد» أحدهما فی اللفظء وهو أن تمام الكلام يكن فى البيت 
الذي بعده وذلك عيب عند الروأة » ويسمونه المبتور والمضمن »0 . فقد يعد تعلق 


٠.۸٩ د. بدوي طبانة: قضايا النقد الأدبي ص‎ )١( 

() آبو أحمد العسكري: ألصون في الأدب ص ٩‏ 

(۳) التبيان ٤ /١‏ ۲۹. الأغيد : الناعم . الخريدة: وهي البكر التي لم تمس. الخَلّب: غشاء الكبد. أهلاً: 
نصبت بفعل مضمر تقديره: جعل الله تعالى أهلاً بتلك الدار لتكون مأهولة؛ ولا تكون مأهولة 
إلا إذا سقيت الغيثء وهو في الحقيقة دعاء لها بالسقیا. انظر التبیان ۱/ .۲۹٤‏ | 

. ۲۷ وانظر ابن سيدة : شرح المشكل ص‎ ۲۹۶ /١ ونقله ضاحب التبيان‎ »١ شرح ديوان المتنبي ص‎ )٤( 


— ۳ = 


البيت السابق بالبيت الذي يليه فساداء لآنه لا يكتمل معناه إلا إذا اقترن به التالي لهء 
وهو. 

ظلْتَ بهاكَنطوي على بد نضيجة فوق خلبها يدها 

فكأنه يريد أن يقول: إنك خلت منطوياً على كبد متوجعة مفجوعة بعد رحيل الأهل 
والآحبة. ويجوز أن يكون البيت الأول قائما بذاته في معناه ولفظه عما تلاه > ولا نعدھ 
في هذه الحالة «تضميناً» » ويكون تفسيره: «أنه لما دعا للدار بالسقيا ورجوع الأهل 
إليها بكى» وقال : هذه الدار أبعد شيء فارقك» وبان عنك جواريها الناعمات 
الأبكاں. ويكون تفسير البيت الثاني :«وقفت بتلك الدار واضعاً يدي على كبديء 
والمحزون يفعل ذلك كثيراً لما يجده في كبده من حرارة الشوق والوجد ٠»‏ 

وأشار الواحدي إلى التضمين في قول المتنبي:) 

لجياد يدخُلنَ في الحرب أعرا ويخ رجن من دم في جَلال 


وهو مض من بماقبله وهو: 
Ny )‏ چعلّت هامهم نعال التعال() 
فالمتنبى يقول - مخاطباً ممدوحه - إنه لو حملت عليهم ودفعوك إلى لأ تغفر لهم 


لأهلكتهم » ولدست رؤوسهم بحوافر خيلك حتی تصبح هذه الرؤوس نعالا لنعل 
كدان ا ال لخر غا رو و ال ور خا الان 


(۱) التبیان ۲۹٤/۱‏ 
(۲) المصدر نفسه ۱/ .۲۹٤‏ 
(۳) شرح ديوان المتنبي ص ۰ ٠۹‏ . والبيت في التبيان ۲/ ٠٠ ٠‏ . 
)٤(‏ «واغتفار عطف على قوله :«عيش شانيك» في قوله . 
ذاك شيء کفاکه عيش شانيك ذليلا وقلة الأشكال 
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تضمين» وبين أن بعضهم قد عابه على المتنبي» وعدوه تضميناأ فاحشاء « لأن الأول 
لم يكن شديد الحاجة إلى الثاني». وأرى آنه إذالم يكن الأول شديد الحاجة البيت 
الثاني» فالبيت الثاني محتاج للأولء وعلى هذا لا يمكن أن نفصل بينهما. 

أآما صاحب التبيان فقد أشار صراحة إلى أن التضمين عيب» مما يؤكد تأييده اا 
أسميناه «وحدة البيت» قال معلقاً على بيت المتنبي : | 

على فتى معتقل صعدة يعلّها من كل وافي السبال() 

«فعلى تتعلق بمنشورة » وهو عيب في صناعة الشعر يسمى التضمين»") 
وأقول: إنه لا يتضح معنى هذا البيت الا اذا وقعنا على سابقه لأنهما مرتيطان لفخاً 


ومعنى › والبيت هی ٠:‏ 
لاتحصسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال() 


معنی البیتین يكون - وقد تعجب أحدهم من شحره - أن هذا الشحر لا يكون 
جمیلاً إلا إذا ان نتشر على كتف فتى وهو يعتقل رمحا يوم القتالء > ویھجم على کل 
رجل يروي رمحه منه. 

أشار صاحب التبيان إلى التضمين في شعر التنبي في غير موق في ديوانه من 
مثل قوله: () 

وره من ذباب السيف طمعاً وأمضى في الأمور من القضاء 

وهذا البيت مرتبط بسابقه » فكلمة «أكره» وكلمة «أمضى» معطوفتان على خبر أن 
في البيت الذي قبله» وهو: 


أأنطق فيك هجراً بعد علمى تاك حجر من تخت السا 


۲٠٠١ / ۲ التبیان‎ )١( 

(۲) معتقل صعدة: حمل رمحاء يعلها ٠‏ يسقيها . واي السبال: الرجل التام اللحية وهي الطويلة . 
(۲) التبیان ٠١۹/۲۳‏ . 

)٤(‏ الوفرة : الشعر التام على الرآس. الضفرين : ذوائب الشعر. 

١١٠١/١ التبيان‎ )( 

المج الكلاء القيح والفا خش 


و > 


ويكون المعنى : يتساءل الشاعر مخاطبا الممدوح قائلاً: كيف أهجوك وقد بلغك 
آنني هجوتك» وأنا أعلم أنك أآفضل مخلوق على الأرض» وأنك أكره طعما على العدو ) 
من طرف السيف» وأنفذ فيما تريد من القضاء؟ 


ومثله قوله ' (') ) 
إلى الهمام تصدر عن مله تری درا عن ورول ورودا 
هذا البیت مرتبط بسابقه وهی 


بهجر سيوفك أغمادذها تمنّى الطلى أن تكون الغمودا“" ) 


) تقديره ‏ بهجر سيوفك أغمادها إلى الهام . وما ذكرناه رآي صاحب التبيانء 
وذكر تفسيراً آخر لآخرين قولهم أنهما ليسا متعلقين مع بعضهماء وإنما «إلى الهام» 


مق ف ري ات ق واا ای ا ا ار کی 


الصورة من جميع جوانبهاء فالمعنى في البيت : 


يكون: إذا فارقت سيوفك أغمادها فإنها لا تعود» فهي بدا تنتقل من هام إلى هام 
من رقاب أعدائك» وتتمنى رقاب أعدائك أن تكون من جملة قتلاك لتكسب بذلك فخرأًء ' 


إلى إلهام تصدر عن مله تری درا عن ورود ورودا 


فاه ان سدرف المد نح ق الها نح دور ها عن هام أخر رفسير فة اكا 


)١(‏ التبيان ۳۷١ /١‏ . الورود: الإتيان . الصدور” الرجوع. 
(۲) الطلى : جمع طليةء وهي صفحة العذق . 
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تقطع رؤوس الأعداء في الصدور والورود. ومثله قوله (“ 
لمن الدام الخندريس وأحلى من معاطاة الكوس 


وهذا البيت مضمن بالبيت الذى يليه كما أشار صاحب التبيان» وكما نلاحظ نحن 
أيضا: فهذا البيت لا يكتمل معناه إلا باقترانه بالبيت الذي يليه» وهو مرتبط به 
ارتباطا عضويا لا نستطيمع أن نقف عند بيت دون الآخرء فخبر المبتدأ «ألد» هو قى 
البيت الثاني »وهو 

معاطاة الصفائح والعوالي ٠‏ وإقحامي خميساً في خميس١°‏ 


ويكون المعنى « الذي عندي أشهى من الخمر. وأحلى من مناولة الأقداح» مناولة 
الصفائح والرماح إلى الأقران 2 بالطعن والضرب «(. 0 ) 


وتركك في الدنيادوياأكأانما تداول سمع المرء أنملّه العمشر«“ 


وقال«وهذا البيت مضمن بما قبله » "» وكان من المفروض من ابن سيدة أن 
يذكر ما سبق هذا البيت لتكتمل الصورة للقارىء »ويشير بعد ذلك أنه يريد أن بقف 


. الخندريس؛ من أسماء الخمر » وهي المعثقة‎ .۹١ /۲ التبيان‎ )١( 

(۲) الصفائح: جمع صحيفةء وهو السيف العريض . العوالي : الرماح الطوال. الخميس؛ الجيش 
العظيم . 

(۲) التبیان ۲/ ۱۹۱ 

. ٠٤١۹/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

)٩(‏ أنمله: أصابعه 


= 


r 


عند البيت المشكل الذي يريده»ء والبيت الذي ذكره لا يمكن آن يتضح معناه دون ذكر 


سابقیه وهما. 
ولاتحسَبَنالمجد زقاوقينة فما المجدٌ الا اليف والفتكة البكر 


وتضريب أعناق الملوك وآن ثرى لك الهبوات السود والح کا 


ويكون المعنى أن المجد يتحقق بالسيف ولیس باللهو والطرب والمجونء ويتحقق 
الجد بالبطولة وتجريد الجيوش» وبقتل الأعداءء وتتحقق البطولة » أيضاً» بترك 
الذكر الحسن الذي يدوي في الفاق »ولا يستطيم الإنسان إلا أن يسمعه مجبراً . 

والذي لاحظناه أن الذين أشاروا إلى التتضمين من الشراح ذکرو!ا آنھم لم 
بشرحوا البيت وأخاه» وإنما فصلوا بين البيتين » فشر حوا الأول منفصلاً عن الثانيء 
ایوا و اا اا و و ا 
يفصلوا هذا الفصل غير المقبول الذي يؤدي بالتالي إلى ضعف الربط بين البيت 
الأول وما نليه كما بدالى من خلال استعراض شروح الأبيات في القصاك المختلفة. 

نقلنا عن بدوي طبانة أن مصطلح وحدة البيت لم يكن مىجوداً بلفظه عند القدماء. 
وأن ما أثر عنهم هو استحسانهم للبيت المفرد المستقل بمعناه ومبناه » ولو تتبعنا 
بعض شروح ديوان المتنبى عند القدماء » لىجدتا اهتماما كبيراً بوحدة البیت يؤکد 
موقفهم من التضمين» فقد بدا أتهم كانوا يستحسنون بعض الأبيات المفردة المستةلة 
بمعناها ومبناهاء وكانوا يقفون مغجبين ببعض الأبيات الشعرية» متحدثين عن 
تفردها في معناهاء أو أنهم اعتبروا بعضها واسطة عقد القصيدة» فلم ينظروا إلى 
القصيدة أو إلى الصورة فى القصيدة باعتبارها وحدة فنية متكاملة متجانسة تعبر 
و ا ا ا و في اا ا 
بجعلها تتجاوز محيط البيت الواحد» فالأصبهانى قال - مثلاً - عن بيت المتنبي : 0 
إذاارتقیوا صبحاً رأوا قبل ضوئه کتائب لا يردي الصباح كما دٌردي() 


() الهبوات: جمع هبوة » وهي الغبرة العظيمة . المجر: لجيش العظيم.. 
(۲) التبیان ٦۷/۲‏ . 


(۲) يردي. ی ومعثى البيت. أن الأعداء إذا راقبوا الضيح خاتفين من غارات جيش 
اين العميد فانهم يرون كتائب تردي من قبل انفجار الصبح . 
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«ليس بين البيت وبين ما تقدمه من مناسبة» بل كل واحد منفرد بذاته قائم 
بمعناد».() 
أشار الواحدي إلى بيات هي من بدائع أبي الطيب» ولم يشر إلى بيتين أو ثلاثة 
مجتمعة» أو إلى قصيدة» وانما كان يعجب بالبيت الشعرى مما يؤكد اهتمامه بوحدة 
البيت» قال عن بيت المتنبي: ‏ 
شجاع كأن الحرب عاشقة له إذا زارهافدته بالخيل والرْجل 


« وهذا من بدائم أبى ي الطيب» ومما لم سبق إليه » ) . وعند صاحب الثبيان نلحظ 
إشارات غير قليلة إلى البيت المقرد» فبيت المتنبي التالي هو من أحسن أبيات المدح وهو () 


كالبدرمن حيث التفت رأيته ‏ يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا 


ومثله وهو «من أحسن المدح» قول المتنبي ٠‏ © 


تجاوزقدرالمدح حتى كانه ااه و 


ونقل قول هبة الله بن الشجري عن قول المتنيي: 


رمالني الدهر بالأرزاء حستى فؤادي في غشاء من نبال 


« هذا الیيت من آحسن ما قيل» وهو من نوادر أبى الطيب و حکمه ») 9 


. ٤١ الواضح ص‎ )١( 

(۲) التبیان ۲۹۸/۲ . 

(۳) شرح دیوان المتنبي ص ۷۳١‏ . 

. ١/١٠ التبيان‎ )٤( 

.٠۹ /۱ التبیان‎ )( 

(1) هو بو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسنيء» قرأ على الخطيب التبريزيء 
من تصانيفه ٠‏ الأمالي» (ولد سنة ٤٥١‏ ه توفي ٩٤۲١‏ ه).انظر معحجم الأدباء ۱۹/ ۲۸۲ . 

٩ / ۳ التبیان‎ )۷( 
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وقال صاحب اليتيمة عن بيت المتنبى ©" : 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي 


«هذا البيت أمير شعره ». () 
لم يقتصر اهتمام شراح ديوان المتنبي من القدماء على الإشارات المختلفة إلى 

وحدة البيت من خلال الوقوف عند أمدحها أو أهجاها أى أفخرهاء أو أنها متفردة في 
معناها فكانت حكمة أو مثالا » أو إلى الإشارة إلى التضمنن واعتباره عيباًء وإنما 
يظهر اهتمامهم بالبيت المفرد من خلال شروحهم» ومناهجهم فيهاء فهم غالباً ما 
كانوا يقفون عند القصيدةء يفسرون أبياتها واحداً واحداًء وقد يجتمع بيتان أو 
ثلاثةء وقد كانوا أحياناً يفسرون بيت من هذه الأبيات التي جمعت» فهم لم يقفوا عند 
برع اناد مقا دمن تة رو نها فة و خد على اعار ان بيا 
رابطاً معنویاً أو لفظياً. ولا ننسى أن نذكّر بالشروح الكثيرة التي صدرت عن الشراح 
القدماء وجاءت - فقط - لشرح آبيات المعاني أى الأبيات المشكلة في شعر المتنبيء 
فقد كانوا ينتخبون أبياتاً مختلفة من القصيدة»ء وقد لا تكون متسلسلة في غالب 
الأحيان» ويفسرونهاء ويبينون ما فيها من مشكل»لكن ما هو موقف النقاد العرب 
القدماء من «البيت المفرد» ؟ لقد نصوا صراحة على استجادتهم للبيت المفرد › 
فالحطيئة وهو على فراش المت يقول: «أبلغوا الأنصار آن أخاهم - حسان بن 
ثابت - أمدح الناس حیث يقول:() ) 

ا ام اا 
)١(‏ المصدر نفسه N‏ 
)١(‏ لم يذكره الثعالبي في اليتيمة . 
(۳) العمدة۱۳۹/۲. 
)٤(‏ دیوانه ص ۱۲۳ . 


)٥(‏ هم في سعة لا يخيفهم كثرة الضيوف. 
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وذکر ‏ أن أمدح بیت قول زهیر ): ) 
راذا م ا تة كأنك معطيه الذي أنت ساه 


وبيت النابغة ") 


بأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 


(٤) :‏ 
وتا جر ن 


الستمخيرمن ركب المطايا وآندى العالمية بطون راح 


وهناك كثير من الأمثلة تتحدث عن استحسان البيت المفرد . مما يدلل على أن 
وحدة البيت عند النقاد القدماء كانت تتمثل في «أن كل بيت من أبيات القصيدة يجب 
آن یکین مستقلاً بمعناه» كما هو مستقل في تفعیلاته وموسیقاه . وموسيقى الشعر 
الكلية إنما تتمثل في تكرار الموسيقى الجزئية الممثلة في كل بيت من الآبيات» ومعنى 
ذلك أنهم ينشدون المتعة الفنية في كل بيت على حده» ويرون تبعا لذلك آنه لا تتوافر 
تلك المتعة إلا بتوافر الاستقلال في مبنى البيت ومعناه» وقد تتوالى الأبيات وتتابع 
- في علاج غرض واحدء ولكنك على الرغم من ذلك واجد في كل بيت ماتنشد من 
إمكان استقلاله هذا الاستقلال )0 . 

وإذا ما وصلنا إلى القرن الثالث الهجري نجد الموضوع أكثر نضجاء فابن سلام 


. ۲١ المصون قي الأدب ص‎ )١( 

(۲) الدیوان ص ۱۳١‏ . 

(۳) الديوان ص ٤١‏ . وروأية الديوأن «فإنك» . 

)٤( -‏ دیوانه ص ۹۸ . 

() انظر مثلا العمدة ۲/ ١١١‏ . 

)0( التيارات المعاصرة في النقد الأدبي ص ٤١١‏ . 
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(ٿ ۲۹ ۲ ھ) > تحلث عن الآبيات «المقلّدات»»ء وعرف البيت اللقلد بأنه. ۾ «البيت الملستغني 


بنفسه» والمشهور الذي يضرب به المثل »('. وذكر أن الفرزدق كان من أكثر الشعراء 
بیتاً مقلداًء وقد اختار له ستة عشر بیتا )» ومنها قوله :۳ 


فیاعجباأ حتی کليب تسبني کان آباها نهھشل آو مجاشع 


وقوله :() 


رکا لار ص ضربناه حتى يستقيم الأخادع 


واختار لجرير مجموعة من الأبيات المقلدات "ء أولها 0 


وليست لسيفى فى العظام بقية E NT E E‏ 


ومنها :() 
اة راء ان ت ف رقوا .ليل دك ر غلم وتار 


ومنها ) 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشربطول سلامة يامربع 


(۱) طبقات ابن سلام ۳٣۲/۱‏ . 

(۲) المصدر نقسه ۳٠١۲/۱‏ . 

(۳) دیوانه ص ۳٣۱‏ . 

. صعر خده » آماله زهوا. الأخادع : الأخدعان : عرقان في صفحة العنذق‎ . ۳٠۲ دیوانه ص‎ )٤( 
. ٤۰٩/۱ طبقات ابن سلام‎ )٥( 

() دیوان جریر ص 1۰٦‏ . 

(۷) دیوانه ص ۲۰۱ . 
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وقد وصل عدد اختياراته من شعر جرير إلى واحد وثلاثين بيتاًء وقد لاحظنا أن 
هناك تناقضا واضحا في اختيارات ابن سلام للفرزدق ولجرير» مع أن اختياراته 
للفرزدق كانت ستة عشر بيتاء وكانت لجرير واحداً وثلاثين بيتاًء وقد تنبه إلى هذا 
ESR NE E‏ 
القدماء أنفسهم قد لاحظوا هذا التناقض» ونقل خبراً عن ثعلب من المرزباني أنه قال: 
«فآخرج بيوتهما المقلدة فلم يجد للفرزدق ما وجد لجريرء فجاء للفرزدق ببيوت 
النحو التي أخطا فيها» (^ 
وعد علي بن هارون " قول النابغة 7: 
وهم وردوا الجفارعلى نمیم 
شهدت لهم مواطن صالحات ا تھی اود ا 
عده عيبا من عيوب القافية » وهی قبيح عنده» لأن البيت الأول كان متصلاً اتصالاً 
عضوياً في معناه ومبناه مع البيت الثاني وعد آبو بكر الصولي (٣۲؟‏ و ٢۳۲۳ھ(‏ 
بيات أبي العتاهية :) 


وهم ادات يوم عکاظ تو 


ن ذاالذي في الحب يلحى أمها واللە لو گلّفتمنەك ما 
کل قت من جب وخ ی اا مت على الحب»قذرني وما 
ا ا ا و 
٠‏ أنابباب القصرفي بعض ما اأاطوف في قصرهم إذ رمى 
قلبي غزال بسهام» فما أخطابهاقلبي» ولكنما 
ا ارف ی بم ااا 


(1) المىوشح ص ا٠‏ ١ء‏ وانظر بناء القصيدة العريية ص ° 0س 04 
)١(‏ هو المنجم أبو الحسن »كان راوية ‏ وشاعراً دیبا متعلماً(ت ۲۰۲ ه) انظر معجم الأدباء .١١١/١ ١‏ 


)٤( . ,‏ الجفار: ماء لبني تميم . 
)٥(‏ الموشح ص ۳۷ . 


YY 


وخير الأبيات عندهم ما كفى بعضه دون بعضء» مثل قول النابغة:(١ ‏ 


و 0 شعت »اى الرجال الهدت؛ 


فلو تمثل انسان بيعضه لكفاه» أن قال « أي الرجال المهذب » كفاه» وإن قال : 
«ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث لكفاه.) 

وبين القاضي الجرجاني آنه قد نعجب ببيت أو ببيتين من قصيدة طويلة لابن 
الرومي أو للمتنبي مثلاًء نعجب بها ونرددها . وعد أبى هلال العسكري (ت 
٥۵ھ(‏ التضمين قبيحا لأن المعنى في البيت الأول لا يكتمل إلا بالبيت الثاني( . أما 
امرزوقي (ت ٤١١‏ ه) فقد سار على نهج العسكري في رفضه التضمين» وعده عيبا 
من عيوب الشعرء يقول» «ومبنى الشعر مبني على آوزان متعددة وحدود مقسمة» 
وقواف ما قبلها إليها مهياة » وعلى آن يقوم كل بيت بنفسه غير مفتقر إلى غيره إلا 
مایکون مضمنا بأخیه وهو عیب فيه » فلما کان مداه لا يمتد باکثر من مقدار 
عروضه وضربه» وکلاهما قلیل» وکان الشاعر يعمل قصیدته بیتاً بیتاًء وکل بیت 
يتقاضاه بالاتحاد» وجب أن يكون الفضل في أكثر الأحوال في المعنى ».() 

أما ابن رشيق القيرواني (ت )٤٥١‏ فقد عد التضمین عیباء لکنه کان يرى فيه 


(۱) دیوانه ص ٤٦‏ . 

(۲) المیوشح ص ۲۳۷» وانظر نقد الشعر ص ۲٠۹‏ . 

(۳) الوساطة ص ٤١‏ . 

. ٤١ الصناعتين ص‎ )٤( 

)٥(‏ شرح ديوان الحماسة »المقدمة ١‏ . وانظر ما كتبه د. يوسف بكار حول مناقضة المرزوقي 
نفسه في هذه القضية . بناء القصيدة ص ٤٥١‏ . 
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خا ياء راك 6 كان افاصل ت لت اال راتاي مح اتقون اا 
كثيرةء فلا يضير الشاعر ذلك شريطة الإجادة('. 

إن شراح ديوان المتنبي القدماء لم يكونوا بعميدين عن الاتجاهات والمقاييس 
النقدية التي كانت موجودة في تلك الفترة » ومنها وحدة البيت» بل استوعبوهاء و 
لاحظنا » تأييداً كاملا لوحدة البيت عندهم نظرية وتطبيقاًء وقد يتساءل القارىء » هل 
في حديثنا عن وحدة البيت نفي لوجوذ إشارات عن الوحدة العضوية في النقد 
العريي القديم؟ لا أظن ذاك » فإننا «نخطى شد الخطاإذا تصورناأن هذه الفكرة 
وحدها في وحدة البيت» واستقلاله هو المقياس الأوحد عند عامة النقاد العرب» وأنه 
لا رآي عندهم سوى القول بوحدة البيت؛ء فقد أثر عن كثير من نقادهم كثير من 
الأقوال الصريحة التي يبدو فيها الحرص على الوحدة › والتماسك بين الأجزاء أو 
الوحدات التي يتألف منها العمل الأدبي». ° 


. ۷١ /١ العمدة‎ )١( 
. ٤۷١ ءوانظر بناء القصيدة ص‎ ٤١١ التيارات المعاصرة فى النقد الأدبى ص‎ )۲( 


Vs 


ثانياً: المطلع : 

لاقى المطلع قي القصيدة العربية القديمة اهتماماً واسعا من النقادء وكانوا 
يطلبون من الشعراء ضرورة الاهتمام به» يقول أبو هلال العمسكري ؛ «أحسنوا 
معاشر الكتاب الابتداءات» فانهن دلائل الإعجاز »)وعد بعض النقاد « الشاعر 
الحاذق من يجتهد فقي تحسين الاستهلال والتخلص» وبعدهما الخاتمةء لأنها 
المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى الإصعاء "٠‏ 

وضع القدماء شروطا للمطالع الجيدة» لأن الشعرء عندهم: «قفل أوله مفتاحه 
ويذبغي للشاعر آن يجود ابتداء شعره»ء فإنه ول ما يقرع السمع» وبه يستدل على ما 
غناو هن اول وف :ومن هدو اعابت 
-١‏ أن يكون المطلع حلواً سهلاً وفخما جزلا ء وقد ذكر ابن رشيق عدداً من 

ابتداءات أبي تمام الجيدة منها :() ) 


وقوله ) 


السيف أصدق آنباء من الكتب فى حده الحَّد بين الجد واللعب 


-١‏ أن يكون المطلع بعيداً عن التعقيد» «لأنه أول العى». وينقل لنا ابن رشيق خبر 


) 4۸۹ التاغن‎ 0( 
EVREN Eg a N E RSENS 

٠ .۲۱۸/۱ العمدة‎ )۳( 

O A E OA 
.۱۹۸/۲ دیوانه‎ )٩( 

ا 

(۷) العمدة ۱/ ۲۱۹ . 


N 


لقاء دعبل الخزاعي مع عبد السلام رغبان (ديك الجن)» حيث تناشدا الشعر 

فبدا ديك الجن قصيدته:( ) 

انها ما كانه خلل الخُلَّة رقف الهلوك إذ بَعما 

«فقال له دعبل: أمسك » فوالله ما ظذنتك تتم البيت إلا وقد غشي عليك» ولكأنك في 
جهنم تخاطب الزبانية» أو قد تخبطك الشيطان من المس» وإذما اراد «الديك» أن يهول 
علیه» ویقرع سمعه › عسی آن یروعه ویردعه» فسمع منه ماکره أن يسمعهء 
وعلق ابن رشيق بعد ذلك قائلا: « ولعمرى ما ظلمه دعبل»ء ولقد أبعد مسافة الكلامء 
وخالف آلحادةء وؤْھڈا بیت قبیم من جھات: متها خد مان ما لح بذکر قبل »ولا جرت 
العادة بمثله فيعذرء ولا كثر استعماله فيشتهرء مع إحالة تشبيه على تشبيه» وثقل 
تجانسه الذي هو حشو فارغ ولو طرح من البيت لكان آحزم» واستدعى قافيته لا 
لشيء إلا لفساد المعنى» واستحالة التشبيهء ما الذي يريد ب «بغمامة» في تشبهه 
الوقف - وهو السوار - ولم كان وقف الهلوك خاصة ؟ ومعنى البيت أن عشيقته 
كأنها في جيدها وعينها الغزال الذي كأنه بين بنات الخلة سوار الجارية الحستة 
المشى المتهالكة فيه»ء وقيل :الهلوك البغى الفاجرة - فما هذاكله ؟ وأى شىء 
ان 00 ا ) ٠‏ 

-٣‏ أن يحترز الشاعر مما يتَطيْر منه » يقول بو هلاك العسكري: «ينبغي للشاعر 
أن يحترز في أشعارهء ومفتتح آقواله مما يتطير منه» ويستجفي من الكلام 
والمخاطبة والبكاء» ووصف اقتفار الديارء وتشتيت الألاف › ونعي الشباب وذم 
الزمان .. لا سيما في القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني» ويستعمل ذلك في 


٠ ديوانه ص ۱۸۷١ء والتقدير: كأنها الذي كأنه في حال وجوده خلل الخلة وقت بغامه.وقف‎ )١( 
. الهلوك: الهلوك : قد تعني الفاجرة‎ 

() العمدة ۱/ ۲۲۰. 

(۴) المصدر نفسه ۲۲۰/۱. 
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امراثيء ووصف الخطوب الحادثة» فإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطير 

منه سامعه » (. وفي الموضوع نفسه نقل لنا ابن طباطبا خبراً عن أرطأه بن سهية 

الشاعر ("ء وقد دخل على عبد الملك بن مروان وأنشده بعض شعره الذي يقول فيه ٠‏ 
رأيت‌الدهرتأكل كل حي كاكل الأرض ساقطة الحديد 
وماتبغي المنية حين تعدو سوی نفس ابن آدم من مزیيد 
واحسب آنهاستكرٌ يوماً توفي نذرها بأبي الولي سد 


آنا أبو الوليد يا أمير المؤمنين» وكان عبد الملك يكنى أبا الوليد أيضًا» 7ء وعد آبو 
هلال العسكري ابتداء ذي الرمة فى مدح عبد الملك بن مروان» التي يقول فيها: ( 


w 


عده من المطالع المعيبة »لذكره مرض عيون عبد الملك وانسكاب الدمع منها( . 
وعاب النقاد» أيضا ءقول أبي الطيب لكافور في أول لقائه به مطلع قصيدته التي 
قول فيها) ٠‏ ) 

فی بك ادى الرت سانيا وخب ا لادان دكن ابيا 


() الصناعتين ص ٤1۸4٩‏ » وانظر عيار الشعر ص ١۲ء‏ وانظر ابن الأثير : كفاية الطالب في نقد 
الشاعر والكاتب ص ٥۲‏ . وأنظر نضرة الإغغريض ص ٤ ٠۷‏ . وانظر شرف الدين حسين 
الطيبي: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ص ٤٠١‏ . 

)١(‏ هو أرطأة بن زفر بن عبد الملك بن مالكء وسهية أمهء من شغراء الإسلام في دولة بني امية. 
انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٤٤۷/١‏ . وانظر الأغاني ۲۷/١۳‏ . 

(۲) عیار الشعر ص ۱۲۸. ) 

. 1/۱ دیوانه‎ )٤( 

. ٤۸٩ الصناعتین ص‎ )٥( 

. ۲۸۱ / ٤ التبیان‎ )( 


VA 


ويعلق أبن رشيق على هذا بقوله : « فالعيب من باب التأدب للملوك » وحسن 
السياسة لازم لأبي الطيب في هذا الابتداءء لا سيما وهذاالنوع - أعنى جودة 
الابتداء - من أجل محاسن أبى الطيب » وأشرف مآثر شعره إذا ذكر الشعر »0 . 

: أن يكون المطلع خاليا من المآخذ النحويةء وقد عاب الثعالبى ابتداء المتنبى)‎ -٤ 


ف خر ا ا ي وهو رر ع اون : 

لقد اهتم نقادها القدماء اهتماماً كبيراً بهذا الجزء من بناء القصيدة الفني» لأنه 
يمثل البداية التي تطرق أذن السامع » وتشد سمعه » ويتعلق بها قلبه وعقله لسماع 
القصيدة كلها . ا 

لم يهتم شراح ديوان المتنبي القدماء - من الذين اطلعت على شروحهم - كثيراً 
با لمطلع ونقده» فيما عدا إشارات سريعة » نقل الفسر أولها على لسان الوحيد () في 
تعليقه على قول المتنبي:() 

جللاًكمابي فليك التبريح أغذاء ذاالرشاالأغنُ الشَّيح +° 


فهو معقد. وفيه فساد في الإعراب» وفيه تكلف ظاهر مستكره» وجميع هذه 
العيوب اأجتمعت في مطلع في الغزل» ولو كان في غيره - يقصد الغزل - لكان 
)١(‏ العمدة ۲۲۲/۱ . 
(۲) يتيمة الدهر ٠۱۸١ /١‏ . 
(۳) التبیان ۱۹۳/۲ . 
الرس نةا الكت التمسن: بق الروت 
)٤(‏ هو أبو طالب سعد الأزدي البغدادي» كان عالاً بالنحى واللغة والعروضء» وبارعاً قى الأدب (ت 
۵ هہ) »انظر» معجم الأدباء ۱۹۸-۱۹۷/۱۱. 
)٥(‏ التبیان ۲٤٠١/۱‏ 
(1) الجلل : الأمر العظيم. وتقدير الكلام :« فليك التبريح جللاً كما بي » التبريح الجهد والأذي. 
الرشا: ولد الظبية. الأغن ١‏ الذي يخرج صوته من خياشيمه . الشيح: نبات يعيش فى الصحراء. 


~ ۷۹ - 


أسهل. وهو أيضا فاتحة قصيدة » ولو كان بيتا من عروضها كان آهون - لأن 
الفاتحة ينبغي أن تكون حسنة» والخروج والخاتمةء ولكن إذا تغزل الإنسان بمثل 
هذه الالفاظ البشعة الغليظة القلقة كيف يكون في غيره؟ء وريه مصيب ونقده 
أصوب» فالمطلع معقد لا نستطيع فهمه بسهولةء وكيف سيؤثر في النفوس 
ويستميلها إذا كان العارفون بالشعر لا يعرفون ماذا يريد الشاعر في هذا البيت؟ 
فالبيت في الغزلء والغزل مفتاح الشعرء > ومفتاحه الوضوح بعيداً عن الاستكراه 
والتعقيد» ولا أدري من ستكون المخاطبة بهذا البيت؟ . ولو أنه خاطب عالا باللغة 
لاستنكر عليه تعقيده . ومعتى البيت: آنه من كان في شدةء فليكن مثل الشاعرء 
فشدته عظيمة » ويستأنف القىل فيبين أن الذي فعل به هذا الأمر هو غزال يختلف 
عن بقية الغزلان» ولا يأكل أكلها ء وإنما غذاؤه قلوب العشاق ‏ . فالمعنى رائع 
وعظيم لكن صياغته جاءت معقدة يصعب على المرء استيعابها بسهولهة . ونبه 
صاحب التبيان إلى فساد مطلم المتنبي في قوله مادحا:) 


لاخيل عندك تهدیهاولا مال لته التطق أن لم ةة الحال 


وقال: « وهذا من الابتداء الذي يكرهه السامع بأن يقول ... لا خيل عندك تهديها 
وما مال» وهو آول ما يقول للممدوح )> ومعنی البيت: يخاطب الشاعر نفسه بأنه 
لا يملك من المال والخيل شيئًا يهديه للممدوح »لهذا يريد أن يجازيه بالثناء عليه 
بالقول نيابة عن مجازاته بالمال. وقد أصاب الحقيقة عندنا نعت هذا البيت بأته مما 
يكرهه السامع ولا سيما الممدوح» فقد لا يعرف الممدوح و 
مطلع هذه القصيدة؛ والشيء الثاني الذي يۇاخذ عليه الشاعر هو في محنى البيت› 


(۱) الفسر ۱/ ۹۷۰- .٠۷١‏ 
(۲) التبیان ٠٤٤/١‏ . 
(۴) المصدر نفسه ۲۷۷/۳. 


. ۲۷۷ /۲ المصدر نفسه‎ )٤( 


مطلع هذه القصيدةء والشيء الثاني الذي يؤاخذ عليه الشاعر هو في معنى 
البيتء فكيف يعتبر المتنبي ممدوحه بحاجة إلى المال؟ ويتمنى لو آنه يملك الال 
لإعطائه للممدوح ءعلما آن الممدوح هو الذي يعطي المال» ولا ينتظر من شاعر آن 

تحدث نقاد شعر المتنبي من القدماء في هذا الموضوع» فاستحسنوا بعض مطالع 
قصائده واستقبحوا أخرى» فمن ابتداءاته المستحسنة ‏ قوله 


أتراها لك رة الخ يق تحسب الدمع خلقة في المآقي " 


يقول الجرجاني ٠‏ «فانه ابتداء ما سمع مثله» ومعنی اتفرد باختراعه » » وهذا 
صحيح » فالصورة الفنية رأئعة جميلةء تتحدث عن مدى معاناة العشاق من هذه 
ETE O E N‏ 
عشاقھا فتبکیهہ ء أصبحت تحسب أن هذا الدمع يخلق في مآقيهم , فهي لا ترحمهم 
a i‏ ) 

ی کر اا ان ا انات وتأتي على قدرالكرام المكارم 


وقوله :) 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فاذاهمااجتمعالنقس مرة . بلغت من العلياء كل مكان 


.٠٠۱ /۲ التبیان‎ )۱( 

(۲) المآقي: جمع موق › وهو مؤخر العين . 

(۴) الوساطة ص ۸٥١١ء‏ واتظر يتيمة الدهر ۱/ ١۱۸۰ء‏ وانظر تتبیه الأدیب ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ التبیان ۲/ .۳٠١‏ 

. ۳۷۸/۲ ۱ء البیت في التبیان‎ ٩۸ الوساطة ص‎ )٥( 

(1) الوساطة ص ١۸‏ ١ء‏ واتظر اليتيمة ١۷ /١‏ »البيت في التبيان ٠۷۶ / ٤‏ . 


~~ A٩ 


١( وقوله‎ 


لكل ار من هرو تاودا وعادات سيف الدولة الطعن فى العدا 


وقوله: (") 


فديئاك من ربع وإن زدتنا كربا فإنك كنت الشرق للشمس والغريا 


وقوله (" 

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 
وقوله (٤)‏ 

أعلى الممالك ما يبنى على الأسَلّ 6 ا ج كاقل 


وتحدث النقاد» أيضاًء عن ابتداءاته المعيبةء لأن من حق المطلع «الحسن والعذوبة 
لفظاًء والبراعة والجودة معنى » لأنه أول ما يقرع الأذن» ويصافح الذهن» فإذا كانت 
حاله على الضد مجه السمع » وزجه القلب» وَنّبت عنه النفس» وجرى أوله على ما 
تقوله العامة » ء ولأبي الطيب ابتداءات «ليست لعمري من أحرار الكلام وغرره بل 
٠‏ هي -كمانعاها عليه العائبون - مستشنعة لا يرفع السمع لها حجابهء ولا يفتح 
القلب لها بابه »'. 
)١(‏ الوساطة ص ١۸‏ ١ء‏ وانظر اليتيمة /١‏ ۲۱۷ البيت في التبيان ..۲۸١ /١‏ 
(۲) الوساطة ص ١١۸‏ » وانظر اليتمية .۲٠۷ /١‏ البيت في التبيان ٥٦ /١‏ . 
(۳) الوساطة ص ۹١١١ء‏ ومعنى البيت: أن الشوق صعب شديد ممتنع» والشاعر يعجب من هذا 
الهجر لطوله وتماديه. التبيان ۷٠/١‏ . 
)٤(‏ الوساطة ص ١١‏ ١ء‏ وانظر اليتيمة ۱ .البیت في التبیان ۲/ .٠٤‏ 
)٥(‏ اليتيمة ۰۱۸١ /١‏ وانظر تنبيه الأديب ص .٠٠١‏ ) 
(1) اليتمية ۱ وانظر تنپيه الأديب ص ١ ٠ ١‏ 


~~ YAY —~ 


” ما وقع فيه خطاً نحوي کقوله ٩:‏ 


هن “ت لتا و تا ننفت وها قنخ ت 
ي برر مسجت رسد نم ادددیت و 2 . 


فخذف حرف النداء «الياء» وهذا غير جائز عند النحو یینء لأن المنادی نكرة/'. ولم 
يكن الخطا النحوي هو العيب الوحيد في هذا المطلع »بل تعقيد المعنى » واللفظ الغريب. 
والمحنى في هذا البيت أن الشاعر يخاطب المحبوبة قائل: إنك لما ظهرت لنا هيجت ما في 
قلوبنا من الحب والشوق » ولا انصرفت لم تشفنا بل ظل الحب ظاهرا يقتلنا . 

ب ”ما وقع فيها من ألفاظ يتطير منها الممدوح من مثل قوله :( 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا کح ا ا 


قال عنه الثعالبي؛ « وفي الابتداء بذكر الداء وا موت والمنايا ما فيه من الطيرةء التي 
تنفر منها السوقة فضا عن الملوك »١ء‏ وهذا قول صائب» فذكر الموت في مطلع 
قصيدة مدح»ء يخاطب بها الممدوح بهذه الصورة التي نراها في قصيدة المتذبي مما 
يثشاءم منه حقاً. 

ST an »ويرفضه السمم‎ EAE 
المتعسف وفيه التعقيد والغموض» من مثل قوله:(“‎ 


ملث القطر أعطشهاربوعا 0 وإلأفاسقهاالسُم النقيعىا“ 


.١ ٤٤ وانظر تنبيه الأديب ص‎ ١٩ وانظر الوساطة ص‎ .1۸١ /١ اليتيمة‎ )١( 
.٠۹۲۳/۲ التبیان‎ )۲( 

. ۲۸١ / ٤ الملصدر نفسه‎ )۳( 

٠.۲٤۹ وانظر تبیه الأدیب ص‎ ۱٥۷ وانظر الوساطة ص‎ ۱۸۲ /١ اليتيمة‎ )٤( 
. ۲٤۹/۲ البيت في التبیان‎ ء١‎ ٥١ وانظر الوساطة ص‎ /٠۸١ /١ اليتيمة‎ )٥( 


(1) الملث: الدائم المقيم» النقيم: المنقع . 


~~ YAY — 


والمعنى يقول: « يا سحاباً دائم القطر أعطش هذه الربوع» وإن لم تعطشها فاسقها 
السم النقيع من الماء. وإنما دعا عليها لأنه لما وقف بها وسألها لم تجبه » ولم تبك من 
رحل عنها» (. وقوله ٩:‏ 


أوه بديل من قولتي واها من نات والبسديل ذ> (al‏ 


والمعنى : أنني كنت أتعجب لوصالهاء واليوم أتوجع لفرقهاء وصار التأوه بدلا 
فن التعخت: ولذ كز لا من الوضال ٠‏ 


وقوله :° 
أحماد أم سداس في أحاد الييلتناالمنوطة بالتناد“ 


قال عنه باكثير الحضرمي: «هذا المطلع يمجه السمع » وينبى عنه الطبعء لاشتماله 
على لفظ ملفوظ؛ ومحنى منبوذ» وهى بالرطانة أشبه منه بالكلام العربي » . 

لقد وقف شراح ديوان المتنبي عند المطلع في شعر المتنبيء وأشاروا إلى مطالع 
مستحسنة - عنده - لوضوحها وجمال فکرتها وحسن صیاغتهاء مثلما آشاروا إلى 
مطالع قبيحة لغموض معناها - وغموض آلفاظهاء ولعدم مراعاتها للمقام في 
Cle ELE‏ 


. ۲٤۹ /۲ التبیان‎ )۱( 

(۲) اليتيمة /١‏ ۰۱۸۲ وانظر تنبيه الأديب ص ۲١١‏ . البيت في التبيان ٠۷١ /٤‏ . 
(۳) أوه: كلمة للتوجع» واهاً: للتعجب. 

.۲۷٠١ / ٤ التبيان‎ )٤( 

.٠۳/۱ المصدر نقسه‎ )٥( 

(1) المنوطة : المتعلقة . التنا 


)۷( تذبيه الأديب ص ٠ ٤‏ ١ء‏ وانظر الكشف عن مساوىء شعر المتنبي ص |٣‏ . 


— YA — 


ثالقاً: حسن التخلص: 

ويراد به الانتقال من غرض إلى غرض آخر في القصيدة » بتخيل لطيف شريطة 
أن يلاتم الشاعر بين السابق واللاحق › بحيث لا يشعر القارىء بهذا الانتقال لقدرة 
الشاعر على المزج والربط والانسجام بين الغرض الأول وما يليه » ذكر ابن 
طباطبا أن المتآخرين فقط هم الذين اعتنوا « بحسن التخلص» » ولم يعتن به القدماءء 
قال ٠‏ «هو - يقصد حسن التخلص- ما آبدعه المحدثون من الشعراء دون من تقدمهم 
لأن مذهب الأوائل قي ذلك واحد» وهو قولهم عند وصف الفيافي وقطعها بسير 
النوق» وحكاية ما عانوه ...إنا تجشمنا ذلك إلى قلان - يعنون المدح -» 7 .ولقد أيد 
الحاتمي ابن طباطبا قي أن المحدثين هم الذين اهتموا| بمذهب حسن التخلصء» وذلك 
«لتوقد خواطرهم » ولطف أفكارهم» واعتمادهم البديع وأفانينه في أشعارهم» فكأنه 
مذهب سهلوا حزنه » ونهجوا رسمه ». لكن أبا هلال العسكري لم ينف استخدام 
القدماء لحسن التخلص نفيا قاطعاًء وبين أنهم قد استخدموا الخروج المتصل بما قبله 
استخداماً قلى5() وهذا صحيح» فقد استخدم القدماء حسن التخلص في قصائدهمء 
وكان الشاعر يقول - عند فراغه من نعت الإبل وذكر الصحراء في القصيدة للانتقال 
من موضوع إلى آخر: «دع ذا» و «عد عن ذا . یقول ابن رشیق: «قصاری کل 
رجل منهم وصفه ناقته بالعنف والكرم والسخاءء وأته امتطاهاء وادرع عليها جلباب 
ليل» وتجاوز بها جوف تنوفة إلى الممدوح ... وربمااتفق لأحدهم معنى لطيف 
تخلص به إلى غرضه»ء ولم يتعده» إلا أن طبعه السليم ساقه إليهء وصراطه المستقيم 


.۲۳٣/۱ الحمدة‎ )١( 

٩/1 وانظر حلية المحاضرة‎ ١١١١ عيار الشعر ص‎ )١( 
. . ۲۱١/١ حلية المحاضرة‎ )۳( 

. ٥١١ الصتاعتين ص‎ )٤( 

4/۱ العمدة‎ )٥( ۰ 


— YAO — 


أضاء له مذاره ۸( » وبين الحاتمی آنه من حكم النسيب الذي يبدا به الشاعر قصيدته 
أن يكون ممتزجا بما بعده لا ينفصل في مدح أو ذم › «فإِن مثلها مثل خلق الإنسان 
وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغةء والخطبة المىجزةء لا ينقصل جزء منها 
عن جزء» ‏ . ولا بد أن نشير إلى موقف حازم القرطاجنى في هذا الموضوع الذي 
اتسع فيه» وبين أن التخلص قد يقع في شطر أو بيت أو في بيتين » وقد نبه إلى 
ضرورة ترابط الكلام» وإلى ضرورة الابتعاد عن التضمنن والمشو 
i O‏ 
E EPR‏ 
اللخالص اليد الطولى » )ء مؤيداً ما قاله ابن رشيق من آنه : «أكثر الناس استعمالاً 
لهذا الفن» فإنه ما یکاد یفلت منه» ولا يشذ عنه» حتی ربما قبح سقوطه فيه » . 
أشار الواحدي إلى حسن التخلص في شعر المتنبي مرة وأاحدةء عندما وقف عند 
أت التي فن الففر ما قان واشکی إلى من لا بصساب له شکل 
)١(‏ المصدر نقسه ۲۲۹/۱ . 
(۲) حلية المحاضرة ۲١١/١‏ . 
(۲) منهاج البلغاء ص ° TY‏ » 
)٤(‏ منهاج البلغاء ص ٠۲۰‏ . 
)٥(‏ التبیان ۱۷۷/۲ . 

. ۱۷۷/۲ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲٣٤ /۱ العمدة‎ )۷( 
AY ۲ التبيان‎ )۸( 


AE 


قال «وقد خرج في هذا البيت من النسيب إلى المدح»' . وهو في الحقيقة خروج 
رائع مريح لا يشعر القارئ فيه » فالشعر نقلنا من موضوع النسيب في الشطر 
الأول إلى موضوع المديح في الشطر الثاني» فقد فضل الشاعر المحبوبة على البدر 
لكنه فضل الممدوح على المحبوبة » فهو ييشكو إلى من لا شبيه له . 

وعد صاحب التبيان هذا التخلص من أحسن المخالصء لأنه خرج من الغزل إلى 
الم( . وقد ذكر صاحب التبيان - في غير موقع - حسن خروج الشاعر من 
موضوع إلى موضوع. ومما E‏ الملخالص من الغزل إلى المدح قول 
امتنبى: 0 

سقى ابن علي كل مزن سَقَتَكُم مكافاة يغدو إليهاكماتغدو 


وكان الشاعر قد تخلص بهذا البيت من البيت السابق الذي يقول فيه: 
ولكن حَباً خامر القلبَ في الصّبا یزید على م مَرٌالزمان ويش تد 
فالشاعر يتذكر حب الصبا وهو لا يستطيع مفارقته لأنه نقي شریف يزداد م 


الأياحء » وجعل الممدوح يسقي كل سحابة سقت ديار المحبىبة مكافاة لها > فهو يسقیها 
لآنها سقت ديارهم» فمزج بين النسيب والمدح مزجا رائعاً. ومثل قوله :() 


تودعهم والبين فيناكاأنه قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فَيلَق 


استطاع الشاعر في هذا البيت أن يخرج من الغزل فى الصدر الأول وما سبقه إلى 
المديح في الشطر الثاني بصورة فنية جميلةء شبّه فيه شيئين بشيئين آخرينء 


. شرح ديوان المتنبي ص1۸‎ )١( 
. ۱۸۳/۲ التبیان‎ )۲( 

(۳) المصدر نقسه 9/۲ . 

. ۰۸/۲ التبیان‎ )٤( 


YAN 


فالشاعر يودع أحبابه وقت الرحيل باكياً خائفاً من ذروة القراق وهو التوديع؛ 
حالتهم هذه تشبه حال أعداء سيف الدولة» وقد آصابتهم رماحه وسیوفه قصاروا 
في ذورة الرعب والخوف. ومثل قوله: ٠‏ 


اا ت د سے ج سے 7و 
ااافا د و که وبرزت وحدك عاقه الغزل 


المدح» ويظهر المزج آيضا في البيت الذي يليه » وهى: ) 


يي ي یں ہے 0 
e‏ 


وكَقَرقّثٌ منك م كتافية لنالملاح ةوادع ق ستل 
کت و اغا و کم الاو ك اك ال نجل 


مع - توفره وجده على تدبير الملك -لو تعرضت له هذه المرآة لقدحت في قلبه 
غزلا» . ومن مثل قوله :(") ) ) 


ر ص 8 e‏ ۰ ہہ ت لر 
كبنان عبد الواحد الغدق الذي أروى » وآمن من يشاءء وآقفزعا 


انتقل الشاعر في هذا البيت إلى المديح» وقد سبقه قول الشاعر في الغزلء فهو 
يتحدث عن جمال محبوبته» ويطلب منها أن تعيد الوصال بينه وبينهاء متمنياً لها 
السقيا من سحاب دائم المطر » معه البرق والرعد» يملأ الأرض ماءء» فتصبح كالبحر 
وتخصب» هذا السحاب الممطر كعطاء الممدوح»ء وهو عبد الواحد بن العباس الكاتب. 
والأبيات السابقة هي : ) 


. ۳۰۲/۲ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۳۰۲/۳ الملصدر نفسه‎ )۲( 
۲٠۱ /۳ المصدر نفسه‎ )۳( 


~ TAA —- 


ردي الوصال سقى طلولّك عارض لو كان وصلك مه ما أقشعا 
زجل يريك الجو ناراء والملا گالبخر: والتحات رو هتا ممر عا 


ومن أمثلة الخروج من النسيب إلى المديح قوله :) 
أحبك أو يقولواجزرلَملٌ ثبيرا وابن إبراهيم ريعا ) 


والمعنى: سابقى حبك حتى يقول الناس أن النمل الصغير قد سحب الجبل 
العظيم قي الحجاز» وحتى يقول الناس أن ممدوحه قد خاف. وكلتا الحالتين 
مستحيلتان» فلا يمكن أن يَجَرٌ الجبلء ولا يمكن أن يخاف الممدوح» وهذا تخلص 
متميز. وأنا لا أوافق على ماصدر من ابن رشيق بان المتنبي قد أعرب في هذا 
الاتخلص فجاء بشعا متكلفا ‏ ء ويجون أن المبالغة أزعجته لكنها مبالغة مستحبة 
و | 

ومما عده صاحب التبيان من حسن التخلص» خروج الشاعر من حديثه عن 
نفسه بعد عناء إلى ذكر الممدوح» ويظهر ذلك في قول المتنبي :() 


کان رحيلي کان من کف طاهر فاثبت كوري في ظهور المواهب 8 


)١(‏ زجل: يسمع له صوت . وهنا صوت الرعد. الملا المتسع من الأرض. التلعات: جمع تلعة »و هي 
ماارتفع من الأرض. الممرع: املخصب . 

() عده من محاسن التخلص في التبيان ۲/ ۷۷ء وهو في القصيدة ۲/ .۲٠۳‏ 

(۳) ثبير: جبل عظيم معروف قي الحجاز. انظر معجم البلدان .۷١/۲‏ ) 

. ۲٤٠١ /١ العمدة‎ )٤( 

.٠١١ /١ التبیان‎ )٥( 
طاهر: هو آبو القاسم طاهر بن الحسين العلوي ممدوح الشاعر. كوري: الكور: الرحل بأداتهء‎ )1( 


والجمع آكوار. 


ANAS 


وهذا مخاص حسن انتقل فيه الشاعر من حديثه عن رحيلهء إلى المدح» قرحيل 
الشاعر الذى لم يترك مكاناً إلا ذهب إليه كما يقول: 


ای ا ا ر دای وأٰی مکان لم تطاه رک اقبي 


اللمدوح لم يصل إلى ما وصل إليه . وفی قوله ( 


E E N EG اق ا ا‎ 


يخاطب الشاعر صديقيه» فهو لا يرى شاعراً متميزا إلا هوء كتميز سيف الدولة 
عن الآخرين» فالشعراء أكفاء لكنه آكفا منهم» والقادة كثيرون لكن سيف الدولة 
أميزهم» فمزج الشاعر بين الحديث عن نفسه والحديث عن سيف الدولة متخلصا 
بطريقة لبقة واعية من حالة إلى حال الممدوح» «وهذا من المخالص المحمودة ِ 
الحسنة»0). 

وفي قوله: ٠‏ 

ا انی طالب لابن صالح من يوازي ( 


الأعداءء فتمنى أن يحصل على مثلهء فكان الممدوح هو السيف الذي يفعل الأفاعيل. 
«و هذا من أحسن الخالص التى للمتتبی»(“ 


. ۲۷۲ /١ التبیان‎ )١( 

E i) 

(۲) التبيان 1۷۷/۲. . 

 .بتاكلا يوازي: يعادل۔ ابن صالح: هو ممدوح الشاعر أبى بكر علي بن صالح‎ )٤( 
. ۱۷۷/۲ (ه) التبیان‎ 


الياب التائى. 
الخصا التائي 
السرقات الشعرية » ويحتوي : 


) ولا لمحة عامة. 
ثانيا: المتنبى والسرقات الأدبية: 
أ الكتب و الدراسات التي تناولت سرقات المتنبي بخاصة : 
أ الوه ا 
۲- الرسالة الحاتمية للحاتمى. 
کا ا افا انات 
ام ا ق ااا 
-٥‏ الوساطة بين المتنبي وخصومة للجرجاني . 
1-المنصف في نقد الشعر لابن وكيع . 
۷-الإبانة عن سرقات المتذبي» لأبي سعيد العميدي . 
۸-الاستدراك قي الرد على رسالة ابن الدهان لابن الأثير. 
ب > مصادر السرقات كما رآها شراح ديوان المتنبي القدماء: 
١-القرآن‏ الكريم . 
۲ الحديث النيوي الشريف. 
٠‏ ۳-الأمثال. 
٤‏ من آقوال وحکم ارسطو . 
٥‏ من آقوال الناس . 
ج- فيما طبقه شراح ديوان المتنبي من قواعد السرقة على شعره . 
د ما ذكره الشراح أن الشعراء أخذوا من المتنبي. 
ه - رفض بعض الشراح ما ذكره غيرهم من سرقة. وردّود وعللوا ذلك. 


4 - 


الفصل القانى ‏ 


أولاً لمحة عامة: 

اعتنى النقاد العرب القدماء عذاية خاصة بالسرقات الأدبيةء وتوسعوا فيهاء 
ووصلوا في نهاية هذا الاهتمام إلى مقاييس اعتمدوا عليها في الوقوف على شعر 
الشاعر» حتى عد بعض النقاد معرفة السرقة ومصطلحاتها من آهم مقومات النقد 
والناقدء يقول الجرجاني: «ولست تعد من جهابذة الكلام» ونقاد الشعر حتى تميز 
بين أصنافه وأقسامه» وتحيط علماً برتبه ومنازله ...»٠ء‏ فمعرفة السرقة - عندهم 
- تجعل الناقد مطلعاً على ماهو جديد» وماهو مبتكر » وتجعله عارفاً بما عند 
الشاعر من ميزة تخصه» من معنی مبتدع» أو معنی زاد علیه» آو معذی مسخه . 
ركان اعرا ااه مار ا تعره الدة الشام لواح غير هم من الشغرا: 
ومصادر هذا الانتاج» يستطيعون بواسطتهما أن يميزوا آثار السابقين في اللاحقين. 
والسرق داء قديم » «وعيب قديم» وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر» ويستمد 
من قریحته: ویعتمد على معناه ولفظه » وکان آکثره ظاهراً کالتوارد... وإن تجاوز 
ذلك قليلاً في الغموض» لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظء ثم تسبب المحدثون إلى 
إخفائه بالنقل والقلب» وتغيير المنهاج والترتيب» وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة 
بالزيادة والتأكيد» والتعريض في حال والتصريح في حال أخرى » والاحتجاج 


. ٠٠۲/۲۴ وانظر العمدة ۲/ ١٠٠٠ء وانظر المثل السائر‎ ١١١ الوساطة‎ )١( 


ANS 


ا ل ألأثير: «واعلم أن علماء البيان قد تكلموا في 
السرقات الشعرية»ء فأكثروا » وكنت ألفت فيها كتاماً ". ) 
_ قرر النقاد القدماء من خلال أحاديثهم عن السرقات الأدبية أصولاً لهاء فهي 
عندهم لا تكون في السرقات العامة المشتركة المتداولة بين الناس» «فمتى نظرت 
فرآیت أن تشبيه الحسن بالشمس والبدرء والجواد بالغيث والبحرء والبليد البطيء 
بالحجر والحمارء والشجاع الماضي بالسيف والنار» والصب المستهام بالمخبول في 
حيرتهء والسليم في سهره » والسقيم في آنينه وتألمه » مور متقررة في النفوس» 
متصورة في العقول» يشترك فيها الناطق والأبكم .... والشاعر والمفحم » حكمت 
بان السرقة عنها منتقية » والأخذ بالاتباع مستحيل ممتنع » وفصلت ما بين ما يشبه ‏ 
هذا ویباینه» وما یلحق به» وما یتمیز عنه» ثم اعتبرت مايصح فيه الاختراع 
والابتداع » فوجدت منه مستفیضا متداولاً متناقلاًء لا يعد في عصرنا مسروقاً » ولا 
يحسب مأخوذًاء وإن كان الأصل فيه لمن انفرد به» وأوله للذي سبق إليه» . وبين 
ابن الأثير آن السرقة تكون في المعاني الملخصوصة » أما المعاني المشتركة فلا سرقة 
فيها » قال: إن من المعاني ما يتساوى الشعراء فيهء ولا يطلق عليه اسم الأول 
من قبل آخرء لآن الخواطر تأتي من غير حاجة إلى اتباع الآخر الأول ..» 0 وأيده 
ا ا و ا 
والقدماءء لأنه كضياء القمر لا يخفى على من وتي فضيلة النظر .... ومثل ذلك لا 
يطلق على المتآخر اسم السرقة» و إنما يطلق اسمها في معنى مخصوص.. () 

أما المعاني المخصوصة التي أشار إليها النقاد القدماء التي لا يجوز السرقة فيهاء 


(© اضر السا ض۹ 

(۲) المثل السار ۲۳/ ۲۲۲. 

) . ۱۸٤ الوساطة ص‎ )١( 
. ٠١٣١-۲۱٤ المثل السائر ۲/ ۲۲۱ - ۲۲۲ وانظر أسرار البلاغة ص‎ )٤( 


. ۱۸۷ الصبح المنبي ص‎ )١( 


4 


«هي تلك المعاني التي ارتبطت بمقام معين ارتباطا لا يتأتي معه فضلها عن مقامها 
O Bs‏ ذاتية» عاناها الأديب وحده» 
وعاش في أجوائها »تم عبر عنها تعبيرآ يكشف لنا تلك التجربة التي لم تتح لسواه › 
فهي وحدها محل السرقة» > وموضع الأخذ والانتفاع»('ء قالسرقة - إذن - في 
البديع المخترع » وليس في المعاني المشتركة ء قال عبد القاهر الجرجاني عن المعنى 
المخصوص: « وإن كان مما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدبرء ويناله بطلب واأجتهاد .. 
وکان من دونه حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر» وعليه كم يفتقر إلى مشقة بالتفكيرء 
وکان دراً فى قعر بحر لا بد من تكلف الغوص عليه» وممتنعاً في شاهق لا ينال ألا 
بتجشم الصعود إليه» وكامناً كالنار في الزند لا يظهر حتى يقدحه ...»إذا كان هذا 
شأنه ... .فهو الذي يجوز أن يدعي فيه الاختصاصء» والسبق والتقدم والأولية » وأن 
يجعل فيه خلف وسلف .. ومفيد ومستفيد» وأن يقف بين القائلين فيه بالتفاضل 
والتباین » . 
e ea‏ الخذ للمعتى متى ما أ جاده بالاختصار إن 

کان طویلاً » آو بالتبسط إن کان صعباًء أو بالتوضيح يح إن چان غامضاء فالآخذ أولى 
ممن ابتدعه ول مرة» فان قر كان ذلك دلیلاً على عجزه» وتقصيره وسوء 
طبعه()» وهو ما أسماه أحمد أحمد بدوي بالتولید ولیس بالاختراع » لأنه قد سبق 
إليه ° ء وتنتفي صفة السرقة عند القدماءإذا أخذ الشاعر معنى ء وأضاف إليه بحيث 
یخرجه في عرض جدید» يختلف عن تاليفه الاصلي > فليس لأحد من أصناف 
القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم » والصب على قوالب من سبقهم » ولكن 


. ۱۸۷ المتنبي بین ناقدیه ص‎ )١( 
. ۲۸۱ /۲ انظر العمدة‎ )۲( 


( 
( 
(۲) آسرار البلاغة ص .٠١٤‏ 
)٤(‏ العمدة۲/ ۲۹۱ . 

( 


. ۲۸۲ سس النقد الأدبي عند العرب ص‎ )٥( 


س ۹£ س 


عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظاً من عندهم» ويبرزوها في معارض من تأليفهم. 
ويوردوها في غير حلتها الأولى» ويزيدوها في حسن تأليفهاء وجودة تركيبهاء 
وكمال حليتهاء ومعرضهاء فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بما مما سبق إليها » » وأقول: 
إن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الجميع» لكنها تحتاج إلى تآمل وتفكيرء ونقد 
إا مر اعرا مرا ا و رو وال کل مت ا 
القارئ وقد تتشابه هذه المعاني بعد صياغتها مع بعض معاني الآخرين» فيظن 
المترصدون ان هذا مسروق من سابق» وهو لا يکون يعرفه أو سمع به . ٠‏ 

أشار القدماء إلى السرقة المعيبة - أيضا -» وهي عندهم أخذ اللفظ والمعثى» فمن 
أك الفط وال ها ا اخ بخن الع وهه أو اخ انى ولو نتوق على 
مبتکره» بل جاء به دون من سبقه » فهو سارق » ونبه القدماء على أن من أخذ 
المعذنى فعكسه» فلا يعد الآخذ سارقاًء وهو عند بعضهم دليل حذق . 

ا ا ا 
بين شاغر وآخىء قيظن المثلقي أن اللأحق أخذ من السابق» فيرع إلى اتهامه 
aE E E O O‏ 
O O E TT‏ 
وقع للأول» وقع للآخرء وهذا أمر عرفته من نفسي» فلست آفتري فيه»ء وذلك أنني 
عملت شيا في وصق النساء: ) 

سرن بدورا وانتقبن ها () 

) وظننت أنني سبقت إلى جمع هذين التشبيهين في نصف بيت إلى أن وجدته 
بعينه لبعض البغداديين » فكثر تعجبي» وعزمت ألا أحكم على المتأخر بالسرق من 


(1) الصناعتین ص۷٢۲‏ وانظر المثل السار ۲۲۲/۲ 
(۲) المثل السائر ۳ / ۲۲۲ » وانظر الحمدة ۲/ ۲۸۱ . 
(۳) الصدر نفسه ۲/ ۲۲۲ وانظر العمدة ۲/ ۲۸۱ . 
)٤(‏ ديوان ابي هلال العسكري ص .۱٤٤١‏ 


AE 


امتقدم حكماً حتماً »(. وقال الأصبهاني:« سمعت أنه قيل للمتنبي: معنى بيتك 
أخذته من قول الطائيء قأجاب المتنبي:" الشعر جادة وربما وقع الحافر على 
الحافن». وقد أكد ابن رشيق ظاهرة التوارد في الشعرء بقوله عن المعنى : «يمر 
بسمع الشاعر لغيره» فيدور في رأسهء ويأتي عليه الزمان الطويلء فينسى أنه 
سمعه قديماًء وربما كان ذلك اتقاق قرائح ... من غير أن يكون أحدهما أخذ عن 
الآخر») . وينفي القاضي الجرجاني السرقة في توارد الخواطرء ويقول: « أن 
الشاعر المحدث إذا وافق شعره بعض ما قيل» أو اجتاز منه بأبعد طرف» قيل سرق 
بیت فلان» وأغار على قول فلانء ولعل ذلك البیت لم بقرع قط سمعه» ولا مر بخلدهء 
كأن التوارد عندهم ممتنع»ء واتفاق الهواجس غير ممكن ٠ء‏ لكن المظفر العلوي 
يخالف من سبقه في نظرته إلى التوارد» فهو يعده سرقه » ويرى آن بعضهم سماها 
بالتوارد «آنفة من ذكر السرقة»)» وهو يرفض اتفاق الخواطر وتشابه الضمائر في 
الوضوعات والمعانيء بل يعدها سرقة محضة. وإغارة على الأشعار مرقضدّة ٠ء‏ 
والتوارد - عنده - أن يطلب من شاعرين أن يقولا في موضوع واحد و قافية وأحدة 
في وقت واحد أبياتا أو قصيدة» فان اتفقا في ڊ بعض المعاني يسميه التوارد واتفاق 
الخواطر ”)> وأعجب كل العجب من هذا الرأي» فقد أكد غير شاعر أن القصيدة لا 
یمکن آن تكون ابنة ساعتهاء فلا پد أن تمر بمراحل تجعل صاحبها يقكر في 


موضوعها أولاًء يقلقه ویتعبه» حتی یکتمل بعد مرور زمن قصير آو طويل»ء وعندما 


.۲۱۷ الصناعتین ص‎ )١( 

(۲) الواضح في مشكلات شعر المتنبي ص ٠١‏ . 
(۳) قراضة الذهب ص ۸۲ . 

. ٥۲ الوساطة ص‎ )٤( 

ف رة افر ین هن ۲ 
TN)‏ 

(۷) المصدر نقسه ص ۲۲١‏ . 


۳۹7 ¬ 


يشعر صاحبها آنه ألم بدقائقها تضغط عليه كي تخرج» أما آن يقول الشاعر آبياتاً أو 
فی ن ر ا ن وی و ق مهد وای دی هاعر و واا 
حتى نوازن بين القولينء ونحكم بالتوارد أو عدمه» فهذا قول من لا يعرف طبيعة 
الشعر الذي لا بد أن يتعذب ويقلق حتى ينجب القصيدة . 

إتنا لا نستطيع أن نتهم المتنبي بسرقة المعاني » لأن المعاني مطروحة في الطريق 
كما قال الجاحظء يستوحيها الشاعر من بيئته التي يشاركه الآخرون فيهاء والألفاظ 
ملك للقاصي والدانيء واستطاع المتنبي أن يستوعب المعاني» وأن يسخر ثقافته 
اللغوية لخدمتهاء فقدم لنا تشكيلاً رائعاًء تسانده في ذلك ثقافة حياتية وتاريخية 
ودينية وأدبيةء فقد ارتشف المتنبي ثقافة الماضي» وقدمها لنا بتشكيل شعري جديد» 
کیک ا ا0 


)١(‏ انظر د. نوري جعفر : الأصالة في شعر أبى الطيب المتنبی ص٤٤‏ ١ء‏ وانظر أيضا محمد حسين 
هيكل: مقال «فن المتنبي»» مجلة الحديث. عدد خاص عن المتنبى» عدد۷ » السنة التاسعة » حلب 


ھور یواد س ۹ ھر 5 


س ۹۷ س 


قانياً: المتذبى والسرقات الأدبية : 


¡ - الكتب والدراسات التي تذاولت المتنبي بخاصة : 
تحدث غير تاقد في القديم عن سرقات المتنبيء a‏ 
الموضوع أبو علي الحاتمي الذي صنف رسالتين في نقد شعر المتنبي» وهما 

N les gia 

١-الرسالة‏ الموضحة : 
وهي «أول رسالة وافية صثّفت في نقد شعر آبي الطيب»(ء وسماها الموضحة 

ا بالموضحة من الشجاج» وهي التي تبين عن ضح الفا 

O E BT‏ > وكانت السرقات الأدبية قاسماً کا تالالس 

الأربعة والسبب الذي دفع الحاتمي إلى كتابة هذه الرسالة هو أن المتنبي قد رفض 
مدح الوزير آبي محمد الحسن المهلبي 7 ء قال : «قانه كان - نظر الله وجهه - لما 

ا و وا ا ان رو و 

لاستمطار كفه ... سامني هتك حريمه» وتمزيق آديمه» ووكلني بتتبع عوارهء 

و ار وکو اجه إلى مفارقة العراق» 0ء ثم يقول: «نهدت له متتبعا 

رازه وقلا أظفارة ومذيعا آفنرا رة و تاشرا مطار ية :و قدا من نمه ما خسم 

a Ea a N A 

السابق من المسبوقء» واللاحق من المقصر عن اللحوق» . 

. د. محمد يوسف نجم: مقدمة الرسالة ص (و)‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه ص٤‏ . 

(۲) هو الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون » من ولد اهلب بن أبي صفرة »كان كاتب معز 
الدولة بن بويهء تقد الوزارة سنة (۳۳۹ ه) » وتوفي بطريق واسط وحمل إلى بغداد سنة 
۲٣۲(‏ ه) انظر فوات الوفیات ٠٠۳/١‏ » واليتيمة ۲/ .٠٠٠‏ 

. ٠-۲ الملصدر نفسه ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه ص۷ 


ا 


أرجع بعضهم سر العداوة بين الحاتمي والمتنبي إلى فترة سابقة » حيث التقيا في 
حلب في بلاط سيف الدولة الحمداني» و كان لقاء بغدادء ونقمة معز الدولة ووزيره 
المهلبي كلها أسباب أدت إلى كتابة هذه الرسالة ‏ . ولا استبعد ذلك فقد يكون أن 
المتثبي قد أوغر صدر الحاتمي بكبريائه وأنفته» وتحديه لأهل اللغة والأدب» فحفظ 
الحاتمي ذلك في صدره حتى وجد متنفسه فيما كتب عنه»ء وقد ركز الحاتمي في 
هجومه على المتنبي على السرقات» قال له «ما أعرق لك إحسانا في جميع ما ذكرتهء 
إنما أنت سارق متبع » وآخذ مقصر, وفيما تقدم من هذه المعاني التي ابتكرها 
أصحابها مندوحة عن التشاغل بقولك»» ' وقد حاول الحاتمي أن يرجع كل معنى 
في شعر المتذبي إلى سابقيهء وخاصة إلى أبي تمام الطائي» من مثل مخاطبته له » أما 
a:‏ 


وليل دجيجي کأانا جلت لذا اك فيه فاهتدىنا الممالة () 


فمن قول محمد بن مذاذر ٩:‏ 


اا ل ا 


E RC N 
NOE ONEN NEE 

(۲) الرسالة الحاتمية: المقدمة ص (ص) 

ا 

)٤(‏ التبيان .٠١ ٤/۲‏ دجّوجي : مظلم. جلت : كشفت . المحيا: الوجه » السمالق: فاعل جلت جمع 

سملق» وهي الأرض البعيدة الطويلةء وتقدير البيت: وليل دجو جي كأنا جلت لنا السمالق 
ماله افيا الى زو بل مط كان المعاق ااي ك6 عم اهرت اع رجن 
فاهتدينا للطريق بنذوره. 

)٥(‏ هو ابو جعفر محمد مناذر» وقيل آبو عبد الله» وقيل آبو ذريح» وهو شاعر متقدم في العلم 
صخ الل ن خمد واا عة وا خد عقا اوت وا ى كن البضرة إلى 
الحجازء مات هناك شنة (۹۸٠ه)‏ انظر معجم الأدباء ١ /١۹١‏ ١ء‏ والشعر والشعراء .۷٤١ /١‏ 


= 


والدانی » وقد قيل فى معناه » فقد قال: مزاحم العقيلى :(' 


وجوه لو أن المدلجين اعتشوا بها صدعن الدجى حتى ترى الليل ينجلي 


وقال أشجع السلمى :7 


ملكبنورجبينه. ‏ نسري وبحر الليل طامهي 
1 ۳ 

وقال مسلم بن الوليد :0 

ا ۴ ت 4 س ۰ و ا د 

: ر u‏ ل 0 ۰ E‏ ر و 


E E E 


CR oar‏ وطابعه الرحمن والمجد صاقل 


قال الحاتمي. «قلت ١‏ أخذت قولك. «والمجد صاقل» من قول آبي تمام : 0 
i.‏ صقلوا به أعراضهم إِنَ السماحة صيقل الأحساب 


() قو مز ا خرن عزو بن ارت بن العم بن وياد افر دوي حم اا کان في 
جردو والفو رى انغ 9غا ۰27۹ 

(۲) دیوانه ص ۲۰٣۲‏ . وهو أشجع بن عمرو بن سليم» »کان متصلاً بالبرامكةء مدح الرشود فأعجبه 
مدحه» ووصله > وتقدم عنده» لكنه انقطع إلى جعفر خاصة ت في حدود ( (a7 ٠‏ . أنظر 
الشعر والشعراء ۲/ ۸°٥۷‏ والآغاني ٠١١/٠۸‏ . 

() دیوانه ص ۱ ۲۱ . والرواية في الديوان « أن رب ليلة». 

٠١١/۳ التبيان‎ )٤( 

6ال ار فى 

(1) دیوات ١‏ .. والرواية في الديوان «أحسابهم». 


وأرى أن الحاتمى قد تجنى على المتنبى عندما آرجعم استخدام عبارة « الصقل 
للمجد» إلى أبي تمام الذي عد السماحة من طبائع أهل الشرق» فليست الألفاظ حكراً 
على أحد» وعلى المبدع أن يستخدم هذه الألفاظ كيفما يشاء ما دام يعطيها عمقاً وبعداً 
وتشکیلاً جدیداً . ومن مثل قوله: ٩(‏ 


£ 28 2 ة ع ا‎ e 
و اف ها لوول ار وها سكت هذ شرت فنا القساطل‎ 
ومن أي ماء کان يسقي جياده ولم تصف من مزج الدماء المناهل‎ 


قال الحاتمى:(" «وأخذت قواك : درلم تضف من مرج الدماء المناهل »من قول 


لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولا یبیت له جار على وجل 


ایو ي سرقةء فهو من العام المنتشرء والشاعر يتحدث عن 
الشجاعة حيث أنه في حروب مستمرةء يقتل فيها الأعداء» حتى أن المياه معكرة دائماً 
> وهذا ما قاله الخزومي أيضاً. 

لقد كان المتنبي عند الحاتمي متهما دائماًء يغير على معاني الشعراء وألفاظهم 
غ ) 


الان 

) .١۹ الرسالة الموضحة ص‎ )١( 

(۳) دیوانه ص ٥۴‏ . اسمه عیسی بن خالد بن الوليد من ولد الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي 
قال بعضهم هو آبو سعد وآخرون قالوا أبو سعید» کان يهاجي دعبل بن علي الخزاعي . انظر 
معجم الشعراء ص ۹۸. وسمط اللآلي ٥۷۸/١‏ . ۰ ۰ 

i 


کڪ کک 


O SINO PE SE 
مثل:« قول المتنبي: من قول ....»ء و«آخذت هذا من قول ...»» و«ینظر نظراً‎ 
I E D.. خفیا» ا‎ 
العرب...» ء «فبعض معانيه‎ e .. وأكرم لفظ‎ 
e . مسلوخ سلخ الإهاب ». «وهو مأخوذ من قول ..»)ء و«أخذت قولك‎ 
J. E ٠»... أسقطت فيه» وأسأت في أخذه‎ 
ا‎ 
مسروقاته من الشعر كما يرى ؟؟ حاول أن يجيب مخاطبا الحاتمي ومدافعاً عن‎ 
نفسه قاثلاً  «روید أأما ما نعيته علي من السرق فما يدريك ا ني اعتمدته » وکلام‎ 
العرب آخذ بعضه برقاب بحعض» وآخذ بعضه من بعض» والمعاني تختلج في‎ 
الصدورء وتخطر المتقدم تارة » وللمتأخر أخرى» والألفاظ مشتركة مباحة» وهذا‎ 
أبو عمرو بن العلاء سئل عن الشاعرين» يتفقان في اللفظ والمعنى مع تباين ما‎ 
بينهماء وتقاذف المسافة بين بلادهماء فقال: تلك عقول رجال توافت على ألسنتها›‎ 
بعد» فمن هذا الذي تعرى من الاتباع» وتفرد بالاختراع والابتداع» لا أعلم شاعراً‎ 
.۲۱ ۲۰۰۸۱۹۰۱۷۰۱1 الرسالة الموضحة ص‎ )١( 
ر‎ 
: ١ ال تفش ن‎ ©( 
.۲۳ الصدر نقسه ص‎ )٤( 
.۲٤ الصدر تفسه ص‎ )٥( 
.۲٣ المصدر نقسه ص‎ )( 
.۲۸ الصدر نفسه ص‎ )۷( 
.۸٩ الصدر تفسه ص‎ )۸( 
.۸۷ الصدر نفسه ص‎ )٩( 
ا‎ 
.۸۸ الصدر نقسه‎ )١( 


E 


جاهلياً ولا إسلاميأ إلا وقد احتذى واقتفى » واجتذب واجتلب»(ء ويسرد المتنبي 
غير مثال على الأخذ الذي كان منتشراً عند المتقدمين منذ الجاهلية ". لكن الحاتمي 
رفض رد المتنبي» فالمعاني - عتده - ليست كلها مشتركة بين الناس» وليس الأول 
أولى من المتأخر في ما أتوا به من المعاني» «و إنما حكم لها بالفضل ... من أجل ما 
ابتدعوه من المعاني» وسبقوا إليه من الاستعارات وابتكروه من التشبيهات الواقعةء 
والأمثال الشاردة »» ويرى الحاتمي أيضا أن الشعر لا يحمد إذا كانت معانيه 
مكررة مرددة» وقد يآخذ اللاحق من السابق لكنه قد يأخذ المعنى ويخفيه إذاكان 
٣‏ ظاهراًء وقد يظهر إذا كان مخفياً» ويحسن صياغته أ وأرى أن المتنبي لم يخرج عما 
قرره الحاتمي من أن اللاحق يأخذ من السابقء ون العبرة في الجودة الفنيةء وأنه لا 
بد آن يحتذي الشعراء بعضهم البعض في المعاني . 

لقد تحامل الحاتمي على المتنبي» وأفرط في نقده وتحامله » وهو يعترف في ذلك 
يقول: «وكان آبو الطبب عند وروده مدينة السلامء التحق رداء الكبر»ء وذال ذيول 
E E e‏ 
آبو محمد المهلبي أن أحداً لا يقدر على مساجلته ومجاراتهء ولا يقوم لتتبعه بشيء 
SE O o O‏ 
ا a a a‏ 
كان الحاتمي يتميز من المتنبي غيظاًء وهذا ما دفعه إلى التحامل عليهء والتحيف ضده 
> وادعاء المآخذ زوراً بعد ما رأى من المتنبي الإعراض » والكبر والتيه» فابتعد عن 
النقد الموضوعي «فموقف الحاتمي من المتنبي معروف كله تحيف وتحاملء ومحاولة 


.١ ٤١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
ال فة ا‎ 6 ( 
١٠١, المصدر نقسه ص‎ )۳( 

.٠٠١١١١١١ الرسالة الموضحة ص‎ )٤( 
ء۷.‎ ٦ الملصدر نفسه ص‎ )°( 


ا 


لاستدراج المتنبي إلى خصومة علمية تثبت عواره وضعفه حتى تناله الخصوم 
الوم و ارت ن الخاتي فنا رى ا فن مات ال و و 
ابن بويةء وأنه من أولئك الذين ينون سعادتهم على أنقاض غيرهم من الناس تزلفاً 
لمن بيدهم الأمر من الوزراءء وتقربا للحاكمين من الأمراى © 

فالحاتمي قد دفعه الهوى » وأسقطته الخصومة الشخصية العنيفة عن إدراك 
الحقيقةء فابتعد عن النقد الموضوعي الصحيح» ويبلغ تجنيه عليه حداً جعله يتهم 
المتنبي أنه قد أنكر معرفته بأبي تمام والبحتري» وينقل على لسانه قوله : «من ابو 
تمام والبحتري ؟ ما أعلم أتني سمعت بذكرهما إلا من هذه الحاضرة » فقلت أبو تمام 
والبحتري اللذان اختلبت ألفاظهاء واستلحقت معانيهماء ووقعت دونهما وقوع 
السهم المقصر عن رميته »» " ويفتري عليه الحاتمي فرية آخرى عندما يدعي أنه قد 
أسكته» ولم يستطع آن يجاريهء فالمتنبي - عنده - الطالب الذي لا يستطيع أن يرد 
اتهاماً » بينما يصور نفسه بالسائل العنيد العالم الذي لا يشق له غبار» ففي نهاية 


الجلسة الأخيرة يقول: «فبهر آبا الطيب ما أوردتهء واحتبست عارضته» وعقد لسانه 
من الجواب» وكاد يشغب لولا هيبة الوزير أبي محمد ملأت قلبه»ء وقد كان من قبل 
يلاوذ المناظرة لياذ الغريم من التتبع» فحين انتهى في القول إلى هذا الموضوع» نهض 
مغضباء وكان آخر العهد به في تلك الدار»» ولا بد أن نقف عند هذين الافتراءين 
لنبرر مدى ظلم الحاتمي للمتنبي» فهو يدعي أنه لا يعرف أبا تمام والبحتري» وهذه 
اقتراءات فصلها الحاتمي ليبين أن المتنبي سارق متبع» يريد آن يخفي سرقاته من 
شعرهماء «والمتنبي لم يكن من الحمق بحيث يتجاهل أبا تمام ثم يأخذ في نقده › 
وإنما الأحمق هى من كتب هذا الكلام سواء أكان الحاتمي أم غيره»» ويستغرب د. 
ا ت و ال دو را ول اا ةه 
ومآخذ المتنبي في القرن الرابج ص .٠١‏ 

.١ ١١ الرسالة الوضحة ص‎ )١( 

(۲) الرسالة الملوضحة ص ۱۹۵ . 

. ۱۹۸ النقد المنهجي ص‎ )٤( 


E 


مندور وصول هذه التهمة - عن المتنبي - من كتاب الواضح في شرح شعر المتنبي 
الذي اتهم المتنبي آنه يحفظ ديوان الطائيين ويحملهما معه في أسفاره» ويجحدهماء 
لكن أبا القاسم كالحاتمي كلاهما متحامل على الشاعر /'. 
A N O A a‏ 
مجلس سيف الدولة» حيث استحسن الأمير بيتا لأحد الشعراءء «فقال أبو الطيب” هذا 
EE E E‏ 
عرفت شعره» فقال؛ أو يجوز للأديب ألا يعرق أبا تمام» وهو أستاذ كل من قال 
FMS EA RSE SE E a‏ 
التقينا ينشدنا بدائع أبي تمام» وكان يروي جميع شعره»' . 

أما ما افتراه عن المتنبي من أنه قد وقف صغيراً صامتاً لا يحرك ساكنأء ولا يقدر 
على الدفاع عن تفه القضايا التي اتهمه فيها الحاتميء ففيه كثير من الشك ومجانبة 
الصواب »فمن يقرا حياة المتنبي وتجاربهء وهو الذي شغل الناسء وملا الدنياء لا 
يمكن أن يوصف بهذه الصفة» أو يقف هذا الموقف» «وأغلب الظن أن الحاتمي قد رتب 
SENE EDS‏ 
الشهرة التي طبقت الآفاقء وأن هذا الترتيب قد جاء حتما بعد وقوع المناظرة وبينه 
وبين المتنبى ». 


.١۹۸ المضدر تفسة ص‎ )١( 

(۲) هما أخوان شاعران» اشتركا في كثير من الشعر» ونسب إليهما معاأء اسم الأخ الكبير هو أبو 
بكر محمد بن هاشم بن وعلة بن يزيد بن خالد العبدي ت ( ۳۸١‏ ه) والاخ الصغير هو آبو 
عثمان سعيد بن هاشم» ت حوالي ( ٤ ٠ ٠‏ ه) ولدأ في قرية قرب الموصل» واتصلا بسيف 
الدولة الحمدانى ونالا مركزاً كبيراً عنده» ثم رحلا إلى بغداد واتصلا بالوزير المهبلى» انظر 
قوات الوفيات |٤‏ ۲ واليتيمة ۲۱٤/۲‏ ۰ 

() البح المنبي ص ٠.١٤١‏ 
ادى عد الو را رل اماتا ا م ا 


— ¥0 — 


: الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي فى شعره كلام أرسطو فى الحكمة‎ -١ 

وهي الرسالة الثانية التي ألفها الحاتمي» حاول فيها - كما يزعم- أن يصحح ما 
أساء به للمتنبي في الرسالة الأولى بعد وفاتهء يقول في نهاية الرسالة الموضحة: 
«وآنا أشفع هذه الرسالة بما تتبعه من عواره» ووقفت عليه من سرقتهء ومن سقط 
لفظه» وسخیف معانیه» وأذکر أيضاً من محاسن شعره» ومن عيون مداقحه - قان 
المدح كان طعمته وشواأرد آبياته - ما أجري في جميعه مع الحق الذي لا يسع تحديهء 
EC OIE N CET E E EEE‏ 
واستقصيه»ء وانتهي إلى الغاية التي تبلغها فيه ».(“ 

تحوي رسالة الحاتمي على مائة قول منسوب إلى أرسطوء قابلها بمائة بيت من 
أبيات الحكمة الشعرية المختارة من شعر المتنبي» وقد رد الحاتمي - في رسالته- 
الحكمة في شعر المتنبي إلى الفلسفة اليونانيةء وهذا هو الدأفع الذي دى إلى تأليف 
الرسالةء يقول الحاتمي:«ووجدنا با الطيب أحمد بن الحسين المتنبي قد آتى في 
شعره بأغراض فلسقية ومعان مذطقية» فإن كان Cl A‏ 
فقد آغرق في درس العلوم»ء وأن يكن ذلك منه على سبيل الاتفاق» فقد زاد على 
الفلاسفة بالإيجاز والبلاغة والألفاظ الغريبةء وهو في الحالتين على غاية من 
الفضل» وسبيل تهاية من النبلء وقد أوردت من ذلك مايستدل به على قفضله في 
نقسه»ء وقفضل علمه وأدبه وإغراقه في طلب الحكمة» مما تى في شعره موافقاً لقول 
آرسطو طالیس في حکمته ‏ . ) 

وقد أشار ابن جني إلى أن المتنبي - في بعض آبياته - قد استفاد من قول بعض 
الفلاسفة » قال في تفسير قول المتنبي: 


بر ما ج الوا ع هه ولا يريد اليش من حبسه 


. ١١۹۱ الرسالة الموضحة ص‎ )١( 
. ۲٣ الرسالة الحاتمية ص‎ )۲( 
.١١ ٤ /١ التبيان‎ )۳( 


En 


E O E 
لأحيا'. وقد أرجع الوحيد الأزدي هذا القول إلى جالينوس في اليو نان0). وأری أنه لا‎ 
داعي لأن نرجع مثل هذا القول إلى الفلاسفةء فقد يستطيعه كل إنسان عرف الحياة‎ 
وخبرهاء وتقاعل معهاء وهو ليس من القول النادر الذي لا يعرفه إلا الفلاسفة.‎ 
وقد أشار الثعالبي إلى أن المتنبي قد خرج من طريق الشعر إلى طريق الفلسفة0‎ 
اهل وکح لن و غلك ةة الق المفاضرن اك رها فت الها‎ 
وكتب عنها غير واحد. وآرى أن المتنبي لم يقصد إلى الحكمة قصداء فأغلب شعره‎ 
يدور حول الهجاء والفخر والمدح » وكانت الحكمة تتخلل قصائده» يدعو إليها مقام‎ 
الكلام » ويسبقها من المعاني ما يكون تمهيداً لها وتوطئةء ولكنه تمهيد يجيء عفواً‎ 
بدون قصد ولا تعمل» فيجذب إليه الحكمة جذباً قوياً... ومثل هذه الحكمة لا يمكن أن‎ 
تكون من صنع أرسطوء» ولا من بنات الملكات التي غرستها حكمته»ء ولكنها من نتاج‎ 
فالمتنبي كان مثقفا‎ . ٠» الطبع السليمء ومن وحي الذكاء الثاقب» والملاحظة القوية‎ 
a TT E 


PES GONE ERODE ORE )‏ 
E GO EE GG E‏ 
شعرهء وما قيل عنه أنه شاعر حكمة صحيح »لكن شعره صورة من صور 
التفكير الإنساني في هذا الكون وضعه في إطار تجربته الشعرية الفذة. لقد 


٠۹۹/۲ الفسر‎ )1( 

(۲) المصدر نفسه ۲/ ۹۹٩,‏ 

. ۲١ ٤/١ اليتيمة‎ )۲( 

)٤(‏ طه طه عبد الفتاح. مقال «سر العبقرية في المتنبي » صحيفة دار العلوم ء ١‏ ج ١‏ ع ٤ء‏ ستة ثانية 
1 :ص۷٥‏ » وأنظر د. ناظم رشید. الأدب العربي في العصر العباسي ص٥ ٤‏ ۲ . 

(ه) انظر علي النجدي ناصف: مقال «ثقافة المتنبي» صصحيفة دار العلومء ج ١ء‏ ع٤ء‏ سنة ثانية 
٩ص ٩۰“‏ . 

(1) علي الجارم: مقال « سر نبوغ المتنبي»صحيفة دار العلوم»؛ ج ١ء‏ ع ٤ء‏ سنة ثانية ١۹۲١‏ ص,١۷‏ 

(۷) د. آحمد ضیف مقال «أبو الطيب المتنبي نظرات سريعة في ديوانه« صحيفة دار العلوم» ج ١ء‏ 
ع٤‏ سته تانیة ۱۹۲۲ص ۲ ؟. 


RV 


اففا ةا لني م قان عضصرة قارا وماقرا وم اققا و فار ضا وما افغا عن 

نفسه فى مجالس العلم والأدب والسياسة» ولا ننكر آنه قد يجوز أنه اطلع على 

الفلسفة اليونانيةء وعلى كثب الصوفية لگنها بالتالی تمازجت وشكلٹ رصددا 

ر E‏ ر ر 

الحياة وثجاربها بكل شكال هذه التجارب'ء لقد كان المتنبى قادرا ومؤهلاً للغوص 

إلى منابع الحكمة بحكم تجربته الحياتيةء يبحركه طموح كبير إلى مواجهة المخاطر ء 

التي استطاع أن يكبح جماحها في غير موقف» وهذه المواجهات هي التي فجرت في 
لقد أجمع غير ناقد على أن المتنبى لم يكن فيلسوفاأء ونه أخذ حكمته من الحياةء 

قال أحمد أمين : «يخطي من يظن أن لأبى الطيب فلسفة تشمل العالم» وتحل مشاكل 
الكون... فان المتنبى شاعر بتفلسف» ولأبى الطيب خطرات قى الحياة من هنا ومن 
هناك لا تجمعها جامعة إلا نفس آبي الطيب والمحيط الذي يسبح فيه»ء ويتشرب 
منه»". ويبين أحمد أمين أن المتنبى لم يعتمد على فلسفة اليونان» فنظمها شعراً كما 

E‏ ج ا 

re e TY a 

قدر مشاع بين الناس يستطيعها العامة كما بستطيعها الخاصةء ونحن نرى فيما 

بيننا أن بعض العامة » ومن لم يأخذوا بحظ من العلم قد بستطيعون ضرب الأمثال ‏ 
والنطق بالحكم الصائبة ما لا بستطيعه الفيلسوف والعالم المتبحر »". أما حسن 

(۱) انظر عبد الوهاب عزام: ذكرى أبى الطيب ص ۳٠۲‏ وما بعدهاء وانظر د. زكي المحاسني: 
ا ) 

(۲) مقال « هل کان E EL‏ 
ص١٤١‏ ١١ء‏ ونشر مع مجموعة مقالات لعدد من الباحثين في كتاب عنوانه »ابو الطيب المتنبي 
حیاته وشحره» ٠‏ صدر عن اللمكتية الحديثة للطباعة والنشر› بیروت ص ۱۸ء وانظر الفن 
ومذاهبه في الشعر العربي ص ,۳۲۸ 

(۴) المقال السابق والصفحة نفسها. 


E 


قرعاوي» فيرى أنه قد ساد شعر المتنبي آثار للفلسفة في حكمتهء « إلا أن ذلك لا 
يقاس إلى جانب حكمته التي كان يغلب عليها الطابع الاجتماعي» والتجربة الحياتية 
التي تعتمد على دراسة المجتمع» وسبر أغوار نفسه»ء وتصوير أحواله النقسيةء لأن 
الميدان الاجتماعي هو الذي خاض المتنبي غماره » وعرف أسراره » بما کان يموج به 
من تناقضات اجتماعيةء آلبسها المتنبي ثوباً فلسفيأء وأضفى عليها غلالة رقيقةء 
يستشف العقل من ورائها طبيعة المجتمع على حقيقتة» بصورة ناطقة بعظمة المتنبيء› 
وعبقريته القادرة على فهم السلوك الإنساني» )0 »وأری ما قرره د. شوقي ضیف 
من أن العرب قد ترجموا الفلسفة اليونانيةء واستوعبوها لكنها لم تمتزج مع التفكير 
الفني» آو تتحد معه» بل كانت بينهما خطوط فاصلة كل واحد فيها سير في خط (. 
وآرى» أيضاء أن عمق تجربة المتنبي الحياتية» وشدة إحساسه بالمجتمع » وكثرة 
أسقاره» وتداعي الخصوم عليه لانتشار صيته » كل هذه الأشياء جعلته أكثر تفهماً 
لقضايا الإنسان ونفسيته » وجعلته يتمكن من تصوير الواقع المرير» محاولاً وضع 
الحلول من خلال الحكمة بوعي واقتدار كبيرين . 
لقد حاول الحاتمي أن يثبت أن الحكم التي جاءت في شعر المتنبي مصدرها 
الفلسفة اليونانية » ويرى الدكتور عبد الرحمن شعيب- بعد آن رصد مؤلقات 
أرسطوء وبعد أن وقف على ما ذكره الحاتمي من ما نقل عن أرسطو - آنه لم يجد 
أصلاً لهذه الحكم في كل ما قرأه عن أرسطو /“» وبين بالتالي «أن موقف الحاتمي 
من المتنبي معروف» كله تحيف وتحامل» ومحاولة لاستدراج المتنبي إلى خصومة 
)١(‏ الحكمة في شعر المتنبي ص ۷١ء‏ وانظر جورج عبدى معتوق : المتنبي شاعر الشخصية 
القومية ص .۲٠٠۰‏ 
)١(‏ الفن ومذاهبه في الشحر العربي ص,٠٤٠؟‏ 
اق سا كدان حقال « ما الي وره ما الشدية :فده حاص عن الي 
ع۷ حلب» السنة التاسعةء تموز ٠۹١١‏ ص ۷۸٨٤ء‏ وانظر رئيف خوري: مقال «المتنبي قي 
ضوئتا»» مجلة الطليعة» ع۸» دمشق» السنة الثانية » تشرین الأول» اکتوبر ١٦1۹۳٠ص .٠٦١‏ 


۰ ۲۹ 


EE 


علمية تثبت عواره وضعفه حتى تناله الخصوم باللوم والتجريح »° 

لقد جاءت الرسالة الحاتمية تتمة لمبحث السرقات الأدبية التي بدآها الشاعر في 
AEA ge A SD N a EDL‏ 
الرسالة إلا إسقاط الرجل والزراية بهء بتصويره بالساقط الذى لا تسلم منه حتى 
ae N A‏ 
المختلفات تحت عذوان التشابه بصورة لا ترضي غير أمثال الحاتمي ممن ساروا في 
ركاب السياسة ناسين حيادة النقد ونزاهة العلم » 7ء ويؤكد هذا الرأي الدكتور زكي 
مبارك الذي يقول: « وقد رأيت بعد الاطلاع على هذه الرسالة » أن صاحبنا نال من 
المتنبي باللطف مالم ينله بالعنف» فقد أخذ يسرد كلمات أرسطو طاليس ثم يعقبها 
ا ا ا ا 
العمل قي غاية اللوم من جانب الحاتمي لأن حكم المتتبي تبدى فطرية لأول وهلة. 
وذلك سر سحرها في أنفس القراءء ولكنها تبدو متكلفة» مصنوعةء حين تقرن إلى ما 
لت غت من كام ارظن قالسى: و داك سهم من النا سمر. 

۳“ رسالة أبي العباس النامي: 
كتب آبو العباس أحمد بن محمد الدرامي الملصيصي المعروف بالنامي() رسالة 
تتبع فيها عيوب أبي الطيب المتنبي» ويبدى أن هذه الرسالة قصيرةء تحدث فيها 
صاحبهاعن عيوب شعر المتنبي المختلقهة > ويبدو - أيضاً - أنها تشبه رسالة 
الصاحب ابن عباد الذي وقف عند عيوب شعره بعامة . 
() المرجع نفسه ص ۲۴۱ . 
)١(‏ المرجع نفسه ص ١٤‏ ۲ء وانظر المتنبي» دراسة نصوص من شعره ص .٠۲۹‏ 
(۳) النشر الفني قي القرن الرابع الهجري ١٤١/۲‏ وانظر عباس الحقاد: مقال : ولع المتنبي 

بالتصغیر في کتاب آراء في الآداب والفنون ص °٩,‏ 
NE GSE ag OANA‏ 


CVE E o a e اا‎ 
) .۲۷۹ /۱ ۰۱۲۰ /۱ بحلب. انظر وفیات الأعیان‎ 


Y~ 


ورسالة النامي لم تصانا »ولم نعرق عنها شيئًا قبل اطلاعنا على كتاب المنصف 
لابن وكيع »الذي أشار إليها في غير موقع في كتابهء قال: «وذكر بو العباس النامي 
قي رسالة له في عيوب شعر آبي الطيب...» وقال :«وذكر أبو العباس المصيصي 
في قول أبي الطيب في رسالة (e...‏ 

وقد يكون من أسياب تأليف هذه الرسالة» «أن سيف الدولة كان بميل إلى أبي 
العباس النامي ميلا شديداً إلى أن جاءه المتنبي فمال عنه إليه » وقد رد ابن وكيع 
على النامي في غير مكان» وحاول أن يصحح ما اتهم المتنبي به» من مثل قوله (٠‏ 


سر کے سے 


إلا یشب فلقد شابت له بد يبا إذا حَضبَتّة سلوة صلا 


قال ابن وکیع : « وهم أبو العباس النامي المصيصي أنه سرق هذا من آبي تمام في Ù‏ 
Nr‏ 
ولل داك ا شف هذا یذکر آنه قد شاب رآسه من شیب فؤاده بهمومه» والمتذبي 


یذکر آنه لم يشب» فلقد شابت كبده من الهموم» وشيب الرأس معنى»ء ويمكن أن 
کک او لسن > وشت لکد استار 06 .وها لدل مقیول:. 


a 


٤‏ رسالة الكشف عن مساوىء شحر المتذبي» لأبي القاسم إسماعيل بن 
عیاد (۳۸۵) . 

كان الدافع إلى تأليف هذه الرسالة القصيرة هى أن المتنبي أعرض عن مدح 
الصاحب» وكان يأمل أن يزوره عند توجهه إلى فارس» ويقصده بأصبهان » 
ويمدحه كما مدح الملوك» لكن المتنبي تجاوز ابن عباد» مما دفعه إلى أن يكتب رسالته 
هذه» بدافع من الغضب والتحامل على الشاعرء قال الثعالبي :« يحكى أن الصاحب آبا 
القاسم طمع في زيارة المتنبي أياه بأصبهان وإجرائه مجرى مقصوديه من رؤساء 
الزمانء وهو إذ ذاك شابء وحاله حويلة» ولم يكن استوزر بعد» وكتب إليه يلاطفه 
في استدعائه» وتضمن له مشاطرته جميع ماله» فلم يقم له المتنبي وذتاًء ولم يجبه 
E LE a E EE‏ الا ت 
غرضاً يرشقه بسهام الوقيعة » ويتتبع عليه سقطاته في شعره وهفواتهء وينعى 
عليه سیتاته » (' . ) 

إن رسالة ابن عباد قائمة على تجريح المتنبي» ومحاولة الغض من جانبه» مع آنه 
حاول أن يوهمنا بآنه موضوعي في نقده» فعندما سئل عن شعر المتنبي» قال ؛ «إنه 
بعيد المرمى في شعره»ء كثير الإصابة في نظمه» إلا أنه ريما يأتي بالفقرة الغراء 
مشفوعة بالكلمة العوراء »"ء وقد تحدث في رسالته عن مساوئ متحددة في شعر 
المتذنبي - كمايرى - من ضعف في المعنى » أو غموض في لفظ» أو عدم ملاءمة 
الملطلع للموقف» أو استعارة قبيحة» أو عدم التوفيق في اختيار الألفاظ› أو تعقيد في 
معنی» ولم یکن في عرضه موفقاً » بل کان منهجه فوضویاً » قول د. إحسان عباس 
'«وقد یکون آکثر ما عابه صحیحاء ولکن یجب أن ننتبه إلى آمور: أولها: آن هذا 
القسم المعيب ليس مما استكشفه الصاحب ببالغ حذقه»ء وإنما هى مما كان يدور على 


ا 


NOE |‏ أته كان باستطاعته الكقف غه 
دون لجوء إلى ما يشعر بالتحاملء فكأنه ليس له في الرسالة إلا هذه التعليقات 
اللاذعةءوالخالث أن هذه العيوب جميعاً لا تسقط شاعرا » ؤرابعاً: أن النقد ليس 
قو اا و 
طبيعة مقدمتها ومتنذهاء ثم لعدم بنائها على أصول واضحةء فهي بالخواطر المرسلة 
ژشبه »( . 

ركز الصاحب بن عباد في هجومه على المتنبي على السرقات الشعرية » أيضاً 
وكان همه أن يشير إلى أن المتنبي كان سارقاً في كل معانيه» قاصداً من ذلك 
تجريحه» والنيل منه» « ولم يسلم أكابر الشعراء من رميهم بالسرقة» وانتهاب أفكار 
غيرهم» وهي أشد وأقسى ما يتهم به الفحول الموهوبون » وكثيرًا ما يكون هذا الرمي 
من أثر التهافت والحسد» » وكان ما اتهم المتنبي به أنه سرق الشعر الحديثء 
وادعى أنه لا يعرف أصحابه » وبالتالي أنكر السرقة نهائياًء قال الصاحب بن عباد: 
«فآما السرقة فما يعاب بها لاتفاق شعر الجاهلية عليهاء ولكن يعاب آنه كان يأخذ من 
العا اف ادى ي ا و ا 
بهم» ثم ينشد اشعارهم فيقول: هذا شعر عليه اثر التوليد »» وقد أشرنا في 
حديثنا عن الحاتمي أن الحاتمي وأبا القاسم الأصبهاني قد اتهما المتنبي»» أيضاء 
وو 0 ا وا ی ا ای 
تمام قال: هذا نسج مهلهل وشعر مولد» وما عرف طائیکم هذاء وهو دائب یسرق 


(۲) د. بدوي طبانة : السرقاٹ الأدبية ص A‏ 


RNa 


آتي على آفراد سرقاته لطال ذلك» 'ء وبينما بتهم الصاحب المتنبى بأنه لا يعرف 
با تمام» یقرر ویعترف آنه قد سرق منه الکثیر من شعره "» فمن ذلك قوله :() 
عظمت قلمالم تكلم مهابة تواضعت وهو العظم عظم من العظم 
قال ابن عباد: هڌا من قول حبيب بن وس الطائي:(“) 
تعظمت عن ذاك التعظم فيهم وأوصاك نبل القدر أن تتنبلا 
ودکر أنه خد | لمتنبي قول بي تمام :(°) 
«فعمد هذا إلى المعنى»ء وأخذه»ء ونقل الشيب إلى الكيد» وجعل له خضباً ونصولاًء 
فقال:() 
الات فة قات اة E I REN E‏ 


کا لآ تلظ يتا فنا غن الشرقات : فكها امور كانت كاك مغروفة غا 
المحدتينء وشائعة في الفترة التي تناول الصاحب بن عباد فيها شعر المتنبي» ووقف qû‏ 
عندها النقادء وطبقوا مقاييسهم على شعر المتنبي وعلى غير المتنبي» فتحدثوا في 
التعقيد» والغموض» والركاكة»ء وقبح الألفاظء واختلال الوزن وعن المطلع»ء وكل هذه 
القضايا كانت معروفة في تلك الفترةء ولم يكن في الرسالة شيء جديد ‏ . 

. ٩۸/٤ التبيان‎ )( 

١ ۰ ۰ /۲ دیوانه‎ )٤( 

.٠۰۷ /۱ دیوانه‎ )٥( 

0 ا النضول غات لكاب اة تهاب اة 

(۷) طه احمد ابراهيم: تاريخ النقد الادبي عتد العرب من الجاهلية الى القرن الرابع الهجري ص .٠١‏ 


E 


ه-الوساطة بين المتنبي وخصومه (ت ٠٠٠٣‏ ه) : 

يدل عنوأن الكتاب على أن الجرجاني قد وقف عند غير قضية من قضايا النقد 
الآدبي ومنها السرقات الأدبيةء التي اشتملت القسم الثالث والأخير من الكتاب» . 
کی ل اعا ووا عل الاب ا اوو ی 
إظهار مساوىء المتنبي» عمل القاضي أبو الحسن كتاب الوساطة بين المتنبي 
وخصومه في شعره» فآحسن وأبدع وأطال» وأصاب شاكلة الصواب» واستولى 
على الآمدي في قصل الخطاب» وأعرب عن تبحره قي الأدب » وعلم الحرب» وتمكنه 
من جودة الحفظء وقوة النقد» فسار الكتاب سير الرياح»ء وطار في البلاد بغير 
جنا( ۰ ) 

يعترف الجرجاني أن الخصومة العنيفة التي وقعت بين أنصار المتنبي كابن جني ٠‏ 
مثلاًء وخصومه كالصاحب بن عباد» هي التي دفعته إلى تأليف كتابه» فمنهم من 
دافع عذه» وأطنب في کک وفریق هاجمه» وتتبع سقطاتهء قال معقباً: «وکلا 
القريقين إما ظالم له أو للأدب فيه » » لكنني أرى أن كتاب الصاحب بن عباد أو هذه 
اال ا اا نه ا و اا ا ن 
الوساطة» وإنما شهرة المتنبي» وذيوع صيته» وانتشار شعره» وحسد الحاسدين له» 
وتعاليه عن مدح غير واحد» هي عوامل أدت إلى أن يقتحم الجرجاني الميدانء ليكون 
أجهرهم صوتاً » وأعلاهم منزلةء وآكثرهم عدلاً بين النقاد 7 . والشاعر عد 
وان ا موا وا حو و ا و غ 
سيئاته هي التي ترفع من قدره () . وعندما يتحدث الجرجاني عن السرق يقرر آن 
)١(‏ اليتيمة ٤/٤‏ 
(۲) الوساطة ص ٣‏ . 


(۳) انظر محمد رجب البيومي: مقال « اذا آلف الجرجاني كتاب الوساطة » ؟ الآديب »ج ٥ء‏ سنة 
NAO‏ 


.٤ الوساطة ص‎ )٤( 


e 


دراسته صعبة» « لا ينهض به إلا الناقد البصيرء والعالم الميرزء وليس كل من 
.تعرض له آدرکه»؛ ولا کل من آدرکه استوفاه واستکملهء() »لهذا كان الجرجاني في 
نقده قاضبا فقيها أدبا () . وهو يرفض أصلاً أن يودي التذنافس بين الناس إلى 
الحسسد» ا ا - لاهلها أنساياً > تتناصر بهاء والآداب 
لأبنائها أرحاماة تتواصل عليها» ء وباب السرقة عنده - يحتاج إلى قدرة على 
البحث eS‏ »وقد یگون السهل صعبا على من لم 
عرف الشعرء > ولم یتدرب على ذقده (۶) 


كتب الجرجاني فصولا مطولة عن السرقات» قرر في بدايتها منهجه الذي درس 
على ضوئه ما رآی آنه من سرقات أبى الطبب > وما أدعاه النقاد عليه» وبذى مذنهحه 
على قواعد واضحة مستفيداً ممن سبقه»ء ولا سيما الآمدي 7 . وقد بين أن السرقة 
قد تكون فى الأّلفاظ » وقد تكون فى المعانى» وتبه إلى آنه لا تطلق كلمة السرقة على 
كل تشابه بين لفظ ومعنى» بل هناك حدود وضوابط وأصول ‏ فالمعاني المتداولة 
المشتركة بين الناس لاتعد عنده من السرقات" والمشترك عنده نوعان:الأول: عام 
يعرفه كل الناس معرفة طبيعية» والثانى: كان خاصا فأصبح عاماً بعد كثرة التداول 
والاستعمال ء ومن الملصطلحات التي استخدمها وتحدث عنها «النقل»» أي نقل 
المعنى من غرض إلى غرض آخر مع محاولة إخفائه " ونبه إلى أنه قد تكون هناك 
سرقة خفيفة جداء لا يدركها إلا المتلقى الحاذق 'ء وأشار إلى عكس المعثى » أو 
نقضه وهو لطيف - عنده - 'ء مثلما أشار إلى الزيادة على المعنى الذي لا يعد 
عذده سرةة 0 . ) ۰ 
)١(‏ الوساطة ص ۱۸۳ . 
)١(‏ النقد المنهي عند العرب ص ٠‏ 
ل ۰ 
وسات س 21۸۲ 
)ادر تق ص ° 


ر ب 


إن المطلع على كتاب الوساطة يرى آنه قد طبق نظريته في السرقات الشعرية على 
شعر المتنبي» لكنه في كثير من الأحيان كان يذكر بيت المتذبي» ويبين مصدر سرقته 
دون أن يعلق عليه شيئًاًء ودون أن يذكر هل هي سرقة محمودة أو غير محمودة › بل 
كان يكتفي بنقل بيت المتنبي والبيت الذي سرق عنه. أنني لأعجب ممن اتهم 
الجرجاني بأنه لم يستطع أن يوفق بين النظرية والتطبيق » وآنه لم يعالج شعر 
المتنبي» كما خطط لذلك» فقد اتهمه خليل هنداوي أنه كان ينتقي مختارات من شعر 
المتنبي» ادعى فيها أنها من حسنات ديوانه وجمع بعض أمثاله ومعانيه» منفردة. 
وفيها الغث والسمينء وكان يشير إلى سخيف المتنبي» وبعض ما أدعى فيه 
السرةة(' . ويبدى أنه لم يقرآالجزء الثالث من كتاب الوساطة حتى تجنى هذا 
التجني» فقد أفرد الجرجاني حوالي نصف صفحات الكتاب يذكر فيها ما رأى أنها 
سرقات للمتنذبي» ومنها ما کان يعلق علیهاء ومنھا ما کان یترکها دون تعليق» وکان 
يطبق آراءه النظرية المختلفة على شعر المتنبي » ولا بد أن أشير إلى شيء هام وهو أن 
الوساطة أصبحت مصدراً هاما ورئيساً من مصادر شراح ديوان المتنبي في 
إشاراتهم المختلفة للسرقات الأدبية» لهذالن أنقل بعض ما طبقة الجرجاني على 
شعر المتنبي كأمثلةء خوفا من التكرار عند عرض السرقات الشعرية عند شراح 
وا ا 


)١(‏ مقال: الوساطة بين المتنبي وخصومة . الأديب . لبنان سنة ثالثة. جزء رابع» نیسان ٠۹٤ ٤‏ ص 
آ | | 


۷¥ س 


٦‏ احتصف في نقد الشعر,ء وبيان سرقات 
الحسن دن وکح التددسي (ت ۹4۳ ھ) : 


نضی ومشکل شعرهء لآبي 


وتستعيد الأفهام »(» وعن سبب تاليف الكتاب يقرر بلاشير أن تأليفه جاء انتصاراً 
لابن حنزابة آبي الحسن ابن الفرات وزير كاقور ( ٿث ۰ هھ ) الذي کان مستاء منه 
لترفعه عن مجلسه ومدحه ‏ . ويرى الدكتور إحسان عباس أن معاصرة ابن وكيم 
لابن حنزابة « قد تبیح شیا من هذا التقریں»» ویضیف شيئاً جديداً » وهی أن من 
الأسباب التي قد تكون أكثر رجحاناً مما ذكر هى «أن الكتاب كان رد شاعر مغيظ على 
طبقة من المتعصبين لأبي الطيب» إذ كانت إقامة المتنبي في مصر قد أوجدت حوله 
عدداً من الأنصار والمعجبين » ١ء‏ ويذكر هذا ابن وكيع نفسه في مقدمته لكتابه. 
فيقول لصاحب رسالة أرسلها له: «فإنه قد وصل إلى كتابك الجليل الموضعء» اللطيف 
الوقع» تذكر إفراط طائفة من متأدبي عصرنا في مدح أبي الطيب المتنبي وتقديمهء 
وتناهيهم في تعظيمه وتفخيمهء وأنهم قد أفنوا في ذلك الأوصاف وتجاوزوا 
اشرات ج لف فاو دعن من د عير ٠‏ عضر د ها تزع هن دخو ل 
ل هوات و ا افر ات و ا 3 
ف نالدرا هن الت ن و العا ا ىه د ي و 
سائر إلا وهو من تاج فكره» ... وكان لجميع ذلك مبتدعاًء ولم يكن متبعاً» ولاكان ٠‏ 
لشيء من معانيه سارقاء بل كان إلى جميعها سابقاء) وما قاله المعجبون بشعر 
)١(‏ اليتيمة ٤١٤/١‏ . ) ) 

.٠١ أبى الطيب المتنبي ودراسة في التاريخ الأدبي ص‎ )١( 

(۳) تاریخ النقد الأدبي عند العرب ص ۲۹۱ 


.۲۹۱ المرجع نفسه‎ )٤( 
١ المنصف ص‎ )٩( 


— FA — 


امتنبي عند ابن وكيع - كذب ومبالغة في وصف شعر شاع قهى - عنده - « لا 
يستحق التقديم على من هو أقدم منه عصراً وأحسن شعراء كأبي تمام والبحتري 
-وأشباههما فإني لا أزال أرى من منتحلي الأدب من يعارض شعريهما بشعره» 
ويزين قدريهما بقدره » ء ويرد ابن وكيع» أيضا - الجانب الثاني من القضايا التي 
أثارها المعجبون به» وهي قضية المعنى المبتدع أو المخترع › فيتساءل مستنكراء 
«قکیف بالأغضاء عن نفیهم عنه مالا يسلم منه بدوي أو حضري آو جاهلي او 
إسلامي من استعار الألفاظ الذادرةء أو الأمتثال السائرة» وإذا كانت الألفاظ 
مستعملة في أشعار جميع الناظمين من القدماء والمحدثينء وسلمنا لهم نفيهم عن 
أبي الطيب ذلك» كنا قد سلمنا لهم أنه أقضل أهل الشعر في كل أوان وعصرء وهذه 
دعوی لا بد من كشف أسرارها وإظهارها وهي بالعناية أولى من الأولى ٠»‏ . 


) لقد تحامل ابن وكيع على المتنبي مع آنه حاول أن يقنع المتلقي أنه حكم عدل" 
والدليل على تعصبه أن ابن جني وهو من المعجبين بالمتنبي وضع كتاباً يرد فيه على 
ای ع ا ر 0 
الكتاب لم يصلناء وآكد ابن رشيق القيرواني تحامل ابن وکیع بقوله: «وما ابن وکیع . 
فقد قدم في صدر کتابه عن بي الطيب مقدمة لا يصح لأحد معها شعر إلا الصدر 
الأول إن سلم ذلك لهم» وسماه كتاب المنصف» مثل ما سمي اللديغ سليماً ‏ وما أبعد 
الإنصاف منه» . 


. ۲ المصدر تقسه ص‎ )١( 
. ٣ المصدر تفسه ص‎ )۲( 
. ٩° المتصف ص‎ )۳( 

.١١١/١۲ معجم الأدیاء‎ )٤( 
. ۲۲٣١ /۲ الحمدة‎ )٥( 


۳۹٩‏ س 


وقد أور د البديعي ما يؤكد تجني التنيسي على المتذنبي» فقد ورد على لسان ابن 

القارح ( قوله: « كان بو محمد بن وكيم متأدباً طريقاً » ويقول الشعر» وعمل كتاباً 

فی سرقات المتنبی» وحاف عليه کثیراًء وسألنی یوما أن آخرج معه استصحب 
es‏ » »» 0 


مغنیاًء وأمره ألا يغذْى إلا بشعره» فغنى 
کا کل فال ردانو داك سنا 
لکان کل ص یح بودلو کان مضنى 
اا و . صل أكمل الناس حنزنا 
فقلت له: هل تثقل عليك المواخذة؟ قال: لا » فقلت : إن أبياتك مسروقة »الأول: من 
فلو کان ار زا ها کاردا انتغل ال ةا 
فة لوی اوت شكايته من النْعَم الجمسام 
=| » مھ ¢ Tj‏ 
والثاني من قول رؤبة :7 
مغلم مااناك ايت لو اشرت السلران جا سات 
مالي غنى عنك ولو غذیت 
(۲) دیوان التنیسی ص .٠٤٤١‏ 
مسلم لا أنساك ما حييت 


عهدك والعهد الذي رضيت لو أشر ت التلر ان ا سملت 
ما بی غتى عنك وأن غذیت لو أننی صممت أو عميت: 


Ee 


فقال: والله ما سمعت بهذا. فقلت: إذا كان الأمر على هذا ما عذر المتنبي على مة؟ 
لا تبادرو| إلى الحط عليهء ولا المؤًاخذة لهء والمعاني يستدعى بعضها بعضا»( . 

نستطيع آن نقسم المنصف إلى ثلاثة آقسام متصلة ٠‏ 

القسم الأول: وهو حديث عام عن السرقة المذمومة والمحمودة » وآنواع كل منهماء 
وقد ذكر عشرة أقسام للسرقة المحمودة » وأتى بأمثلة على كل صنذف من 
ااا ف ا و ا ا ا و 
| 

أما القسم الثاني: فقصير جداً إذا ما قورن بحجم المقصفء» تناول فيه صاحبه ٠‏ 
البديع الذي آكثر المحدثون منه بالشعر كما يقول » وجاء به لتتعمق معرفة القارئ 
امهتم بنقد الشعر» وهو ليس موضوع حديثناء وإن كان قد جاء به ليحاول أن يطبق 
منهج البديعي على سرقات المتنبي» التي «وإن كانت سهلت على آبي الطيب حتى 
كثرت في شعره ٠»‏ » « ولكن حاجة ابن وكيع اليها أثناء التطبيق كانت ضئيلة» ). 


بدايته منهجاً يسير عليه أثناء حديثه عن سرقات المتنبى» فهو : 


› يقف عند كل سرقةء ويحكم فيهاء إن كان المتنبي زاد أو قصر؛ آو ساوى‎ ¬١ 
منبهاً إلى العلة في ذلكء يقول: « ولا أشرح إلا ما يقع فيه المعنى الذي لو كان له وقع‎ 
: ) بمثله جمالهء وحسن به مقاله أو ما قارب ذلك‎ 

(۲) المنصف ص .١‏ 

(۳) المصدر نفسه ص ۲۷. 

(4 اضر كى 

(°) المصدر تفسه ص ٤۸‏ . 

(1) تاريخ التقد الادبي عند العرب حتى القرن الثامن الهجریي ص ۲۹۷ . 
(۷) المنصف ص .۸٩‏ 


٣لم‏ بقف عن الأبيات الفارغات والمعانى المكررات المرددات »إلا قليلاً «ولا أطيل 
الكتاب باعتمادها» 


٣-لم‏ يقف عند المعاني المشتركة المتداولة التي آكثر الشعراء في استعمالهاء 
يقول: «على آني لا أذكر المعاني التي كثرت الشعراء استعمالهاء وواصلت استبذالهاء 
وصار موردها قد حصل له اسم السارق » ولم يظفر بمعنى فائق» وذلك كتشبيه 
الوجه باليد» والريق بالخمر المسال» والماء الزلالء والقد بالغصن» وما آشبه ذلك من 
التكرر المتردن و الالو ف القصود" . 

لقد طبق ابن وكيم المنهج الذي رسمه في حديثه عن السرقات تطبيقاً منظماً 
معتمداً الترتيب التاريخي لشعر المتنبي» وقد طبق قواعد السرقة التي ذكرها 
مستذكراً المعاني المكررة في الأبياتء والمعاني المتداولةء ليبتعد عن ذكرها. ِ 


)١(‏ انتصق ص ۸° ۔ 


ES 


۷-الإبانة عن سرقات المتذيى» لأبى سعدد محمد بن أحمد العميدى (ت ٤١٣١‏ ه): 
,اده کں سر مدديي» یی سعد یں دد ي 


تتابعت المؤلفات عن سرقات المتنبي ولم تتوقف› ولعل الدواعي التي دقعت 
التنيسي هي نفسها التي دفعت العميدي إلى تأليف كتابه» «وتبرهن هذه الرسالة 
على أن الإعجاب بأبي الطيب في البيئة الملصرية لم يؤّثر فيه كتاب المنصف شيت( » 
ولقد ظل المتنبي بعد وفاته لسنوات طويلة محط نقمة غير واحد من خصوم معجبيهء 
«ولو أنصف لَعلَّقَ شعره كالسبع المعلقات في الكعبة»ء ولقدّم على جميع شعراء 
الجاهليةً في الرتبةء ولكن حرفة الأدب لحقتهء وقلة الإنصاف محت اسمه من جرا ` 
املتقدمين ومحقته» ‏ » ويظهر تحامل العميدي على المتنبي في قوله مستنكراً: 
«وكيف لا يستحيون آن يقولوا بعصمته» ويتهالكوا في الدلالة على حکمتهء وکیف 
يستجيزون لنفوسهم» ويستحسنون في عقولهم أن يشهدوا شهادة قاطعة .. بأنها 
EC SN CR CEST‏ 
والمخضرمينء والمتقدمين والمحدثين فضلاً عن جميعها؟ أم هل فيهم من يمين بين 
) مستعملها وبديعها حتى يطلقوا القول غير محتشمين بأن المتنبي من بين أولئك 
الشعراء أبدع معاني لم يفطن لها سواه» ولم يعثر بها أحد غيره ممن يجري 
مجراه 4 ويقرر العميدي بعد هذا کله:«ولقد تأملت آشعاره كلها فوجدت الأبيات 
التي يفتخر بها أصحابه » وتعتبر بها آدابه» من أشعار المتقدمين منسوخة » ومعانيه 
من مادم اتر وة ا بترن الحمد ي ا ف فن أن اة 
بآن من أسباب تجنيه عليه هو تجاهله لمعرفة أبي تمام والبحتري وهو عنده« على 


. ٣۷۸ تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص‎ )١( 
.۲١ الإبانة ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ص ۲۳۰۲۲. 

.۲۲ الملصدر نقسه ص‎ )٤( 


~~ YY — 


دیوانیهمایغیر»' » واتهمه آنه . يسمم بابن الرومي»«وهو من بعض أشعاره 
يمير» . وقد تحدثنا في هذا الموضوع سابقاًء وبيّنا بطلانه " ء لقد أتعب العميدي 
نفسه مثلما أتعب الآخرون أنفسهم» أيضاء وهم يقرأون شعر المتنبي» ويقارنون هذا 
الشعر بأشعار الشعراء من الجاهلية حتى عهد المتنبي محاولين إثبات سرقة المتذبي 
من غيره» ومحاولين إيجاد المآخذ على أشعاره »« وهذا دليل آخر على شهرة هذا 


الشاعر» وتاثیره فی حساده ومتهمیه فأکثر من عشاقه ومحبیه ». () 


تحدث العميدي عن نفسه» أيضاًء حتى يبرر هجومه على المتنبي » فهو العارف 
ا ا ی اف اج ا ا 
في رأيه بالمتنبي «أنه لا يعرف فنون النقدء وخاصة السرقات وفنونها وأساليبها )ء 
فة ته ااه فى اتف الدبو او اع الف ي 
تنزيهه عن السرقات التي لا تخفى صورتها على ناقدء وتبرئته من المعايب التي شهد 
عليه بها آلف شاهد» . وحتی يوهم القارئ بآنه في نقدہ لم یکن متعصبا أو 
متجنياًء يبين العميدي أن للمتنبي فضلاً لا يستطيع أن يجحده»ء وأن لشعره جودةء 
ولطبعه صفاءء ولكلامه حلاوةء وفي ألفاظه عذوبةء وهو في الوقت نفسه القادر 
على التفان في الكلام الذي يستفيد منه ممن سبقه»ء وأخذ عنه » فهو «لا يذكر اهتداءه 
NaS Gg Es E AOS‏ 


(۳) انظر ما تحدثناه في هذا الموضوع أثناء عرضنا للرسالة الموضحة . 

)٤(‏ د. محمد التوتنجي: المتنبي مالىء الدنيا وشاغل الناس ص ۲٠١‏ وانظر محمد زغلول سلام: 
النقد العربى من القرن الخامس إلى العاشر الميلادي ص ١١١‏ . 

(ه) الإبانة ص۲۳. 

(1) المصدر نفسه ص ۲۳. 


Yg 


سلخ المعنى فكساه من عنده لفظأًء ولا أشك في حسن معرفته بحفظ التقسيم الذي 
يعلق بالقلب موقعه» وإيراد التجذيس الذي يملك النفس سمعه»ء ولحاقه قي أحكام 
الصنعة بعض من سبقهء وغوصة على ما تستصقي ماءه ورونقه» وسلامة كثير من 
أشعاره من الخلل والزلل والدخلء والنظام الفاحش القاسد ... وأشهد أنه مليع 
جرع رها مر اتی ف ها ار افا ی ا رن یو 


Sri 


لقد حمل العميدي على بي الطيب وتجنى عليهء لكننا لا نعرف سبياً لحملته هذه ء 
فقد نجد العذر لأبي علي الحاتمي» وللصاحب بن عباد في هجومهما عليه لأنه 
آثارهما بكبريائه» وأوغر صدريهما بتجاهله لهماء وقد نجد العذر لابن وكيم لأنه 
كان قد اكتوى بالاثار التي تركها في البيئة الصريةء من شهرة وصيت» حتى أغلق 
على الشعراء في زمنه»ء والزمن الذي بعده» أما أن يظل تأثير شخصية المتنبي ظاهرة 
بارزة » يطأطىء الآ خرون الرؤوس عشرات السنين بعد وفاته - والعميدي خير 
دليل على ذلك - فهذا هو اللافت للنظر في هذه الشخصية العظيمة » وهذا الذي دفع 
أمثال العميدي إلى إرجاع كل معنى - عنده - إلى السابقين» كرهاً وغيظاًء أما 
بالنسية لسرقات المتنبيء فأری أن ثقافة المتنبي الواسعة العميقةء المتعددة الجوانب» 
هي التي تجبرنا على الاعتراف بانه قد تدخل بعض قصائده اشیاء من آلفاظ أو أفكار 
السابقين من الشعراءء « ولو كان المتنبي سارقا حقاًء فان يحصل على هذه الشهرة 
أو نصفها على الأقل؟ ولو آنه برز بالمعاني المسروقة في زعمهم» فلماذالم يبرن 
أصحابها الأصليون ؟إن في المتنبي شيئًاً جليلاًء يجعل محبيه عشاقاً وحساده 
أعداء... وهذا بيت القصب» ("). 


۲٠, - ۲٤ الإبانةص‎ )١( 
. ٠٠۲ د. محمد التوننچی : المتنبی مالیٰء الدنیا وشاغل الثاس ص‎ )۲( 


~~ YQ 


وقد رد محقق كتاب الإبانة معظم السرقات التي نسبها الحعميدي إلى المتنبي إلى 
أمرين اثنينء الأول توارد الخواطرء والثاني: أن المعاني التي أخذها - كما يدعي 
العميدي- كانت من المعاني المشتركة العامة بين الشعراء". وهو مصيب في هذا 
فلقد عمي العميدي عن الصواب حتى عد كل معنى عند المتنبي مسروقاً. وأستطيع 
أن أقرر آن العميدي استفاد مما وضعه السابقون من قواعد للسرقة» وحاول آن 
يطبقها على شعر المتنبي» لكنه كان في بعض الأحيان يقسو عليهء ويغمز جانبه بما 
لا يليق بشاعر من مثلهء لكن طبيعة الجو العام في البيئة المصرية دفعت العميدي إلى 
أن يكون قاسياً- بعض الأحيان - على المتنبي في حكمه . 


. ١۲ الإبانة ص‎ )١( 


YT 


۸-الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهانء الحسماة بالمآخذ الكندية من 
المعاني الطائية: لضياء الدين بن الأثير ٠۳۷ - ٥٥۸(‏ ه) : 

ألف ابن الأثير رسالته هذه مستدركا على ما كتبه ابن الدهان ‏ في رسالته 
السالفة الذكرء يبين فيها ما في شعر المتنبي من معان مأخوذة من أشعار آبي تمامء 
وقد حاول أبن الأثير أن يضيف على ما قات ابن الدهان من معان أخذها المثنبي من 
أبي تمام. ورسالة ابن الدهان مفقودة؛ لولا أن ابن الأثير كتب كتابه المذكور لما عرفنا 
ا ف و ره ر ای و موا ا ا 
للمتنبي الكندي» و«المعاني الطائية» نسبة لأبي تمام الطائي» يقول أبن الأثير. 
«ووجدت الشيخ ابن الدهان - رحمه الله - قد ذكر أشياء في كتابه لا بد من إيرادها 
والإجابة عنهاء فمن جملتها أنه قال: قد ذكرت في كتاب الما خذ الظاهرة التي أخذها 
المتنبي من أبي تمامء وتركت ما أشار اليه إشارة خفية.وليس الأمر كما وقع لهءبل 
الذي تركه من المآخذ الظاهرة مثل الذي ذكره وأكش. (" 

وقف ابن الأثير في مقدمة كتابه الاستدراك عند بعض المآخذ التي أخذها على 
رسالة ابن الدهان» وهي :() 


الأول أن ابن الدهان وقف عند ذكر المعاني التي أخذها أبو الطيب من أبي تمامء 
لكذه ترك الكثير» وأهمل اكثر مما ذكر» ويبرر ابن الأثير هذا الترك والإهمال إلى أن 


)١(‏ هو سعيد بن المبارك بن علي البعدادي » أبو محمد من أعيان اللغويين والنحاةء من تصانيغه. 
تفسير القرآن » وشرح اللمع لابن جني» وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» ت بالموصل 
سنه ٩1٩(‏ ه) معحجم الادباء .۲۲١ /۱۱١‏ 

(۲) الصبح المنبي ص ۲٦۹۰۸۷‏ . 

(۳) الاستدراك ص ۳. 

.١ الملصدر نقسه ص‎ )٤( 


TY 


ابن الدهان من علماء اللغةء «وهذا لا يوجب له المعرفة بالشعر في آخذ المتآخر من 
ا 

الثاني اتهام ابن الدهان بأنه لم يفهم ما أراد الشاعرأنء فقد « يذكر معنى للمتذنبي 
في بعض المواضع» ويقول: هذا مأخوذ من هذاء ولا بينه وبينه مماثلة » ولا مشابهة ء 
وهذا العيب أقبح من الأول» " من مثل قول المتنبي ٠:‏ 


;ايت دنن م واشةرلكن. ر اكه ات اهاب 
تقول این الذهان: 
سبقه آبو تمام فقال (°) 

إن حن نجد وأهلوه إليك فقد مررت فيه مرور العارض الهطل 


و بدن اين الأثير الخطاً فيما قال أبن الدهان ا ق 
NN:‏ : «أن هذا البيت من حرف الميم في القصيدة التي مطلعها:) 
a LSE E E SE‏ 


فأاورده فى حرف الباء»". 


والثانى: «أن المعنى ليس من المعنى »لأن المتنبى بنى بيته على ما قبله» ومرأده 
بذلك أن الممدوح وإن سكن رضأ لا تليق به» فإنها ليست من مواطنه» و إنما يمر بها 


۲ الإستدراك ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ۲. 

(۲) التبیان ۷۲/٤‏ . الروأية في الديوان الغما م٠‏ بدل السحاب. 
)٤(‏ الاستدراك ص ۸٩‏ . 

.٩1/۲ دیواته‎ )٩( 

. ۷۲/٤ التبيان‎ )١( 

(۷) الاستدراك ص ۸۹. 


) مرور المطر الذي من شأنه أن يقع على الأرض الخبيثةء والأرض الطيبة» ألا ترى أنه 
ذم الأرض أولاً؛ بأنها خاوية من الكرام ثم استثنى نفسه بعد ذلك. أما أب تمام فإنه 
يمدح الخليفة ويهنئه بالحج» فقالء إن حن نجد وآهلوه إليك» فإنك آثرت فيه آثر 
المطرء يشير بذلك إلى ما اصطنعه به من الصنائم». ‏ وما قاله ابن الأثير صحيح ء 
فالمعنى ليس من المعنى» فأرض «تجد» تنتظر الخليفةء لأنه قد أئر فيها تأثير السحاب 
عند أبي تمام»ء أما عند المتنبي فالأرض «نجد» تذتظر الخليفةء لأنه قد أثر فيها تأثير 
السحاب عند أبي تمامء آما عند المتذبي فالأرض التي سكنها ممدوحه لا تليق بهء 
لكنها ينعشها كمأ ينعش السحاب الأرض بكرمه وجوده» لخلوها من الكرام » فلم 
يتشابه المعنيانء ولقد التبس على أبن الدهان ذكر المطر في البيتين»ء فظن آن بيت 
المتنبي من آبي تمام دون آن يقع على الأصل الذي بني عليه البيتان . 

ومثله قول المتنبي :() 

لقيت القناعنه بنفس كريمة إلى اموت في الهيجا من العار تهرب 

OIE 

سبقه ابو تمام :() 

الفواالمنايافالقتيللديهم من لم يل الحربً وهوقتيل 

ويرفض ابن الأثير ما قرره ابن الدهان من أن قول المتنبي هو من قول أبي تمام › 
ويقول: « وهذا ليس من هذاء لآن المتنبي يقول: إن الممدوح يهرب من العار إلى المىت» 
أي أنه يرى الموت ولا يقر عن لقاء الرماح» وأبو تمام يقول: أن القتيل عند هؤلاء من 
(1) المصدر تقسه ص ۸٩‏ . 
(۲) التبیان .۱۸١ /١‏ 
)( الاستدراك ص۸۷ . 
)٤(‏ دیوانه ۱۰١/٤‏ . 


ا 


لم َكَل في الحرب . ولیس من لم يقتل قي الحرب يكون فارأً حتى يلزمه بذلك عار » 
بل يبلي في الحرب بلاءَ حسناًء ويقدم إقداماً تاماً » ثم ينجو ولا عار عليه" » وما 
قرره ابن الأثير صحيح»؛ قممدوح المتنبي شجاع لا يخاف الرماح» وهو بالتالي تجا 
من المعارك» أما الذين تحدث عنهم أبو تمام فيجب أن يموتوا جميعاًء والذي ينجو من 
المت - عنده- هو الذي يلحقه العار» ونسي أبو تمام أن الفارس قد يقدم ثم ينجو 
gS NONE Se E,‏ ) 

الثالث: أن ابن الدهان كان يذكر بيتاً من الشعرء ويعزوه إلى المتنبي » ولا يكون له 
ویذکر بیتاً آخر ویعزوه لأبي تمام ”)» ولا یکون له» من مثل قوله: 

«قال المتنبي: () 

ولم أمدّحك تفخيماأ بشعري ولكني مدحت بك امديحا 


يقول ابن الدهان ٠:‏ 
سبقه ابو تمام فقال:() 


يقول ابن الأثير: « وعلى أنه قد جعل ما هو لأبي تمام للمتنبي» . وهذا صحيح 
فالبيت الأول تسبه للمتنبي» وهو لأبي تمام» وقد ذکره صاحب التبيان ‏ . 
.Y*\ AMAVNAY. gS (۲)‏ 
)١(‏ الاستدراك ص ۲. 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ٠٠١۹‏ . 
() البیت لأبي تمام» انظر دیوانه .۳٤١/۱‏ 
(1) الاستدراك ص ٠١١‏ . 
(۷) دیوانه ۱۰۷/١‏ .اتحوب :آثم . 
(۸) الاستدراك ص ۰ .١١‏ 
)٩(‏ التبيان ۲/ ٤١‏ . 


وأخطا ابن الدهان ( مثلما أخطاً ابن الأشر ° أيضاً في نسبة بيتين ذكرهما اث 


الدهانء وعد أبا تمام قد سبق بهما معنى من معاني شعر المتنبي الذي يقول فيه :) 


سرت عن المديح ENTE‏ 5 
بقول ابن الدهان: سبقه ابو تمام فقال:() 
أماالهجاء CE‏ ر ونه 


ر ہے اص 


انك اه اله ها 


والمدح فيك كماعلمت جليل 


ا 
عرض عسززت به وآنت ذليل 


ويعقب ابن الأثير على هذين البيتين قائلا : «وهذان البيتان من بدائع أبي تمام 
ks 2 |‏ »وحقيقة الأمر أن هڏين البيتن ليسا لأبى تمام» وإأذما همامن ث 


مسلم بن الوليد 7 


الرابم: أن ابن الدذهان أطال مقدمة رسالته » واختصر رسالته التى وضعت 
المقدمة من آجلهاء «فکان کمن بنی دار فجعل دھلیزها ذراعاً وعرضهھا شبراًء أو كمن 


EEO E O O EE 


ق و ی ى 


الکتای. 
)١‏ الاستدراك ص .۸٤‏ 
)٤‏ الاستدراك ص ۸٤‏ . 


۷) الاستدراك ص ۲. 
A‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


A المصدر نفسه ص‎ )۲ 
ESE ES 


2 اللملصدر نفسه ص ۸٤‏ . 


( 
( 

1) دیوان مسلم ص٤۲۲‏ . 
( 
( 


لقد وقف ابن الأثير في مقدمته عند غير قضية نقديةء منها السرقات الشعرية 
التي تهمنا في هذا المجالء وتكلم على المآخذ المعنويةء وقد بدأ بالحديث عن توارد 
الخواطرء وضرب الأمثلة على ذلكء يقول: «فأكثر المعاني تقع للآخر كما وقعت 
للأول» وقد جربت هذا في أشياء كثيرة» فإني كنت آتي بالمعنى من ذاث خاطري» 
وأظن أنه لي خاصة» ثم أعثر عليه في الأشعار القديمة أو المحدثة »'ء والسرقة - 
عنده - تكون في المعاني المخصوصةء يقول: «وهذه المعاني التي يتواردون عليها لها 
عمود» ولها ما يخرج عن العمود من الشحب» فالذي يخرج عن العمود يكون معنثى 
مخصوصا انقرد به بعض الشعراء دون بعض » وقائله يكون أولى فيه»ء ثم الذي 
يأتي بعده يكون سارقاله» ومثال ذلك أنه توارد الشعراء على وصف الطير بتتبع 
الجيش طلبا لأكل لحوم القتلى» فقال النابغة الذبياني: 


إذاماغزابالجيش حلق فوقه عصائب طير تهتدي بعصائب 


و ا و ق 
وقال ابو نواس:) 

يتوخى الطيسرغدوتَه ٠٠‏ ثقةباللحم من جزرره 
وقال مسلم بن الوليد:() ) 

قد عود الطير عادات وثقن بها قهن يتبعته في كل مرتحل 


() الاستدراك ص1. ) 
O E LT‏ 
( وتە شنو اروا 

تتآبى الطير غدوته ثقه بالشبع من جزره 

و و ا ا 


. ۱۲ دیوانه ص‎ )٤( 


E 


وقال ابو تمام:(' 


رسس © 
ٌ 


وقد ظلّلّت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء نواهل 
أقامت مم الرايات حتى كانّها من الجيش إلا أنهالم تقاتل 
«قهذا عمود من أعمدة المعاني لم يخرج هؤلاء كلهم عن نصه» و إنما اختلفوا في 
سبك الألفاظ لا غير »> ويذكر ابن الأثير بعض الأمثلة خرجت من عمود المعاني 
السابق وهي شعبة من شعبه " ء من مثل قول مسلم بن الوليد :() 
آشسربت آرواح العداوقلوبها E EE EE‏ 
لو حاكمتك فطالبتك بذحلها - - شهدت عليك ثعالب ونسور 
ومعناهما : أنه لو طالبك أعداؤك بما عندك لهم من تراث وأحقاد» وجرت بينك 
وبينهم محاكمة؛ لشهدت معك الطيور والوحوش التي كانت ترافقك» والتي أكلت ) 
لحومهہ . ۰ 
وكذلك قول آبي الطيب: 
تفدّي أتم الطير عمراً سلاحه نسور الملا أحداتها والقشاعم 
وماضرهاخلق بغير مخالب وقد حلفت أسيافه والقوائم 
ومعناهما: أن الطير تتمنى أن تموت ويبقى سلاحه» لأن للممدوح فضلاً في 
إطعامها من لحوم قتلى الأعداء» ولا يهم النسور أن تملك المخالب» لأن سيوف 
(۱) دیوانه ۸۲/۲ . 
)١(‏ الاستدراك ص .٠١‏ 
( اضر فة ض١‏ 
)٤(‏ دیوانه ص ۲۲۲. في الدیوان «ملاحم ونسور» . 


. ۲۲۲ دیوان مسلم بن الولید ص‎ )٩( 
التبیان ۲ / ۳۷۹ . القشاعم : النسور الطويلات العمر.‎ )1( 


TL 


الممدوح قائمة مقامها. وقد ذكر ابن الأثير في مقدمته أنواع السرقات المعنوية'ء 
وطبق هذه الأصناف على ما عد من سرقات المتنبى من أبى تمام فى كتابه الاستدراك. 

قسم ابن الأثير كتابه حسب الحروف الهجائية مستدركاً ما قات ابن الدهان فى 
فى الاستدراك على ابن الدهان. وقد كان ابن الأثير يعلق مباشرة عما ذكره ابن 
) الدهان في الفصل الأول من كل حرف» ويبدي رأيه» رافضاء أو موافقاًء أو مصححاً 
لبعض السرقات أو المعلومات كما ذكرت سايقاً. 


YE — 


تعددت مصارد السرقات عند المتنبى كما تبين من خلال الشروح المتعددةء ولقد 
كان المتنبي من أكثر الشعراء المتهمين بسرقة معاني وأقوال الفلاسفة والحكماء ء 
ولم بكتف الشرأح بهذا بل عدوا من مصادره - إضافة إلى الشعر -القرآن الكريم 
معانيهم» بل اتجهوا إلى القرآن الكريم»ء والحديث » والفلسغة » وأقوال الحكماء 
معانیهم ۲ 1 

ومن مصادر سرقاته . 

:  هلوق القرآن الکریم : وقد ذکره شراح دیوانه في غير موضع» من مثل‎ -١ 

ES N E E E‏ فانقصى من عذابها و فزيدي 

قال أبو علي الصقلي “: 

أذ من قرول الله تال < كات قن عسي غا السا : 

لإإن تعذبهم فإنهم عبادك) () » ولقد تشابه المعنيان ظاهراًء فالمتنبي وضع 
روحه بين يدي محبوبتهء وترك لها الخیار في تصرفها فیه»ء فلها آن تزید عذابهء ولها 
أن تنقصه » آما الآية الكريمة فمعناها :إن تعذبهم فأنت مالكهم» تتصرف بهم كيف 
شئت» لا يجرق أحد أن يعترض على فعلك ")ء لكن هذا التشابه الظاهر بين المعنيين لا 
)١(‏ هدارة: مشكلة السرقات في النقد العربي ص°٥۷.‏ 
(۲) التبیان ۳۱۷/۱ 
)٤(‏ التكملة ٦/١‏ 
)٥(‏ المائدة آية ٠١۸‏ . 


(1) صفوة التفاسیر ۱/ ۲۷١‏ . 


س 


يعطي الرخصة لمن شاء أن يدعي أن المتنبي اعتمد على القرآن الكريم في نقل المعنى . 
ولا بد من التذكير آن العلاقة في معنى بيت المتنبي بين العاشق والمعشوق علاقة عبد 
بعبد» يستطيع فيها أحدهم أن يفلت من الآخرء ويتمرد عليه » أما في الآية الكريمة 
فالعلاقة فيها بين العبد وخالقه » لا يستطيع المخلوق أن يفلت من قبضة خالقهء ولا 
ق ان ف اعا اة ق لمعشوقه لا یمکن أن یکون بمستوی عذاب 
الخالق لعباده» فالعاشق في بيت المتنبي هو الذي سلَّم مهجته لمعشوقته» لكن 
الإنسان لا يمكن أن يسعى برجليه إلى حتفه ›» وهو بالتالي يحب الحياةء وهذه 
الموازنة بين الآية الكريمة وبيت المتنبي -التي لا يمكن أن تكون عادلة - لنثبت أن 
هناك أبعادا عميقة لمعنى الآية الكريمة » لا يمكن - بسببها - أن نربط بين موقف 
العاشق بعشيقته عند المتنبي يفعي اة الكرية التي ون فيا اللات بن الاب 
والمعبود. ومتله قوله (: 

يعطي فلا مَطله کدرا بها ولامنۂ پنگدها 
ا 

ليا ايها الذين آمّنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4.) 

ولقد تشابه المعنيانء فممدوح المتنبي يعطي» وعطاؤه بعيد عن المن والأذى. 
ؤإفساد العطية» ما الأية القرآنية ففيها أمر بالا ينغص صاحب الصدقة صدقته بالمن 
والمطل والأذى ء لكن تشابه المعنيين لا يعتي بالضرورة أن الشاعر قد سرق هذا 


العنى من القرآن . ومثله قوله ٠“‏ ) 
مط رفت في الاو ا تولو وف الال ا 


) . ٠٠٠/۱ التبیان‎ )۱( 

: ۴٠٠/١ ونقله حاحب التبيان‎ +١١ الواخدي صن‎ )١( 

) . ٠٠٤ البقرة آية‎ )١( 

.١١ 1۹ء وانظر شرح الواحدي ص‎ /١ اتظر صفوة التفاسير‎ )٤( 
١ ٤١/٣ التبيان‎ )١( 


س 


معنى بيت المتنبي: أن الخوف قد شاع قي قلوب أعداء الممدوح »حتى كأن الخوف 
بسط يمينه في ميمنة جیشهم» وبسط شماله في میسرته » فولوا هاربین". قال ابن 
جني : وهذا من قول الله تعالى #يرونهم مثليهم ري العين 4 7ء ومعنى الآية 
الكريمة : إن الكافرين يرون المؤمنين ضعفيهم في العدد» وذلك أن الله آكثر المؤمنين 
في أعين الكافرين ليرهبوهم»ء ويجبنوا عن قتالهم ). فالرابط بين الآية الكريمة 
وفيت التي هو التو ف الذي كف العا زرهتكه من الساد ن ر جد 
أمامهم» لكذني لا أعد هذا سرقة» فالمعنى عند المتنبي من العام المنتشرء ما صورة 
ار يوا ا ا و ا 
النفسي الذي اكتنف نقوسهم اا ع نط کو الکن ا فی او > 
هو خوف الكافرين من المسلمين. ومثله قوله:() 


سے لر سے r‏ و و O‏ 


و جره سقهاء فع وحلٌ بغير جارمه العسذاب 


ومعتاه : كم ذنب يجنيه السفيه اا ت ا .قال صاحب التبيان :«هو 
منقول من قوله تعالی(": لوا تقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاص ة4 7" 
وقال الجرجاني :«کانه اقتبسه من قوله تعالى: إأتهلكنا بما فعل السفهاء متا 7ء 
وأرى أنهما قد تشابها في المعنى ا اا وی و ا 
ومثله قوله() : 


. ١٠٤١ /۲ المصدر نقسه‎ )١( 
.٠٠۸ الفتح الوهبي ص‎ )۲( 
. ۱ ۲ آل عمرآن اة‎ )۲( 
.۱۸۸ /١ صفوة التفاسیر‎ )٤( 
. ۸۱ /۱ التبیان‎ )٩( 
. ۸۱ /۱ التبیان‎ )1( 
. ٠٠١ الأنقال آية‎ )۷( 
.١١ الأعراف آية‎ )۸( 
( 


)۹ ا 


E 


وتلقي وما تدري»البتان سلاحَها بكترةإيماء إليهإذايبدو 

ومعناه: أنه إذا رآه الناس انشغلوا بالرؤية إليه»ء والإيماء نحوه» فيلقون ما 
بأيديهم من السلاح وهم لايشعرون '. 

قال الواحدي 7 - ونقله صاحب التبيان ”:«وکأن هذا مقتبس من قوله تعالى 
ل[فلما رأيته أكبرته » وقطعن أيديهن) (. وتعنى :أنهن إذا رأين يوسف عليه السلام 
بهن «وقطعن أيديهن» أي جرحن أيديهن بالسكاكين لفرط الدهشة المفاجئة (°. 

ومٹله قوله ): ) ) 

جزت بن الحسن الحسنى فإنهم - قفي قومهم متلهم في الغر عدنانا 


ومعناه: كانت الحسنى جزاء لأهل الممدوح» فإنهم في قومهم مثل قومهم في 
ان ی ا و ی و ا 0 کان الممدوح 
من ولد الحسن بن علي عليهما السلام» والممدوح هو آبو سهل سعيد بن عبد الله 
الأنطاكي. 


قال الواحدي : «وهذا من قوله تعالى :قله جزاء الحسنى) ')» وأرى أنه 


. ۲١١ وأنظر شرح الوأحدي ص‎ »٥/۲ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) شرح دیوان المتنبی ص ۳٣۱‏ . 

(۳) التبيان ۲/ ° . ۰ 

. ۳١ سورة يوسف آية‎ )٤( 

. ٤۹/۲ صفوة التفاسیر‎ )٩( 

(1) التبيان :٤‏ ۲۲۷.الغر: جمع الأغرء وهو السيد الشريف» الحسنى : المراد بها الجنة . 
(۷) شرح الواحدي ص ۲۷١‏ . ) 

(۸) المصدر نفسه ص ۲۷۵ . 

.۲۷١ المصدر نفسه ص‎ )٩( 

)١ *(‏ سورة الكهف الآية ۸۸. 


FA 


يوجد تشابه في بعض اللفظ بين جزء الاية المستشهد به وبيت المتنبي» أما من ناحية 
المعنى فهناك بون شاسع بين المعنيين » ففي بيت المتذبي دعاء لأهل الممدوح بأن 
يدخلوا الجنةء لأنهم ذؤابة قومهم» وأصحاب عر وجاه» آما في الآية الكريمة التي 
بترها الواحدی فالمعنی مختلف تماماًء يقول تعالی #وآما من آمن وعمل صالحا فله 
جزاء الحسني) » فأين تشابه المعنى ؟ ومثل قؤله(": 

فاغتطبت إذ رأت ا بمشلسه والجراح تحمسدها 


ومعناه : أن الضرية فرحت بحصولها في جسمه » وحلولهافيه » وقد حسدت 
سائر الجراح هذه الضربة » لأنهالم تصادف شرف محلها ‏ . قال الواحدى 7 
وهذا من قوله تعالی #لیس کمثله شيء 4 وأری أن معنى البيت جديد» لكن أن 
يعد الواحدي هذا المعنى مسرو قا من قوله تعالی «إلیس کمتله شيء6› فهذا لا يمکن 
أن يكون مقبولاًء لبعد معنى بيت المتنبي عن معنى الآية الكريمة التي تقول: بإفاطر 
السموات والأرض» جعل لكم من أنقسكم أزواجاً ومن الأنعام يذروكم فيه ليس 
كمثله شيء وهو السميع العليمهه. فبيت المتنبي لا يتحدث عن تفرد الممدوح ولا عن 
أسباب هذا التفرد» حتى يعد معنى البيت مسروقاً من آية قرآنية بإليس كمظه 
شي ءڳه» وقد بترها عما سبقها وعما لحقها مما يوضح معناها. ومثل قوله (. 


ن سے : ر م م س 
لا وال ا اها و 


ومعناها : أنا ربيب إحسانه» ونعمه على كثيرة » فنقسى من جملة نعمه › وأعدها 


. ۳٠١۷/١ التبیان‎ )١( 

(۷) شرح الواحدي ص .٠۳‏ 
(۳) المصدر نقسه ص .١١‏ 
)٤(‏ سورة الشورى آية .١١‏ 
)٥(‏ التبیان ٠٠١٤/١‏ . 


LS 


منها (. قال الواحدي ': كان هذا من قوله تعالى: لوان تعدوأ نعمة الله لا 
تحصوها#ء أي لا تعدوها » وأرى أنه لا يجوز أن نعد حالة الممدوح في نعمه على 
الشاعر بمقدار نعم الله على الإنسانء فهذه من المبالغة التي تجاوز فيها الحد. ومثله 
قولە () : 


ومعناها: آن كل إنسان لا بد أن يموت ولو صارع في سبيل البقاء» قال صاحب التبيان: 

0)4 وهو مأخوذ من الاية #إكل شيء هالك إلا وجهه# ومن الآية #إكل نفس ذائقة الموت‎ ٠ 
:( ومن الآية #وكل من عليها فان 4. ) ومتله قوله‎ 

واسستعار الحديد لونا وألقى لوه في ذوائسب الأطفال 


ومعنى البيت ٠‏ لقد آلقت السيوف آلوانها وهي البياض على ذوائب الأطفال لشدةِ 
ما نالهم من الفزع» فغزا الشيب رؤوسهم وهم في مقتبل العمر ) . قال صاحب 
التبيان : وهو مأخوذ من الآية إفكيف تشقون إن كَفَردّم يوماً يجعل الولدانَ 
شيبا4'» وشتان ما بين يوم القيامة الذى يترك الأطفال شيباً حقيقة ومبالغات 
المتنبي في المدح . 


(۱) شرح الواحدی ص ۱۱ء وانظر التبیان ۱ .٠٠٤‏ 
(۲) شرح الواحدي ص۱۱ . 

(۳) سورة إبراهیم آية ۲٤‏ . 

. ۲٠۰/۱ التبیان‎ )٤( 

() السورة القصص آية ۸۸. 

(1) سورة آل عمرآن آية ۱۸١‏ › وسورة الأنبياء آية ٠١‏ . 
(۷) سورة الرحمن آية ۲۷. 

.۲٠۰٠١ /۲۳ التبیان‎ )۸( 

.۲٠٠١ / ۳ المصدر نفسه‎ )٩( 

. ۲٠٠١/٣ المصدر نفسه‎ )١ *( 

.١۷ سورة المزمل آية‎ )١١( 


۲ الحديث النبوي الشريف: من مثل قوله ' : 
E E EEE‏ ليس شيئا » وبعضه أحكام. 


معنا : إن بعض الشعر هذيان» وكلام لا معنى له» وبعضه حكمة وصواب. قال 
الواحدي ١‏ « وهذا مأخوذ من قول الرسول: «إن من الشعر لحكما» 7 أي حكمةء› 
ولا أعد بيت المتنبي سرقة» لأن ما جاء في حديث الرسول من العام المنتشرء ودور 
الشعر والشاعر معروف قبل الإسلام » قَحكم زهير بن أبي سلمى وطرفه قرأها 
وعرفها وسمع بها القاصي والداني . ومثله قوله : 

واكان د كل نة محاالاف كل الخو من جانا 

ومعتاه ١‏ يتحدث المتنبي عن نقسة » مخاطباً سيف الدولة قاثلا: إن كان ذثبي 
يوازي ذنوب الناس كلهم »فإن توبتي تمحوه» فإِن من جاء تائباً استوجب العفو . 

قال الواحدي ): «يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له ». وقال صاحب التبيان ) «ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «التائب 
من الذنب کمن لا ذنب له»» (") ومثله قوله ^ : 


بستأسر اليطل الكمى بنظرة ویح ول بین فواده وعسزائه 


. ٠١١ /٤ التبيان‎ )١( 

(۲) شرح ديوان المتنبي ص۰١‏ ۲ء ونقله صاحب التبيان حرفياً دون أن يشير إلى الواحدي .٠١٠ /٤‏ 
(۲) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ۳ .٠١١ /٠۰٤٥٦/‏ 

. ۷١ /١ التبيان‎ )٤( 

. ٤۸۷ شرح ديوان المتنبي ص‎ )٥( 

. ۷١ /١ التبیان‎ )1( 

(۷) انظر صحيح سن ابن ماجة ٤۱۸/۲‏ . 

. ۷/١ التبیان‎ )۸( 


ا 


ومعناه : يتحدث الشاعر عن مدى تعلق الناس بالممدوح» وهو لا يستطيع أن 
يدفعه بشجاعته وماله » لأن الرجل الشجاع لا يقدر أن يدفع هوى الآخرين عن 
نفسه»ء بل يأسرهم بنظرة وأحدة منهم » ويحول بين قلبه وصبره » فوقى الله الأمير 
ذاكى ( . 

قال ابن جني :7 / ومعنى البيتين من قوله عليه السلام : «حبك الشيء يعمى 
iS Sa NE NEE an‏ 
لكذني لا أؤيد ما قاله من أن معنى بيت المتنبي مسروق من حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام لعمومية المعنى وانتشاره. 

- ومتله قوله؟ () 

إذاعلوي لم يكن مثل طاهر فقماهوإلاحجة للنواصب 


ومعناه: أن العلوي إذالم يكن ورعاً تقياً مثل ممدوحة طاهر بن الحسين العلويء 
فسيكون حجة للأعداء على علي ا ان 
قال صاحب التبيان : وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام «الولد سر أبيه». ١"‏ 


ومثله قوله () 


کم قتیل کماقتلت ش هيد ببياض اللا وورد الخدود 


ه١‎ ٠, انظر شرح الواحدي‎ )١( 

. ٩/١ القسر‎ )۲( 

(۳) الحديث في مسند أحمد ہن حنبل ٤٥١/٦۱۹٤ /٩‏ . 

)٤(‏ التبيان ٠١/١‏ ١ء‏ العلوي من ولد علي بن أبي طالب» التواصب: الخوارج الذين نصبو! العداوة 
لعلي بن آبي طالب . 

(*) المصدر نفسه ٠١١/١‏ . 

(1) هذا الحديث لا أصل له قي كتب الحديث. انظر السخاوي: المقاصد الحسنة ص۳٥ »٤‏ وانظر 
جلال الدين السيوطي: الدرر المنتثرة في الأحاديث الشتهرة ص ١١١‏ وانظر الشيخ اسماعيل 
العجلوني: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ۲/ .۳٠۸‏ 

(۷) التبيان | 


— EY 


Rag EVs BO Eg ks 
قال الواحدي:  « وجعل قتيل الحب شهيداً لما روي في الحديث « أن من عشق ء‎ . 
7 فعف » وکف» وکتم» فمات › مات شهیداً».‎ 

ومثله قوله: (") 

ا اا واد وما يسرح بين الغبراء والخضراء 

ومعناه : يخاطب المتنبي ممدوحه بأن له كل ما بين السماء والأرض. 

قال صاحب التبيان : ۶ ومنه الحديث: ما قلت الغبراءء ولا أظلت الخضراء 
أصدق لهجة من أبي ذر »7 . وأرى أن بيت المتنبي ليس مثل الحديث النبوي في 
المعنى» وإن تشابها ببعض اللفظ» فبيت المتنبي يتحدث عن ممدوحه بأنه يملك البلاد 
كلها والناس جميعاًء ما الحديث النبوي فيتحدث عن صدق أبي ذر الغفاري» وهو - 
فاا و او لا ا 


ومتله قوله : () 


خبرته » فوجدته أعظم مما كنت أسمع من الوصف. قال صاحب التبيان : ”") وهذا 


)١(‏ الشرح ديوان المتنبي ص۲۹. 

(۲) لم يذكر هذا الحديث البخاري» وآبو داأوود» والترمذي» وابن ماجه»ء وأحمد بن حنذبل ولكنني 
وجدت ابن قيم الجوزية يذكر أن الحديث ضعيف الإسناد موضوع المتن على الرسول عليه 
الصلاة والسلام . انظر زاد المعاد في هدي خير العباد ۲١٠/۲‏ . 

(۳) التبیان ۲۳/۱ . 

الا 

. ٤٤۹۲/۱ ۸۹۷/۹ ۸۱۲۲۱1٥ ۰1۲/۲ انظر آحمد بن حنبل‎ )٩( 

١١١, /۲ (1)التببان‎ 

. ٠١١/۲ التبیان‎ )۷( 


SE 


من قوله عليه الصلاة والسلام لزيد الخيل الطائي( » وقد وفد عليه: «ما وصف لى 
٣-الأمقال:‏ 
ومما عده بعض الشراح آنه مأخوذ من الأمثال قول المتنبى:) 
انی خاس الاس من ضباتف ات خر فط نن دة الختادل 
ومعناه: إن أراذل الناس قد عابوني » فمنهم من رماني بعيب هو فيه»ء فانقلب 
قوله عليه» وآخر لم يؤثر في كلامه لحقارته» فهو كمن يرمي بقطعة قطن لعدم 
قال أبو علي الصقلي المغربي ٤(‏ وكأنه نظم قولهم في المثل: «لى ذات سوار 
لطمتنى» 7ء ومعناها: أن يظلم اللئيم الكريم. وأصله أن امرأة لطمت رجلا » فنظر ‏ 
إليها فإذا هى رثة الهيئةء فقال: «لو ذات سوار لطمتني»»ء أي لو كانت ذات غثى وهيئة . 


لکانت بلیتی أخف'. 
وة 
إل اله تدر هم دار قوم مودة أحار الا وال وف خد واو 


(۱) هو آبو مكنف زيد بن مهلل الطائي» سمي زيد الخيل لكثرة ما عنده من الخيلء كان فارسا 
مغواراً في الجاهلية أسلم سنة )٩(‏ للهجرةء وبدل اسمه من زيد الخيل إلى «زيد الخير»» انظر 
الشعر والشعراء /١‏ ١٠٠۲ء‏ وانظر سمط اللآلى .٠٠ /١‏ 

(۲) انظر ابن هشام: السيرة النبوية .۲٤١ / ٤‏ 

.۱۷٤ /۳ التبیان‎ )۳( 

. ٩۰/۱ التكملة‎ )٤( 

() آبو الفضل الميداني : مجممع الأمثال ۳/ ۸1ء وانظر آلى هلال العسكري: جمهرة الأمثال 


) eS 
على التوالي.‎ ٠١ ٠ /۲ »۸۱١ / ۲ انظر المصدرين السابقین‎ )١( 
Nh التبيان‎ )۷( 


EE — 


ومعناها : أن جيوش الممدوح إذا وصلت منازل قوم لا تكون بينه وبينهم مودة» 
فإن رماحهم تجيزهم وتجعلهم يطمئنون» حيث يخافهم الآخرون لقوتهم. ثم قال: 
الخوف عند الأعداء خير من الحب» لأن طاعتهم تكون أكثر بلاغة في هذه الحالة ( . 

قال الواحدي: «وهى من قول العرب: «رهبوت خير من رحموت»”: أي لأن 


3E مھ‎ = ۲ « «N » » xa 
)(: .ومثله قول‎ ٨» ترهب خیر من آن ترحہ‎ 
لاھ ۽ لھ ے 2 2 کے سے‎ 8 


ومعناه: أن كلاباً- وهم قبيلة الممدوح - لشدة حبهم إياه يكتحلون بالتراب الذي 
يمشي عليه - كناية عن اغتباطهم بولائه » وسيفه في «جناب» ¬ وهم قبيلة عدوه - 
يسبق ملامة من يلومه في قتلهم - كناية عن شقاهم بعداوته »(“ . | 

ال خا فا ودا ا ن ا 
وأصله أن أحدهم - في الجاهلية - قتل قاتل ابنه في الحرم فقال له الناس - بعد أن 
لاموه: قتلت في الشهر الحرام !فقال : «سبق السيف العذل» فأرسلها مثلاء ومعناه 
O RT E‏ ُ 


. 1۲/۲ المصدر نقسه‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال ۲/ .۲١‏ وجاء في جمهرة الأمثال: «رهباك خير من رغباك» ۲۹۱/۱. 

(۳) شرح ديوان المتنبي ص ۳١٠۷ء‏ وانظر التبيان ۲ 

) . ٠١۷/۳ التبیان‎ )٤( 

ENE) 

. ۱١۷/۳ التبیان‎ )1( 

هة اال أ واتار م ال 0/١‏ و ری ن ات اراهن 
الوسيط في الأمثال ص ۳۸ . 


> ما اتهم به المتنبي أنه سرقه مما نسب لأرسطو من أقوال الحكمة : 

وقد ركز على هذا الموضوع صاحب التبيان » معتمداً الكتاب الذي ألفه الحاتمي 
في سرقات المتنبي »الذي ربط فيه بين ما جاء في شعره موافقاً لقول آرسطو في 
الحكمة. ومما ربطه صاحب ا شعر المتذبي مع أرسطق وعده مسروقاً من 
حکّمه» قوله: (") 
a‏ بخبث ثنت فاستدبرته بطیب 


ومعناه e E‏ الملصيبة» فانه يصعب عليه تحملها عند 
وقوعها. قال صاحب التبيان: «وهذا البيت من الحكيم» قال الحكيم: من علم أن 
الكون والفساد يتعاقبان الأشياء لم يحزن.لورود الفجائم» لعلمه آنه من كونهاء فهان 
عليه ذلك لعجن الكل عن دفع ذلك». 7 وأرى آنه ليس منه» فالمتنبي يتحدث عن مدى 
تحمل الإنسان للصبية قد تقع عليه» ولا بد أن يستسلم الإنسان لقَدّره ويصبر» وقد 
تشكل موقف المتنبي هذا نتيجة لتجربة ذاتية انفعاليةء وليس لأنه اطلع على ما نسب 
لأرسطى من حكمء فهو يعزي سيف الدولة بغلامه التركي يماك. 
ومثل قوله : () ا ) 
ومن صحب الدنيا طويلاً تقلّبت على عینه حتی یری صدقها کذیا 
ومعتاها: من أحب الدنيا بكل ما فيهاء بحيث لم يخف عليه منها شيء» عرف 
بالتالي أن صدقها كذبء» وآن غرورها وأمانيها محال زائل. وقد بنى المتنبي حكمه 
هذا عندما وقف على ديار المحبوبة ورآى ربعها قد تغير» وحال عن الحسن الذي كان 
له بوجود الحبيب فيه. قال صاحب التبيان . e‏ الحكيم. ليس تزداد 
)١(‏ انظر الرسالة الحاتمية فيما وافق من شعره كلام أرسطو في الحكمة . 
( 6 قان 08 الشية الجرغ ا الطيب: الضبين: 
(۲) المصدر نفسه ١١ /١‏ . وانظر الرسالة الحاتمية ص ۲۸ء رقم (۹). 
)٤(‏ المصدر نفسه ٩۷/١‏ . | 


E 


حركات الفلك الا تحيل الكائنات عن حقائقها » (“. ولا أدري لماذا وافق صاحب التبيان 
الحاتني في إرجاع هذاالمعنى إلى أرسطوء ولم يرجعاه إلى آبي نواس مثلاء وهو 
قرب ثقافة وزمتاً إلى للمتنبي» حيث يقول: ‏ 

إذااختبر الدنيالبيب تكش فت له من عدو في ثیاب صديق 


وصاحب التبيان تفسه عتدما يقرر أن معنى بيت المتنبي من قول الحكيمء يعود 
ويقرر بعدها مباشرة » أن المتذبي نظر إلى قول أبي نواس» السالف الذكر ") مما 
يکد أن نقاده کانوا يفتشون عن آي عيب بلصقونه به» وكانت السرقات من أشملها 
وأوسعها. 

ومظله قوله ‏ () 

فحب الجبان النفس أورده التقى  ٠‏ وحب الشجاع النفس أورده الحربا 


ومعناها: أن الجبان اتقى الحربء ورت الخال جا اا وو على رن 
والشجاع إنما ورد الحرب» دفاعاً عن مهجته » ومحاماة عن نفسه» ودفعا للذل عن 
الآآخرين.قال صاحب التبيان :«وهذا البيت من الحكمة. قال الحكيم: النفس 
المتجوهرة تأبى مقاربة الذل جداًء وترى فناءها في طلب العز حياتهاء والنفس الدنية 
بضد ذلك »)ء ومنه بيت المتنبي هذا. وأرى أن صاحب التبيان ناقض نفسه مرة 
أخرى في تفسيره لبيت المتنبي» وقي عد معناه مسروقاً من أرسطوء فهو يذكر غير 
بيت ورد عن العرب بهذا المعنى من مثل قول حبيب: 


(1 ` ( وانظر الرسالة الحاتمية ص ۲۸ء رقم‎ . 0۷ /١ المصدر نقفسه‎ )١( 
. دیوان آبي نواس ص 1۲۱ . في الدیوان «امتحن» بدل « اختبر»‎ )۲( 
.. ٥۷/١ التبيان‎ )۲( 

. ٠١/١ المصدر نقسه‎ )٤( 

. )١١ وانظر الرسالة الحاتمية ص۲۹(رقم‎ . ٠١ /١ المصدر نفسه‎ )٥( 
٤١١ /۱ دیوانه‎ )1( 


A2 


سلفوا يرون الذكر عقبا صالحا ومضوايعدون الثناء خلودا 


وكقول الحصين بن الحمام المرى:(' 

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياةٌ مثل أن أتقد ما 
وكقول الخنساء :() 

نهين النفوس وهون النفىس وغ الك ريه هة انف ا تا 


السابقة 
ومثله قوله( 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبت فى مرادهاالأجسام 


e »‏ » 0 4 »* - ۰ 1 
ومعناه. إذا عظمت الهمة » وكبرت النفس» تعب الجسم في طلب المعالي من 
الأمورء ولا يرضى بالمنزلة الدنيئةء فيطلب الرتبة الشريفة . 
قال صاحب التبيان ‏ وبيت آبی الطيب من كلام آرسطو طالیس: إذا کاذت الشهوة 
فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة. ) | 
وقد رفض ابن وكيع ما قرره الحاتمي أن هذا البيت مأخوذ من الحكيم» وقال «لم 
(1) شعر الحصين بن الحمام المري» جمع وتحقيق د. مهدي عبيد قاسم المیرد م ۱۷ء عء خريف 


سيدأ في قومه » شاعر جاهلي درك الإسلام» انظر ترجمته في الأغاني ١/١٤‏ وسمط اللآلي 
۷/۱ 

(۲) دیوانها ص ۱۲۱ . 

. ۲٤١/۲ التبیان‎ )۲( 


)١( مثال رقم‎ ۲٤ ونقله عن رسالة الحاتمي ص‎ » ٠٤١ / ٣ المصدر نفسه‎ )٤( 


PRs 


يأخذ من الحكيم»ء وإنما أخذ من أهل صناعته» ويضرب لذلك غير مثال يوضع 
رآيه من مثل: 
قول عبید الله بن عبد الله بن طاهر ٩0:‏ 
فقالواألاتلهولتدركلذة فقلت وكيف اللهو والهم حاجز 
ونفسي تعاني أن تقيم مروءتي على غايتي في المجد والجهد عاجز 
ومن قول الحصني:" 


n 
تقضقض الحيزوماأا‎ TT ا‎ 


وأعجب من صاحب التبيان الذي يدعي أن بيت أبي الطيب من كلام أرسطوء 
وينقل فى الوقت نفسه ما قاله ابن وكيم » وما جاء من إثباتات دامغة» أن الشعراء 


)١(‏ المصدر نفسه ۳ / ١٤ء‏ ولم يرد قول ابن وكيع هذا في المنصف » وقد شار د. محمد رضوان 
E O EO‏ 
علم باللغة والناس. ومن تصانيفه ٠‏ الإشارة فى أخبار الشعراءء وكتاب البراعة والفصاحة (ت 
۰ه ) انظر وفیات الأعیان ۳/ ٠١١‏ . 
بن طاهر. انظر معجم المرزبانی ص۲۹۹ وسمط اللآلی /١‏ ۲۸۹. 

. دیوانه ۲/ ۲۷۷. الخبل : فساد الأعضاء. الحيزوم ؛ الصدر‎ )٤( 


س 


قبل المتنبي قد طرقوا هذاالمعنى الذي لم يعرفوا فيه أرسطى ولا الفلسفة اليونانية 
كلها . ومتله قوله ٩(١‏ 

من الحلم أن تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت في الحلم طرق المظالم 

ومعتاه: من الحلم استعمال الجهل قي بعض الأوقات» أي إذا كان حلمك داعياً إلى 
ظلمك» وإقدام السفية عليك» فالجهل ها هنا هو الحلم» قال صاحب التبيان : «وهو من 
كلام الحكيم: ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: ولدك» وزوجك › وعبدك» فسبب 
صلاحهم التعدي عليهم ». 

وای 6 يوچا رافق ن ت الي وما تبن ل ران م ان ما صر 
عن أرسطو كان غريباًء فهل من المعقول آن يدعى إلى ظلم الولد والزىجة والعبد؟ 
وهل من المعقول أن يكون سبب صلاحهم هو التعدي عليهم؟ لا أرى ذلك مقبولًء 
ومنطقيا . والشيء الآخر أن مثل هذا المعنى ذكره العكيري من قول أحد الشعراء 
الذي يقول:( 

فلا خير في حلم اذالم يكن له بوادر تحمي صف وه ا e‏ 

ومثله قول أبي الأسود الدولي:() 


فان لم تعطف إلى الحق جائراً بمثل خصم عاقل متجاهل 


.١١١/٤ التبيان‎ )١( 

A a E a لخ‎ 

TE 

)٤(‏ غير مواجود في دیوانه» وهو ظالم بن عمرو بن سفيان م بني الدؤل بن بكر ابن عبد مناة بن 
كنانة» شاعر إسلامي آدرك علي بن آبي طالب» وهو أحد المشهورين بالتشيع» وأول من وضع 
كتاباً في النحو . انظر المرزباني» معجم الشعراء ص 1۷ء وانظر سمط اللآلي ۱/. 


فکیف يیعده | لعكبري مسروقاً من أر سطو ثم يعود فيقرر آنه نقله عن قول 
الشعراء الذين ذكرهم؟ . ومثله قوله :° 

ومعناه : أن الشاعر يصادق الأرواح قبل الأجسام» ويعرف حال الأرواح في قعل 
صاحبها وكلامه. قال صاحب التبيان : «وهذا من قول الحكيم : الائتلاف بالجواهر 
قبل الائتلاف بالأجسام»)ء ويبدو أن صاحب التبيان قد تناسى وهو ينقل كلام 
منها اقتلف» وما تناكر منها اختلف» (). 


: من آقوال التاس‎ -٥ 


“(: من مثل قول المتنبي‎ 
i r E E O EET 


قال الواحدي: وهذا مأخوذ من قول بعض العقلاء وقد سئل عن أسوا الناس حالا 


فقال: «من قویت شهوته» وبعدت همته» واتسعت معرفته» وضاقت مقدرته »() . 


. ٠٠١/٤ التبیان‎ )۱( 

(۲) التبيان ٠٠١ / ٤‏ . وانظر الرسالة الحاتمية ص ٤١‏ رقم .)٤4۸(‏ 

(۳) انظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة ص ١ ٠‏ وانظر كشف 
الخقاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ص١١١‏ . 

)٤(‏ التبيان ۲۲/۲ الوجد: السعة. 


() شرح ديوأن المتنبي ص 1٤١‏ انظ التبیان ۲/ ۲۲ . 


ومثله قول المتنبى :(') ) 
تلك االات تناك التب وفارقهاالماضی فراق سليب 


چ 


ومعناه ؛ إن من ورث الأرض كآنه سلبها من صاحبها » والموروث هو المسلوب. 

قال الشارح: «وهو مأآخوذ من قولهم في الموعضة إن في أيديكم أسلاب السالكين 
> وسيتركها الباقون» كما تركها الأولون » وقال : وهو من نهج البلاغة . وما قاله ‏ 
العكبري غير موجود بنصه في نهج البلاغة ‏ وإنما هى موجود في معناه.) 

و ) 

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضسياء 

ومعناه: كيف أقول فيك الهجاء والناس يعرفون فضلك فإنني إذا هجوتك كمن 
يقول في النهار: هذا ليل» فهل يقدر على ذلك أحدء والناس تقف لبعضها بالمرصاد». 
قال الشارح:« وهذا مأخوذ من قول العامة » من يقدر أن يغطي عين الشمس ». () 

ااا ا ا و 


ومثله قوله :() 
وكم من عائب قولا صحيحاً ت 


.١١ /١ التبيان‎ )١( 

( اضر ا 0 ) 

(۳) انظر نهج البلاغة ص ٠١١۰۱٤١۸٤‏ . 

. ٠٠١/١ نايبتلا)٤(‎ 

(© اصرق ) 

(1) عبد الكريم الجهماني: الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية ۷٠ / ٤‏ . 
(۷) التبيان ٠٠١/٤‏ . 


. اخذه من قول ابي تمام حین قیل ل: لم لاتقول مابفټم» فقال‎ N ٤ 
) eT ) 

ا ار غ ا کوک ت ا ی د 
شق ن الشخراء و تهاوز هح ء لأت اتمتطاع أن يو فف هذة اذاف فى ىة 


تجربته الشعرية» فأجاد وأبدع . 


(١ )‏ شرح ديوأن المتنبي ص,۹٠٠‏ 


FOR 


من قواعد السرقة على شعره: 

تتبع شراح ديوان المتنبي القدماء السرقات عند المتنبي» واهتم غير واحد منهم 
بهذا الموضوعء وطبقو! قواعد السرقة المحمودة والمذمومة على شعر المتنبي على 
النحو التالي. ) 
ولا 


wh 


ج- ما طبقه شراح دیوان المتذب 


AN E E a aE EEE‏ »و هذ یحسب له لا 
عليه في ميزان السرقات » يقول المرزرباني: «ولا يعذر الشاعر في سرقته حتى يزيد 
في إضاءة المعنىء أو يأتي بأجزل من الكلام الأول» "ء وعده ابن وكيع من السرقات 
املغتفرة لزيادته في المعنى عن المسروق "» آما ابن الأثير فوضعه في السلخ من 
السرقات 7) ويوسف البديعي عد من يأخذ المعنى ويزيد عليه معنى آخر بأنه لا 
E E aE‏ 


ولو لم خف غير أعدائه ع ات ر الود 


1 ) E. 5 ا‎ yT : 


ويضيف: «أن أقول بي الطيب أبلغء لأن جريراً بشر مربعاً بطول السلامة » ولم 
(1) الموشح ص۲۸۱ . 
)١(‏ النصف ص1. . 
(۳) المثل السار ۲٤۹/۲۳‏ . 
)٤( -‏ الصبع المتنبي ص٦۹٠.‏ 
)٥(‏ الثبیان ۲٤٩/۱‏ . 


(1) دیوانه ص ۲٤۸‏ . 


س 8 بس 


يفصح بالخلود»» ويضيف:« أن قول آبي الطب أراد أن ببشره بالخلود»(. وأرى 
أن ابن سيدة لم يكن يقصد بقوله «أبلغ »» آن المتنبي قد زاد على جریر » بل يقحمد آن 
استخدام هذا المعنى قي مثل هذا المىضوع هو الذي أعطى الأفضلية لبيت المتنبيء 
فمعنى بيت جرير محصور في قضية خاصة محورها الهجاء بين خصمين؛ وبيت 
التنبي كان يمثل عظمة الممدو 2 وشجاعته» وسطوته التي أخافت الأعداء» وبالتالي 
لولا آن الأعمار بيد الله لظل خالداًء لا پستطیم آعداؤه مهما کانو| آن پنالوا منه . ولا 
بد أن نشير أيضا إلى الصياغة الفنية الجميلة التي تميز فيها بيت المتنبي على بيت 
جرير» إضافة إلى المعنى والأبعاد العميقة . 
ومثل قوله (": ) | 
فتاةتساوی عقدهاوكلاهُها ومبسمها الدري في الحسن والنظم 


قال الواحدي: وقد زاد المتنبي في هذاالبيت على البحترى 7 فى قوله © 
من لوّلق تبديه عند ابتسامها ومن لول عند الحديث د اقطّه 


فزاد ذکز العقدء لكن الزيادة لم تقف عند ذكر العقدء وإنما كانت المتنبي في اتساع 
الصورة والتشبيهء فالبحتري شبه آسنانها عند الابتسام بالؤلۇ » وشبه کلامها عند 
حديتها بالاؤلؤ آيضاًء لكن المتذبي قدم صورة شاملة متمازجة تتقاعل مع بعضها 
البحض» تكِوّن تشكيلاً متكاملاً لصورة الفتاة. فتجاوز تشبيه البحتري في آن 
ابتسامها وحديذها لؤلقء إلى لوحة جميلة ناطقة فيها العقد الجميل» والكلام المنتظم. 
والمبسم الرأئع» لهذا لا أظن أن المتذبي قد اتكاً على البحتري في قوله لأن القارق بين 


یا س 


ا شرح مشکل شعر المتنبي ص ٠١١‏ . 
۲-التبيان ٤۹/٤‏ . 

„۲4 شرح ديوأن المتنبي صس‎ ٣ 

4 دیوانه ۲/ ۱۲۳۰. 


ww FOO 


ومثل قوله: ٩(‏ 

فالسلم يكسر من جناحى ماله EE OT ETE‏ 

قال الشارح: وهذا من قول بعضهم : () 

إذا أ فدهن الملاحم مغتّماً دعاهنُ من كسب المكارخم مغرم 

ويضيف صاحب التبيان أن :«بيت المتنبى أحسن لفظاً وسبكا وأصنعء لأنه قابل 
السلم بالحرب» والكسر بالجبر» وهذا ما يدل على براعته »ء وهناك تشابه بين 
المعنيين فالذي يأخذه ممدوح المتنبي قي الحرب» ينفقه في السلم » فالسلم سبب في 
صياغة المعنى عند المتنبي كانت أكثر جمالاء لما فيه من استعارات» وبعض المحسنات 
التى أضفت على المعتى قوة وعمقا. ومثله 0 ٠‏ 

فليس بواهب إلاك ثشيرا وليس بقاتل إلآقريع ا 

قال الشارح : «وهو من قول مسلم بن الوليد ٠:‏ 

كارن ا ر غاا رش ليولا اليف اها افطل . 

ويضيف آن «بيت المتنبي أمدح» لأنه ذكر فيه الكرم والهبة». وهذا صحيح فلقد 
a‏ قتصر حدیثه علی ذکر 
الشجاعة ومقارعة الأبطال. ومثله؟ 


1-التبيان ۲٤/١‏ . 
٣-المصدر‏ نفسه ۲٤/١‏ . 
۳-المصذر نفسه ۲١/۱‏ . 
٤-المصدر‏ نفسه ۲/ ۲١٤‏ . 
-٠٥‏ القريع : الفحل الكريم. هو هنا السيد الشريف . 
-٣‏ دیوانه صا . في الديوأن «ضرغامة بطل». 
۷ التبیان ۱۲۷/۱ . 


ك ۳0 ب 


عطاك کی ادها a‏ 
و يست سق naa E.‏ € :7 


قال الشارح: ومثله لمحمود ألوراق: ( 

حتى تبدى الصبح يتلو الدجى كالحبشي افترللضحك 

ويضيف «أن المتنبي أحسن سبكاء وأحلى نظما» . ولقد أجاد صاحب التبيان في 
هذا النقد» فالصورة عند المتنبي أجمل» فبريق السيوف قي سواد غبار المعركة يشبه 
تبسم الزنج أو شيب القذالء عنده» أما الوراق فتحدث عن الانفصال بين الليل . 
والنهارء فالليل كالحبشي» واقتراب طلوع النهار أسنان الحبشي التي تضيءq‏ 


ٍ 


اا 
ومٹله: 7 
واا ا و 


وقد راد ی تما :() ٠‏ 
نرمى باآشباحنا إلى ملك خد من ماله وهن أذ 


لآذه ذکر الموت والحياة. وأوّند ما ذكره الواحدي» من أن المتنبى قد زاد قى المعنى 
على أبي تمام» فعند ممدوح المتنبي الذهب» والأدب » وعنده الحياة لسائليه» والموت 


)١(‏ غير موجود في ديوانه. وهو محمود بن الحسنء» وقيل الحسينء عرف بمحمود الوراق»› 
وبمحمود بن الحسن البغدادىء وكذلك بمحمود الوراق النحاس» كان شاعر الحكمة والىعظ؛ 
کان مغانت فی دو 5۱ ۲۲ ف :و قل ق یود ی انظ رفا ازفا ت VA /t‏ 

. ۲٠٠/۲۳ التبیان‎ )۲( 

() ملعقيان: من العقيان وهو الذهب» وملحياة: من الحياة. ملممات: من الممات .المناهل: المشارب. 

. ۲٠٠١ /۲ شرح الواحدي ص ۲۱۸ » وانظر التبیان‎ )٤( 

(°) دیوانه ۱/ ۲۷۱ . 


= Toy 2 


ثانياً: أجمل ما فصله الآخرون: 

وهو عند النقاد « من أحسن السرقات لا فيه من الدلالة على بسطة الناظم في 
اراو ل ر 0 وا اک 
شعر المتنبي - أنه أجمل ما فصله الآآخرون . قوله: 

ها فانظري أو فظني بي تري حُرُقا ‏ من لم يذق طرفاًمنهاف قد والا 

ومعناه: أن المتذبي يخاطب محبوبته بن تنظر اليه» وتقكر قيه» لأن في صدره 
ایا د ق ا ا 
«وقد أجمل المتنبي ما فصله البحتري في بيتين في قوله :7 

أعيدي في نظ ر ومستثيب | توخی الأجر أو كره الأثاما 
ري كبدآمحرقة وعَينا.. e‏ 

زاو أ فن فاه ن دة التي مع ما قال البختر ي كي و أ لك من 
السرقات» وإن كان محموداًء لأنه من العام المنتشر: فكل عاشق يخاطب محبوبته بأن . 
تشفق على حاله > لآنه محروق الكبد > نحيل الجسم» أرهق.الأرق جسمه.. 
وقوله في مدح سيف الدولةء ويذكر كتاب ملك الروم الوارد اليه 


وكنت إذا كاتبدّه قبل هذه . كتبت إليه في قذال الدمستق. 


(1) ا مئل السائر ٠١۷/١‏ وانظر المنصف ص ١ء‏ وانظر الصبح نبي نص ٠.۲٠۲‏ 
(۲) المنصف ص .١‏ 

٠٠١/۳ التبیان‎ )۲( 

. ۲٩ شرح دیوان المتنبي ص‎ )٤( 

۲۰۰٤ / ۲ دیواته‎ )°( 


)١(‏ التبيان Y/Y‏ . شار بهذه ىاو ءالقذال. :مو خر الرآس .:الذ م مستق القائد من الروم 


TOA — 


ومعناه: يخناطب الشاعر سيف الدولة قائلاً: كنت إذا أردت مكاثبته قبل أن 
يستغيث بك» كتبت إليه بما تحدثه من سيوفك في قذاله - يقصد الدمستق- من 
٠‏ الجراحات » أي أن هذه الجراحات التى تصيبه وهو منذهزم كالكتاب إليهء لأنه يتين 
بها كيفية الأمر ء وهذا اجمال ما فصله 7 بو تمام في قوله ”) 

كتہت أوجههم مَشقا ونمنمة ضرباًء وطعناً يقات الهام والصافا) 

O EE CP E‏ وا حططة الا الفا 

O E E O NAE‏ وجوههم بالذي أوليدهم صح قا() 


ومعنى أبي تمام يشبه إلى حد كبير ما قاله المتنبي» لكذني أرى أن تفصيل أبي 
تمام كان أفضل من إجمال المتنبي على الرغم من آن هذا مخالف لما جاء به التقاد في 
أن الإجمال أفضل من التفصيلء فتفصيل أبي تمام وضح الصورة » ونقلنا إلى 
جوهاء وتفاعلنا معها أكثر من تفاعلنا مع بيت المتنبي» أي أن صياغة أبي تمام للمعنى 
على تفصيله كانت أقرب إلى الذهن والى الدقة من بيت المتنبي . وقوله: ° 

أسير الى أقطاعه في ثيابه غل TET‏ 

ومعناه » آن کل ما یملکه هو من خير الممدوح» ثیابه» وخیلهء ومنازله» وسلاحه 
وأرضه» وهذا إجمال ما فصله النايغة في قوله *(* 

ون تلادي. ان نظرت » وشکتي ومهري وماضمت إلي الأنامل 

حباؤك والعيس العتاق كأنها هجا المهاتردي عليهاالرحائل 


ان رخ الوا کی هن ١0و‏ شوح لر قر ی ا 

۲) شرح الواحدي ص ٩٩۲‏ . 

۳) دیوانه ۲۷۳/۲ . 

a A A E E A 

.. الطوا بإنكار. لازموه ولم بفارقوه. في الديوأن الظوء والمعنى وأحد » « جسومهم» بدل «وجوههم‎ )١( 
۰ . ۲/٤ التبيان‎ )1( 

OT 


(۸) دیوانه تس ۹ الرواىة فی الديوان J‏ ا ذکرت» بدل إن ذظرت » و«تحدی» مدل «شردی» . 


) 
) 
) 
) 


~~ "0۹ 


ولا ننكر أن المتنبي قد أجمل ما فصل النابغةء لكن تفصيل النابغة كان أفضل من 
) حيث الصياغة الفنية ودقة التصوير. وقوله (' . 
هو الشجاع يعد البخل من جبن وهو الجواد يعد الجين من بخل 
ومعناه ‏ الشجاع يعد البخل جبناًء لأن البخل معناه خوف الفقرء والخوف جبنء 
والشجاع لا يجبن» وهو جواد غير جبان» لأن الجواد يعد الجبن بخلاًء لأن معنى 
الجبن البخل بالروح» اذن هو شجاع غير بخيل» وجواد غير جبان' » قال صاحب 
التبيان: وهذا ... من قول حبيب» وأجمل أبو الطيب واختصر قول(" حبيب ٠‏ 


E * *‏ ص ھ 
فاذا ريت آبا يزيد فى وغى وندى وميدى غارة وميعدا 
7 ) و # 1 * * » £ کے ° q7‏ 5 
e‏ َء که 2 5 ` 
أيقنت أن من السماح شجاعة ندمی وآن من الشجاعه جودا 


ااا کا ای قال ما اة او ام اکن فيل 
بأفضل من تفصيل أبي تمام خاصة ننا نبحث في الشعر عن الصياغة الفنيةء وليس 
عن المعنى حسب. وقوله' ) 


م 4 EE Ss‏ ) 
هوي بمنجرد ليست مذاهبه للہبس دیب وماکول وروت 


(۱) التبیان ۳۹/۳ . 

(۲) المصدر نفسه ۲/ ۳۸. وآنظر شرح البرقوقي ٠١١/۲‏ . 

(۲) الصدر نفسه ۳۹/۲۳ . 

. في الدیوان «ندی» بدل من «وغی»‎ . ٤٤۸/۱ دیوانه‎ )٤( 

)٥(‏ يقري يضيف ‏ المشاشة: رآس العظم الذي يمكن مضغه . الثغرة ٠‏ نقرة الذحر. 
(1)التبيان ۱۷٤/١‏ . ' | 


ومعناه ‏ أن الخيل تسرع برجل لا يريد من الدهر طعاما أو شراباء وإنما يريد 
عزاًء وجاه)( . . 
وقد شرح "هذا المعنى خفاف البرجمي في قوله: ° 
ولوآن ماأسعى لنفسي وحدها ‏ لزاد یسیر آو ثياب على جلدي 
لهان على نفسي وبلغ حاجتي من المال مال دون بعض الذي عندي 
ولكذما أسعى لجد مؤثل و آبي نال المکارم من جدي 


(۱) شرح الواحدي» ص 1۳۹. 
(۲) المصدر نفسه ص 1۳۹. ) 

(۳) الأبيات في الخزانة .۳۲۲۹/١‏ وهو خفاف بن غضين بن ثابت أبن تنفنف بن عمرو ابن حنظلة 
البرجمي» شاعر جاهلي. انظر خزانة الأدب ۱۷/ ۳۸۹ . 


د 


ثالذا: نقل المعنى من صفة إلى آخري : 

وقد ذكره النقاد القدماءء ويعني « نقل المعنى من صفة خمرء فيجعله في مديح » 
أو في مديح فينقله إلى وصف» إلا أنه لا يكمل لهذا إلا المبرزء والكامل والمقدم »ء٠‏ 
وعدّه العسكري من باب حسن الأخذ ")» «ويحتاج مَن سك هذه السبيل إلى إلطاف 
الحيلةء وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتهاحتى تخفى على نقادهاء 
والبصراء بهاء وينفرد بشهرتها كانه غير مسبوق إليهاء فيستعمل المعاني الأخوذ 
في غير الجنس الذي تناولها فيه» فإذا وجد معنى لطيفاً في تشبيب أو غزل استعمله 
في المديح» وإن وجده في المديح استعمله في الهجاء» وإن وجده في وصف ناقة أو 
فرس استعمله في وصف الإنسان»ء وإن وجده في وصف إنسان استعمله في 
وصف بهيمة » ء» وعد ابن رشيق استخدامه دليل حذق )ء فان الشاعر الحاذق إذا 
علق المعتى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه» وعن وزنه ونظمه» وعن رويه 
وقافيتهء فإذا مر بالغبي الغفل وجدهما أجنبيين متباعدين» وإذا تأملها الفطن الذكي 
E E‏ 

تطرق شراح ديوان المتنبي إلى النقلء وأشارو! إليه في مواضعهء مثلم تناوله 
نقاده الذين تناؤلو! شعره يقول المتنبي :° | 

فماتقف السهام على قبرار کان الرنش ان اتتا 


:.۲۱۹ الصناعتین ص‎ )١( 
.۲۱۹ الملصدر نفسه ص‎ )۲( 
.۸۰ عيار الشعر جس‎ )۲( 
٠.۲۸۱ |۲ العمدة‎ )٤( 
.٠٠٤ الوساطة ص‎ )٥( 

.. ۲۲١ /۲ التبیان‎ )١( 


e 


يقول الواحدي «وهذا منقول من قول الخنساءء (© 
ANE gal EAE‏ 


«فنقل المعتى عن الخيل والخدود والعوالي» إلى.السهام والريش والنصالء "ء 
والبيت الذي نسبه الواحدي إلى الخنساء ليس لها » وإنما هو لليلى الأخيلية»ء قالته 
عندما انهزم فائض بن أبي عقيل عن توبة حبيبها يوم قتل ء والذي بعده هو: 


وما أشير إليه من نقل في المعنى فهو غير صحيح» فبيت المتنبي يعني أن سهام 
الممدوح إذارماها لا تقف عن مسيرهاء فكأن ريشها يطلب نصالها ليدركهاء فهي 
تمضي أبداًء لآن الريش لا يدرك النصل» أما ليلى الآخيلية فتتحدث عن فائض صديق 
توبة. وتقول بانه لا رای خيل أعداء توبة مقبلین غلیهء وگانت الزماح تباري خدود 
الخيلء وتتبعها ولا تقف» نسيه» وتركه وحده حتى قتل » فكأن الواحدي يريد أن 
يقول إن ملاحقة الريش للنصال تشبه ملازمة الرماح لخدود الخيلء وأرى أن هذه 
بعيدة عن تلك» فصوزة المتنبي مبتكرة جديدةء لها تشكيلها الذي يختلف اختلافا تاماً 
عما جاء عند ليلى الأخيليةء التي كانت صورتها عاديةء ليس فها الجديد المبتكرء فمن 
غادة حامل الرمح إذا رکب قرسه أن یجعل رمحه یباري خدود فرسه. . ) 


ومن مثل قوله: () 
فكيف آذم اليوم ماکذت آشتهى وآدعو يما آشکكوه حنن جاب 
:(۱) غير موجود في دیو‌انها. 


() ديوأن ليلى الأخيلية ص 1*0 
)٤(‏ التبیان .٠۸۹ /١‏ 


ا 


وقد احتذى في هذه الأبيات قول ابن الرومي: )0( 
هي الأعين النجل التي كنت تشتكي ٠‏ مواقعها في القلب والرأس سود 
E EN aa‏ وقد جَعلّت ترمى سواك تَعَمّد؟ 


فقن تر الاي ا كر اليب و افا 0 وم ات ا ا الك 
يتساءل: كيف أذم الشيب» و تمنيته واشتهيته؟ فالمتنبي لم يشك الشيب انتهاءء 
وهو الذي دعاه أصلاًء وكان الشاعر يتمنى هذاء لأن شعره الأسود كان قتنة 
للصباياء لحسنه وسواده» والوصل عند الشاعر عيب كما ذکر في البيت السابق 
للبيت المذكور » فموقق المتنبي مختلف اختلافا كبيراً عن موقف ابن الرومي» وما 
ذكر من تقل نظر الأعين إلى ذكر المشيب والشباب مجانب للصواب» فابن الرومي 
کان یشکو آلام الو انال عدا عا شاباًء وهو الآن يأسى في سن الشيخوخة 
لآن أحداً لا ينتبه إليهء وإن كان هناك تشابهء فهى أن المتنبي شكا من شعره الأسود 
الذي كان فتنةء وابن الرومي شكا من العيون النجلء لكن الحالة العامة لكلا 
الشاعرين مختلفة . ) 


ومن مثل قوله: () 
و الا ارق LN ES‏ 


قال ابن فور جة:'وهذا منقول من قول بشاں» (١‏ 
() دیوانه ۱۱۲/۲. 
(۲) الواحدي ص 1۸۱ ء وانظر التبیان ٠۱۸۹ /١‏ . 
(۳) التبیان ۲۹٦/۲‏ . 
)٥(‏ دیوانه ۸٤ / ٤‏ . ملساً: آي لم يعلق بهن آذى ولا ريبة . 


ا 


وقال: « وقد نقل بى الطيب العين إلى الخصر والإكليل إلى النطاق»» ' 

. وصاحب التبيان "' ما قاله ابن فورجة» وقالا قوله‎ TT 
وحقيقة الأمر أن المتنبي أراد آن يقول: إن خصر هذه الفتاة يعجب الناظر إليهء ومن‎ 
يراه يدقق النظر فيه» حتى لا يرغب في أن يرفعه عنهء فيصبح نظر الناظر نطاقاً‎ 
يحيط به ويشمله » ومثله بيت بشار » فهن لحسنهن تعلو الأبصار وجوههن‎ 
ورؤوسهن» حتى كأن لهن إكليلاً من العيون» لكن هذا التشابه لا يعني أن المتنبي قد‎ 
. نقل هذه الصورة من حالة إلى حالة أو من مكان إلى مكان‎ 

ومن مثل قول المتنبي:(“ 

ضروب بأطراف السيوف بنانه ٠‏ لعوب بأطراف الكلام الش قق 

ذكر الشارح أن المتنبي قد نقل معنى البيت من الهجاء إلى المديح من قول الأول . 

فباعديزيدأمن قراع كتيبة 0 وأدن يزیدامن كلام مشقق 


ام 


وا قا خاي ا مو نالفي ف و ا غر و و 
سيف الدولة شجاع فصيح لقدرته على الكلام الفصيع البليغ » ومهجو الشاعر ‏ 
الآخرء ليس شجاعاً ولا فصيحاً قصفته الجبن الدائم» والقول التافهء وأستطيع أن 
أقول : إن المعنيين متناقضان» فالأول: شجاع فصيح» والثاني: جبان تافه القول. 
وهو ليس نقلاً ولا فيه شيء من السرقة . 


.٠١۷ص‎ ٠۱۹۷۷۰۳۶۰٦ › التجني على ابن جني. المورد‎ )١( 
. ٤٤٤ شرح ديوان المتنبي ص‎ )۲( 

(۳) التبیان ۲۹۱/۲. 

۳١ ۰/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

() المصدر نفسه ۲/ ۰ .۳١‏ 


ا 


ومن مثل قوله:() 


إذاماضربت به هامة يراها وغناك فى الكاههل 


قال الواحدي: وقد نقله من قول بي نواس:( 


إذاقام عَذّْته على الساق حلية اا ووو افا قو ي 


عنى بالحلية القيد» فنقل وصف القيد إلى السيف كما قال الواحدي» وما ذكره 
ال جناي حع فق اخسن أبن الطبت و أجافي فل هتوت ل اى ما شا 
القدماء الخلخال إلى صوت السيف» وهو يغني في كوأهل الآعداءء لكن الموقف 
يختلف بين المتنبي وآبي نواس» فعند المتنبي نسمع صليل سيوف وقطع رؤوس › 
وعند آبي نواس نسمع صوت الحلية من مغنية رقيقةء فصورة أبي نواس عادية 
a E E‏ 
على آنني آرى آن الحديث عن نقل في المعنى بين شاعر وشاعر للمجرد تشابه في 
بعض جوانب الصورةء هو محاولة للنيل من تجربة الشاعرء الذي انهم بالنقل» ولا 
اک ا ا ا را ر کا ی ا 
محتكرون للمعاني» وآن اللاحقين سارقون» ونلغي بالتالي إبداعاتهم»ء وكأننا 
نتجاهل مقولة الجاحظ والمعاني مطروحة في الطريق . 


(1) التبيان ١ / ٣‏ الكاهل: أعلى مجتمع الكتفين . 
(۲) شرح ديوان المتنبي ص .٤٠١‏ 
(۳) دیوانه ص ۸1 . ورواية الديوان « لها خطوة عند القيام قصير » . 


E 


رابعاً كشف المعنى: ‏ 

وتعني التصريح بهء وتوضيحه»ء من مثل قول المثنبي:( 

ومعناه : أننا نذم اللئام » ولولاهم ما عرفنا فضله»ء لأن الأشياء إنما تتبين بضدهاء 
يقول الواحدي. «وأبو الطيب صرح بالمعنى» وبين أن مجاورة الملضادة هي التي بينت 
حسن الشىء وقبحه  »‏ : وقد بين الواحدي أن أبا الطيب قد كشف المعنى لأبيات 
قالها شعراء قبله ٤ء‏ من مثل قول أبي تمام )6( 


ولیس يعرف طيب الوصل صاحبه حتى يصاب بذأي أو بج ران 
وقوله آیضا:() 

والحادثات وإن إصابك بؤسهها 0٠‏ فهو الذي أنباك كيف نعيمها 
وقال آيضا: 0 

سَمجَّت ونبّهنا على استسماجها ‏ ماحَولّهامن رة وجمال 
LANG;‏ ) 

E‏ و خلائق أصفار من المجد خيب 
وحسن دراري الكواكب أن ثَرّى- طوالع في داج من الليل غيسهب 


. ٤/١ التبيان‎ )١( 

(۲) شرح ديوان المتنبي ص .٠۹۷‏ 

(۳) المصدر نفسه ص ۱۹۷ . 

. والرواية في الديوان «كنه» بدل « طیب» › وحتی « یغاد ي» بني آو «بهجران»‎ .١ ۰/۲ دیوانه‎ )٤( 
.۲۷۲/۲ دیوانه‎ )( 

NTT دیوانه‎ )1( 

(۷) دیوانه ۱/ ۱۹۲. «جوارها لأخلاق » في الديوان . 


VY — 


وقال بشار:(٩‏ 
وکن جواري الحی مادمت فيهم ۰ فاا ا قنك رن فلا ا 


وأؤيد أن المتنبي قد وضح المعنى »لكنه قصر في الصياغة الفنية > فكل الأبياٹ 
التي عرضها الواحدي تظهر لنا المعنى بصورة فينة جميلة» عبرت عن المعاني التي 
دریدها أصحابها دون تعقید أو غموض. ومثل قوله :() 


سے ص 


تمسي الأماني صَرعَى دون مبلغه فمايقول لشي ء ليت ذلك لي 


ومعناه : آنه لا يحتاج أن يتمنى شيئاء فما يتمنى فى الرقعة أكثر مما قد بلغه ء فلا 
يرى نفيسا إلا وله خير منه» أو صار له ذلك الشىء . 


يقول الواحدي: « وقد فسر بهذا البيت ما أغلقه البحتري بقوله :() 
ومظقر بالمجدإدراكائة في الحظ زائدة على أوطاره 


وأرى أن المتنبي قد وضح المعذى» وزاد عليه في أنه قدمه بصورة فنية جميلة. 
انل م حاف البي و ا ااان ر ا او و ق 
يحصل ما يريد دون أن يجهد في الحصول عليهاء أما بيت البحتري فيظهر الممدوح 
الول غ ا و ا فامعنیان متشابهان, لکن بیت 
امتنبي أكثر وضو حا وأكثر جمالا. 


aN EKS GC a E دیوانه‎ )۱( 
. ۸۱ ۰ / ۲ التبیان‎ )۲( 

(۳۲) شرح دیوان المتنبي ٤٩۱‏ . 

(6) دیوانه ۰۸14/۲ 


ARE 


خامسا: ما رأوا فيه المناقضة فى المعنى : 


ويعنى : «أن يوْخذ المعنى فيعكس» وذلك حَسن يخرجه. حسثه عن حد السرقة»» 
وهو « من لطيف السرق»ء؛ وهو من السرقات المحمودة عند بعضسهم»ء وتسميته 


enn‏ مبتدعا أولى من تسميته سرقة»» ومما عدوه من المناقضة قول المتنبى”(' 
و ي ۳ 8 2 5 


يناقض قول أبي الشيص " في قوله: 

أجد الملامة في هواك لذيذة حبألذكرك فليلمني اللوم 

وقد رد الشيخ الأصفهاني هذه المناقضة فقال: « أما معنى البيت فبخلاف قول 
أبي الشيصء وإنما يريد المتنبي: إني أحب حبيبي واللوأم ينهضون عنهء فكيف 
نآتلف؟ وأبو الشيص يريد بقوله ‏ أحب اللوم لا لنهي عن هواك» بل لتكرر ذكرك قي 
تضاعيف الكلام وأثناء الملامة » "» لكنني أرى أن المناقضة واضحة بين البيتين. 
وهما متعاكسان في المعنى»ء وأقول ما قاله شارح التبيان وأين الثرى من الثريا ) ؟ 
فت ا اهاد هو و ا و اف و اکب 
التي وقع فيها الشاعر فالمتنبي يرفض أن يحبه المحبون » ويستمع إلى قول اللائمين 
له في آن معاء فمن یلومه» يکون عدوا له» بينما يستمرىء أبو الشيص اللوم في 
امحبوب» لأنه یذگر له دائماًء فيزيده ذلك تمسکا به» وشوقا وحبأله» ویتمنی آن 
يلومه اللائمون في حبهء» حتى لا يغيب المحبوب عن ذهنه . 
(1) الفتح الوهبي ص ۲۷ وانظر الواحدي ص ٠۰۸‏ وانظر التبيان .٤ /١‏ 
(۲) دیوانه ص ۹۳. وهو محمد بن عبد الله بن رزين بن تميم بن نهشل» وأبو الشيص لقلب غلب 

عليه» وكذيته آبو جعفر» ولد بالكوفة » وانتقل إلى بغداد» قتل سنة ١۹١(‏ ه) والشيص: تمر لا 

يشتد ذواه » لسان العرب (شيص). انظر معاهد التنصيص ٤‏ / ۸۷ . واتظر الأغاني .٠۱۸/١١‏ 


(۳) الواضع ص۲۸. 
)٤(‏ التبيان .٤ /١‏ 


Ns 


ومن مثل قوله ٩(:‏ ) ) ) 
لياليٌ بعدالظاغنين شّكول- - طوال وليل العحاشقين طويل 


وهو ضد قول القاتل:). ) 
اقا ا و ا دونه غ الال 


فليل المتنبي طويل بعد رحيل الأحبة» وليل الشاعر الذي ناقضه يسبب له سلوا 
ومتله ٩:‏ 
غمام عليناممطرليس يقشع ٠٠‏ ولاالبرق فيه خلّباً حين يلمع . 


وهذا عكس قول البحتري :() 


a: 


ر م ب سس 2 ی 2 ع کرس 


معنى بيت المتنبي أن الممدوح يعطينا الأموال دائما ‏ ولا يقطع عطاءه» وهو غمام 
ممطر لا ينقطم مرةء وينقشع آخرى» وإذا وعد أنجز الوعد» أما بيت البحتري فعكسه 
تماماًء فالذي يخاطبه يعطي الوعود الكثيرة بالعطاء الكثيرء لكنه إذا أراد العطاء فانه 
لا یقدم شیئًاء ویقصد هنا محبوبته. 
ومەه( 


تمسي الأماني شو دو ا مبلغه قفمايقول لشيء ليت ذلك لي 


( 3 اندر تفسة ۹5/۳ 

(۲) شرح الواحدي ص٤ ۰٩۱‏ وانظر التبیان ۲/ ٩١‏ . 
(۲) التبيان ۲/ ۲۶۲. البرق الخلب: الذي لا مطر فيه. 
)£٤(‏ :كانه 1۷ 

) .۸۱ /۲۰ التبیان‎ )٥( 


وهذاالبیت ضد' قول عنترة:) ۰ ٠‏ 
آلا قاتل الله الطلول البواليا وقاتل ذكراك السنين الخواليا 
وقولك للشىء الذي لاتناله إذاماحلافی الع باليت ذاليا 
عذترة فيتمنى فيهما أن ينال ما يريده» وهما متعاكسان فى المعنثى . 
ومڭلە :() 
سميت بالذهپى اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل لا الذهب 
٠‏ قال شارح التبيان : وهو معكوس قول الطائي:(* 
شعارهااسمك إذ عدت مناقبها إذاسم حاسدك الأدنى لهالقب 
وهذا شيء طبيعي أن يكون المعنيان متعاكسينء» فبيت المتنبى فى الهجاءء لهذا 
کان لا بد أن يتحدث فيما يكره المهجوء وبيت أبى تمام فى المدح» وحديثه سيكون فى 
ذكر مآثر ممدوحه» آما المتنبي فقد اتهم مهجوه بأنه ليس له أب يعرقه» ولهذا سمي 
بالذهبي» وسبب تسميته بالذهبى لذهاب عقله لا لأنه منسوب إلى الذهب» وقد سبق 
يت الا ر اة 
لا تمت فكن اننا اخ رات ثم امت حنت فلم ترجم إلى آذب 
آما بو تمام قممدوحه إذا عدت الخلافة محاسدًها تسمت باسمه على أنه وزيرّهاء 
ومن سمي به سواك فهو لقب له . 


. ٤٩١ شرح الواحدي ص‎ )١( 

() دیوانه ص ۸۰ . 

(۳) التبیان ۲۱۸/۱ . 

)٤(‏ دیوانه ا ا ل « مذاقبها». 


ت 


إن باب المناقضة في السرقات «يحتاج إلى إنعام الفكرء وشدة البحثء وحسن 
النظرء والتحرن من الإقدام قبل التبينء والحكم إلا بعد المشقة » وقد يغمض حتى 
يخفى » وقد يذهب منه الواضح الجلي على من لم يكن مرتاضها بالصناعة متدريا 
او ا ف اال على ركع ان و ا فة ا ن 
OE eC OSE‏ 


. ۲۰۸ الوساطة ص‎ )١( 


e Ye 


سادسا: ومما عدوه من المساواة : 
ويعني أن يتساوى معنى الثاني مع الأولء ويكون مثله. ومماعده الشراح 
القدماء آنه مثل من سبقه في بعض معانيه قوله :(. ) 
لاناقتي تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان أجهذها 


ومتله قول الآخر ° 
ECC CNT‏ نجتنبههن الاء في كل منهل 


وهو مثله» لأن الآول رمز إلى رجليهء والثاني قصد برواحله رجليه أيضاً. 


وقوله: ") 

تبكي على الأنصل الغفمدد إذا ) oS‏ 
EE E‏ ) ق ا 

ومه: 0 ) 


وأرى أن بيتي المتنبي» أكثر دقة في عرض الصورةء وأكثر اتساعاً وشمولية في 
المعنى» وقد أضاف إلى الصورة الأولى أبعاداً جديدةء» وخيوطاًء فيكت الغمود لأآذه 
سیجردها . وقوله :7 


. ۳۰١ /۱ التبیان‎ )۱( 

(۲) المصدر نقسه ۱/ ١١‏ . 
(۳) المصدر نقسه ۲۹/۱ . 
)٤(‏ المصدر نقسه ۲۹/۱ . 
)٥(‏ االمصدر نفسه TOTS‏ 


RANE 


ومله قول عامر بن طفیل: ٩(‏ 


کے ا 


وقوله :(") 

ت r or,‏ 2 ّ و 
كقول الآخر:() 

کن اذا : : ع کی للذي تھوی مط ي عا 
وقوله:() 


ترنو إلي بعين الظبي مجهشة وتمسح الطل فوق الورد بالعدّم 


ومثله ل الرومي ٩:‏ 


كسأن تلك الدموع قطر ندى يقطر من نرجس على ورد 


(۱) شرح الواحدي ص ۳٤‏ . 

:(۲) :دیوانه ص ۲ .١‏ في'الديوان «قرأبة » يبدل «وراثة» و «بمتکب» بدل «بمقنب» وهو عامر بن طفیل 
العامري»أحد شعراء الحماسة فى الجاهلية» كان قارسا من أبظال العرب » أسلم قى سنة 
3 اھ) ن ومات قي ألسذة تفسہا أنظر الشعر والشعراء 1/ E oY‏ 

(۳) التبیان ۲ / ۳۳۸ 

'(٤)۔‏ شرح الوأاحدى ص ٤٤‏ . 

. ٠۷/٤ التبیان‎ )٥( 

(1) شرح الواحدي ص ٥٤‏ . 

(۷) دیوانه ۲/ ۲۷۰. 


۷6 ب 


وقوله:( 

يستصغر الخطر الكبير لوقده:. ٠‏ ويظن دجلة ليس تكفي شاربا 
ومثله قول الطائي:( 

فرآیت آكثر مااحبوت من اللّهى نزراً » وأصغر ما شَكرت جزيلا 


وهناك أمثلة كثيرة فى شروح الديوان المختلفة . 


Yo التبيان‎ )١( 
.۷۱ /۲ دیواته‎ )۳( 


س ل س 


سابعا: ما رأوا فيه أنه من العام المنتشر. 
بينًا في مقدمة الحديث عن السرقة أن القدماء لا يعدون العام المنتشر من 
الشوو وء لان مفادة هة e e‏ 
ae ) PO‏ 
قال الواحدي: وهذا المعنى كثير في الشعر من مثل قول عمر بن أبي ربيعة:() 
تنوء بأخراهافاأيا قيامها وتمشي الهويناعن قريب فَثّبهر 
ومتله لأبى العتاهية : ) 
ومثله قول أبى دلامة: () 
وقد حاولت نحو القيام لحاجة فأثقلهاعن ذلك الكفل النهد 
)١(‏ انظر العمدة ۲/ ۲۸۱ 
(۲) التبیان ۱/ ۲۹۷. 
(۲) الخرعىبة: المرأة E‏ ا i E‏ » ومعنی بیٽت 
)٤(‏ شرح ديوان المتنبي ص ۸. ۰ 
)٥(‏ غير موجود قي دیوانه . 
(1) ديوانه ص 1١۲‏ . والروأية فيه : 
مشت بين حور قصار الخطى تجاذب في المشي آكفالها 
(۷) غير موجود في دیوانه . وهو زند بن الجون» کان مولی لبنی آسد کما کان آبوه» کان عبدا» 


انطر ور فاد الأغان ٠/١‏ و ماف التتضيضن 3١/١‏ : 


س 


وقوله: () 
ذکرت به وصلاً كأن لم فز به 


ق د عیشا کانی كنت أقطعه وثبا 


وبه يقصد الربع» ويريد قصَر أوقات السرورء قال شارح التبيان : «والشعراأء 
أبداً يذكرون قصر أوقات السرور» وأيام اللهو وسرعة زوالهاء وهو كثير جداً فنذكر 


يلي ولَبلًّى نفى نومي اختلافُهما 
يجود بالطول لبلي كلما بخلّت 
وقال الآخر: )0( 

6 عدار ا ي 
وقال البحتري (٠‏ 

فلا تذكروا عهد التصابى فإنه 


وقال جریر؟ (°) 


ويوم كإبهام القطاة مزين 
وأحسن ما قیل قول متمم بن نویره: 0 
فلما تفرقناكأنى EC‏ 


. ۹۸/١ التبیان‎ )۱( 
. ٩۹۸/۱ التبیان‎ )۲( 
. ۹۸/١ التبيان‎ )۳( 
. ۸٤۳/۲ دیوانه‎ )٤( 
: 2 اا‎ 6( 


حتى لقد ترکاني في الهوی ملا 


بالطول لیلّی ون جادت به خلا 


بيوم مشثل سالفة الذباب 


تقضى ولم نشعر به ذلك القصر 
إلى ضح اه غالب ل تاطله 


VY — 


ومثله قوله :° 
وقلاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشقَين ماكان العقاب 
وقال خر ° 
. رأيت الحرب يجنيهارجال ویصلى حرها قوم ب راء 
وقال آخر: ۳ 
جنى ابن عمك ذنباً فابتليت به إن‌الفتى بابن عم السوء مأخود 
وقال آ ا 
نص د حياءً أن نراك بأعين جلى الذنب عاصيها فليم مطيعها 
قال الذابقة: )١(‏ 
کسد: الع ر یکوی غی ره وهو راتع 
ق قال ال A‏ 
el SES. lS Cy‏ 
( 


جر 


TEE EE اا‎ 


2 Am 


0 ان العجاجة 1 أرتقفعحت في الهواء حجدٽت N O‏ سماءء ویدت. 
في ا )0 »قال ا 9 
وقال بشار بن برد 7) 
خلقناسماءفوقتا ننجومها سيوفا ونقعاً بقبض الظرف آفتها 
وقال أيضا 9 _ 
كان مثار النقع قوق رؤوسنا وآسیافنا لیل تهاؤی كوكسبه. 
ومثله قول المتنبی :() ) 
وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه - وفي الهجر فهو الدهرٌ يرج ويتقني ِ 
یرید أنه یر جو الو صل و £ يتفي ۱ الهجرء» «وأنماقال. فا شده في الى صلء» لان 
العاشق إذاكان حير الشك :كان الوصل أشد اغتناماًء وإذا تى قن الرضل کان نوما 
به عند وجو ده » وإذاكان في ياس من الوضل لم تكن له لذة الرجاء» فالهوى عليه ' 


بلا كلا وقد أكثن الشعرء من هذا امعفى 2 منهم زهير بن أبي بلغي قال :9 . 
وقد كنف من سلمی .اانا على صیرأمر وا وماايخلى. 


)ٻ( ال NN‏ 

()دیواتە 116/6 : 

. .في الذیوان « رؤوسهم».‎ ۳۲٣/۱۰ دیوانه‎ )٤( 
.. ۳:۶۲ التبیان‎ )( 

۳۰٤7/۲ (1)التییان‎ 

(۷) ديوانه ص ۹ ١‏ آي لإ:تصرمه فيكون ياقساء ولا تواصله كل المؤاصلة قتهىن أمرهاعليه ` 
ويشقي:قلبه مفها.. . 


۳۷4 - 


وقال ابن قيس الرقيات : ا 

تركتني واقفاعلی‌الشكلم أصدر بياس منکم ولم ارد 

وقال الخليع : 
ت الد الععيش فيمابوثة ‏ ترقبً مشتاق زيارة شائق 

() e 

َب يطول مع الرجاء لذي الهوى ‏ حخَيزر له من راحة مع ياس 

ومثله قول المتنبي :0 

تذال لها واخضع على القرب والوى ٠‏ فماعاشق من لايذل ويخضع 

وال ون الفا وا ها في اقري رال وات ور ا فا 

غ الحو ف ار ا ن ااي 0 واي و ا 
اا او وة فإذاأحببست فاستَكن 


لن کال الو ل ي تلزم النفس الخضوعا 


. ديوانه ص ۷۷. الورود: غشيان الماء . الصدور' الرجوع من الماء‎ )١( ٠ 
` 4 الح و الاق ت‎ 

.٠٠٤ /۲ التبیان‎ )۲( 

.۲۲۸/۲ المصدر تفسه‎ )٤( 

.۲۲۸/۲ الصدر نقسه‎ )٥( 

. ٤۱۲ دیوانه‎ )7( 


وقول العباس بن الاحنف :( 


بل ا ی ا ) وإن كنت مظلوما فقل آنا ظالم 


فإنك إن لم تحمل الذتب في الهوى يقارقك من تهوى وآنفك راغسم 


(( ديوأنه ص ۲. فی الدیوان «تغفر » بدل «تحمل» . 


AY 


فامنا: ما ادعوا عليه السرقة فى اللفظ والمعذى : 
وقد سماد القدماء النسخء وقد يكون بسرقة اللفظ والمعنى جميعاًء أ فى أخذ 
المحنى وأكثر اللفظ ء وقد وقف القدماء من الشراح عند بعض آبيات المتنبى » وروا 
آنه قد آخذ لفظها و معنذاها عمن سبقه من الشعراء» من مثل قوله :() 
عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم ماذايزيدك في أقدامك e‏ 
يقول ابن فور جة: وهذاالبيت لفظاً ومعنى من قول الراجز ) 
ياآيهاالمولى على جهدالكسم بعض التالي لاتسقه او لم 
E e,‏ ۰ وإنماالفسجور والتقوى طحم 
والمعنذى ٠‏ أن ا على الظفر فإنه قد يندمء لأنه ربما لا يظفرء لأن. 
ولقد تشابه المعذيان»لكننا لاأترى في هذا سرقة» وما قاله ان فنورجچة مجاتب 
غماره» لآنه لا يعرف ماذا يخفي له القدرء فالمعنى ليس جديدآً: وإنماهنى من الحام 
المنشسشر؛ :ولا آأعده سرقة. iS EE E‏ 
وانحد وبعض اللفظ ء وفي المثل: ا 


() لش السار YY .. / ٣‏ وانظر الصبع التبي ص ۱۸۸. 
(۲) التبيان ..١/٤‏ 

(۳)الفتح على ابي القتنح .۲۹۰ . 
)٤(‏ انظر بى هلال العسكري: جمهرة الأمٹال ۲ / .۲۳١‏ ومعناه: آنك إذا حلفت حنثت» أو فعلت ما 


AS 


ماله :07 


ا ت E‏ م ت ت 8 م ل - تې کک 


«والمعنى واللفظ من قؤل الحصين بن الحمام المرئ:) ) 
يطأن من القتلى ومن قصدالقنا -خياراًفمايجرينإلاً تجشّما 


والمحنى ٠‏ أن خيل الممدوحين يطأن الأبطال المقتولين في المعحارك» ويطأن في تلك 
الوقائع ما تكسر من الرماح» ولا يستطاع تقويمه. وقد تشابه البيتان في المعنى وفي 
بعض اللفظ : لكي لأأعده من المسروق لأته عاج منتشر . 

ومتله قوله ۶(١‏ 


5 4 


محيك حيثمااتجهت رزكابي ٠‏ .وضيقك حیث كنت من‌البلاد 


وماطوفت فى الفاق إلا ومن جدواك راحلتی وزادي 


باتقاق المحتى والوزن والقافية ». ( 


(¥) شر ح ديوأن المتنبي ٤٤١‏ . 


(۳) مرت ترجمته» وانظر شعره جمع وتحقيق دهف ی عبد قاسم» المورد م VAAN FE AY‏ 
ص .٤‏ 


. ٠٠١ /۲ التبیان‎ )٤( 

٠1١/۲ وانظر التبیان‎ ۱٤۲ شرح الواحدي‎ )٥( 
. ۳۷٤/۱ دیوانه‎ )٩( 

(۷) الوساطة ص ۳٤۹‏ . 


وأرى أن بيت المتنبي أفضل منه وأجود. فلقد زاد على الطائي» ولم يقتصر حديثه 
على الراحلة والزادء فزاد عليه ما قاله في الشطر الأولء وزاد عليه آنه ضيفه دائماً . 
ومتله قوله :() ) ) ) 
لاخيل عندك تهديهاولا مال ٠‏ فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
وهو ماخوذ/ من قول أبي العتاهية :7 
ر أبكار أشعاري إليك فما عندي سوی الشکر لا خيلٌ ولا مال 
فاقبل هدية من تصفو مودته إن لم تساعده فيمارامه‌الحال 
قال الجرجاني : 0 الأنواع من السرقات فاضحة لصاحبهاء لأنه أخذ اللفظ 
والمعنى والروي ثم 8 لنفسه المعجزات »“ء وأرى أن هناك تشأبه E‏ وقي 
شيء من اللفظء لكنه لا يعد من السرقات الفاضحة كما قال الجرجاني» لأنه من العام 


. ۲۷٦/۲ التبیان‎ )۱( 

(۲) شرح الواحدي ص ۰۷۲۰٤‏ وانظر التبیان ۲/ ۲۷١‏ . 
(۲) دیوانه ص ۰ ۰ ۰۱ في الدیوان « راقه » . 

. ٠١١ الوساطة ص‎ )٤( 


A 


٠ «نوره» في الديوان “ېدل‎ ٩ ۵۹ ا‎ ٤ 


A/c ا‎ )- 


men 
چ‎ 
ا‎ 


والتقضير عندهم E‏ الصورة! ETE‏ 


السرقات المذمومة() ويعني أيضاً مرج حان كلام المأخوذ عنه على كلام الآخذ 


(9: مما عدّه الشراح أنه قصر فيه قو ل‎ Ok 
ا‎ a EE 
حتی تمم ملاساد ا الرّبا ً من نبته » وتار الأهضام0)‎ 


قال شارح التببان: وات ابي تماء ا سك )» والحجة في ذلك أن أبا 


تمام جعل ما كان على الربا كالعمائم لارتفاعها ٠‏ وجعل ماكان في الآهضام كالأزر ء 


لکن المتنبي جعل الأكاليل على التلاع والوهاد(. وما جاء به الواحدي وشارح 
التبيان صحيح › فبيت أبي تمام أحسن سبكا وصياغة » ولقد قصر المتنبي عن معنى 


aT E N ) 


. ۲٠۹/۲ المثل السائر‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ۲/ ۲١۰۹‏ . 


. .التلاع: الأرض المرتفعة الوهاد :الأرض المنخفضة‎ ٤۸/١ التبيان‎ )٤( 


a 


( 
٠ a E المنصف ص۲۷‎ )١( 

( 

( 


()شرع! الواحدي ص VE‏ وانظر التبيان 4 


YAo —‏ کے 


حلة جديدة » وثوباً أخضرء فصورة أبى تمام كانت مكسوة بالألوان والأبعادء 
والخطوط المختلفة » تفوق فيها كثيراً على ما قاله المتنبى. 

وقوله:(^ 

0 ر 4 تد ا ل ر 

يرى في النوم رمحك في كلاه ويخسشى أن يراه قي السهاد 

قال الواحدي: وهى منقول من قول أشجع السلمي:( 

وعلى عدوك يا ابن عم محمد رصدان: ضوء الصبح والأظلام 

فإذاتنێەرعتە وإذاغفا سلت عليه سيوقك الأحلام 
وقال. «وقصر أبو تمام فى ذكر السهادء» لأنه أراد به اليقظةء والسهادامتناع 
النوم بالليلء ولا يسمى المتصرف بالنهار ساهداأ».) 

وأويد ما قال الوأحدي فى أن معنى آشجع السلمى ولفظه آفضل مما جاء في بيت 
المتنبى» لذكره دالرْصَّد» الذي لا ينام» ورصد الشاعر هماالنهار والليل معاًء فهو 
مراقب دائماًء وإذا ما تذكر الممدوح» فإنه يخاف ويرتعد» وإذا غفا فإنه يرى فى 
أحلامه سيوف الممدوح مصلتة عليه» أما المتنبى فقد قصر عن معنى السلمى فى 
الصياغة وفي المعنى» مع أنه بين أنه في النوم يرى الرمح»ء وفي اليقظة يخاف › يقول 
الجرجانى:« فقصر فى ذكر السهادء لأنه أراد أن يقابل بها الذنوم » وبذلك يتم المعذى» ` 
ولیس کل يقظة سهاداء وإن کان مستیقظا».() ۰ 


| ٠ . ۳٤/۱ التبیان‎ )۱( 

(۲) ديوانه ص۳١۲.‏ وهو أشجع بن عمرو السلمي» مدح الرشيد والبرامكة » وانقطع إلى جعفر 
خاصةء وؤصله الرشيد وأعجبه مدحه»ء وتقدم عنده » ت في حدود( ۲١ ٠‏ هھ تقرییا ). انظر 
قوت الوفيات /١‏ ١٠۹١ء‏ ومعاهد التنصيص ١۲/٤‏ . 

(۴) شرح ديوان المتنبی ص ٤۲‏ ١ء‏ وانظر التبيان ۱ 

( السا کی 25۴ و انطو الزات ن ١ب‏ 


ANE 


1)۰ e 
٩(:هلوقو‎ 
ومن سر آھل الأرض ٹم بکی سی بکی بعیون سرها وقلوب‎ 
وهذا ماخوذ من قول پزید بن محمد المهلبی:()‎ 


يقول ابن فورجة : «وقد قصدّر أبو الطيب في صفة هذا البيت » وذاك أنه قال: أهل 
الأرض» فعم بهذا القول» ثم قال: بكى بعيون » فنكر وخصء» ولى قال بالعيون التي 
سرها والقلوب» لكان أجودء لتكون عيون أهل الأرض كلهاء وقلوبهم مساعدة لها 
على البکاء» وکان آظهر للمعنیء إلا أن الوزن لم يساعد» ولو قال: من سر قوماً لكان 
قد استوفى المعنى » ولم يختل اللفظ ء ولا أدري كيف قصل المتنبي في صفة هذا 
البيت ل ا ی ل ول ي 
فلقد صاغ المتنبي بيته بطريقة عميقة غنية في بعدها الإنساني» ولا داعي لتأويل ابن 
فورجة في أن المتنبي عم أهل الأرض ثم عاد فخص ونكر» فالممدوح عند المتنبي كان 
سببا في بعث السرور عند كل أهل الآرض» والذي يقیم بهذا العمل إذا یکی بكت 
لبكائه كل العيون التي سرها والقلوب التي أفرحهاء أي كل عيون أهل الأرض 
وقلوبهم» فأين التقصير إذن؟إنني أخالف ابن فورجة في أن المتنبي قد قصرء بل أنه 
تجاوزالمهلبي في الصياغة الشعرية وفي شمولية المعنى . 


.۷۴ الفتح على أبي الفتح ص‎ )١( 
هو يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة بن المهلب ابن أبي صفرةء يكنى أبا خالد » شاعر محسن‎ )۲( 
. ۸۲۰ /۲ من شعراء الدولة الهاشمية . انظر ترجمته فی سمط اللآلی‎ 


(۳) الفتح على أبي الفتح ص ۷۴ . 


AV 


وقوله: :)0 
فتبيت ا ا في E‏ ) إسادها فى المهمه الأنضاء 


قال الأصفهانى:« تفسير هذا البيت قول أبى تمام الطائي» ومنه. أخذ المتنبى إلا أنه 
عقد الألفاظ› عا وآظلم المعنى 2( ¢ ق دد بي تمام هو :3 
رعته الفيافي بعد ماكان حقبة رعاهاوماء الروض يذهل ساكبُة 
وأؤيد ما جاء به الأصفهانىء» فلقد عوأص المتنبى المعنى» وعقده» فأصبح غامضاء' 
يصعب الوصول إليه بسهولة » وكان أبن تمام أكثر توفيقاً منه فى صورته الواضحة 
الجميلةء وكان معناه آقرب إلى الذهن وإلى الواقع > فلقد مات حيوان أبي تمام وتناثر 
في الأرض تراب EEE‏ »قإنها كلما 
صياغته الفنية. ٠‏ 
وقوله: ‏ 
عل الأمير يرى دلي فيشقع لي إلى التي تركتني في الهوى مَكُلا 
قال الواحدي: والمعنى من قول آبي نواس :() 
() التبيان ۱۷/١‏ . 
(۲) الواضع ص ۲۹. 
(۳) دیوانه ۲۲۲/۱ . 
)٤(‏ التبیان ۲/ ١٠٠١‏ . 


(9) دیوانه ص EVE‏ . «هوأك» بدل « هو اها » 


AN — 


من المال مايتوصل به إلى محبوبتهء والشفاعة تكون باللسان» وذلك نوع من 
القيادة ء وبيت المتنبي يعني: آنه یتمنی آن یری الممدوح ما به من ذل وهوان من 
الهوى» فيشفع له عند حبيبته التي آنهكته بحبهاء والشفاعة تكون باللسان وليس 
بالمال. وقد غفل الشراح عن حقيقتين في هذا البيت» ومنهم الواحدي: الأولى : حسن 
التخلص الرائع من المقدمة الغزلية التي كانت سبعة أبيات » وهذا البيت» فاستطاع أن 
يتخلص من الغزل إلى ذكر الممدوح بصورة رائعة جميلةء تمنى الشاعر فيه أن يشفع 
له الأمير عند معشوقته» والحقيقة الثانية: أن المتنبي لم يقصر في هذا المعنى » وإنما 
زاد فأحسن» فحبه للمحبوبة وعشقة لها تركه ذليلاً لا يقلوى على قعل شيءء. 
وأصبح قي عشقه مثاًء يتناقله الناس» فقلد نقلنا الشاعر إلى تمثل حالته» وكيف 
يشار إليه بالبنان بسبب الهوى والعشقء مما دفع الشاعر إلى أن يدخل الممدوح 
ليشفع له » وكلمة الشفاعة لها مدلولاتها العظيمةء متها تمكن المحبوبة من تفسهء 
بينما جاء معنى آبي ا ا في توضیح حالته ووضعه »فهو یهواها وسیطلب 
من الفضل بن يحيى آن يدفع الال للجمع بينهماء وحقيقة الأمر أن المتنبي كان يريد 
الشفاعة لتحبه وترتبط بهء وتنتبه لهء بعيداً عن إغراءات المال. 


۱ ( شوح دیوان | تبي صر 


- ۳A9 - 


عاشرآً: نقل المعنى من جهة واللقظ من مصدر آخر: 
وی غفا کد فل ا لاع و رن 
ا ر م ر ا من افا ول ق م من العا ولو اة 
واحدةء فإن ذلك من أدل الدليل على سرقته »٠ء‏ وقد ذكر بعض شراح ديوان المتنبى 
کی اعات ال کان اها ماو اهن من وتكن ألفاظةا من مك ا 
من مثل قوله ) 
n‏ ا وش الع قال 
يقول الواحدي  :‏ وقد نظر فيه إلى معنى قول الكلابي:) 
ألا أيهاالمغتاب عرضى يعيبنى ٠‏ يسمينى المجنونَ فى الجد واللعب 
آنا الزجل المجنون والرجل الذي به يتقي يوم الوغى عرة الجرب 
ولاك وىة التشانة ق الى نن لقو لئ كن ال حر حادة د كماقاز 
المتنبى - وربما وقع حاقر على حاف . 


. ۲۳٣/۳ المثل السائر‎ )١( 

( افخ 

(۴) المثل السار ۲۲۲/۳. 

. ۲۸۲ / ۳ التبیان‎ )٤( 

. شرح ديوان المتنبي ص۷۰۸‎ )٩( 

 »يحرضلا أغلب الظن آنه القتال الكلابي» عبد الله أو عبيد الله أو عبادةء واسم أبيه مجيب بن‎ )١( 
ولفظ القتال لقلب غلب عليه لتمرده وفتكه» وهو شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية في‎ 
. والأبيات غير مىجودة في ديوانه‎ ء١١‎ /١ عصر الراعي والفرزدق وجرير. انظر: السمط‎ 

(۷) الواضع ص ١١‏ . ) 


2 


ف اد ی ا ف ر ا 

وأن يبن حيطانا عليه فإنما أولئك الاه لامعاقلة 
وأرى أن في حكم الواحدي تعسفاء فالألفاظ للناس كافة» و ليست حكراً على من 
سا 9 اا فل غ فان فة ترد غل خو اغ اا غر طا ورت على 
خواطر الأولين» وقد اشترك بيت المتنبي مع بيت آبي تمام قي لفظتين. 

ومثله قوله يعزي سيف الدولة بعبده يماك ٩:‏ 


علينا لك الإسعاد إن كان نافعاً بشق قلوب لا بشق ج يوب 
ومعناه: إن تفع إسعادنالك على هذه الرزية أسعدناك بشق القلوب» لا بشق 
الجيوب» يقول الواحدي: وهذا من قول أبي تمام :(“ 
شق جيوياً من رجال لو اسطا عوالشقةواماوراء الجيوب 


ويقول: ) واللفظ لأبي عطاء ‏ في قوله: 


2 


و ر 2 2 ع ع 
0 ت جی ویب بایسسدى ماتم وحدود 


. ۷۰۸ شرح ديوان المتنبي ص‎ )١( 

(۲) دیوانه ۲ / ۲۸. العقال: داء يعرض للخيل يمتعه عن الجري. وفحول الخيل: هي ذو عقال . 

. ٤/١ التبيان‎ )۳( 

. ٤١١ شرح ديوان المتنبي ص‎ )٤( 

٤۷/٤ دیوانه‎ )٩( 

(1) الواحدي ص ٤۷١۰‏ . 

دوا ى مو أف بن بار أو عقا التي :و نوعط دة و انى ةا 
السندء وهي الآن من باکستان. والشاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيةء توفي 
ك( 040 ف رانظر فوات الؤفنات ۱ء والشعر والشعراء ۲/ .1٥۲‏ ۰ 


AA 


الممدوح بشق القلوب آي بالحزن الكبير الذي يكمن بالتقس» لا بشق الثيناب» لكن 
حديث آبي تمام كان عن شق الجيوب» فالمتنبي أفضل في معناه» ما آخذ اللفظ 
«وشققت جيوب» من أبي عطاء » فلا أدري إِذا كان أبو عطاء قد احتكر هذه الألفاظ 
لنفسه»ء وان استخدام أحد لهذه الألفاظ يعني ا واتکا على من سبقه . ولا ' 
ا و کے بک غ د 
جاء بعده سواء آكانوا شعراء أم ناثرين أن يستخدموها »إن هذا القول مجانب 


~ AY — 


د- ما ذكره الشراح من أن الشعراء آخذوا من المتذبي : 
من غرض لآخر » أو يعكسونهاء وباختصار أصبحوا يدورون قي حلقة مفرغة من 
معانى الأقدمين » والذى أدى إلى ضعف الثقافة وانحطاطهاء وضعف آقق الحياة 
التى كانوا يحيونها»'ء وقد أشار الثعالبى إلى سرقات الشعراء من المتذبى» وأقرد 
في ذلك ایا بعنوأن «آنموذج لسرقأت الشعراء فا 
ومما عده الشراح أنه قد سرق من قول المتنبى : 

قوله :() 

و ف ا E. RENEE‏ 

أخذه آبو الفتح البستي وبينه ٠‏ في قوله 7: 
ولو أبقى فراقك لي فؤادا وجفناً كنت أجزع من سهادي 
ر کب فال و انلق واد 
)١(‏ مشكلة السرقات قى النقد العربی ص ۸٩‏ . 
(۲) اليتيمة ۱/ .٠١۹‏ 
(۳) التبیان ٠٤/١‏ . 
)٤(‏ شرح الواحدی ص ۱۹۳۲ء وانظر التبيان ١٤ / ١‏ . ) 
() البيت غير مىجود في ديوانه. وهو أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي » الشاغر المشهورء 


صاحب الطريقة الأنيقة فى التجنيسء» توفى فى بلاد الترك سنة ٤٠١ ١(‏ ه) وقيل ٤١١(‏ ه) 
انظر وفیات الآعیان ۳ / ۳۷۹ > ومعاهد التنصیص ۳ / .۲٠۲‏ 


a 


PEE EEO 
وتبقى في هذه الحالةالافضلية المتنبي.‎ 

وگه 

كان نجوم الليل خافت مُغاره ٠‏ فمدت عليهامن عجاجته حجبا 


قال شارح التبيان: وهو معنى حسن» أخذه الحيص بيص بقوله: 
و التشريق عن أرض ربعه ان قور فا مصدم 
ومعنى بيت المتنبي أن غبار جيش الممدوح حجب السماء حتى لم تبد النجوم»ء فكأن 
النجوم خافت أغارته عليهاء فاحتجبت عنه بذلك الغبار حتى لا يراهاء ومثله معنى , 
الحيص بيص الذي كان لدخان قدور الممدوح وعجاجة جيشه فضل في حماية آرضه . 
ومظه :) 
ولاق گانر وران شن مده وإن لم آشا تملي علي وأكتب 
أخذ الصاحب عباد هذاء فقال؟() 
وماهذهإلأوليدةليلة يغور لها شعر الوليد وينضب 


على آنهاإملاء مجدك ليس لي وی عارع و 


.1۹ /١ التبيان‎ )١( 

(۲) دیوانه .١١۹/۱‏ وفى الديوان : «شمس أرضه»»ء وهو أبو الفوارس شهاب الدين سعد بن 
مد السفي التعيمي» ولد فى بقذاد تة )64١(‏ قال الشخن هبغير وكان ملقرماً بالتلوك 
الكريم» آخذ الناس عنه اختلاق اللهجات العربية والشعر (ت °۷٤‏ ه) »انظر معجم الأدباء 
۱ وانظر وفیات الأعیان ۲/ ۲٠٣-۲۹۲‏ . 

(۲) التبیان ۱/ ۱۸۱. ) 


. غير موجود في دیوانه‎ )٤( 


۹٤‏ س 


ومظه:( 


Ea E o 
اتو ادو اتا وا ا ا‎ 
فأجايها ڪل جيادي حن لاأ حت دیارها‎ E a يت‎ 


ولقد زاد عليه صوت ناقته جواباً لبکائه. 


ومظه:() 
وكنت إذايمُمت أرضأبعميدة سريت وكنت السر والليل كاتمه 


قال الواحدي: ) أخذ الصاحب هذا المعنى فقال:) 


اة واللتل وهف حتاحة کاني سر والظلام ضمیر" 
as‏ 


١‏ مە ا س = وه ع 
ي و ق ا ق ع ا 


. ۲٠۹ /۱ التبیان‎ )1( 

(۲) المصدر نفسه ۱/ ۲٠۹‏ . 

(۳) دیوانه ص ۲۷۳ .في الدیوان: « صهيل جوادي حين لاحت حرارها» . وهو آبو الحسن علي بن 
محمد التهامي» ولد بمكة المكرمة في حدود ٠٠٠١(‏ م) کان شاعراً مداحاً کثیر الأشعارء قتله 
الفاطميون لتحريضه على الثورة عليهم في القاهرة سنة ٤١١(‏ ه) . انظر وفيات الأعيان 
VAY‏ . 

. . ۲٤١ /۲ التبیان‎ )٤( 

. شرح دیوان المتنبي ص۲۸۲‎ )٩( 

(1) دیوانه ص ۲۲٣‏ . 

(۷) وحف: شديد السواد والظلمة . 

(۸) التبیان ۲۲/۲ . 


FRA 


قال الوأحدي : وأخذ أبو محمد المهلبى الىزير هذا المعنى ( ء فقال:() 
تصارمت الأجفان لاصرمنني 0٠‏ فماتلتقي إلا على عبرة كجري 
ومتله ۳ ) 

زاغ راکو ر کے كرا لن بانعثهآن نلم به ركبا 
أخذ السري هذا المعنى» ووضحه () في قوله :() 

حیييت من طلل آجاب وثورة يوم العقيق سؤال دمع سائل 


ا ك 2 nw‏ 8 » ر کک ي 
نحقى وننزل وهو أعظم حرمة من آن یزار براکب آو نامعل 


(۱) شرح دیوان المتذبي ص۲۹۲ . 

( 0 زت رخ 

(۲) التبيان ٠١/١‏ . الأكوار: جمع كور وهو رحل الناقة . 

. ٩٦ /١ شرح الواحدي ص ۲١۷٤ء واتظر التبيان‎ )٤( 

(°) دیوانه ۲/ ٥۲۲‏ . وألدیوان « يدال» بدل «يزار». والسري: هو أبن أحمد الكندي المعروف 
بالرقاءء أسلم صبيا في الموصلء» اتصل بسيف الدولة» ومدحهءثم عاد إلى بغداد بعد وقاتهء 
ا ا ) 


e 


ه- رفض بعض الشراح ما ذكره غيره من سرقة وردوه وعللوا ذلك: 
وقف بعض شراح ديوان المتنبي عند بعض الأبيات الشعريةء يردون ما ادعاه 
اغيرهم بأنه من السرقات» من مثل قول المتنبي: _ 
فكيف أذم اليوم ماكنت أشهتي واوا و فاخت 
ومعناه: كيف افم الشيب وكنت أشتهيه» وهذا بعد قوله: ' 
من كنّلي أن البياض خضابُ .فيخفى بتبييض القرون شباب 
يقول ابن فور جة: ") وقد زعم القاضي أبو الحسن”' أنه مآخوذ من قول العباس 
ا . 
TT‏ 3 
رب يوم بکیت منهە‌فقل ا صرت في غیره بکیت عليه 
ويضيف. « وهذان امعنيات بينهما بعد المشرقين كما ترى» ... ومعنى البيتين 
اللذين زعم آنه آخذه منهما: آني كنت أشكى من الحبيب أحوالاًء وأنقم منه ذنوباًء فلما 
صرت فيما هو:أشد منهما من بعده عني» وفراقه لي» صرت أبكي على تلك الأيام 


(١ )‏ التبيان 3۸171 
)۲(٠‏ الفتح علي آبي الفتح ص ؟۸. 


. ۲۹۷ الوساطة‎ )٥( 


س ۹۷ س 


التي كذت بكي منهاء لأنها كانت تهون مع قربه مني .." . وأرى أن رأي ابن فورجة ‏ 
صحيح» فالمتنبي يتحدث عن الشيب وأنه كان يتمناه» لهذا لا يمكن أن يذمه عندما 
صار حقيقة واقعة في حیاته» فقد كان يتمناه في شبابه ليحميه من النساء» فكيف 
يشكو منه على كبره؟. آما ما زعم القاضي من أن بيت المتنبي مأخوذ من الأبيات 
التي نقلها ابن فورجة عنه» فلقد جانب فيها الصواب» فالبيتان يتحدثان عن آلام ‏ 
الحب والبكاءء وهما بالتالي يشتركان في أن شاعريهما يبكيان على الأيام التي بكيا 
عليهاء ایا ی و 
ومله:(" . ) 
ذکرت به وصلاً کان لم فسن به وعيشأكاني كنت أقطعة وثبا 


ومعناه : يتحدث عن الربع» حين يتذكر الشاعر أيام الوصل مع المحبوبة التي 
وهو سرع من المشي والعدو . 

يقول ابن فورجة :() « وقد وقع في هذا البيت سهو على القاضي ابي الحسن 
ق قادعی 


آنه أخذه من الهذلي حيث يقول : 0 ) 
عجبت لسعى الدهر بينى وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 


. الفتعح علي أبي الفتح ص۸۲‎ )١( 

. °۸ /١ التبیان‎ )۲( 

(۳) الفتح علي بي الفتح ص ۸۰ .۸١‏ 

) . لم أجد ما نقله ابن فورجة في كتاب الوساطة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر آشعار الهذليين ۲ . وهی آبو صخر. .عبد الله بن آسلم السهمي» أحد بني سهم بن 
مرة بن معاوية بن هذيلء شاعر إسلامي» من شعراء الدولة الأمويةء كان موالياً لبني مروانء 
حبسه ابن الزبير إلى آن قتل. انظر سمط اللالي /١‏ ۹۹ء الأغاني ۲۲۳ .۲٠۸/‏ 


— ۳4۸ — 


- وقد رقض اين فورجة ما ذكره من أخذ المتنبي لمعناه من قول الهذليء» لأن الهذلي 
لم يقصد المشي الصريح» وإنما قصد الوشاية والسعاية » ومعنى بيت الهذلي: «لم 
يزل الدهر يسعى بي إليها » ويسعى بالمكروه بيننا » قلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 
من تلك السعايةء ( فلا مجاورة بين بيت الهذلي وبيت أبي الطيب على رأي ابن 
فورجة » وهو مصيب في ذلك» فالمتنبي بتحدث عن قصر أيام الوصال الجميلةء وأبو 
ذؤيب الهذلي يتحدث عن الزمان الذي فرق بين المحبوبينء فلم يهد حتى انقطعت 
الأواصر بينهما . | 

ومثله قوله ٣‏ 
ومقانب بمقانب غادرثها اقوات وحش كن من أقواتها 7 


ومعناه : أن الممدوح ترك الجيش العظيم قوتا الوحوش» بعد ما كانت الوحوش 
) کو اك تمتها و او وا و «وقد شبه بعضهم هذا 


البيت بقؤل البحتري ٠٠:‏ 


ويقول: «وليس مله» لأن البحتري لم يمل آكل صاحبه كما أمل الذئب آكله » وإذما 
قال: كلانا قائل لصاحبه» الذئب يريد أكلي » ونا ريد قتله > » ولقد صاب ابن 
سيدة فى حكمه» ففى بيت المتنبى تظهر القوة من طرف جيش الممدوح الذي ترك 


ا ا ا 

1 YA/1 التبيان‎ )۲( 

(۲) المقانب: جمع مقذْب› N‏ مڻ الخيل ما بين الثلاثن إلى الأريعين. 
)٤(‏ شرح المشكل ص ١١١۲‏ . 

() دیوانه ۲ ۲ فی الدیوان «لصاحیه» و «يتعىسه» . 


() شرح المشکل ص١١١‏ . 


د 


الأعداء قوتاللىحوش بعد أن كانت الوحوش قوتاً له» لكن بيت البحتري يصور لذا. 


القلق النفسي العميق الذي انتاب الشاعر في الصحراء فهو يريد قتل الذئب 


للخلاص من بشره»ء والذئب بريد أكله . 
ومظه قوله:( 
بے فی وی اام لائسي طارارا ا ا 
ومعناه: أن الممدوح فارس لا تهمه الرماح إذا صارت عليه كالنطاق» وإنما همته. 
يقول ابن سيدة: ‏ « وشبُهه بعض النقاد بقول آبي تمام:) 
إن الأسود أسود الغاب همّتها: يوم الكريهة قى المسلوب لا السلّب 
ويقول:« وليس مثله لأن أيا تمام نفى عن الممدوح حب السلّب» وأبو الطيب ذكر أن 
آبا العشائر لا يعباً بالأسنة المحدقة به لشجاعته»ء ولم يذكر حب سلب ولا ضده () . 
وأرى أن ابن سيدة قد جانب الصواب قي فصله بين المعنيين » فممندىح المتنبى 
همه الى بحفلون الأسنة من الأبطال ليقتلهم: آنا أبن مام فتتحدة أيضا ٠هن‏ 
بالختائم, فكلا الشاعرين يتحدثان عن هم واحد. ٠‏ وه الوصول إلى فرسان الأعدا 
والظفر بهم» لهذا تشابه المعنيان . 


0 / ۲ التبيان‎ )١( 

(۲) شرح المشكل ص١١٠. ٠‏ 

ی اوران فلن الق 
)٤(‏ شرح المشكل ص ٠:١٠١١‏ 


ومثله قوله (' 


اسر ار ات ا کے کے ۱ نے ی 


وْجرّين مَجرى الشمس في أفلاكها' ‏ ققطممَفَربهاوجدةالطلعا 

ومعتاه : أن مفاخر الممدوح سارت قى الشرق والغرب وانتشرت انتشار أشعة. 
ال 

وقد رفض العكبري :7 آن یکون معنى هذا البيت مأخوذاً من قول حبيب - كما 
زعم ابن وکيع 7 - في قوله: 

يقول : ۶ ولیس بينهما تناسب لا لفظاً ولا معنى ... وإنما هو من قول علي بن 
الجه (٠‏ 

وسارت.مسير الشمس في كلن بلدة وهبت هبو ب الريح في البر والبحر 

وملحوظة العكبرى صحيحة » فالاختلاق بين واضح بين البيتين» فبيت المتنبى 
يصل إلى قمة الجود والعطاء. 

ومثله قوله؟ ) 

قفي تغرمي الأولى. من اللحظ مهجة بتانية والمتلف الشىء غارمه 


e . 


( ۵ التبیان ۲۲۹/۲ . 

(۲) التبیان ۲/ ۲۹۹ . ) 
(۳):المصدر تقصه۲۰/ ۲۲۹ وانظر النصف ص .٤ ٩۸‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ۲/ ..۲١١‏ 

. فی الديوان «فسارت»‎ .۱:٤۷ دیوانه ص‎ ) ٩( 

(1) التبیان ۲۲۰/۲ . 


قال آپو الفتہ: و 
أشتاق بالنظرة الأولى قرينتها كانني لم أقدم قبلّهانظرا 
قال أبى القاسم الأصبهاني: « أما معنى البيت فإنه يخاطب خلته بأن النظرة 
الأولى أهاكتنيء قفي واعطفي بنظرة أخرى لإحيائها لأن من تلف شيا غَرِمَّه. وأما 
بيت قطرب فليس يشبه قول المتنبي» وإنما معناه e‏ مات لے الحا 
U aa E EA E‏ . وهذا الذي ذكره الأصبهاني 
uk ea‏ 
ا کے کو کی د ای ی ا ا 
آهلکته بنظر تھا الأولی» آما معنى بيت قطرب فيتحدث عن نفسه فكلما نظر مرة تمنى 
آن یتبعها بآخری لانه لا يشبع من النظر إلى المحبوب. 


. 1۸ الواضع ص‎ )١( 

(۲) هو آبو علي محمد بن المستنذير بن احمد النحوي E‏ > تعلم 
على سیبویه» وقطرب لقب أطلقه سیبویه»ء لانه كان يحضر مبكراًء وتعني : دويبة لا تزال تدب 
ولا تفتر » من تصانيفه «معاني القرآن»»ء «والاشتقاق» و«القواقي» (ت ١٦‏ ۲) .انظر وفيات 
الأعيان ۲١١۲/٤‏ . 


(۳) الواضح ص 1۸ . 


E 


الباب الثاني: 
الفصل الثالث: النقد البلاغي والعروضي: 
أولا: النقد البلاغي» ويمكن تقسيمه قسمين: 
الآول: علم البيان ويشتمل على : 
١-الإستعارة.‏ 
۲-التشبيه. 
٣-الكناية‏ . 
الثاني : علم البديع» ويشتمل على : 
محسان معنويةء وتناول الشراح فيها: 
١-الاستثذاء.‏ 
۲-الاستطراد. 
۳-الإشارة. 
٤-الالتفات‏ . 
٥-التتميم.‏ 
٦‏ التصدير. 
a‏ 
۸-التورية. 
٩-الحشى.‏ 
٠‏ ١-الطباق.‏ 
ب-محسذات لفظة : 
١-الجناس.‏ 


ست اک ٭ ع سس 


الفصل الثالث: النقد البلاغي والعروضي: 


أولً: النقد اليلاغي: 

يمكن تقسيم الجوانب التي تناو لها.شراح ديوان المتنيي في البلاغة قسمين : 
الأول: علم البيان: 

وتنذاول الشراح فيه الاستعارة »والتشبيه» والكذاية. 
١-الاستعارة‏ : 


NAE ES E O E as 

الكلمة لشي ءلم يعرف بها من شيء قد عرف بها وقال عا ااي 
الجرجاني: هي «ما كتفي فيهاءبالاسم المستعار عن الأصلء ونُقلت العبارة فجعلت 
في مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه» ومناسبة المستعارله والملستعار منهء 
وامتزاح اللفظ بالمعنى حتى لا يىجد بينهما مذافرةء ولا يتبين في آحدهم إعراض عن 
الآخر» ) آما الرماني فهي عنده « تعليق العبارة على ما وضعت له في أصل اللغة 
على جهة النقل للإبانة »7ء وعرّفها آبى هلال العسكري بأنها «نقل العبارةعن ‏ 
موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض» وذلك الغرض إما أن يكون شرح 
NEE a aS E a‏ 


۲ البديع ص‎ )١( 

(۲) الوساطة ص ..١٤‏ 
(۳) النكت في اعجانز القرآن ص 1۸ . 
)٤(‏ الصناعتين ص۹۲٩‏ . 


ج 


الجرجاني «آن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه» وتظهرهء 
وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه( . 

فالاستعارة تشبيه مختصر حذف أحد طرفيه»ء لكنها أبلغ من التشبيه»ء ولا يذكر 
فيها وجه الشبه أو آداة التشبيهء وهي لا تجري إلا بين معذيين الملستعار.منه وهو 
المشبه به» والمستعار له وهو المشبه»ء والمستعار وهو اللفظ المنقول» وبينهما علاقة 
اتصال ظاهرة » وهي المشابهة ‏ » ومهمة الاستعارة داخل القصيدة ليست لتقرير 
معنی أو توکیده» «وإنما مهمتها آن تتغاون مع غيرها على يراز رؤية الشاعن.. 
وتحدید موقفه من الشيء الذي يصوره» وفي ذلك ابتعاد بها عن الشكلية والتقليد 
الذي يضعف الصورةء ويقف بها عند حدود حسية جافة دون ربط الحس بجوهر ) 


الشعور والفكرة في الموقف الشعوري الذي يعيشيه » ) . 


ETT‏ ديوان المتنبي القدماء عند الاستعارة في شعرهء ولم يخرجوا فى 
حديثهم عنها عن القواعد التى وضعها آهل البلاغة والنقد فى تلك الفترةء ولم يختلف 
الشراح متذ ابن جني حتى صاحب التبيان قي النظرة إلى الاستعارة في البيت 
الواحدء وبالتالى قروا عما جاء به المتنبى» وعدٌواالاستعارة مجرد استبدال 
للكلمات» ولم يتعدوا فى تعاملهم مع أبيات المتنبى تحديد الاستعارة فى البيت» وهذه 
بعض الأمثلة فى شعر المتذيى : 
ومكرمات مشت على قدم البر ر إلتنى فلي ت رد هيا 
قال ابن جني: «وقوله على قدم البر استعارة في غاية الظرف» 5). ) 
(۱) دلائل الاعجاز ص ٩۳‏ ۔ 
٠‏ البدري:علم البيان في الدراسات البلاغية ص ٠۸١‏ . 


(۴) د. أحد الصاوي : مفهوم الإستعارة قى بحوت اللغوبين والنقاد والبلاغيين ص ٠٠‏ | 


— e0 


ومثله: 
متكشفالعداته عن سطوة کل کے ال ا عا 
قال الواحدي: «فاستعار لسطوته منكباً لأ جعلها تزاحم السماء لأن الرحام 
یکون بالمناکپ»( . 
ومثله : 
CEN ss‏ کانمافی فژادهاوهل 
قال الواحدي: «و لما وصف الأرض بالحركة من الخوق استعار لها قلبا» (") . 
ومتله 
وربما فارق الانسان مهجته يوم الوغى غير قال خشية الجار 
قال الواحدي :« شبه فراقه الممدوح بفراق الإنسان روحه». () 
و 
یفن لوار اخااف الياولكم . و للم حو هن التذ كان تراما 
قال الواحدي: استعار للمياه أخلاقاًء لأنها تغذو النبات كما تغدو بالإرضاع 
المولد».() 
ومثله : 


أا وا ل ا لاتخرج الأقمارٌعن هالاتها 


(۱) شرح الواحدی ص ۱۸۰ . 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۱۲ . 

(۳) الملصدر نفسه ص ۲١۱‏ . 

. المصدر نفسه ص۲۷۲.الأخلاف: الضروع‎ )٤( 


E 


قال الواحدي : «شبهه في علو محله بالقمر» لذلك ضرب المثل فى أنه لا يزول عن ٠‏ 
ا ا ) 
شرف محله کالقمر. الذي لا يخرج عن هالته »(. 

ومثله : 

يصيح الحصى فيها صياح اللقالق 

قال بو علي الصقلي : «استعار الصياح للحصى » وإنما الصياح للحيوان ». (° 

ومثله: 

لو كنت آفعل مااشتهيت فعاله ماشق كوكبك العمجاج الأكدرا 

قال بو العلاء المعري : «واستعار الكوكب للخيل».( 

ومثله : 

لا يملك الطُرب المخزون منطقه ودمعه وهمافى قبضه الطَرَّب 

قال صاحب التبيان : «واستعار للطرف قبضة».() 
الواحد هو ما أراد المتنبي أن يقف عنده؟ لو دققنا في النماذج الكثيرة التي أشار اليها 
الشراح نجد نهم وقفوأ عند حد الإيجاز والبيان للمعتى الجزئيء» ولم يربطوا هذا 
الجزء بنقفسية الشاعر» ى باليتاء الكلي للنص الشعري» مع العلم أن الاستعارة 
«نشاط عقلي ووجداني يعمل على تنسيق الانفعال لتقدم فى نهاية الأمر علاقات 
نفسانية »كما آنها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية كما تنطبق على حدقة الشعور 
د 
)١(‏ التكملة ۹ 


(۳) تفسير أبيات المعاني ص ١٤١‏ . 
)٤(‏ التبيان ۸1/١‏ . 


e 


لو الا ار ة من رة على ات قاف العا السك فى و حجان الشاعن 
حيث تعمل على صهر الأشياءء وصبها في نظام تشكيلي جديد» . إن وظيفة 
الاستعارة هي التوضيح › وهي وسيلة من وسائل التعبير عن الانفعالء وعن 
اموقف» وتجمع بين الأشياء المتناقضةء وترسم لها علاقة لتؤثر في القارىءء 
وتوضح تجربة الشاعرء الذي يحاول فيها أن يصل إلى ذروة الانقفعال» ومهمتهاء 
أيضاء «أن تتعاون مع غيرها في إبراز رؤية الشاعر» وتحديد موقفه من الشيء الذي 
يصوره» وفي ذلك ابتعاد بها عن الشكلية والتقليد الذي يضعف الصورةء ويقف بها 
عند حدود حسية جافة دون ربط الحس بجوهر الشعور والفكرة قي الموقف . 
ا 

لقد آكثر المتنبي من استخدام الاستعارة في تضاعيف ديوانه» وخاصة 
الاستعارة المكنيةء لتواقر خاصية التشخيص والتجسيم فيهاء ولقد حاول شراح 
ديوانه أن يبستخدموا| الطريقة قة العقلية المنطقية في تحديد الاستعارة والوقوف على 
> حقيقتهاء مع العلم أن « خير وسيلة لذلك» الإحساس بها بوساطة المشاعر والنقسء 
وبمساعدة الخيال الذي يقو م اساسا بدور لا ينگر في تشنكيلها»ء إن الاستعارات 
تیر فی الاق اتفعالات وأخاسيس تة يتفن معاناة الشاعن: وهی نالتالن 
رموز توضح هذه المعاناة. لكن أين المعاناة والانقفعال وصلة التواشج التي ارتبطت 
بين المتنبي وشعره من جهة وبين شراحه من جهة أخرى»إنهم لم يشعروا بانفعالء 
ولم ينسجموامع مايريد المقنبي» بل طبقوا ما عرفقوه من قواعد جامدة على شعره 


)١(‏ د. رجاء عيد: قلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص »٤١۸‏ وانظر جليل رشيد فالح: الصورة 
الجازية في شعر المتنبيء رسالة دكتوراد مخطوطةء جامعة بغدان ۱۹۸۰٩,‏ ص٣۸‏ . 

( )ك أحمد الصاوي: مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين ص ٠٠١‏ 

(۲) المرجع نفسه ص۱۱۹ وانظر د. محمد أو موسى: التصوير البياني صض٤1۸.‏ 
وآنظر د. محمود شيخون :الاتستعارة » تشآتها وتطورها ص۸" . 


ار 


٠وأشاروا‏ إلى مكانها دون أن يبينو! نوعها أو أثرها في النص الشعرى 


نفسية الشاعر؛ مع أن الاس 


والطعن شسزر والأرض وَاجةَة كانمافي فسۇادهاوهل 

قال الواحدي : «و لما وصف الأرض بالحركة من الخوف؛ ا لهاقلباً» وأری 
أن تفسير الواحدى لهذه الصورة على هذه الشاكلة قد أضعف المعثى » وكأن المعتى 
الذي وقف عنده الؤاخدي - وغيره - كان عادياًء لم يثر به اثفغالا ءقمرعلى الصورة 
مرورا سريعاً لم يتمثل فيه منا كان المتنبي يعاتيه من لحظات الانف جار والغلى في 
'المعنى وصولا إلى الذروة» ممهداً لها بماسبقهامن آبيات في مدح ممدوحه › فهو 
الذي يقود الخيل الأصيلة إلى أعدائهء e‏ إا ما ؤاجهت الأعداء اهتزت الأرزض تحت 
الأقدامء ويشتد تأزم المىوقف حتى يصل الشاعر إلى الذروة العليا إلى أن يجعل 
CE‏ »فالاستعارة هنا ليست منقطعة عن نص القصيدةء وإنما هي 
متشابکة تشابکا شاقولیاً معها ءڌ ا وهكذا يجب أن ننظر 
إلى الاستعارة في كل ما أشار اليه الشر ج 


64 


التشييه : 

التشبيه عنصر هام من عناصر البلاغة عند القدماء» يهدف الشاعر منه إلى زيادة 
التأثير في النفس» والقصد منه أن يظهر صورة المشبه في أعلى درجات الصورةء 
وقد أكثر الشعراء من التشبيهات خاصة» وكانت في غالبيتها مستمدة من البيئة التي 
يعيشونهاء وقد اتفق القدماء على أن التشبيه« إنما يقع بين شيثين بينهما اشتراك في 
معان تعمهماء ويوصفان بهاء وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتهاء وإِذا 
كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هى ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر 
من انفرادهما فيهاء حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد"ء «والأحسن في التشبيه أن 
يكون أحد الشيئين يشبه الآخر في أكثر صفاته ومعانيهء وبالضد حتى يكون رديء. 
التشبيه ما قل شبهه بالمشبه به » أما المحدثون فرأوا أن التشبيه « صورة تجمع 
بين أشياء متماثلةء وأساس هذا التماثل كامن في النفس والشعور»." 

لقد لفتت ظاهرة التشبيه أنظار النقاد القدماء» فرصدوا صورهاء واستنبطوا 
أنواعاً لها وأقساماًء فكان عندهم مفرداً ومركباء والمفرد تشبيه شيء وأحد بشيء 
واحد» أماالمركب فهو تشبيه شيئين بشيئين اثنين ) . «وكان لتقسيمات البلاغيين 
الشكلية ... أكبر الأثر في تجميد هذا الفنء وتوقف نمو صوره»ء وتجددها وتطورها 
مع السنين » (°) , 


(۱) نقد الشعر ص ۰۱۲۱ وانظر تحریر التحبیر ص ١١۹‏ والنكت في إعجاز القرآن ص٠۰‏ ۸. 
ومفتاح العلوم ص ۰۳٤١‏ والطران ٤ . ۲٠٦/۱‏ 

)١(‏ سر الفصاحة ص,۲۲۷ 

(۲) د. عبد القادر الرباعي : الصورة الفنية ص ١١٤‏ . 

)٤(‏ المثل السائر ۱۲۸/۲ وانظر الطراز ۲۹۰۰۲۱۸/۱ وتحریر التحبیر ص۲١٠‏ ۔وإعجاز 
القرآن للباقلانیى ص ٠۲١‏ . ) 

RN E NE A ES 


ت 


لكن» كيف تعامل شراح ديوان المتذبي مع شعره من جهة التشبيه ؟ للإجابة عن 
هذا السؤال نقول: إن شراح ديوان المتنبي كانوا في أغلب الأحيان يكتفون بالاشارة 
إلى أن الشاعر شبه شيا بشيء آخر,» أو شیئین بشیئین » متأثرین بما وضعه 
وصنفه البلاغيون من قواعد التشبيهء وكان «مقهوم الصورة - عندهم- مفهوماً 
إضافيا بمعنى أن المعنى قائم أساسا ثم تأتي الصورة فتضيف إلى المعنى» وتجمله 
وتحسنه ٠»‏ وقد أفرد الثعالبي فصلاً ذكر فيه بعض الأمثلة على حسن التشبيه عند 
المتنبي من غير آداة تشبيهء وهو ما سمي بالتشبيه البليغ ) » وذكر - أيضاً بعض 
الأمثلة على التشبيه التمثيلي لكنه لم يتحدث عنها ولم يناقشها ". 

لقد كان شراح ديوان المتنبي في إشارتهم إلى شعر المتنبي ملتزمين بوحدة البيت 
التي جعلتهم يقتصرون في تناولهم للتشبيه على البيت الواحد»ء ولم يخرجوا عنهء 
فوقفوا عند الصورة الجزئيةء ولم يربطوها بالصورة العامة أو التجربة الشعرية 
امتكاملة للقصيدةء ولم يكترثو! بالأبعاد النفسية للخطاب الشعري في القصيدة التي 
ا وو ا 
الإشارات إلى المشبه والمشبه به فقط «ولعل أهم تتيجة يمكن أن تخرج بهامن 
درستاء إجماعهم على ربط الحاجة إلى التشبيه بالحاجة إلى الهم والتوضيع 
وتقريب المعنى إلى ذهن السامع أو القارىء من أيسر السبل» وما تشبثهم بتماثل 
طرفي التشبيهء وصحة قيام وجه الشبه في كليهماء وتيسر ادراكه بالعين والحس 
أو بالعقل والحدس إلا مظهر من مظاهر تاكيدهم الوظيفة الافهامية وقسخيرها 
التشبيه لغايات إبلاغية نفعية » ) . وهذه بعض الأمظة التي أشاروا فيها إلى التشبيه 
)١‏ قصيدة المديح عند المتذنبي وتطورها الفني ص ٠۸۷‏ . 
۲) يتيمة الدهر ۲۲٤/۱‏ . ) 
۴) الملصدر نفسه ۲۲۷-۲۲٣/۱‏ . ) 
)٤‏ د. حمادي صمود : التفكير البلاغي عند الحعرب ص ۵. 


) 
) 
) 
) 


١ع‏ س 


المقرد من متل قوله : 
ف طاتا ,هق اقا د ا احفر 


وع ا زوفب راق ا الو ف انها تقل اتا 
بالقلىب» (» ومثله: 


ماكنت أحسب قبل دفنك في الثرى ٠‏ أن الكواكب في التراب قغور 


قال أبى علي الصقلي: «يشبهه بالكواكب لضياء وجهه» ويتعجب من غروبه في 
التراب » ٠‏ . ومتله 


على كل بحر زفرة وعياب . 


غلا لم مت و فی السخاب له قبر 


مساالده عتدك إلاروضهآئف ‏ يامن ش ماله في دهره رهن 


قال الشسارح :« شبه الدهر بالروضة ؛ وشمائله بالزهر الذي هو في الروضة 
لحسنها 0 


216۹/۱ التكملة‎ )١( 
۱1۸/۷ المحصدر شه‎ ( 

۰٩۱/۲ (۴)القسو‎ 

.۲۲۲ / ۲ الشرح المنسوب للمعحري الذي نشر بانسم «محجز احمد»‎ )٤( 
TI / ۲ المصسدر نقسه‎ )9( 


ت 


) AE 
ولم ترّقبلي مي تايتكلة.‎ ٠ فمل آر بدرآضاحكأقبل وجهها‎ 
. قال الشارح : «شبهها بالبدر» وشبه نفسه بالمیت»'‎ 
) 90 
کان الفجر حب ممستزار يراعي في دجنته رقیبا‎ 
قال الشارح :«شبه الفجر بالحبيب» والظلام بالرقيب »وكأن أداة تشبيه» ء‎ 
) : و‎ 
شيم الليالي أن تشكك ك ناقتی صدريى بها أفضى أم البيداء ؟‎ 
. قال الشارح : « وتشييه الضد زبالقازةقي السعة عادة الشعراى‎ 
و مله‎ 
N e a 


قال الشارح :«فشبه العجاجة بالسماء و الأسنة بالكو اكب ()'. 


لقد كان مىقفت معظم الشراح = الذين وقفنا على شرو حهم متشابهافي تعاملهم. 
مع الأبيات التي ظهر فيها التشبيه»ء فقدكانوا يكتفىن بالإشارة إلى التشبيه 
للمعقى» دون أن يحاولوا توضميح.الصورة » وظلوا يحىمون حول نطخ الخطاب 
الشعري قي البيت الؤاحدء وقد کانوا پښتجسنون بعض التشنسها 
ل قائمة على التجسيد والة: 


)١(‏ المصدي تفسه 0 ا 

(۲) المصدر نفسه ۰۳۳۸/۲ وانظر شرح الواحدی صن ٠۲۹۲‏ 
() التبیان.١/١۱.‏ 

.١١۷ /١ المصدر نفسه‎ )٤( 


E E 


رك خو اسه في دراك ما فا اتر دوقو ماس اله التمشل أو الخي: 
ولم يخرج الشراح فى استحسانهم عما قرره القدماء من عد هذا النوع من التشبيه 

وهذه بعض الامثلة على هذاالنوع من التشبيه الذي يعني تشبيه الشيئين 
ا لشىئن » قال | نن : 

اقا اك هة ور ارعن اا 
هالته .. وأحسن فى التشبيه وأبدع») 

ومثله: 

ا ا e E ٤‏ 
الليلء نابي ر 


قال الشارح : «شبه قلة التقاء جفونه على مقلته. واشتغاله بما یذریه من عبرته 
بثياب مشقوقة على ثاكل موجعةء ووالهة iS SERN‏ 
الثاكل في وجدهاء وتبعيد السهر لما بين جفونها بذ بتشقيق الثاكل الثياب حداداً ء وهذا 
مما شَبّه فيه شيئان بشيئين وهو رفع أنواع البديع  »‏ . 


(۱) التبیان ۲ / ۲۳ء وانظر إعجاز القرآن للباقلاني ص ١١۲١ء‏ وانظر المثل السائر ٠٤٤/۲‏ . 
(۲) التبیان ,۲۳۳/۱ 

. ٠١٤/١ اللصدر نقسه‎ )١( 

. ۲۲/۳ شرح شعر المتنبي لابن الإقليلي ۲۱ » ونقله صاحب التبیان حرفیا‎ )٤( 


= ٤ع‏ س 


و 
جوائل بالفُٽي مُتقفات كان على عواملها الذتال 
قال الشارح: «شبه أسنتها في اللمعان ¿ بالفتائل التي في السّرج وهو تشبیه حسن»(' 
وكانوا أحيانا لا يشيرون إلى إبداع الشاعرء وإن صادفهم تشبيه شيئين بشيئين» 
وانما كانوا يشيرون إلى المشبه وإلى المشبه به فقطء من مثل قولهم : 
نظا الثرئ مرف قافن ثيه فکانه آس یجس عءعلی لا 
قال الشراح «شبهه في لین مشیه بالطبیب الذي يمس العلیل انه يرفق به ولا 
یعجل» » ومثله : 
قد صبغت خدها الدماء كما يصبغ خد الخريدة الحَجَل 
قال الشارح: «شبه وجه الأرض ملطخا بالدماء» بخد الجارية الحيية إذا خجلت 
قاحمر لونها» () 
يهزالجيش حولك جانبيه ‏ كمانفضت جناحيهاالعقاب 
قال الشارح: «شبهه وهو في قلب الجيش» والجيش حولهء يضطرب للسير 
بعقاب تهز جتاحیها» . ومثله 


وعجاجة كرك الحديد سوادًها زنجا تيسم أو قذالاً شائبا 


(۱) التبیان ۳/ ۲۲۹ . 

(۲) شرح الواحدي ص ۲۲۷. 

(۳) المصدر نفسه ص .۲٠۳‏ 

. ۷٦/١ وانظر التبيان‎ ء۹١‎ /١ الفسر‎ )٤( 


f0 


قال الشارح : «شبه بريق الحديد في سواد العجاجة» بزنج تبسم» فيبرق بياض 

أستانها من تحت السواد» أو بقذال قد شاب» فبياض الشيب يلوح في سواد 

الشهة 0 

صق ها السّير في العراء قكانت- - فوق مث ل الُلاء ثل الطّراز 
قال الشارح: «شبه استواء الإيل في العراء بطران على ملاءة..ىذلك أن الإيل الكرام لا 

ا ی کف غ واف اكان الواسي ٠.)‏ 

ومثله : ) ) 

لايعجبن مضي مضیماً حسن برته وهل تروق دفيناً جودة الگفن 


) قال الشارح :« شبه المظلوم الذي لا يدفع الظلم عن نفسه بالميت» وشبه ثوبه 
: بالكفن »7 ) . . ) 


وكان الشرأح يعجبون ببعض الأبيات الشعرية لاحتوائها على غير تشبيه فيهء 
ولم يخر جوا قى هذا عما قرره القدماء من عدهم اجتماع تشبيهات كثيرة في البيت 
الواحد من محاسن التشبيه. ومن هذه الأبيات التى أعجبوا بها قول المتذبى : 


قال الشارح:«بدت هذه المحبوبة قمراً فى حسنهاء ومالت مشبهة غصتاً في 


(!) الفسر ۲۸٥/۱‏ . 
(۲) شرح الواحدي ص ۲۱۲ . 
(۳) الشرح المنسوب للمعري (معجز آحمد) ۲/ ٤‏ ۲۷» وانظر التبیان ۲/ ۱۸۲ . 
)٤(‏ شرح الواحدی :ص ١٣۲۔.‏ 
)٥(‏ انظر نقد الشعر ص ۱۲۷۲ء وانظر إعجاز القرآن للباقلاني ص۱۲۱ . 
() القبیان ٤/۳‏ ۲۲ء وانظر شرح الواحدي ص ۴۷۲۷ء ٠.‏ 


ا 


ومثله: 
ترنو إلي بعين الظبي مبجهشة ٠‏ وتمسح الطل فوق الورد بالعتّم (© 
قال الشارح: «ففي هذا البيت أربعة تشبيهات بغير اداة تشبيه »"ء والمعنى أنه 
ا ای اا و ا ر و 
وأشار الشراح أيضاً إلى التشبيه المعكوس» وهذه عادة - عنده -كماذكروا 
E‏ 
به مها والمشئة مهاه (١‏ “ وسماه ابن جني « غلبة الفروع على الأصول»()ء 
وقال :«ولا تكاد تجد شيئًأً من ذلك إلا والغرضل فيه المبالغة »)ء ومن أمثلة التشبيه 
المعكوس التي أشار إليها الشراح قول المتنبي : 
وا وا ا ر ا ا ا 
قال الشارح : «شبه الجبال بالممدوح مبالغة في المدح» لأنه جعل العظّم والارتفاع 
ثابتین له» ثم شبه الجبال به» وهذه عادة له في عكس التشبيه» 0 
كان السنهم في النطق قد جُعلّت E E‏ 


قال الشارح: «شبه مضاء ألسنتهم في الطعن بمضاء ألسنتهم في النطقء والناس 
يشبهون الألسنة بالأسنةء وقد عكس ذلك» وجعله مضاء ثابتاً في اللسان ثم شبه به 
السنخان» . ) 


)١(‏ ترتو: تنظر» الطل : المطر الخفيف» العنم: دود أحمر يكون قي الرملء وقيل: هى شجر لين 
الأغصان . 

. ٠١۳/۲ القسر‎ )۲( 

. ٠۷ / ٤ التبیان‎ )۳( 

.٠١١ /۲ المثل السائر‎ )٤( 

. ٠١٠ /١ الخصائص‎ )١( 

(1) المصدر تفسه ۱/ ٠١١‏ . 

(۷) التكماة ۲/ ٠۹‏ ١ء‏ وانظر الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» ۲| ۸۷. 

(۸) الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» ۲/ ٠٠٠١‏ 


ENV 


لقد قصلّر شراح ديوان المتنبي في توضيح الصورة الشعرية عنده» ولم يقعلوا 
شيئًاً سوى أنهم طبقو| القواعد التي وضعها البلاغيون والنقاد في تلك الفترة» من 
أقسام التشبيه المختلفة. وكان هدفهم من ذلك محاولة إيضاح المعنى عن طريق 
تطبيق هذه القواعد» مع العلم أن المتنبي قد سبق عصره في استخدام الصورة› 
كوسيلة من وسائل الخطاب الشعري» محاولاً آن يجمع بين المتناقضات» ويؤلف 
بينهماء فقصرت المقاييس البلاغية في عصره عن توضيح هذه الصورة توضيحاً 
يقسر ما يريده الشاعرء وظلوا في حديثهم عن التشبيه محصورين في إطار الصورة 
الجزثية التي يمثلها البيت الواحدء ولم يربطو! هذه الصورة الجزئية بالإطار العام 
القصيدة. ولم يشيروا إلى علاقة البيت بنقسية الشاعرء مع العلم أن «الفن في أساسه 
اا ف رو و ی ا ا 
من غيرها لتعدد المؤثرات التي تتضمنها »ء إن الصورة عند المتنبي تموج بالحركة _ 
فيها الإيحاء الذي يرتبط بالموقف النفسي للشاعرء وتتجاوز حدودها البيت الواحد 
ال اة كا لكل رحد عو خا ووم ها فاك :امال 
نستطيع أبدا أن نقيسها بمقياس عصرهاء ومن ثم يصعب آن نتعامل معها وفقاً 
اا ها د عو اال ع ن و 

ولو تناولنا بعض الصور الشعرية عند المتذبي بمقياس النقد الحديث لوجدنا 
البون شاسعا بين التفسيرين »يفول المتنيي: | 

نترتهم فوق الآأحميدب نتشرة كما ثرت فوق العروس الدراهم 


كالعروس في المصبوغات » وشبه القتلى بالدراهم لبياض جثثهم حولها». 


(۱) روز غریب » النقد الجمالي ص ۲۸. 


= 


وعلی ربط ضنعیف بین مشبه ومشبه به دون أن یفسروالنا سر العلاقات پین 
الألفاظ في ضنوء الجو العام للقصيدة » ونفسية الشاعرء ولم يوضحوا لذا كيف 
يمكن أن يخدم ما تحدثوا به عن المشبه والمشبه به في هذا البيت المبالغة التي يريدها 
الشاعر في وصف قوة الممدوح» مع العلم أن المتنبي كان يعي ما يقول»ء فطغى على 
القاس النفة رانلا في فصي و تجار رها ول رونا أن تفر ها البيت لقلا 
ل الشاعر يتحدث عن سيف الدولة وقوتهء وشدته في ملاقاة الأعداء» فأراد أن يبالغ 
في وصفه لهذه القوةء فكان هذا البيت جزءأً من صورة متكاملة هي القصيدة»ء ويمثل 
جانبا هاما لصورة سيف الدولةء فالمشبه به هتا صورة ذهنية معروفة عند الثاس» 
وهي ن العروس ينثر عليها الشيء العزيز الثمينء وذكر هنا الدراهم» وحاول المتنبي 
أن يريط بين صورة انفعالية تمثل المشبه » وصورة ذهنية محسوسة تمثل المشبه به. 
لتكون أقرب إلى النفسء وآكثر مبالغة» وشبه الآحيدب بالعروس» ووجه الشبه بين 
هذين الشيئين هو القيمة الكبرى لكليهماء الجبل عند سيف الدولة» والعروس عذد 
أهلها ومحبيها وذويهاء وصورتها ثوب أبيض عليها الأصباغ بالوان مختلفة » وهذا 
يدل على أن المعركة وقعت في الربيع لأن صورة المشبه والوانه عكستها لنا صورة 
الفتاة العروس» فكأنه قد امتاڈ بالأقحوانء وعليه بعض الدحنون» والشيء الهام في 
هدا اليف هر كه ترد ٠:‏ التي مل بؤرة الخدك وف اهار إلا امتا : 
ثلاث مرات» فقدمها لأن الشاعر يريد أن يتحدث عن هذه الحالة »› أو صورة الحدث 
فو (الن ن غلى الخل): لکن قد مسال سال عن الاد و ك اغا عل الحل: 
وبين نثر الدراهم على العروس» فنقول : إن الجبل عروس» ويظهر لذا أن الأعداء 
دراهم فالدراهم صورة حركية سريعة لحال الأعداء» وهو بالتالي لم ينثر الرمادء 
وإنما نثر الدراهم» والدراهم في ذهن الناس لها قيمة كبيرةء وهذا يعني أنه نثر 
الغالي» ولم ينثر الرخيصء» وهذا يعني - أيضاً - أنه كان يقتل الفرسان الأبطالء آما 
دلالة صورة العروس فهي الفرحة والبهجة بعد هذا النصر الكبير. 


~ £۹ س 


ويقول المتنبي : 

وعجاجة ترك الحديدٌ سوادًها زنجاتبسماآىقذالاًشائبا 

قال ابن جني : «شبه بريق الحديد في سواد العجاجةء بزنج تبسم» فيبرق بياض 
أسنانها من تحت السواد» أو بقذال قد شاب» فبياض الشيب يلوح في سواد 
الشعر»ء تناول ابن جني» وأبو علي الصقلي وصاحب التبيان هذا البيت بمعزل عن 
القصيدة وجوها العام» مع العلم أن الصورة الشعرية في هذا البيت ملتصقة التصاةا 
قوياً بالقصيدةء مهد لها الشاعر في الحخديث عن شجاعة الممدوح في الأبيات 
السابقة» حتى وصل إلى ذروة الحدث وهو الاقتتال والالتحام العنيف» لكن لو 
تناولنا جزئيات الصورةء ووقفنا غند المشبه به» لىجدنا أن الشاعر تناول:من صورة 
اللشبه به جزئية لم يقصدها في ذاتهاء وإنما قصد ما ينتج عنهاء فبريق السيف في 
سواد العجاجة يشبه تبسم الزنج» وكلمة « التبسم» في هذا الج المزعب قد تبدؤ . 
غريبة » لكنه لم يقصد التبسم في ذاته» وإنما قصد إذا أبان عن أسنانه. لمعت في الليلء 
والشيء الآخر آنه إذا ما أخذنا الجو العام للمشبه وهو السيوف اللامعة التي تقتل 
الآأعداءء وتثير الغبار والرعب والويل»ء ووضعناه آمام المشبه بهء وهو كالزنج المبتسم 
أو القذال الشائب» نلحظ آنه انتقل قينا من ذلك الجى المرعب الى مشبه به قد يكون فيه 
الحنان أو الشيب الذي فيه الوقارء لكنه في حقيقة الأمر لم يرد هذه ولا تلك »وإنما. 
أراد أن يشبه جزئيةء وهي اللمعان التي تدل على القطع بلمعان الأشنان وظهور . 
البياض في الشعر الأسود» ولا بد ن نذكر آن المتنبي راد أن يقول بأن قوة الشنيء 
وحسنه تظهر في ضده» فقي الشطر الأول لمحان في شدة الغبار الأسود وقي 
الصورة الثانية معان في اا ا في الشعر الأسود؛ وکل ذا ذلك لکد عمق 
اخساسه وتو دة م الخدث. 


الفسر ۲۸١ /١‏ . وانظ التكملة ۲ / ١٤ء‏ وانظر التبيان “٠:۲۲۷ /١‏ 
ق ق eyr‏ 


e 


ت الكنانة: 


الكناية: أن تتكلم بشيء وتريد غيره ‏ . وقد تعرض القدماء لها في حديثهم عن 
البلاغةء واهتموا في تحديد مفهومها ومعناها » فان المعتز عدها من محسّنات البديع 
او وشتعها فحت اسم ,الايا والتعر ي لكة لم بعر فما اا ار فغذها فن 
أقسام الكلام» وتقع عنده على ثلاثة وجوه » للتعمية والتغطيةء والتعظيم » وللعدول 
عن الأفحاش في اللفظ إلى ما يدل على غيره » وهو لم يعرّفها وإنما لها فوائد - عنده 
- في صناعة الكلام: ثم جاء قندامة بن جفعر وعرَّفها باسم «الإرداقف» في باب 
«ائتلاف اللفظ والمعحنى» »وهي عنده «أن بريد الشاعر الدلالة على معنى من اللعاني» 
فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى » بل بلفظ يدل على معنى هى ردفه»ء وتابع لهء 
فإذا دل على التابع آبان عن المتبوع» . فقدامة لم يتضح عنده مقهوم الكنايةء ولم 
يتحدث عنهاء ولم يذكرها في كتابه بل تحدث عن الإرداف» وقد جاء - عنده - على 
مفهوم لغوي» ويعني «أن يكذى عن الشيء» ويعرض به ولا يصرح على حسب ما 
عملوا باللحن والتورية عن الشيء») ومثله ابن رشيق » الذي عد الكناية والتعريض 
شيا واحداً» وعدها من الإشارات » «والإشارة» عنده لمحة دالةء واختصار (. أما اين 
سان فوضعها تحت باب الكلام قي الألفاظ المؤلفة »قال : «ومن هذا الجتس حسن 
الكذاية عمايجب أن يكذنى عنه في.المىوضع الذي لا يحس فيه التصريح» وذلك أصل 
من أصول الفصاحة: وشرط من شروط البلاغة» ") » فمعنى الكناية عند الخفاجي 


() اسان (کني) 

(۲) البديع ص ٤ا‏ . 

(۲) الکامل :۲/ ۲۹ . 

(٤):نقد‏ الشعر ص ٠ ٥‏ ١ء‏ وآنظر للاستزادة حفني شرف aS‏ 
(°). الصتاعتثن ص ٤٠۷,‏ 

.٠٠٠١/١ العمدة‎ )١( 

(۷) سر القصاحة ص ٠١١‏ . 


ا 


لغوي» يعني أن يأتي بألفاظ تسد مسد آلفاظ يستقبّح ذكرهاء ولو دققنا النظر فيما 
صدر عن القدماء من تعريفات عن الكناية قبل القاهر الجرجاني لوجدنا أنهم 
يتحدثون عن المعنى اللغوي للكناية» وقد كانت تعني -عندهم- غالبا مفهوم الستر 
والخفاءء آي أن الكذاية لم يتضح مفهومها عندهم» أما عندما جاء عبد القاهر 
الجرجاني فقد بدآت تأآخذ صورة أكثر وضوحاأء حيث قصد بها أن يصرف الكاتب 
آل ت م دع ون ع و ا ر اکا ع ال فان 
ا ا و ا اق 
فالمراد بالكناية - عنده- «أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
اموضوع له في اللغةء ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود» فيومئ به 
أيه وده دا عل ققوم فن لر ل التاة ريدو ر افا ا 
والمعنى الذي يقصده الجرجاني ليس المعنى اللغوي أو المعنى الأولء وإنما المعنى 
الثاني» أو ما يسمى بمعنى المعنى . 

أشار شراح ديوان امتنبي القدماء إلى الكناية في شعره» وهم في إشارتهم إليها 
لم يخرجوا عما قرره البلاغيون والنقاد في القديم من معنى الكنايةء فقد كانت تعني 
عندهم سترالمعنى وإخقاءه» بمعنى نهم لم يخرجوا عن المعنى اللغوي للعبارة. 
کان شر + النر ان فون هان الى الكانات ون أن تخاو لوا أن راوها 
بالمعنى العام للنص الشعري» وظلوا في نظرتهم معنى الكناية خاضعين لعرق لغوي 
رسمه البلاغيون والنقاد القدماءء وظلت مدلولات الكناية محدودة في قيمتها الفنية 
داخل النص الشعري» فقد أشاروا من خلالها إلى المعنى اللغوي في إطار البيت 
الواحد» وکانت هذه الكنايات - عندهم - مجرد ألفاظ جاءت لتحل محل ألفاظ أخرى 


(۱) دلائل الاعجاز ص °١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص OT‏ 


E 


في مكان لم يصرح الشاعر فيه بما يريد مباشرة» وهذه بعض الأمثة التي شار 
أتشساغ ا وة و ايا منكوحة وطريق ها عذراء( 
قال صاحب التبيان :« يريد أن خفافها منكوحة» مثقوبة بالحصى » وهو كذاية عن 
وعو رة الطريق». ‏ 
ومله : 
ويمسك یکنی به لیس بالمس- لك ولکتّه أر يمج الثناء 
قال صاحب التبيان : «ليس المسك الذي يكنى به هو المسك المعروف › وإنما هو 
طيب الثناء» فهو كناية عن طيب الثناءء والذكر الجميل الحسن»' . 


ومځله : 
س 2 
در در الصباآآيام تج_ري سرذيولي بدار آثلة عودي 


قال الواحذى: وو جر الذيول كثابة عن الفشاط واللهى لآ النشوان والنشيط 
یجر ذیوله»ء ولا يرفعها»( . 
ومثله : 
وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أرتك احمرار الموت في مدرج النمل 
قال الوأحدي :«احمرار الموت کثابه عن شدنه») . )°( 
)١( -‏ الانساع : واحدهانسع» يشد به الرحلء المغط :المد. منكوحة: مثقوبة . 
(۲) التبیان ۱۷/١‏ . 
(۳) امصدر نفسه ٠٤/۱‏ . 


A SEC RS E 


Re 


ومثه 

لولا ظباءعدي ماشقيت بهم ولابربربهملولاجاذره 
قال الواحدي : «كنّى بالظباء عن النساء »وكنى بالربرب الذي هو قظيع من البقر 
٠‏ عن النساء أيضاء وكنى عن الجآذر بالنساء اللمليحات الجميلات . ` 

aS 

وماهي إلالحظة بعمدلحظة إذانزلت في قلبه رحل العمقل 


قال الواحدي:« هى كناية عن لحظات العاشقءيقول: ما هي إلا أن يلحظ مرة 


فلو دققنا النظر في هذه الأمثلة - وغيرهالم شر اليه -لوجدنا آن الشراح 
القدماء لم يخرجوا قي فهمهم للكناية عن آنها توضيح لبعض جوانب البيت 
الشعري» أو لم تخرج عن توضيح المعنى اللغوي للعبارة المكنذى عنهاء فهم لم يربطوا 
بين معنى الكناية ومعنى البيت الموجودة.قيهء وترتب على ذلك عدم الإشارة من ِ 
قريب أو بعيد إلى قيمتها في النص الشعري» مع العلم آن الكذاية تعبر عن دلالات 
ورموزتتآزر مع غيرهاء لتكون نسيجاً متداخلاً معبراً عن تجربة الشاعر المتكاملة ' 
في النص الشعري» «فالتعبير الكنائي لا ينفصل في دلالته وقي قيمته عن دلالات 
السياق العام التي تتكرر داخل البتاء الفني للقصيدة» حتى كان التعبير الكنائي مع 
سواه معات خاطفة في رحلة الشاعر, ذاهلة وسريعة لتبين عن معالم أخرى في 
الطريق» لا يهم الوقوف المتأني لرؤية أجزائهاء وإنما.تتسرب بواسطته من أمام 
الحدقة المبصرة إلى مسارب للمح الذكي» فهو تركيز يولد انبساطاًء وهو إشارات 
خاطفة تثير انقساما نفسياً » .إنني أرى أن المتنبي سبق آهل البلاغة والنقد في 
عصره - والشراح منهم- فلم يستطيعوا أن يقفوا عند النسيج الشعري المتكاملء 
(۲) الملصدر نفسه ص 1۷ . 
(۲) قلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص ٤٠١‏ . 


~~ EE — 


وبؤرات القلق والشورة التي كانت تعتمل في نفسه» بل ظلوا محكومين لقوالبهم 
الجامدةء وسبقهم المتنبي وتجاوز مقاييسهم» لأنهم لم يتمتلوا ما أراد المتنبي أن 
يصرح بهء فنظروا إلى البيت الشعري من خلال ما تعنيه العبارة في إطار النظرة 
الجزئية للبيت» لهذا تاهوا على سطح البيت الشعري» وظن أغلبهم أنهم قد جاءوا بما 
يوضح شعر المتذنبي» ولم يعرفوا آنهم في واد والمتنبي في واد آخرء ولنقف عند 
بعض الأمظة التي أشار الشراح فيها إلى الكنايةء قال المتنبي: 
تاتا اها مر ور اعدا 
قال الشارح: «يريد آن خفافها منكوحة» مثقوبة بالحصى»ء وهو كذاية عن وعورة 
الطريق»» ٠‏ والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو : هل وعءورة الطريق هى ماآراد 
الكاتب أن يبلغنا عنهء وهو ماكنى عنه بثقب في خفاف الناقة آم آنه أراد أن يبالغ في 
و اضر اة الاو ها اها 
حتى آنها سارت غير واعية إلى الممدوح كي تصل إليه»ء وأنهااختارت طريقا لم 
يسلكها أحد مخافة التطىيل أولاًء ولأنها ملهوفة للوصول إليه ثانياً . فهذه الصورة 
(الكناية) لم يكن الشاعر فيها يريد أن ينقل إلا مشاعره هو تجاه ممدوحه»ء فأسقط 
هذه المشاعر وهذا الانفعال على تاقته بما يشبه المعادل الموضوعي» ولم يوفق 
القدماء في الوقوف عند معنى هذه العبارة وتفسيرهاء وإعطائها دلالاتها البعيدة. 
ولم يشيرواإلى أن هذه الصورة تمثل ذروة الانقعال واللهفة عند الشاعرء محبة 
للممدوح» وتمثل ما عاناه الشاعر من المشقة والآلم والأذى وهو يسلك طريقه إليه. 
ف 


فلا زالت ديارك مشرقات ولا ذانيت دافم الخروا 


. ٠۷/١ التبيان‎ )١( 


0 س 


قال الشارح: «وكنى عن المىت بالغروب» (" . وهذا التفسير للكناية غير كاف» لأن 
فاخت رقف هة الع اللفون آل :بن أت فر ك رر ارت 
ولم يقصد الشاعر أن يتحدث عن موت الممدوح كماظن الشارح»لكنه يدعو له آن 
تظل أيامه مشرقة» وآن يظل في عز دائم مشرق» فالخروب كناية عن سقوط عزهء 
وجاهه»ء وسطوته » وليس موته » فهو يتمنى ألا يغيب عن السطوع» لأنه يضيء 
الكون. وهذه الصورة جزء يكمل بقية أجزاء النص الشعري» وهي متصلة به» وهي 
بؤرة هامة من بؤر انفعال البيت بمعزل عن التجربة في القصيدة كاملة › بل أنذها 
تعبير انفعالي» يعانيه الشاعرء تتصل بعلاقات متشابكة مع النص الشعري من أوله 
إلى آخرهء وهي بؤرة من بؤر المعاناة التي يجب أن يقف عندها القارئ ليكتشف 
الأبعاد الحقيقية للتجربة الشعرية في القصيدة بكاملهاء وشراح المتنبي ظلوا في 
الأطر التي وضعت في عصورهم » لكن التجربة العميقة للمتنبي كانت قد تجاوزتهم 
بمثات السنين وهم لم يدركوا ذلك. 


١٤١/١ الملصدر نفسه‎ )١( 


STE 


التاني: علم البديع› وتذاول الشراح فيه الظواهر البلاغية التالىة: 
آ- |المحسنات المعنوبة واشتمل على : 
--١‏ الاستتناء : 
وهو أن تأتي معنی تريد توكيده والزيادة فيه فتستثني بغیره ... فتكون 
الزيادة التي قصدتهاء والتوكيد الذي توخيته » (» ومن أمثلة ذلك قول النابغة: . 
ولاعيب فيهم غيرآن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول أبي تمام: 
تتفل ران يرج إليك سوى النصيحة في الوداد 
أما المظفر العلوي فقد أيد ما جاء به ابن امعت حيث قال: «الاستثناء في الشعر 
تأكيد مدح بما يشبه الذ» (. والاستثناء الذي يتحدث عنه البلاغيون والنقاد ليس 
ما ذكره النحويون الذي يطلب بحروف الاستثناء المعروفةء «وإنما سمي اصطلاحاً 
وتقريبا ... ولم يسم حقيقة») . 
أشار شراح ديوان المتنبي إلى هذه الظاهرة في شعره» وذلك في قوله: 
لكالتى او اق ا ا اوت ت ر 


وان أعطاءه الصÙğgوارم‏ وال ل EN‏ الرماح واا ٤‏ )۷( 


.٠۹۲ص الصناعتين ص ۹٥١٤ء وانظر البديع قي نقد الشعر ص ١١٠ء وانظر كفاية الطالب‎ )١( 
. ۹۴۹ وآنظر جوهر الکذزڑ ص ١٤ء وخزانة الدب ص‎ 

(۲) دیوانه ص ۱ . فلول : ثلوم . 

)( دیوانه /۱١‏ ۲۸۲ . «والوداد» بدل «في الودأد» . 

. ٦۲ البديع ص‎ )٤( 

(6) تقر ةوغر شی ٩‏ 

(0 الة ۸ 

)١۷(‏ العكر: جمع عكرة. وهي الإبل ما بين الخمسين إلى المائةء وقيل: ما بين الخمسين إلى الستين. 


TY 


قال ابن الافليلي عن الاستثناءات في الشطر الثاني من البيت الأول : «وهذا من 
البديع باب يعرف بالاستثناءات ٠»‏ » والمعنى: يخاطب الشاعر ممدوحه بأنه إذا لحقه 
عیب فإانه لا يعاب إلا لأنه بشر يماتل قي خلقه» ولا يماثل في کرمه » ون الناس لو 
عابوه ما عابوه إلا لسخائهء وأرى أنه جاء بالاستثناءات لتأكيد المدح»ءوالزيادة في 
صفات الممدوح على غيره من الناس وقد وفق في ذلك توفيقاً كبيراً. 
8 
الم يتركواآثرآعليه من‌الوغى ‏ اإلادماءهم على سرباله 
قال ابن الإفليلي عن الشطر الثاني : «وهذا من البديع يعرف بالاستثناى. فقد 
استثنى المتنبي من مجموع آثار الأعداء التي آقتاها الممدوح بالقتل والإبادةء استثنى 
آثار الدماء الظاهرة على ثىبه» وقد جاء الاستثناء لتأكيد المعنى . ) 
ومتله قوله في سيف الدولةء وقد آهدی اليه ثیاب دیباج ورمحا وفرسا ومهراً: , 
ثیاب کریم مایصون حسانها ٠‏ إذا نشرت كان الهبات صواتها 
ترینا صناع الروم فينا ملوكها وتجلو علينانقشهاوقياتها 
وام يكفها تصويرها الخيل وحدها قصورت الأشياء إلا زماتّها 
قال ابن الإفليلي عن الشطر الثاني من البيت الأخير:«وهذا... يعرف 
بالاستثناء»"' . وقد تحدث الشاعر عن خلع سيف الدولة التي لا يصونها إلا بالعطاء 
وخلعها على الآخرينء أما في البيت الثالث الذي وجد فيه الاستثناءء فلم تكتف 
النساء بتصوير الخيل على الثياب - كما يرى الشاعر - وانما صورت الأجسام»ء وما 


. ۲٤۸/١ شرح شعر المتنبي‎ )١( 
. ۲٠/۲ شرح شعر المتنبی ۱/ ۱۲٦۲ء وتقل صاحب التبیان قول الإفلیلی وشار اليه‎ )۲( 
. ۳۸/۲ الصدر نفسه‎ )۲( 


E 


تقدر على تصويره»ء لكنها لم تستطع أن تصور الزمانء لأنه غير محسوس »أي أن 
النساء لم يفتها إلا مالا صورة له»لكنني آرى أن الشيء ينطق عن الزمن الذي يعيش 
فيه» والشاعر يريد أن يتحدث عن جمال التصوير»ء وروعة التعبيرء ودقة الوصف 
للأشياء. 

لقد استخدم الشاعر الاستثناء ليعطينا أدق التفاصيل عن المعنى الذي يريده› 
فكان هذا الاستثناء ذروة المعتى المقصود من الشاعرء تجاىز فيه حدود البيت الأول 
إلى الخطاب الشعري كاملا . 


n 


۲- الاسنطرادل : 

قال عنه آبو هلال العسكري : «هو أن يأخذ المتكلم في معنى قبينما يمر فيه يأخذ 
في معنى آخر... وقد جعل الأول سببا اليه »» ومن أمثلته على ذلك قول زهیر :7 
E TEE‏ كن الجوادعلى علأته هرم 

أما الاستطراد عند ابن رشيق فهو « أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء » وهو 
إنما يريد غيره» فان قطع أو رجع إلى ما كان فيه فذلك استطراد» وإن تمادى فذلك 


حروح 0 


أشار بعض شراح ديوان المتنبى إلى الاستطراد فى شعره» وذلك فى قوله : 
خليلي إني لا آری غير شاعر فلم منهم الدعوى ومني القصائك ' 
لاان اجوق ك رة ولكن سيف الدولة اليوم واحد 

وقد عد ابن الإفليلي البيت الثاني كله خروجاء وقال :« وهذا الخروج باب من 
البديع يعرف بالاستطراد »١ء‏ وأرى أن هذا ليس استطراداًء لأن الاستطراد هو 
الانتقال من الموضوع الرئيس إلى موضوع آخر يقطم كلامه الأول بسبب قصة أو 
انتقل انتقالاً طبيعياً من مقدمة القصيدة إلى موضوعها الرئيس بتخلص حسن رائع » 
وهو ما سماخ ألقدماء «حسن الخروج»» وقد عدخ صاحب التبيان من المخالص 
المحمىدة). وأشار بعضهم إلى الاستطراد فى قوله: 

(1) الصتاعتین ص ٤٤۸‏ . 
(۷) دیوانه ص ۱١۲‏ . 
(۳) العمدة ۲/ ۲۹ء وانظر البديع في نقد الشعر ص ١۷ء‏ ونضرة الاغريض ص۷١٠‏ . 


VA شرح شعر المتنبي‎ )٤( 
.۲۷۱ /۱ التبیان‎ )٥( 


ص ور m‏ 


قرب غلام ءلم الجدتفسة: كليم سيف الدولة الدولة الضربا 

ل و واو وو او ر ا و 
الشطر الثاني من البيت» وآرى أن ابن الإفليلي قد جانب الصواب عندما عد الشطر 
الثاني استطراداً أو خرو جا فهو لم يكن استطراداًء وإنما هى خروج إلى الموضوع 
اا وو ا ی و و و 
يخرج عن الموضوع الرئيس إلى موضوع آخر ثم عاد إلى موضوعه الأولء وإنما 
تخلص من مقدمته الطللية وتحدث عن نفسه»ء وبآنه صاحب مجدء وأآن الإنسان قد 
يستطيع آن يعلم نفسه المجد» وإن لم يكن له من يعلمه» كما علم سيف الدولة آهل 
دولته الشجاعة . E‏ 


ومثله قوله في رثاء أبي شجاع فاتك : 


قبحا لوجهك يا زمان فإِنّه 


أيموت مثل أبى شجاع فاتك 


Ê 8 + 5‏ 
اند م 3طعسهة خو ال رادسسسه 
اا 


وتركت آنتن ريحة مذمومة 


ہے © وړ 2 ور ي 
وجùوەلە‏ من كل لۇم برقع 


ويعيش حاسده الخصي الأوكع 


2 


وسلبت أطيب ريحة تتضوع 


قال الشارح: «وقد خرج إلى هجاء كافور وأصحابه من رثاء «فاتك»» وهو نوع 
من الاس رات ۳ وو ا صا کي الان کان أكن ر ذز اكا لعن الا ستطراد من 


(1) شرح شعر المتنبي ۲۲/۲ . 
(۲) التبیان ۲ / ۲۷١‏ الأوكع : عيب فى اليد أى الرجل. 


E 


ابن الإفليلي» فما ذکزه هی الاستطراد » فالشاعر كان يتحدث في رثاء فاتك يذکر . 
مناقبه» وأيامهء وأفعاله» حتى وصل ذروة القلق والتوتر » في تلك اللحظة صاح في 
وجه الزمن» كيف يموت فاتك » ويبقى كافور؟ وذكره لكافور وصفاته هو الخروج 
عينه إلى الاستطرادء لأن الشاعر عاد مرة أخرى إلى موضوعه الرئيس وهو رثاء 
فاتك» وذلك في نهاية الشطر الثاني من البيت الأخير قي الأبيات السالفة الذكر إلى 
نهاية القصيدة على طولهاء قال: ) 

وتركت نتن ريحةمذمومة  _‏ وسلبت أطيب ريحة تتضوع 


فاليوم قر لكل وحش نافر دمه:وكکان كانه يتطلع.. 


ت 


تحدث القدماء فى الإشارة والإيماء إلى المعنىء» قال الجاحظ عنها: « ورأينا الله 
تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعر اب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحى 
والحذف» وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام,() 
أما قدامة بن جعفر فهي عنده :« أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة 
بإيماء إليها أو لمحة تدل عليهاء»( ( . ونقل الحاتمي قول قدامة وأيده. ” | وهي عند 
التبريزي بهذاالمعنى .() 

أما ابن رشيق فيرى أن «الإشارة من غرائب الشعر وملّحه» وبلاغته عجيبة تدل 
على بعد المرمى» وفرط المقدرةء وليش يأتي بها إلا الشاعر المبرزء الحاذق الماهرء 
وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالةء a‏ > ومعذاة.بعيك 
من ظاهر لفظه»,( E SSG e‏ 
المظقن العلوي من محاسن البديم ) 

شار : دعکر ( شنراح ا لمتنبي ال الإشارةفي اسر ۵ › ويبدو لي من خلال هده 
الإشارات آنها قريبة جداً من معنى الكناية » كما ذكثر اين رشيق ”"» وكان اين 
الإفليلي من أكثر الشراح اا ا ن ي 


نزلت على الكراهة فى مكان بعندت عن النعُامى والشمال“ 


. ۹٤/۱ الحیوان‎ )۱( 

)"( نقد الشخر ص ١ ٥٤,‏ 

(۲) حلية الحاضر ..١۳۹/۱‏ 

۲٠٦۷ الوافي في العروض والقوفي ص‎ )٤( 

1 T/1 العحمدة‎ (°) 

.٠۴ص نضرة الاغريض في نصرة القزيض‎ )١( 

) ۷) الحمدة 3 ° 

)%( النعامى :الرياح القبلية . الشمال : الريح التتى تهب من ذاحية القطب ب الشمالي. 


wy 


n 


قال اين الإفليلى «وأشار أبد ع إشارة إلى أللحد» 0 وهذا صحيح فهو بتحدث 
خلال السياق. وحقيقة الأمر أن الإشارة هنا تمثل البؤرة المتوهجة في البيت 
الشعري» فكلمة اللحد اشارة تمتد ابعادها إلى أعماق نفسية الشاعر المتالمةء وتمتد 
ا غ ای وهی رو ا ا ل ا ا ا ا ار 
ومتذر جا فى الضور3 الشعرية) إلى آن وقف جزثا ذاهلا يودع المرثية. 

ومثله: 

لو يو 

ذكر ابن الإفليلى أن المتنبى قد أشار إلى الأرض بكلمة «أم» » وأرى أنها إشارة 
Eo a CAE‏ 

ومتله: 

ا ا و ا 

قال ابن الإفليلي: « أشار إلى سيف الدولة» وما ظهر من جلده في هذه الوقعة ٠»‏ ) 
وبقصد بذلك عبارة «قارس الخيل» . 

ومثله : 


وروا ا ما ا د نشال غا غير كانه ا ادنا 


والمعنى :نحن تزور ديار الأعداءء ولا تحب مواضعها > والزيارة تقتضى المحية 


يا 


(۱) شرح شعرالمتنبي .٠۹١/۱‏ 
(۲) شرح شعر المتنبي /١‏ ۲۲۹. وكلمة أم رواية ابن الافليلي وعليها بنى معنى الاشارة » آما في 
التبيان فالرواىة «آرض»» انظر ۳ / ٤۸‏ : 


کا 


إلا آنا نزورها غير محبين لهاء ونطلب الأذن بزيارتها من غير سكانهاء لنسرع إليهاء 
فنقتل من بهاء والذي يعطينا الإذن هو سيف الدولة. قال ابن الإفليلي : «واستعمل قي 
aN Ea aN‏ 
الالغازء ليسآل كيف سيزور بلاداً لا يحبها؟ وكيف يستأذن - لدخول تلك البلاد- 
من غر انا 
ومثله : ) 
إذا مطرت منهم ومنك سحائب فوابلهم ل وطلك وابل 
قال ابن الإفليلي : «وذكر السحائب والطل والوايل على سبيل الإشارة إلى كرم 
الممدوح» () . ومعنى البيت :إنه اذا ساجل الملوك سيف الدولة في الجود» وتشبهوا 
به» فامطروا وأمطر» فعطاؤهم يشبه المطر الضصعيف» وندى سيف الدولة المطر 
الكثير. | 
ومثله قوله: 
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو ناقم 
قال ابن الافليلي : «وأشار بجفن الردى إلى عظيم ما اقتحم سيف الدولةء وبنومه 
إلى أعراضه مع ذلك عنه فالطف الإشارة ».7 
إن الإشارة لا يقف مداها عند حدود البيت المفردء إنها البؤرة التي يتمحور حولها 
المعنى في البيت الشعري» وهي تتويج معان سابقة خارج حدود البيت المفردء ترتبط 
معها ارتباطاً عضوياً »لتشكل الصورة الكلية التي يريد الشارع انرشا ` 


. ۲۲١ /۲ شرح شعر المتذنبي‎ )١( 
. ۲۸1/۲ شرح شعر المتنبى ۲۲ وانظر التبیان‎ )۲( ٠ 


ب 


٤‏ الالتفات: 


ظهر هذا الملصطلح فى أساليب العرب القدماء» مثلما ظهر فى كتاب الله تعالىء 
ويمكن أن يكون الأصمعى أول من أطلق عليه اسم التقات('ء والالتفات من قنون 
البديع الخمىسسة عثد اين المعتزء وهو من اول محاسن الكلام» وھی الاستعارة 
والتجذنيس والمطابقةء ورف أعجاز الكلام غل ما تقدمها والالتفات «شی انصرأف 
المتكلم عن المخاطبة إلى الأخبارء وعن الأخبار إلى المخاطبةء وما يشبه ذلك» ومن 
الالتفات الانصراف من معذى يكون فيه إلى معنى آخر»'ء وقد وضعه ابن الأثير 
في باب الصناعة المعنويةء ومعناه عنده «أن يذتقل فيه من صيغة إلى صيغة كانتقال 
من خطاب حاضر إلى غائب أو من خطاب غائب إلى حاضر, أو من فعل ماض إلى 

وقف شراح دیوان !ا لمتنبي القدماء عند ما.۔ظهر في شحر | متنبي مما سماأه القدماء 
الالتفات» وأشاروا اليه فى الابيات التالية من شعر'المتنبي: ' 


ولك التامى والوتلاد وا سرح بين الغراء والخضراء 


) وبساتينك الجياد وما تحمل من E OE EEE‏ ت راء 
إنمايف خر الكريم آبو المسك ا و تى مالعل اء 


قال الشارح: «وقوله » بشکر« خریج من الخطاب إلى الخييةء کقرله تعالی :«سحتی 
إذا كنتم فى القلك» وجرين بهم ٠»‏ وهذا من الالتفات "١‏ ..والمعنى عندالمتنبي أنه 


( 
( 
( 


= 


او ا ا وو و فل انر 
المراحء وفخره الحقيقي أنه يبني لنفسه المجد. لا بما يبتني من الدوىر ويملك من 
الأطيان» فقد خاطبه بصيغة المخاطب في قوله «وبساتينك»» ثم خرج عن صيغة 
الخطاب المباشر إلى صيغة الخطاب الغائب في قوله «يفخر» . 

e 

وماأخشى نبوك عن طريق وسفف الدولة الاضي الصقيل 

قال الشارح:« وقد عاد به من لفظ الخطاب إلى لفظ الأخبار»'ء فقد خاطيه 
بقوله: «وما أخشى نبوك» » ثم انتقل في الشطر الثاني إلى الأخبار الذي يدل على 
الغيبة حيث يقول : «وسيف الدولة الماضي الصقيل» فالشاعر لا يخشى أن يعجز 
سيف الدولة عن قطع الطريقء وهو المعروف بشجاعته» وكان المتنبي قد قال هذه 
القصيدة وسيف الدولة يعتزم الرحيل إلى انطاكية. ٠‏ 

نلاحظ من خلال المثالين السابقين أن الشاعر في الالتفات كان ينتقل بنا من ذكر 
أشياء تعد من صفات الممدوح إلى ذكر قيم عامة شاملة متأصلة في الممدوح › 
والجياد وما يسرح بین الغبراء والخضراء ليس من اهتمامات الممدوح» فهى يتصدق 
بها ويكرم» وقد التفت الشاعر إلى أن الكريم لا يكترث بما سبق وإنما ينظر إلى بناء 
مجد شامخ. أما في البيت الثاني فإنه يخاطب الممدوح بأنه لا يخاف عليه من وعثاء 
السفر» وطول الطريقء ومشقة اللقاءء ثم يلتفت مستذكراً أهم صفاته»ء بانه الشجاع 
المقدام . 

ومظله: 

اليوم عهدكم قاين الموعد هيهات ليس ليوم عهدكم غد 


)١(‏ القتح على ابي الفتح ص ١۹١١ء‏ وانظر تفسير ابيات المعاني ص۹١٠‏ وانظر شرح الواحدي ص 
A۷‏ 


EY — 


قال الشارح: «وقوله هيهات ليس ليوم عهدكم غد »من التفاته في الشعر, لأنه 
اهم ف رل الت وال عن ارغ ای و دو ن کا ی عن دلت ا 
منه» فقال :هيهات» ( . والمعنى أن الموت آقرب إلى الشاعر من إدراك يوم الموعد» 
فالشاعر يتساءل عن الموعد» لكنه فجأة يتراجع عن السؤال ويتذكر طبيعة صاحية 
العا و ن 
ومثله: ) 
يا حاديي عيس ها وآحسبني أوجدمَيتأقبيل أفقدها 
قفاقليلابهماعلىٌفلا ل وا ا 
قال الواحدي عن البيت الأول : «دعا الحاديين ثم ترك ما دعاهماله حتى ذكره في 
البيت الذي بعده»وأخذ في كلام آخرء تسمي الرواة هذا الالتفات» كأنه التفت إلى 
كلام آخر من شاآنه وقصته»'ء وأرى أن الواحدى قد جانب الصواب عندماعدٌ : 
«وأحسبني أوجد ميتاً قبيل أفقدها » من الالتفات» فهو لم يخرج من صيغة إلى صيغة 
بين الشطر الأول والشطر الثاني ليكتمل المعنى» و إنما جاءت هذه العبارة معترضة. 
وما ناداهما له مو جود في البيت الثاني . ) 
إنني آرى أن الالتفات عند الشاعر لم يات عفو الخاطر » وإنما هى قن من قنون 
البلاغةء يقصده الشاعر ليعمق في نفس المتلقي المعنى الذي يريده » وليؤازر به 
lê ARSE CS E a‏ 
الشاعر . 


(۱) الفسر ۳۲۳/۲ .انظر التبیان ۱/ ۳۲۷. 
(۲) شرح ديوان المتنبي ص ۷ . 


~ EFA — 


:ميمتنلا-٥‎ 

قال عنه قدامة بن جعفر : «وهى أن بذكر الشاعر المعنى ؛ فلا يدع من الأحوال التي ) 
تتم بها صحته وتکمل معها جودته شیئاً إلا آتی به» '» ومن أمثلته على ذلك قول 
طرقة: () 

فسقى ديارك غسير مفسدها جوت الرتيخ ود هة وهی 

فقوله «غير مفسدها» إتمام لجودة ما قاله »لأنه لو لم يقل «غير مفسدها» لعيب 
كما عيب ذو الرمة في قوله :" 

آلا يا اسلمي يا دار مى على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

فان الذي عابه في هذا القول إنما هى : بأن نسب قوله هذا إلى أن فيه إفسادا للدار 
التى دعالهاء وهو أن تغرق بكثرة المطر ».وقد عد ابن المعتز التتميم من محاسن 
الكلام والشعر؛ وهو عنده : «اعتراض كلام فى كلام لم يتمم معناه ثم يعود اليه 
فيتممه في بيت واحد »)> ويستشهد بقول الشاعر: ) 

فقد تمم الكلام بقوله «وآنت منهم». وأفرد أبو هلال العسكري فصلا في «التتميم 
والتكميل»» وعرفه بأنه :«أن توفي المعنى حظه من الجودة › وتعطيه نصيبه من 
SO EOE e‏ 
إلا تذكره ...».) ومن أمثلة هذا قوله تعالی: من عمل صالحاً من ذکر أو نشی وهو 


)١(‏ نقد الشعر ص٤ ٤‏ ١ء‏ وانظر أبن حجة الحموي ق ۲۲-۱ ۱ء وانظر جوهر 
الکنز ص۲۸ .١‏ 

(Y)‏ دیوأنه ص ۸۷ . قي ألديوان «بلادك» بدل «ديارك « والغمام يدل الربيع. 

. ٥٥٩/۱ دیوانه‎ )۳( 

.١ ٤١ نقد الشعر ص‎ )٤( 

() اليد ض ١ه‏ زانط الها البدي فى تقد انش ص ١د‏ 

(1) الصناعتین ص ٤١٤‏ . 


A 


دن ا وال E‏ : وهو مۇمن# تم 
المعتى»). 

ومثله قول الخنساء :° 

وأن صسخرألتاتم الهداةٌ به كانه علم في رأسه نار 

SS‏ .. قالوا لم يستوف آحد 
هذا المعتى استىفاءها 0 . وذکره اين رشیق »> وشو عنله «التمام والتتميم»» ودذکر أن 
بعضهم يسمه «احتراساً واحتیاطاً»» وهو «أن یحاول الشاعر معنی فلا یدع شیتاً به 
حسنه إلا أورده وأتى به» إما مبالغة وإمااحتياطاً واحتراسا من التقصير». لكن 
العلوي اليمتى كان من أكثر الذين تطرقوا إلى هذا الموضو ع: قال عنه:«هو عبارة عن 
الوزن». ومن الأمثلة التي ذكرها وتكون للمبالغة قول زهير :() 

وو يلق السماحة منه والندى خلقا 

فقوله على علاته ذد تتميم للمبالغة. ‏ ومما ذكره لصيانة المعنى عن احتمال الخطا 
وتأتى رافعة له قول طرفة بن العبد: © 


. ٩۷ سى رة النحل آية‎ )١( 
. ٤١٤ الصناعتن ص‎ )۲( 
.. ٤۹ دیوانها ص‎ )۲( 
. ٤١١ الصناعتین ص‎ )٤( 
. ٥١ /۲ الحمدة‎ )٩( 
.٠١٤/۲ الطراز‎ )1( 

(۷) دیوانه ص °۴ .. 

.٠٠١٤/۳ الطراز‎ )۸( 

. ۸۷ دیوانه ص‎ )٩( 
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ققوله :« غير منفسدهاء فقضلة»» وقد جاءت لرفع الإيهام الذي قد يحصل ممن 
يدعو على الديار بكثرة المطرء ليكون مفسداً لها » آما ما يأتى لحقظ الوزن» ولا 
يأتى للمبالغة ولا للاحتراز من مثل قول المتذبى: ° 
وخفوق قلب لو رآيت لهیبه يا جنّتي - لزأيت فيه جهنما 
قالمعنی تام» وجاء بكلمة «يا جنتي» لوزن 
أماشراح. ديوان المتنبى» شقد وقفوا عند هذا المصطلح البلاغى » وأشارو! اليه فى 
شعره» وظهر في قوله : 
e 2 8 8 2‏ ك ۰ ا 


قال الشارح: «في الكر م» تتميم بديع .وهی فعلاً تتميم لتحقيق المبالغةء 
قالشاعر انتصر على أعدائه بسيف (شيخ)» مستحل للمخارم» وساقك الدماءء ولم 
يكن التتميم هتا فضلةء بل إنه تعحميق للمعنى» وصولً به إلى درجة عالية التأثيرء 
فللحجاج في الحرم موقف خاص» وللحرم قدسية خاصة في تفوس كل الناس» لهذا 
فقتل الحجاج فيه يعني تجاوز المألوف إلى غير المالوف» وهس مثير للمشاعر أكثر مما 
لى هى جم الحجاج وقتلوا ارچ 

ف 

فلماانشقَنَ لقي السياطً بمثلص-فاالبلدالاحل 

١ ٠/۲ الطراز‎ 
. ۲۸/٤ التبیان‎ )( 


(۳) الطزاز ٠۰۹/۳‏ . 
)٤(‏ شرح المشكل من شعر المثنبي ص ٠١‏ . 


E 


قال الشارح عن عبارة «البلد الملحل»» « وهذه الزيادة التي تطلب بها الغايةء وقد 
کان یتم الکلام دونها» وهذا باب من آبواب البدیع يعرف بالتتمیم»' » وأری أن 
المعنى في هذا البيت يكون آكثر دقة ومبالغة بذكر كلمة «الماحل»» لأن صورة صفا 
البلد الماحل أشد تاثيراء وأكثر عمقاء من صورة صفا البلد في حالة الرخاء 
والاستقراءء ففي الحالة الأولى تكون الصورة قاتمة يابسة جافة في كل شيء. فلقد 
أجاد الشاعر في تصويره لخيل سيف الدولة بعد أن نشف عرقها ممتزجا بالغبارء 
وأصبحت جلودها ملساء حيث وجدتها سياط فرسانها - وهي تحثها على المسير- 
كالحجر الأملس في البلد الماحل. 

ومثله : 

وما الجبال لنصران بحامية ولو تنصُر فيها الأعصَم الصدَ ع 7 

قال الشارح وا الصدع لأنه أثبت قوةء وأشد سرعة» وهذا الاشتر تراط یاب 
من البديع يعرف بالتتميم» "» وأرى أن التتميم قد جاء هنا لزيادة الدقة في المعنىء 
والمبالغة فيهء فسيف الدولة شجاع لا يستطيع أحد أن يهرب من قبضته » حتى آن 
الجبال لا تحمي أحداً منه» ولو اختبا النصارى بجبالهم» فإنهالا تحميهم ولا 
تعصمهم منه» ولو آن الوعول تنصرت واحتمت بالجبال منه يصلها ويقتلهاء حتى 
الوعول القويةء التي يصعب على الناس اللحاق بها في الجبال يستطيع الممدوح أن 
يصلهاء فالتتميم هنا جاء ليؤكد آنه قادر على ملاحقة أشد فرسان الأعداء» وقادر 
على التنكيل بقادتهم» ولا يقتصر على عامة القوم . 


شرح ابن الافليل لذيوآن التي 2١‏ :زانط ر الان ۲27۶ . 
)١(‏ شرح ابن الإفليلي لديوان المتنبي ۲۱۲/١‏ . 


س ع س 


ومثله: 


تعد القرى والس بنا الجيش لمسة بنارإلى ماتشتهي يدك اليمنى 


قال الشارح: «واشترط يمنى اليدين » لأنها أسرع في الفعلء وهذا من التتميب('. 
وأرى آن المتنبي قد جاء بكلمة «اليمنى» لتأكيد معنى القوة والشجاعة عند سيف 
الدولةء ولتأكيد قدرته على منازلة الروم » والظقر بما يشتهي من طعن وضرب 
وسبي» فذكره «اليمنى» تأكيد العزم ورباطة الجأش» ولهذا نقول لمن يقوم بعمل 
TT‏ 

وبعد» فالتتميم لم يات به الشاعر لينحصر تأثيره في إطار البيت الواحد» وإنما 
جاء به لتعزيز المعنى الكلي» والصورة الإجمالية للنص الشعري» والذي يريده 
الشاعر» وصولً إلى معنى أعمق» وصورة أدق» ونسيج يعبر عن التجربة الكاملة 
بشمولية وترابط, لتعبر بالتالي عن التجربة القلقة التي يعيشها الشاعر. 


.۳۷١ /١ شرح ابن الافليلي لديوان المتنبي‎ )( ٠ 


ج 


ريدصتلا-٦‎ 


سماه بعضهم الت ديد ويعني «تعليق لفظة في البيت متعلقة بمعنى ثم يرددها 
فیه» ویعلقها بمعنی آخر في البیت نفسه » » وقد استشهدوا بقول زهیر :0 
من یلق یوما على علاته هرما يلق السماحة منه» والندى خلقا 
علق «يلق» «بهرم» ثم علقها «بالسمااحة ». وبقوله( 


فردد كلمة «أسباب». ما أب هلال العسكري فقد أفرد له e LE‏ رالاعا 
على الصدورءء قال :«فاول ما ينبغي أن تغلمه... أن إذا قدمت الفاظا تقتضي 
جواباًفالمرضي أن تآتي بتلك الألفاظ في الجواب» ولا تنتقل عنهاإلى غيرها مما هى 
معناها .. كقوله الله تعالى إوجزاء سيئة سيئة مثلها 4 ٠»‏ وكان ابن وكيم من أكثر 
الذين عرفو هذا المصطلح بدقة عندما قال: «وقد لقب بعض الأدباء في هذا القن . 
یعیدها في عجزهء أى نصفه» ثم يرددها في التصف الآخر) . 


أما في شروح ديوان المتنبي - التي وقعت بين أيدينا- فلم نظف إلا على اشارة 
واحدةسماها ابن الإفليلى «التصدير» فی قول المتثیبى ك 
E : f E‏ 
0١(‏ حلية امحاضرة ١١ /١‏ ٤ء‏ واتظ المنصف ص ٠1١‏ وانظر العمدة ۲۲۴/١‏ . 
(¥) دیوانه ص ° : 
(٤)الصناعتین‏ ص۲۹١٤‏ > وأنظر البديع قى نقد الشعر ص ›5۲١١١‏ ونضرة الإغريض ص٤‏ * ١ء‏ 
وانظر حوهر الكنْر صن ۲٠٠١‏ . 


()المضدن نفسه ص ٤۹‏ والسورة الشورى آية ٤٠١‏ . . 
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قال ابن الافلیلي :«واستفتاحه بقوله «ولو زلتم» » وتقفیته بالزائل» باپ من أبواب 
البديع يعرف بالتصدير »('ء فكأنه سماه «التصدير» لأن الامر اختفى بالقافية التي 
ترد على الصدور. لكن الشاعر لم يأت بهذا التكرار إلا لغاية في نفسه»ء رهي تأكيده 
مدی تعلقه بحبه للمحبويةء فهو سيبكي حبه الكبير الذي غاذره. وهذايبين مدى 
القلق الذي يكتنف نفسية الشاعرء والذي يعد صورة عميقة من صور ألم الشاعر 
على هذا الحب» والذي يمتد عبر التجربة الشعرية متجاوزاً حدود البيت الواحد . 


٠٠٠/١ شرح شعرالمتنبي‎ )١( 


Efo 


¥ التقسيم: 

أشار القدماء إلى ظاهرة التقسيم في المعنى. فهو عثد قدامة «أن يبتدىء الشاعر 
فيصنع أقساماً فيستوفيهاء ولا يغادر قسماً منها»('ء ما علي بن عبد العزيز 
الجر خائ فة دك هذا البطاح عنما رقف فة قزل رهي :50 


يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ضارَبً حتى إذا ما ضاربوااعتنقا 


ا و ا ا 
في المعتى الذي قصده من تفضيل الممدوح» فصار موصولاً به مقروتاً إليه» )»وهو . 
عند بي هلال العسكري: «أن تقسم الكلام قسمه مستوية تحتوي على جمیع آنواعهء 
ولا يخرج منها جنس من أجناسه» ( » ويرى ابن رشيق أن التقسيم هو«استقصاء 
الشاعر جميع أقسام ماابتدا به » ”ء ويذكر بيتين لبشار على التقسيم» قال يصف 


12 o 


» « م« «i>‏ ۹ 2 ا د 1 ت 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه ويدرك من نجى الفرار مثاليه 


فراح فريق في الأسار ومثله قتيلء ومثل لاذ بالبحر هاربه 


(۱) نقد الشعر ص ٩۳۱‏ . ) | 
SA USES aR SS E e)‏ 
الرماح بالسيق فضارب» قاذا ضار بوا ذخل تحت السيف فاعتنق» اى كان أقربهم إلى القتال. 

E NE) 

. ٥۷۳ص الصتاعتين‎ )٤( 

ا ا ا ن ن اک اک تی ایی اوی د 
القز ون :و القراقن هن ١۷١‏ وانفن ابن حه الضوى: خر اة ادن 5 أ .` 

٠ . ٥۳۳/۱ دیوانه‎ )( 


EE 


والتقسيم عند آسامه بن منقذ: « أن يقسم المعنى باقسام تستكملهء فلا تنقص عنه 
ولا تزید علیه».(“ 
وک الققف تم عت أن الات الحيي ان مسكر في الك جني اسا الك 
التي يمكن وجودها غير تارك فيها قسمأ واحدأ»» ) ويضرب لذلك أمثلهء منها الآيةٍ 
الكريمة :#[وكنتم أزواجا ثلاثةء فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنةء وأصحاب 
المشأمة ما أصحاب المشأمة » والسابقون السابقونء» أولئك المقربون 4ء وهذه الآية 
الكريمة تفسير لاذية المتقدمةء فإن أصحاب المشأمة هم الظالمون» وأصحاب الميمنة 
هم المقتصدون» والسابقون هم السابقون بالخيرات ( . 

أما التقسيم عند شراح ديوان المتنبي القدماء فقد تطرقوا اليه بإشارات قليلة ‏ 
فيما وقع إلى من شروح-ومما عد من التقسيم عند شراح ديواته قوله : 

للسبي ما نكحواء والقتل ما ولدوا وا او ا ا 

قال این الافليلي: «ومثل هذا ... يعرف بالتقسيم»()ء ويعتي أن الممدوح عندما 
نزل بلاد المعتدين سبى نساءهم»ء وقتل كبارهم» ونهب أموالهم؛ وأحرق زروعهم. 
وهي - على ما أرى - قسمة تامة صحيحة» فقد استوفى جميع الأقسام » فالسبي 


ات فی د ایر ی »وانظر منهاج البلغاء ص 1٥‏ . 
(۲) جوهر الكنز ص ۷٤١‏ . 

.۲١ الرعدآية‎ )۴( 

.۷٤١ جوهر الكذز ص‎ )٤( 

.۸٤١/١ شرح شعر المتنبي‎ )٥( 


— ¥ 


E N‏ كفاها فكان السيف والكف والقلب 


قال ابن الإفليلي: «وهذا التصنيف باب من أبواب البديع يعرف بالتقسيم ( 
ومعناه آن دولته إذا واجهت مکروهاء فانه یدافع عنها بسیفه» وکفه» وقلبه. ونلاحظ 
هناء أيضاًء أن التقسيم صحيح تام» فالدفاع لا يتم إلا بىجود هذه الثلاثة مجتمعةء 
السيف أداة القتال» والكف الذي يحمل السيف» والقلب الذي يجعل السيففاعلاً . 
قويا بقوة صاخبه. 
ق 


ھ ڪا « چ ا 9 a‏ و 
a‏ هاد ل : خخ ان وش مس لناظر وسعفم لأبدانء ومسك لناشق 


قال :ابن الإفليلي : «وهذا التصنيف في الوصف... يعرف بالتقسيم»"» فهو 
يصف محبوبته بآنها تسبب السهاد لأجفان من ينظر إليهاء وهي شمس في عيبن من 
يشاهد حسنذهاء وتسبب السقم لم يعشقهاء وهي مسك لمن يستنشق رائحتهاء وقد 
عاب ابن وكيع على المتنبي هذا التقسيم» وقال: ينبغي أن يقول: ‏ 


()المصدر نقسه ۲/ .٠۲‏ 
(۲) شرح ابن الافلیلی ۲/ ۲۸۰ . 


0 


حتى يصح التقسيم والطباق . لكنني رى أن بيت المتنبي كان آكثر شمولية 
وجمالاء لأنه تحدث عن الناظر والليحة في آن معا فقد تحدث عما يصيب أي إنسان 
ينظر إليها من سهاد وسقم» بسبب فتاة جميلة كالشمس» عطرها يتوضع في الأنف 
»لكن ما اقترحه ابن وكيم يقتصر الحديث فيه على متأمل هذه الفتاةء حيث يصيبه 
الأرق» وعدم النوم إذا كان راغباً فيه» أو يصيبه النوم إذا كان يرغب في السهرء 
ويدب في جسمه ضعف البدن» أو أن بدنه يبرا من السقام»ء كل ذلك بسببهاء فحذف 
ابن وكيم صورة المسنيب بينما ذكرها المتنبي. 


ومثله قوله: 
ہہ م وو را ر ي یه ا £ م o‏ ا 
فيد مسلمه» وطرف شاخص وحشی ندوب» ومدمع مسفی 


وسبق هذا البیت بيت وضح معناه» وهو: 
وجلا الوداءٌ من الحبيب محاستاً حسن العزاء» وقد جين قبيح 


قال عنه الشارح: « وهذا تقسيم حسن»( والمعنى أن الوداع قد كشف محاسن 
الحبيب التي يمكن أن تظهر؛ حتى عدم الصبر وقبحه» ثم يصور لحظة الوداعء قاليد | 
تشير بالسلام» والعين شاخصة إلى المودع » والقلب يتفتت حزنا » والدموع تنهمر 
بغزارة . وقد صور لنا المتنبي الموقف بكل تفاصيله حتى عشناه » فجاء تقسيمه رائعا 


تاماًيخدم المعنى . ومثله قوله: 
وو هيه وو ي لال ل اك ۳ ې ل وو که ۾ وو 
تعج محاجره» دعج نواظره حمر غفائره» سود غدائرہ 


قال الشارح :« وقد أحسن في التقسيم »أ »> والمعنى ٠‏ أن تلك النساء اللاتي 


(۱) التبیان ؟/ ۳٠۹‏ . ولم أجد ما تقله صاحب التبيان في المنصف. 

۲٤۲١/۱ الصدر-نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر تفسة٠ .٠١١/‏ النعج: البياض» الدعج: السواد. الققائر :جي غقارة, وهي الخمار 
نفسه المحاجر: جمع محجر» وهی ما حول الع 


- EE 


يشبهن الظبي بیض المحاجر لبياض ألوانهن » وسود العيون » وحمرالمقانع لكثرة 
طيبهن بالمسك والزعفران» وسود الذوائب. 

وقد أفرد الثعالبي - في بدائع شعر المتنبي - فصلا في «حسن التقسيم(). 
ونقلها عنه البديعي حرفي »لكنهمالم يتحدثا في ا الفصل عن التقسيم.» وأكتفيا 
بنقل الأمتلة . 

وآرى أن المتنبي لم يأت بهذا التقسيم رغبة فيه وإنما جاء به في شعره ليعبر عن 
معنى يريد أن يعطيه دلالات أعمقء وصورة أشمل» وبعداً أدق» وصولاً إلى المبالغة 
التي يحاول الشاعر فيها أن يقدم لنا مشاعره في أعلى در جات الذروةء وهذه الذروة 
لا تقتضر بقتص مداها على البيت الذي يقع فيه التقسيم. افا تد الشات ہے کل نة 
في القصيدة لتخدم بالتالي ما يريد الشاعر . 


, 


E‏ التورية بأنها: ا a‏ معنيين الأول ظاهر 
الدلالة قريب» والآخر بعيد الدلاله خفي ا 


الخفى فيورى عنه بالمعنى القريب” : وقد عد ابن رشيق التورية من آنواع الإشارةء 
ووضعها في بابها" . 


أشازر شراح ديوان المتنبي ا 


كان رقاب التاس قالتلسيفه EEE‏ »ونت يماني 


قال ابن سيدة: «رفيقك قيسي ارا ور ع دوا :لم تتفقان 


وأنتما بالنسب مفترقان » ؟ وهو تورية في المعنى» فلقد كثر قتل الممدوح للناس من 
أعدائهء وكأن هذه الرقاب آرادت أن تتخلص من القتل› فذكرت بما بين القيسية 
واليمنية من العداء» فأوقعت بين الممدوح وسيفه»ء لتسلم هذه الرقاب من قتلهء 
وسألت السيف قائلة : لم تصحبه ونت يماني وهو قيسي وبين القيسية واليمنية 
حروب وثارات ؟ ‏ 

ومٹله قوله: ) ) 
ويغنيك عماينسب الناس آنه إليك تناهى المكرمات وَسب 


قال ابن فورجة ٠‏ «وللبيت باطن خبيث» وهن سخريةء يريد أنه لا نسب لك لأنك 
عبد شم قال «وآنت غنی عن السب بالگازم التی تنسب كلها إليك» کاته ليه ذلك 


LE‏ وو ت 
وآي قبيل يستحقك قدره معد بن عدتان فداك وت 


(1) انظر البديع في نقد الشعر ص ٦۰‏ والطراز ۲ / ٦۲‏ › وجوه الكذز ص١١٠‏ ء وتحرير التحبير 
ص ۲٢۸‏ » ود. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية ۳۸۳/۲ . _ 

. ۳١١ /۱ العمدة‎ )۲( 

(۲) شرح المشكل من شعر المتنبي ص ۲۷٦‏ . وانظر التبیان ۲٤٠/٤‏ . 

ik القتح على أبي القتح ص‎ )٤( 


س إ0 ع س 


يبدو في ظاهر البيت أن المكارم تنسب إلى الممدوح وهذا یغنیه عن النسب» وقي 
حقيقة الأمر أن تذكير الشاعر بالنسب هو سخرية من الممدوح» ولا سيما آنه عبد. 
كان مملوكاًء وقد أصاب ابن فورجة عندما جعل للبيت باطناً خبيثاء وهو السخرية. 
وحقيقة الأمر أن التورية تمثل وعي الشاعر التام للمعنى الذي يقصده» ولا 
يستطيعها أي شاعرء وقد كان المتنبي في ذروة إبداعه» وهو يصور خلاف الممدوح 
مع سيفه» ويفجر بينهما الصراع ليتخلص الأعداء منهء وكان عميقاً وواعياً عندما 
وزی خلف ظاهر البیت معنى كان يمكن أن يذهب ضحيته » فركز على النسب ليقينه 
أن ممدوحه لا نسب لهء فالتورية تمثل صورة من صور تمثل الشاعر الدقيق 
للمعتى» مرتبط بنفسية الشاعر وبالمعنى العام للنص الشعري. 


نے 


u 90 س‎ 


-٩‏ الحشو: 
قال عنه قدامة: «هو أن يحشى البيت بلفظ لا يحتاج إليه لإقامة الوزن » » ومثله 
قال ابن رشيق وزاد بآنه: «قد يآتي في حشو البيت ما هو زيادة في حسنه وتقوية 
لمعناه»» أماأسامة بن منقذ فهو عنده زائد لا فائدة منه(ء واستشهد بقول 

النابغة:() 
توهمت آيات لهافعرفتّها لستة أعوام» وذاالعام سابع 


وعام سابع» 7ء لكن الحاتمى كان آكثر وعياً وادراكاً من غيره من البلاغيين والنقاد 
في نظرته إلى قيمة الحشوء فهو عنده : «باب لطيف جداً لا يتيقظ إليه إلا من كان 
متوقد القريحة ... عارفاً بأسرار الشعرء متصرفاً فى معرفة أفانينه >(" . 

لم ينتبه القدماء إلى دور الحشو فى العمل الأدبي» لأنهم عدّوه - فى غالب 
الأحيان - لا فائدة منهء وهم فى إشارتهم إليه فى النصوص الأدبية لم يخرجواعن ) 
تحديده » ولم يحاولوا أن يبينوا دوره في النص الشعري» ومن هؤلاء شراح ديوان 
المتنبى» الذين أشاروا إليهء ولم يبينوا آثره فى تعميق المعنى » ووقفوا عند الأبيات 
التالية :. ) ) 
RR EEE‏ 

احمد عفاتك - لاقفجعت بفقدهم فآترك مالم يأخذواإعطاء 

. ۲۰٠ نقد الشعر ص‎ )١( 

(۲) العمدة 1۹/۲ . 

(۴) البديع في نقد الشعر ص ١٤١‏ . 

)٤(‏ دیوانه ص ۷٩‏ . توهمت : تأملت. 


. ١٤١ البديع فى نقد الشعر ص‎ )٥( 
. ٠۹۰ /۱ حلية الحاضرة‎ )1( 


— EON 


قال ابن جني. «وقوله «لاقُجعت بفقدهم حش قي غاية الملاحة » (ء ولم يحاول 
ابن جني أن يبين أثر هذا الحشو في زيادة المعنى » واكتفى بالإشارة إلى الحشوء مع ٠‏ 
العلم أن هذا الحشو في البيت الشعري» قد أعطى المعنى زخماً عميقاًء فهو في صلب . 
البيت لأن الشاعر قد عد غياب الفقراء المحرومين من عنده فقداً وفجيعة للممدوح» مع ' 
آنهم يستأهلون الشكر لأنهم لم يطلبوا زوح الممدوح» ولو طلبوها لأخذوها . 
A‏ 


۰ ر ث 2 ر ي 
أطلقهافالعدومن جرع يذمهاء زالصديق يَحمَدها. 


قال ابن جني : «من جزع» حشو إلا نه ملیح»")» وهو - على ما ری - ليس . 
مليحا حسب» وإنما كان ضرورياً في تعميق المعنى وتوضيحه» فلو اعتبرتاهالا ˆ 
فائدة منهالم نعرف خال العدوء فقد يذمها وهو قوي أو ضعيف» أو مرتبك »لكن. 
امتنبي كان دقيقاً عندما أتى بهذه الكلمة » فلقد ذمها العدى وهو خائف قلق من قوة ‏ 
سيف الدولةء والمعنى أن الممدوح قد أطلق أنصله فأوقغت بأعدائه الدمار فذمها ٠‏ 
اعداؤه خوفا ورعباًء وحمدها الصدیق لان تأشیرها کان قو 7 


RE E e ETC e a 


قال الواحدي. «وقوله »قاذ هس« حشو تم به الوزن « ( اڪنني رئ أن كلمة 


. عفاثك : الفقراء المحرومون‎ . ٠١ /١ الفسر‎ )١( 

(۲) الفسر ۲۹۷/۲ . 

(۳) الفسر ۲۹۷/۲ . 

٠.٤/۲ شرح دیوان المتنبی ص ۴۱۰ وانظر التببان‎ )٤( 


س 0 


يطلب من الر جل أن يبتعد عن المرآة إذا أبغضته لأن بغضها يتجاوز الحدود المألوفة. 
زمه قرا ) 
ا أود اللواتى ذا اسمها منك والشطر 


قال اين سید 5 ۾ اما قوله »و همنی « فز بادة i‏ 3 القواد محل الهمةء هق یفثی 
عنها » ء والرأي عندى آنها ليست زيادة مع أن مكانها الفؤاد» فالشاعر يعرف أن 
IO ESSA OAS‏ 
لهذا لا أرى في كلمة «همتي» زيادةء لأنها تذ تطني عند الشاعر التميزء والصسسر 
وال قدام» قول الشاعغر. إني انات لساني وغعيني وفوادى ي و ھمىتي : E‏ أسماءها 
غت بلف» ق منك استفادت الاسم وانشطرت عنذك عا 

ومثه قوله : 

سکسشے أل ۴ ان E:‏ 3 قخاكئه 


لاتا ى ۰ ا اک 
» ولا فخر في أن برجم القناة مكسورة» () . ويبدو أن الشارح لىم يفهم مىعشی الہیت 
حتی قرر أن كلمة «مگسورة» حشن لا غلاقة لھا شي المحعضى > وجاء بھا ليشيم الطماق 
مع كلمة «صسحيح» . مع العلم أن الطباق في النص الشعري له دلالاته الحميقة . 


فكما يظهر من البيت أن سيف الدولة لا يعود من معاركه إلا فاته سور 
وفي' مقابل هذا لا يترك أحداً من.أعداثه ه إلا ويفتك به» فكلمة « مسكسورة» هذا تدل على 
شجاعته وبطولته التي تعوّد الأخرون أن يروا قناته كذلك مسبب هذه الشجاعة 
وهذه البطولة . 


() شرح المشكل من شعر المتنبي ص ١٠١١‏ . 


وق س 


ان «الحشو» كما - حدده القدماء - لا يكون فى النص الشعرى زاتداً لا فائدة مذهء 
بل له علاقة مباشرة مع المعنى يآتى به الشاعر ليكمل الصورة التي رسمهاء وهذا 
الحشى لو حذفناه لرأينا أن المعنى الذي يريده الشاعر قد اهتزث قيمتهء وانبترت 


~ Eo ~ 


١‏ -الطباق: 
تحدّث القدماء في المطابقة بين الألفاظء وهي عندهم التضاد والتطبيق والتكافؤ 
والطباق» وتعنى أن تجمع بين متضادين في الجملة '» وقد سماه ابن المعتز 
المطابقةء وهو الفن الثالث في كتابه "» وسماه قدامه «التكافؤ»» وقال :«ومن نعوت 
المعاني التكافؤء وهو أن يصف الشاعر شيئ أو يذمّه» أو يتكلم فيه بمعنى ماء أي 
معنى كان» فيأآتي بمعنيين متكافئينء والذي آريد بقولي «متكافئين» في هذا الموضع 
أي متقابلين إما من جهة المصادرةء أو السلب والإيجاب آو غيرهمامن أقسام 
التقابل»"» وقد ضرب كثيرا من الأمثلة على الطباق بين الكلمات ليدل على ما يقولء 
آما الآمدي فقال عن المطابقة «١‏ إنما هو مقابلة الشيء بمثله الذي هو على قدره فسموا 

المتضادين إذا تقابلا مطابقين ».) 
وقال أبو هلال العسكري ا الناس أن المطابقة في الكلام هو الجمع بين 
الشيء وضده في جزء من آجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل 
الجمع بين البياض والسوادء والليل والنهار » والحر والبرد» (°) 
وقد قسم القدماء الطباق غير قسم آهمها : 
طباق الإيجاب: ويعتي الجمع بين الشيء وضنده» وطباق الساب: وهو الجمع بن 
معنی مصدر واحد مثبت ومنفي أو امر ونهي› والقسمان السابقان في الألفاظ ) . 
أما الطباق المعنوي فهو مقابلة النشيء بضده في المعاني لا في الألفاظ ‏ . 
(۱) مفتاح العلوم ص ٤٤۲‏ وانظر ابن معصوم: آنوار الربیع ۲۲/۲ . 
(Y)‏ البديم ص ۲۱ . 
(۲) نقد الشعر ص ٠٤۸‏ . 
)٤(‏ الموازنة ص ۲٠١‏ . 
)٥(‏ الصناعتین ص ۳۳۹ ءوانظر الحمدة ۲/ ٥‏ 


ری انكر هن ١۲‏ 
(۷) آنوار الربيع ۲۷/۲ . 


HE Oy — 


تطرق شراح ا امتنبي القدماء إلى الطباق في شتعره» لكنهم لم يهتموا إلا 
بالإشارة إليه في مكانه » كما فهموه من تعريفات البلاغيين قي تلك الفترةء ولم .. 
يخرجوا عمًا حذده البلاغيون من قواعد » وظلوا جامدين عندهاء فجاءث إشاراتهم ' 
إلى الطباق لا قيمة لهاء ولم يحاولوا أن يربطوا بينه وبين هذا الطباق والدلالات 
العميقة التي يوحي إليها داخل التجربة الشعريةء وهذه بعض الأمثة التي أشاروا 
إلى الطباق فيها إشارات سريعةء قال المتنبي: 
کل يوم ا جدید eT‏ للمجدفيهمقام 
قال الشارح: «ولقد أبدع با لطابقة: بين ا مسير والمقام 0٠.١‏ 
و 
أزل الوحمةَة التي عندنايا من به يئس الخسميس الام 
قال الشارح : «وآبدع بالمطابقة بين الأنس TET‏ 
ومتله. ) ) 
وقد أخذالتمام‌البدرفيهم ٠‏ وأعطاني من السَقَم المُحاقا 
قال الشارح :« وطابق بين المحاق والتمام» 7 . 
E‏ 
إنكان قد ملك القلوبفإنةُ ‏ ملك الزمان بأرضه وسماثه 


ل 
e‏ 2 


OA — 


N E OEE ETE قال الشارح‎ 


E 
ر ك‎ 


. '» قال الشارح :« طابق بين الفوق والتّحت» والقدام والخَلّف‎ ٠ 
: ومثله‎ 
فلمابدوت لأصجابه رأثت اس دهاآكل الآكل‎ 


2 ل ر و‌ 8 4 


قال الشبارح :< طابق بين العدل والجور »). 
E‏ ) 
ON E‏ وسلكت الأيام حزنا وسهلا 
قال الشارح :«وفي البيت طباقان» المر والحلو » والحزن والسهل ». () 
E‏ ) 


سر تو ت 


. 3 ٍ ۶ 5 24 ر ةت 2 9ے 
وأڏا س ابه صد حب آبيرقت ۔ترکت حلاوة کل حب علقما 


۲/١ التبيان‎ (1) 

۷/١ المصدر:نفسه‎ )۲( 

(۲)المصدر نفسه ۲۷/۲ . 
)٤(‏ المصدر تفسة ٠١١١/۴‏ . 


£۵04 


قال الشار EE‏ . وهناك الكثير من الأمثة على هذه 
الشاكلة . 


إن المتمعن في إشارات الشراح لواضع الطباق في شعر المتنبي يلاحظ - على 
امتداد زمانهم - أنهم لم يقدموا لنا رؤية جديدة لفن الطباق في النص الشعري. 
وإنما طبّقوا ما قرره القدماء من البلاغيين والنقاد من أن الطباق يقع بين كلمتين 
متضادتين في المعنى » وبالتالي لم يستطيعوا الولو ج إلى النص الشعري ودلالات ‏ 
علوم البلاغة المختلفة فيه » مع العلم أن للطباق دلالات عميقة في البيت الشعري الذي 
يشكل مع غيره نسيجا متكاملاً تعر عن نفسية الشاعر» فهو يساعد على تشكيل 
الإنفعال» أو بمعنى أدق هو صورة من ضور الانفعالء أو بؤرة التوتر في القصيدةء 
PEE E CEE EE‏ 
مثلاً آو الجناس» لكن هذا الطباق و ذاك الجناس لا ننظر إليه على أنه شيء منفرد له 
جماله الخاص» وإنما بحسب إشارته مشاعر خاصة» تتآزر م البذاء العام جميعه › 
كما أنه لا يمكن الزعم بأن بعض هذه الور يتصل باللفظ ل 
فللطباق دور كبير في التعبير عن خلجات الشاعر النفسيةء وهو أداة طيعة من 
أدوات التصوير الفني الدقيق» و«أن شاعراً عظيماً مثل المتنبي قد وظّف الطباق في 
ا E EO GES‏ 
آحوال عصره» ومشكلات زمانه تصويراً لا يزال ينبض بالحياة» ) » ولو وقفتا. 
عند قول المتنبي: 

أزورهم وسواد الليل يشفع لي ٠٠‏ وأنثني وبياض الصبح يغري بي 


(۱) التبیان نفسه ۲۸/٤‏ . 
)١(‏ فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص ٤1۸‏ . 
(۳) د. عبد الوا علام: البديع :الملصطلح والقيمة ص ٠١١‏ . 


وحاولنا أن نتلمس الجوانب الجماليّة للطباق في البيت الشعريء» أوجدنا أنه 
يتجاوز حدود ما قدّمه الشراح القدماء» فقد قالوا: « جمع بين الزيادة والانثناء 
والانصراف » وبين السواد والبياض» والليل والصبح» والشفاعة والإغراء »'ء ولم 
> يزد الشارح عن الإشارة إلى هذه المتطابقات » وكآنه انتهى دوره عند هذا الحد» ولم 
يعرف أن الشاعر قد جاء بهذه المتطابقات بعد أن مهد لها في الأبيات السابقةء 
فالشاعر جاء بها لدلالات انفعالية تموج بها نفس الشاعر وتضطرب »ولم يت بهذه 
الذروة في هذا البيت إلا بعد أن قدّم لها تقديماً وافياً شاملاً عميقاء أراد فيه أن يتحدث 
عن نفسه» مفتخراً برجولته» فتحدث عن الجآذر الجميلات في ملبسهن وشكلهن في 
الأبيات السابقةء وكان لهن دور كبير في نفسبة الشاعر حيث سببن له التسهيدء 
ويتمنى الشاعر آلآ يصيبهن ما أصابه من ويل الفراق» وهن في سفرهن سائرات 
عزيزات ممنوعات بالطعن والضرب» فلا يستطيع أحد أن يصل إليهن » وهن احزتهن 
ومنعتهن لا تسير مطاياهن إلا على دم الفرسان» لأن حولهن الضرب والطعن 
والقتل» هذه الصورة من العظمة والشموخ والعزة والكبرياء والرهبة للآخرينء 

وحالة الجمال» التي Sd EAS E SIE ASE Eis‏ 
أن يدري أحد » فلقد استطاع أن يزور هؤلاء النسوة كزورة الذئب الغنم» وكان يطيل 
الزيارة» فالليل يشفع له ويستره» حتى إذا ما جِنْ الصباح انثنى» وقد كشفه الصبح 
للناس» ونستطيع القول: إن الطباق هنا ليس مقصوداً لذاته» فقد مهد له بحديث 
طويل سابق له > حتى إذا وصل إلى قمة الحدث» أوضح أنه فوق شموخ الشامخين 
وكبريائهم» يقضي عندهن الليالي» برغبتهن حتى الصباح الذي يتعرض فيه سره 
للبوح . ولذأخذ مثالا آخر» وقف فيه الشاعر عند الطباق » قال المتنبي: 


8 س 4 3 ر ت 2 : 2 تر 
فودعقتلاهموشيع فلهم بضرب حزون البيض فيه سهول 
)١(‏ التبيان ١١١ /١‏ 


س 4ع س 


قال ا : مه ودع قتلاهم عند تركهم» وتبع مذهزميهم عند هربهم بضرب 
شدید» وجلاد وكيد » يسر البيض في رؤوس الفرشان» فيجعل ما علا منها وارتفع 
كالذي انخفضء» فلا تدفعه البيض عن الرؤوس » فكأن الحزن منها سهل لذلك 
الضرب» وطابق بين التوديع والتشييع والحزن والسهل ».إن شارح هذا البيت لم 
يستطع أن يتمثل الحقيقية التي رسمها الشاعر للممدوح» فهو يكرر كلمات الشاعرء 
علما أن الشاعر قد قدم لنا لوحة متكاملة من لقاء الممدوح بأعدائه» وكان هذا البيت 
جزءاً مهما في هذه اللوحةء بل إنّه يشكّل الذروة فيهاء فهو في الأبيات السابقة 
يتحدث عن مسير الممدوح للقاء أعداتهء وأن الأعداء عندما رأوا سيف الدولة عرفوا أن 
بقية که را عن الحاجةء فهو وحده يستطیع ملاقاتهم» ثم تحدث بعد ذلك عن ٠‏ 
العركة التي خاضهاء والتي آذاقهم الأمرين فيهاء فحدثت هذه الثنائية الضدية 
ا م ا »فقد قتا O EE‏ 
ولم يكتف بهذاء بل لاحق المنهزمين بضرب لا يمل ولا يلين » قذروه الصورة أن نرى 
الثنائية تتشكل وتتعاضد لترسم لنا صورة الممدوح ثائراً لم يعجبه القتل الكثير الذي ٠‏ 
تبدو آثاره على ساحة الوغى» وإنما لاحق فلول المنهزمين » فليس الطباق« مجرد 
كلمثين متضادتين كالموت والحياة مثلاًء فلا قيمة لهذا التضاد إلا بقدر إثارته داخل 
السياق الأسلوبي جميعه » لمشاعر ثريّة تتصل بالصورة العامة للموقف »(. 

لقد انشغل القدماء من بلاغيين ونقاد وشراح بما في البيت الشعري من طباق ‏ 
وجناس» لكنهم لم يحاولوا أن يفتشو!ا عن علاقة هذه الأشياء بالمبنى العام القصيدة 
أو بنفسية الشاعرء وظلوا واقفين عند الصورة الجزئية التي لم يحللوهاء ولم يبينوا 
)١(‏ المصدر نفسه ٠٠١/۴‏ . ) 
(۲)فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص 21۹ . 


ت 


دور الطباق فيها حتى فى البيت الواحد مع العلم أن «القيمة الفنية لأسلوب الطباق 
إنماهى قدرته على مناوشة الشعور عن طريق الإبانة الخاطفة عن وجهى الحياة أو 
الأشياءء حيث تتآزر في هذه الإبانة مختلف وسائ التركيب اللغوي ٠»‏ . 


() فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص ٤١١‏ . 


2 


ب- المحسنات اللفظة : واشتمل على 
الجناس. 

la Eg N NE SE NESE NESS 
علوم البديع» وهو عندهم «اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف‎ 
معانيهما» » وله فى البلاغة موقم عظيم « ولولا ذلك لما أنزل الله كتابه المجيد على‎ 
" .» هذا الأسلوب » واختاره له كغيره من أساليب الفصاحة‎ 

قسسّم القدماء الجناس قسمين : الكامل والناقصء» «فالكامل هو أن تتفق الكلمات 
فى الوزن والحركات والسكنات» ويقع الاختلاف فى المعانى » » و«أما الناقص 
قأينيته كشرةء ومضطرباته واسعةء فمنه الجناس الناقص»› وهو أن تكون إحدى 
الكلمتين مشتملة على لفظ الأخرى مع زيادة »7 > وهناك تشعبات كثيرة للجناس 
التاق( ) 

أشار شراح ديوان المتنبى القدماء إلى الجناس فى تناولهم لشعره»ء ولم يزيدوا 
على تحديده»ء وفقاً للقواعد التى رها القدماء فى تلك الفترة » ولم يحددوا أنواعه بل 
کانوا بکتفون بكلمة «جائس» أو «أبدع فى المجانسة »» ومن ذلك قول المتنيى. 

تلقى الوجوه بها الوجوة وبيتها ضَرب يجول الىت في أجواله 


قال ‌الشارح. «وجانس بقوله يجول المىت في أجوالهء لأن حروف الأصل 


(۱) الطران ۲/ ٠۲‏ وانظر البدیع ص٥‏ ۲ء ومفتاح العلوم ص »۲۲٤‏ وأنوار الربيع ٩۷/١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۲١۲/۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ٠۵١۱/۳‏ . 

. ۹۸/١ وانظر مفتاح العلوم ص‌۲۹٤» وأنوار الربيع‎ ۱١۲ /۲ الصدر نفسه‎ )٤( 

. ٩۸/١ وآنوار الربيع‎ » ٤۲۹ الملصدر نفسه ۲ / ۲۹۱ » وانظر مفتاح العلوم ص‎ )٥( 


E 


في»يجول وفي «أجواله» واحدة» والمراد بالكلمتين مختلف» واتفاق في هذا الكلام هو 
التجنيس.. ٠‏ 
و 
ا ا ا وع ال ووا 
قال الشارح. «وجانس بين تغلب والغاليين › وبين عدي وأعادى الجبن». ‏ 
as‏ 
2 ي ga 2 O‏ ص م سے س اش 
والمشرفقفية لا زالت مشرقة دواء کل كکريم آو هي الوجع 
قال الشارح. «والمشرفدة لا زالت مشرفةء فابدع فى المجانسة .7( 
5 
أيا خد الله ورد الخدود وقد قدود الحسان القدود 
قال الشارح ای بين الألفاظء خْدّد والخدود».9) 
ول 


«وقد جانس بين الطرف e‏ 2 


. ٥۷/۲ شرح ابن الإفليلي ۲۵۱ ۰ وانظر التبیان‎ )١( 

(۲) الملصدر نقسه ۷۲/۲ . 

(۲) شرح ابن الإقلیلي ۱/ ۲٤١‏ . وانظر التبیان ۲۲۲/۲ . 

)٤(‏ التبیان ۱/ ۲٤١‏ . خدد : شقق »قد : قطع. 

. المصدر نفسه ۲۸/۲ . يزع : يكف الطرف :الفرس الكريم» الطّرف : الذظر‎ )٥( 


NZ 


ومثله. 


ola و‎ 


اا ا E E‏ 
قال الشارح:« جانس بين الحب و الحب»( 
مع آنها في صورتها التي أشاروا إليها لا تنمي ذوقاًء ولا تثير إحساساءلكننا لو 
دققنا النظر في وظيفة الجناس الحقيقية لوجدنا أنها وسيلة غنية هامةء تشترك مع 
ES OE E E‏ 
طريق الضصورة إلى اعلى وجات التوهج يقول التب : ) 


ر سے ل 


o SAIT‏ دواء كل كريم أو هي الوجَع 
بين الشارح أن هناك جناسا بين المشرفية والمشرفةء واكتفى بهذا القولء وحقيقة 
الأمر أن المشرفية سبب في الشرف» وهو يدعو أن يستمر الممدوح في تحقيق شرفه 
وعزته وجاهه عن طريق المشرفية»ء بمعنى أن يظل قوياً عظيماً. وهذا القول ليس 
ES ENS a gag EEA‏ 
قائلها ومشاعره.نحو ممدو حه . ولو وقفنا عند قوله : 
وإذاسحابة صد حب آبرقت ‏ ترکت حلاوةً كل حب علقمها 
وقد أشاروا إلى المجانسة بين «حب» و«حّب»» واكتفي بذلك »مع أن كلمة الحب - 
وهو المحبوب - لها دلالتها المعبرة» التي فرضت على الشاعر أن يذكر ما جانسها 
وهي كلمة «الحب»» فإذا ما شعو المحب بصدود ا 
O RE E‏ 


() الصدر نفسه ٤‏ / ۲۸ . 


E 


اا و لمن را عع اوا خائ ن راتت الضرر ا :ن 
آنه يبدو آنه يجمد في البيت الواحد» فهو يشترك في النسيج الشعري للقصيدة كلهاء 
لكن الشراح كانوا صورة عن عصرهم» فنقلوا ماعرفوه من قواعد وضعها 
البلاغيون والنقاد ولم يعرفوا أن للجناس وغيره دلالات أبعدء وإشارات أوسع . ٠‏ 


ا 


ثانا النقد العروضي: 
-١‏ القافة المقيدة . 
E E‏ 


O Toy 
 لدبأ لأجل القافية "» وكان من حقه أن يقول «ربا» لأن المنصوب المنون إذا وقف عليه‎ 
.. التنوين ألفاًء ولكنه أجراه مجرى المرفوع والمجرور في إسقاط التنوين في الوقف‎ 
AOE خفف «الباء» أيضاًء لأن الحرف المشدد اذا وقع حرف روي‎ ۳ 
المتنبي في تقييده لهذا البيت لم يخرج عن آصول علم العروض وقواعده»ء والوقوف‎ 
على القافية جائز عند علماء هذا الفنء لأن «الجزء إذا تم بحرف الروي» لم يكن فيه إلا‎ 
)۶(.» التقبيد‎ 


ا الإرداف 


اض ج کر 


وهو حرف علَّة يسبق حرف الروي مباشرة» ويجب أن يلدَرَّم في جميع أبيات 
القصددة ( E‏ فی التزامه» وتحمَل مراعاته بالروي» فجری 


(۱) آبی الحسن الأخفش: کتاب «القوافی» ص ٩۷‏ . 
(۲) الفسر ۲۲۲/۲ . ۰ 
(۳) الشرح المنسوب للمعری «معجز آحمد» 9۹٥/۲‏ . 
)٤(‏ الأخفش: القوافي ص ۹۷ ء وانظر التنوخي: القوافي ص ١ ١‏ ١ء‏ وانظر الشرح المنسوب 
للمعري«معجچز آحمد» ۲ / ٥۹٥‏ . 
)١(‏ انظر القوافي للآخفش ص ۲١‏ والقوافي للتنوخي ص ۸٩‏ و «العروضء» لابن جني هامش 
ھن ۷۰ء والتبیان فی شرح دیوان المتنبی ۲٠٥/٤‏ . 


2 


مجرى الردف للراكب لأنه يليه وملحق به »ء وقد وقف شراح ديوان المتنذبى عذد 
قوله. ) ) 

تمَرٴالأنابيب الخواطر بيننا ونذكر إقبال الأمير فتحلو لي 

قال الشارح« وفى قافية هذا البيت خللء وذلك آنه جاء بها مردفة» وليس فى 
القصيدة بيت مردف غيره »٠ء‏ وهذا عيب عند علماء القوافي» ومع ذلك فإن الشارح 
قد جوز هذا الاستخدام للمتنيى» وحجته فى ذلك أن العرب القدماء قد جاءوا بمثل ما 
جاء به المتنبي» في قول بعضهم : 

«فجاء بهذه القافية مردوفة بالواو الملضموم ما قبلها » ثم قال: 

SN EE ET‏ 5 او وک 

وهذه غير مردوفة »)> 

لكن التنوخي يفضل لو تسلم القصيدة من متل هذا الإرداف» وتظل على شيء 
واحد() . 

وهو أن نغير صيغة العروض في البيت الأول لتناسب الضرب» مثل تغيير 
مفاعلن إلى مفاعيلن في عروض الطويل 7) . ولا بد أن يكون آخر شطري البيت ٠‏ 


. ۲۲۷ التبريزي : الوافي في العروض والقوافي ص‎ )١( 
. ۲٠١ / ٤ الشرح المنسوب للمعري «معجچز أحمد»‎ )۲( 
. ۲٠١/٤ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٩° القوافي ص‎ )٤( 

. ٥ القوافي للتنوخي ص‎ )١( 


= 


متفقين في الوزن والقافية (. وقد أشار شراح ديوان المتنبي إلى التصريع في قوله: . 
بك يط اتحاسدين اراتا ااتالنفبر من يديك السجانبا 


و الت 9 دن ت ا اا وف ا سج 
لأن الشاعر قد خرج من قصة إلى قصة بهذا التصريح. " ) 
وقد خرج المتنبي في بعض شعره من المألوف المتعارف عليه إلى الجائز القليل في 
ا ) 
ENS Ny, a a‏ 


وقي قوله. 
تحلومذاقتّه حتیإذاغَضبا حالت فلو قطرت فى الماء ماشربا 


وقد ذکر این جني - في تعلیقه. على البيتين السابقين - أن الشاعر قد صرع 
البيت» وهو في حشو القصيدة » وهذا قليل الاستعمال عند العرب »لكنه جائز 
عنده) » وأجازه التنوخي قال:«وهذا قد استعمله اللعرب القدماء والمحدثون - 
التقفية والصريع.--:في غير البيت الأول كثيرا > وليس ذلك عيباء بل هى دليل على 
البلاغة والاقتدار على الصنعة » ويستحب أن يكون ذلك عند الخروج من قصة إلى 
قصة ... وإنما حَسن هذا في استفتاح الشعر.. لن البيت الأول بمذزله باب 
القصيدة») . فالمتنبي لم يخرج عما قرره القدماء في استخدام التصريع» وإن 
استخدم ما قل استخدامه عند العرب كما بيا . 
()الفسر ۲٠١/۲۷‏ . 
(۲)المصدر نقسه 4/1 : 
(۳) القوافي للتنوخي» ص ٠°‏ . 
)٤(‏ القسر ۹٩/۱۰‏ 
)٥(‏ القوافي للتنوخي ص ٠١‏ . 


د 


-٤‏ استخدام عروض الظؤيل تامَة في غير التصريع والأصل فيها القبض ( ما 
لم يصرع ووزنها مفاعلن » وظهى ذلك في قوله : 
تفكره علم ومنطق هة حُكم وياطتة دتو اهو غرف 


وقد شار شراح المتنبي إلى خرىجه عن السنة المألوفة عند الشعراء باستخدامه 
«مفاعيلن» في عروض القصيدة دون أن يقبضهاء ولم يكن البيت مصرعاًء والمعروف 
أن عروض الطويل تجىء مقبوىضة دائماء إلا في التصريع فقد استخدم الشعراء 
«مفاعیلن» بدل «مفاعلن» .° وقد حاول التشنراح أن يجدوا العذر للمتنبي» وقالوا بأنه 
قد جاء عن العرب استخدام «مفاعيلن» من غير تصريع» والحجة الثانية أن المتنبي قد 
خد ا آل اا فعا ع اا فت ع قو عا اا ر 
اجاز الزمخشرى مثل هذا الاستخدام وقنال ‏ «وربماجاء قيه الإتمام من قير 


a 
حول قافية قصيدةء وذلك في قول المتنبي:‎ فالتخالا-٥‎ 


عذل الخواذل حول قلبى التائه هون الأحبة مه قى سرا 


نے اتر 


قال الشازح «قك عيب على أبي E a Oa‏ 
واعتذر له قوم بآنه لم يرد التصريع» لأن الهاء في القافية أصلية:. وقد جعل قوم 
ممن رتبو| الديوان على الحروف هذه في حرف 0 لجهلهم بالقوافي» وإنما بو 
الفتح والخطيب جعلاها في أول حرف الهمزةء فناقتدينا بفعلهماء) وقد وجد ان 
جني العذر للمتنبي » وقال: «وجعل الهاء في «التائه » وان کان أصلاً وصاا > وذلك 


)( خحذف اللخامس الساكنء فتحول مقاعيلن إلى مفاعلن. انظر القوافي لابن جنى ص 1٤‏ . 
(۲) عروض الورقة ص ١ ٩‏ . 
)٤(‏ التبيان ١/١‏ . 


¥ س 


جائز مشروع في القوافي ٠»‏ »وذكر التنوخي» أنه قد تشترك الهاء الأصليةء وهاء 
الضمير في الوصل شريطة لزوم ما قبلها ‏ » فقصيدة المتنبي همزية - كما آرى - 
وقد عد الهاء في كلمة «التاته» وصلاً مع أنها أصلية في الكلمةء وهذا جائز لم يخرج 
امتنبي فيه عما أجازه علماء القوافي القدماء. 


الرئيسة للعروض والقافية» ولكنه لم يكن خرو جأ عما قرروه من جواز استخدام 
نقل لنا التبريزي" عن أستاذه المعري إحصاء لأوزان المتنبى وقوافيه © . 


(۱) الفسر ۲۸/۱ . 

(۲) کتاب القوافی ص ٩1‏ . 

O CER NS 

دان التي و قراف المحري ٠‏ تق د السك الا اة ع ا لحر 
E aa eee NOS Sa N‏ 


س ع س 


الياب الثانى: 
الفصل الرايع: 
القد اللخوي والنحوي» ويشتمل على . 
أولاً : ثقافة المتنبي اللغوية. ) 
ثانيً: ظواهر لغوية ظهرت في شعره» وأشار إليها الشراح . 
ثالثاً: ظواهر نحوية ظهرت في شعره » وأشار إليها الشراح . 
و و ا 
او 
ب “ نماذج من الضرورات التي ذكرها شراح ديوان المتنبي: 
اکرو تالخدت 
-٣‏ ضرورات الزيادة . 


۳- ضرورات التغبير. 


أل ثقافة المتذبي اللغودة : 
٠‏ نشنغلت ثقافة اللعصر اللغؤية والأدبية المتنبي منذ نعومة أظفاره» وكان يلازم 
الأدباءء وعلماء اللغة منذ صغره» « فطلب الأدب وعلم العربيةء ونظر في أيام التاس. 
وتعاطى قول الشعر من حداثته حتى بلغ الغاية التي فاق فيها أهل عصره» وعلا 
- شغراء وقته » (» وقد نشا في الكوفةء مدينة النحو اللغةء التي كانت تشهد حركة 
٠‏ شعرية واسعة » وانغكس هتا الج على شعر المتنبي» فتفوّق على أقرانه الشعراء 
وظبغ شعره بالشذوذ الكوفي.) وليس عجيباً أن تظهر في شعر المتنبي مسائل 
التجى‌الكىفي - فقد کان کوفي المذهب» «وکانت کوفيته مبعث كثير من النقداتث› 
والمآخذالتي آخذها عليها شراح ديوانه» وفي ديوانه أمظة كثيرة ... ذهب فيها مذهب . 
٠‏ الكوفيين» ولعلي لم أكن دقيق التعبيرإذا قلت إنه ذهب مذهب الكوفيين؛ لأنه أحد 
٠‏ أئمتهم الذين درسوا النحى وفقا للمنهج الذي رسمه الكوفيون الأولون وطبق هذا 
المنهج في قصاائده تطبدقاً عملي .0 
و آخر هام كان له أثز كبير في لغته الشعريةء وهو اتصاله بالبادية ١ء‏ 
تسعفه في ذلك حافظة قويةء وذاكرة:لافتة للنظر» فقد ذكر ابن الأنباري أن المتذبي 
حفظ حوالي ثلاثين ورقة من كتب الأصمعي في جلسة قصيرة واحدة. (°) 


) )تاریخ بغداد ۱۰۲/٤‏ . ) 

(۲) شفيق جبري ؛ مقال «وطن المثنبي»» مجلة المجمع العلمي العربي» ج ۱۹۲۰۰۱۰۲۵۰ ص ۲۸ . 

(۳) د: منهدي المخزؤمي : مدرسة الكوفة حص ۱ ٠‏ وانظر آديب صعيبي : المتنبي ص ۲١‏ . 
)٤(‏ بطرس البسستاني : آدباء العسرب ني الأعصر العباسية ص ۳۲۷؛ وانظر علي النجدي نا صسف»› 
مقال «ثقافة المتذبي» صسحيفة دار العلومء سنة ثانيةء ج١‏ ۰ ع ۰ القاهرة ص ٥۰‏ 
. وانظر شفيق جبري مقال «أين تعلم المتذبي »؟ مجلة المجمع الحربي - دمشق جا م٠ ١‏ 

° ص۷ . 
- () نزهة الألباء في طبقات الاد اء ص۲ ۲۲ء واثظر الصبح المنبيٰ ص ١‏ . 


س ع س 


لقد عاش المتنبي في الباديةء فأصبح بعد سين بدويا قحَاًء وذكر الثعالبي أن 
والده سافر به إلى بلاد الشام» وظل متنقلاً به بين الحاضر ة والنادية('ء «فاليادية 
أول مدرسة درس فيها المتنبي ... ألف المتنبي البادية» فلم يخف عليه أمر من أمورهاء 
ولم تنشكل عليه اللغة التي يحتاج اليها ابن البادية في وصف خيله وسلاحه ...وقد 
رسخت في ذهنه صور البادية من حداثة سنه إلى آخر يوم من آپامه» حتى إذا فارق 
الأعزاب» وجالس الملؤْك والوزراء والآمراء كاثت صورة البادية ترجغ إلى ذهته من 
خان إلى خن ولا ننس أن نذكر أن ثقافة المتنبي تعدت هذه الفترةإللى فترة.. 
سابقة» حيث ذكر المهتمون:بالمتنبي أنه كان ضليعا بالشعر الغربي» مما رفد لغته 
برافد جدید» فقد اذ e‏ :2 ) | 


Wk 


OT E E E 


OG N eS 


ولم أسباالزق الرؤي ولم أقل: 


HES n دثيمة الدهن‎ 0 

()شفيق جبري مقال«آين تعلم المتئبي»؟ المجمع العلمي:العرّبي» دمشق »جا )م۰ ٠۹۳١:١‏ 
ص۲۲۷ .' 

(۳)الصبح انی ص ١ ۸٩‏ وانظر.شرح الواحدی ص١٥٥‏ : 

) : :A1/Y التبيان‎ )٤( 

(°) دێوانە ص ٤۴‏ ؟ ۰ 

(1) الجواد : الفزس اللاخق. لم آتينطن: من البطانة الكاعب: الفتاة الضغيرة التي ظهر فا 

- (۷) سيا الزق: اشترى النخمر. الروي :الذي يروي. . 


o 


فلم بلتم شطرا بد بيتي التنبي کمالم يلتثم شطرا بيتي امریء القیس على راي 
- سيف الدولةء وكان ينبغي له أن يقول. ) 
کأني لم أركب جوادا ولم أققل لخيلي كري كرة بعداجفال 
ولم أسباالزق الروي للدة ولم اتبطّن كاعيا ذات خلخال 
ويخاطب المتنبي قائلاء وكذلك كان ينبغي أن تقول: 
وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فأجاب المتنبى ‏ «إنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد» 
والشجاعة في منازلة الأعداء بالسماحة في شراء الخمر للأضياف التضايف بين كل 
آخره ليكون أحسن تلاؤماً بين الاضداد فى المعنى» فأعجب سيف الدولة كلامه» 'ء 
لقد كان المتنبي من المطلعين على اللغة غريبها وحوشيهاء وكان من المكثرين في Ù‏ 
نقلها")» وقال عنه الأصفهانى : «إنه من حفاظ اللغة و CR ET‏ 
العميد يقرأ على المتنبي في قارس ديوان اللغة الذي جمعه » وكان ببدي إعجابه من 
حفظه وغزارة علمه ‏ . 
او کان یبدیهاء وکان « لا a‏ عن شيء إلا e‏ فيه یکلام العرب ز من e‏ 
)١(‏ الصبح المثبي ص ۸١‏ » وانظر شرح الواحدي ص 9٥۲‏ . 
(۲) وفيات الاعيان /١‏ ١٠١٠ء‏ والصبح المذنبي ص ١٤١‏ 
aa‏ 


Ea 


2 


داشر حتى قي إن الشيخ ابا علي الفارسي صاحب الإايضاع والتكمة قال له يوم" 
a‏ 
أجد » وذكر ابن جني أن المتذبي الآأرض المعهروفة 
ب«ذهيوط»»ءفقال «هذيوط»»ء فلما قدم الهاء على الذال التفت لتفت إليه » فلما رأى ذلك منى 
قال :« والعلماء يقولون هذيوط» ‏ . وقد اعترف الحاتمي للمتنبي بقدرته في اللغةء 
وهو المبغض لهء.فالتنبی قال للحاتمى أثناء المحاورة :«اللغخة مسلمة لك ۰۰ رد عله 
الحاتمي «كيف تسلمهاء ونت آبى عذرتهاء وآولى الناس بها » وأعرفهم باشتقاقها 
والكلام على آفانينهاء وما أحد أولى بأن يسأل عن غريبها منك » ) 

جني راي الیب اغوي وقد غاص في الغ حت عرف ساره 0 واد 
LD a‏ 
بتحدث TT‏ ان تا ف ا ا 
عندما قال له «فمالك وللعريية ٩‏ )° 


)١(‏ وفيات الاعيان ٠١١ /١‏ وانظر الصبع المنبي ص ٤١‏ ء وانظر الزمزمي: تنبيه ذوي الهمم 
على ما في شعر أبي الطيب من الشعر والحكم ص ٤١‏ . ) 

) . ٠١۲/١ الفسر‎ )۲( 

. ۲٠۹ الرسالة المىضحة (الحاتمية) الملحقة بكتاب الإبانة عن سرقات المتنبي للعميدي ص‎ )١( 

)٤(‏ مقال #«المتذبى والمشكلة اللغوية» ص ٠١‏ وانظر محمد محيى الدين عبد الحميد مقال ءاب الطيب 
الاما م اله ار م ع ۹ و 
الجندي مقال «ثقافة التنبي ومصادرهاء» مجلة المجمع العلمي العربي»دمشق م ١١ء‏ ع١١‏ 
۲ › ص۹٩ ١‏ وانظر خليل شرف الدين اامتنبي أمة في رجل ص 1۲ . 

. ۸۷ الصبع المتبي ص‎ )١( 


— EVV — 


لقد دفعت لغة المتنبي غير ناقد إلى مهاجمته لأنه «لم يحفل بقواعد اللغةء ولا 
بمذهب النحويين»ء وإنما كان يطيع فنهء ويرسل نفسه على سجيتهاء يستذل النحو 
واللغة ويعرض عما قد يكون من غضب النحويين أو رضاهم » » وكأن المتنبي قد 
وعى «أن اللغة الشعرية تد تتميز بكسر القواعد النحوية أو اللغوية بعامة بدرجات 
متباينة»وتخلق قواعد خاصة بهاء وغالبا ما تتعارض قواعد الشعرية مع قواعد 
المواضعة التي تحدد اللغة المعيارية » © 

يشكل المتنبي لخته الخاصةء لتلائم تمرده» وغضبه » وتعاليه» وتميزه » وثورته» 
وقد حاول أن بكکتشف علاقات وتراكيب جديدة تتناسب مم تجردته الحياتية 
والتقسة .9 . وتصتع المتنبي الآساليب الشاذة في اللغة والنحو في شحره» حيث 
كان - كما ذكرنا- عالاً باللغة والنحوء كوقي المذهب» «فنقل كثيراً من التراكيب ) 

اتشان التي :ږو تها الكوفةء وخالفت بها على البصر E‏ فی صنع قصائده 
ونمانجه» وكان ذلك يعد غريبا على الذاس في عصره »إن كانوا قد هجرو| النحو' 
الكوفني إلى الثحو:البصري». 1 : وأضبح شعره مانة خصبة تناول فيه النقاد 
واللغویون شعره. لکننا جد كيرا مما آخذ عليه غیر مقبول »لأنتالم نقع على سند 
ل ةء فالمتنبى «هى الؤارث لا ورثة القرن الزابع الهجري» من 

تراث العربية في الأدب واللغة » وخاضة فيما يتصل بها بالشعر حيث اشستوعب هذا 
التزات» واختض نفسه وشعره بأروعه وأقواه وآنفعه» فوعى ما أخذه الشعراء من 
بعضهم وقد وعى وتقل كثيرا من غريب اللغة مما جعلة قادرا على الاستشهاد بما 
Ng N el E E‏ 0 


(0د i,‏ :مع اقبي ص ۹۹: 

(۳) د۔ شکری عیاد : مقال الأسلوية الحديثةء امحاولة تغريف E‏ ینایر ۱ص۱٣۱۲‏ . 
(۳) قصيدة المديح عند المتنبي وتطو رها القني ص۲۱۸ وما بجدها. 

. ٠٠١ص القن ومذاهبه في الشعر الحربي‎ )٤ 

() د . محنطقى آيو العلاء e‏ » دراسة فنية ص ۲٤٤‏ : 


EVA — 


ثانياً: ظواهر لخودة ظهرت فی 
وقف شراح ديوان المتنبي القدماء عند بعض الظواهن:اللخوية في شعره مذها : 


9 ي سےا ی و ق 


فأرحام شع ريت صلن دنه ٠‏ ٠وأرحام‏ مال لاتني تتقطع 

قال آبو الفتح :« قوله مَدنّه» فيه قبع وشناعة» وهو ليس معروةاً في كلام العرب» 
ولیس يشدد إلا إذا كان فيه نون آخرى » نحو لدني»ولَدنّا»» 7 وقد عد شارح التبيان 
قول ابن جني متناقضاء فهو لم يات بجديد» «فكضا يقال لدنّي يقال اده بحمل أحد 
الضميرين على الآخر» 7 .وقال الجرجاني: «فأما تشديد النون فغير هعروف فينلغة 
العرب» وقد كان أيو الطيب خوطب في ذلك فجعل مكان لدلَةٌ ببابه» © » وذقل 
لغیره لا للاضطرار إلیه ولکن للاتساع فیه» واتفاق آهله عليه » فیحذفون ویزیدون»(“ 
»وقد رفض شعيب مجيءكلمة دنه في قول المتنبي أن اللغة كما يقول:« لا تثبت 
ي » ولا بقياس عقلي» والدليل الذي لا يصل إليه الشك في هذاالمجال هو 
السماع» وما دام العرب لم يتطقوا بها مشددة النون لدى اتصالها الضمير الغائب» 
فليس من حق المتنبي آن يقول مالم يبقولوه» وبخاصة إذا وردت في القصيج غير 
مشددة .في أكثر من موضع من مواضع اتصالها بضمير الغيبة »° .وقد وردت في 


٠. ۲٤١/۲ نایبتلا)١(‎ 

(۲) المصدر نفسه ۲/ ۲٤١‏ . 
(۴) المصدر نقسه ۲۲۰/۲ . 
)٤(‏ الوساطة ص ٤١١‏ . 

(9) المصدر نفسة ص ٤5٠‏ . 


. ٩۸ المتنبی بین ناقدیه ص‎ )١( 


القرآن الكريم غير مشددة» وهي ظرف بمعنى عند قال تعالى : #وإنك لتلقى القرآن 
من لَدُن حكيم عليم 4( وقال تعالى : ل وهب لنا من دنك رحمة 4 قال آبو جعفر 
النحاس:« لدن بمعنى عند إلا نها مبنية غير معربة »7 . 

ومثل قوله :( ) 

شديد البعد من شرب الشمول رنج الهند أو طلم النخشيل 

لم يعجب شارح التبيان استخدام المتنبي لفظة «ترني» » وخروجها على الفصيح» ‏ 
فاللغة القصيحة عنده هي «أثرّج» وواحدها «أترْجة» . وقد عدها الجرجاني مما أخذ 
على المتنبي لخروجه عن مألوف ما عند العرب» وذكر أن المشهور عند العرب 
«الآترج» و« الترنج» مما يغلط به العامة » ونقل لتا دفاع بي الطيب عن نقسهء 
فقال أبو الطيب :« يقال أترجَة » وأترج» وترنج» حكاها أبو زيد» وذكرها ابن السكيت 
في أدب الكاتب» ) واحتج الصاحب بن عباد على استخدام هذه الكلمة"ء مثلما 
احتج الثعالبيء يقول الثعالبي: «والمعروف عن العرب الأترج» والترنج مما يغلط بها 
العامة »0 وقد أشار سيبويه إلى الكلمة وعدها مما يأتي على وزن أفعلة » وهو 
قليل . وأرى أنه لا يضير المتنبي أن يستخدم كلمة استخدمتها العامة »فاللفة 


. 1 النحل آية‎ )١( 

(۲) آل عمران»آية ۸ . 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۹۸ء وانظر أبى البقاء العبكري : إعراب الحديث النبوي ص ۲٠١‏ . . وانظر 
ابن يعيش : شرح المفصل ٠٠١١/٤‏ . 

) . ٩۰/۲ نایبتلا)٤(‎ 

. ٤۷١۰ الوساطة ص‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ص ٤١١‏ - 

(۷) الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص ٥۳‏ . 

٠۹۳/۱ اليتيمة‎ )۸( 

. ۲٣۷/٤ الکتاب‎ )( 


تكتسب دلالتها بالاستعمال» فلغتنا العمربية هي لغة المخاطبات اليوميةء ولغه 

العشاق» ولغة الألم » ولغة الحوالات » ولا ييقى إلا أن نسخرهالخدمة أغراضنا 
وتجاربتا » وهذا يدل على صدق الا حساس عند الشاعر» ويعد من الجسارة اللخوية 
التي تعني أن يستعمل الشتاعر ألفاظاً دارجة بين الناس في شعره» يمنحها دلالات 
واسعة » ويهدف فيها إلى إيضاح الصور وتقريبها إلى الأذهان . 


ا 


- استعماله لبحعض الاشتقاقات غير المألوفة عن الحرب» فقد عابو عليه 
أ - جمع أروض في قوله :( 
أروض الناس من ترب وخوف ٠‏ وأرض أبي شجاع من أمان 

قال آبو الفتح : « صرح سيبويه أن العرب امتنعت عن تكسير «أرض» استغناء 

بقولهم أرضات وأرضون (بفتع الراء) كماقالوا سنون» فالزموهماضربامن 

التغيير» على أنهما جمعاً على أبنية لم تكن لهما في الأصل ». وقال الواحدي : 

- «فأروض هي جمع قياس لا سماع » وقد ذكر هذه الكلمة أبو زيد «وحكى في جمع 

أرض أروض »“» وذكرها لسان العرب () أيضاء فقياس أروض صحيح »لكن ٠‏ 

المتنبي التقطة من أحد كتب اللغة . ) 


ب - جمع فریص في قوله ٩:‏ 
م سے لر سے ټ E‏ مر وہ ټ ر و 
اشد ادم الأشك الهرين خضايه موت »فربص الوت منه برعد 


قال صاحب التبيان : فريص جمع فريصة»ء وهى لمحات عند الكتف تضطرب عند 
الخوف. وقد انتقد الحاتمى المتنبى لآنه جمع هذا الجمع» والوجه -عنده - أن 
يجمع فريصة على فرائص » والحقيقة أن الحاتمي قد جانب الحقيقة» وتجنى على 


. ۲٠۸ / ٤ التبیان‎ )۱( 
5 ادر‎ 
٠ . ۷۷۰ الواحدي ص‎ )۲( 
.. ۲٥۸/٤ التبيان‎ )٤( 

. باب الضاد قصل الهمزة‎ )١( 
. ۲۲۶١ /۱ التبیان‎ )١( 

(۷) الصدر نفسه ۲۳۶/۱ . 
(۸) الرسالة اموضحة ص ۷۳ . 


= EAY — 


المتنبى عندما أخذ عليه هذا المأخذءوالجمم «فريص» معروف ذكر فى التبيان(' » 
مثلما ذكر فى لسان العرب الذى ورد فيه «الفريصة ... وجمعها فرائص... وقيل 


جمعها فريص وفرائص»' . 
چ- جمع «لقيان » في قوله 0 
تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 


قال صاحب التبيان : « الرواية الشهورة لقيان (بضم الميم)» وقد خُطىء أبو 
الطيب فيه . لكن الشاعر لم يخطىء » وقد استعمل ما هو موجود فى اللغةء لكذه 
ماله ا ل و ا 


ہر 9 ي 


ولَقَباً .... ولقيانا » ولقيان]. () 
د- عابوا عليه جمع بوقات في قوله :() 


ی ا ل 


قال أبو الفتح ٠‏ «عاب عليه من لا مخبرة له بكلام العرب جمع بوق» والقياس 
SE ag LS CS a E‏ 
جوابات » ) وأشار الجرجاني إلى ما أشار إليه أبو الفتح» وأطال في التفصيل» وأيد 
ما جاء به أبى الفتح ء وعندما ستل أبو الطيب عن هذه الكلمة فقال: «هذا الاسم مولد 


. ۳۲٤/۱ (۱)التبیان‎ 

(۲) باب الصاد فصل الفاء . 
N‏ 

(٤)المصدر‏ نقسه ۲۹۰/۲ . 
)٥(‏ باب الياء قصل اللام. 
()التبیان ۱١۰۸/۳‏ 

(۷) الملصدر نقسه ٠١٠۸/۲‏ . 
(۸) الوساطة ص ٤٤۳‏ . 


— EAY — 


لم يسمع واحده إلا هكذاء ولا جمعه بغير التاء» وإنما مثل حمام وحمامات وسائر ما 
جمعوه من المذكر بالتاء» ء( فالمتنبي ردنا إلى السماع» ويجوز أنه سمعها من خلال 
تجواله في البوادي والحضر, وإذا حصل السماع من عربي فصيح لم يلتفت إلى 
القياس ‏ » وإننا «لا نستطيع التمسك بالقوانين القياسية عند ورود السماع » عن 
العرب» لأنها مقاييس ترشدنا إلى وجه الحق عند فقد السماع » فان وردت الكلمة ٠‏ 
سشفاغ امنا بها و اتحتاها و انتم اها وان خالفك ما تفت هة القنا 9 
فالكلمة لم ترد في الصحاح » ولا في اللسان »ولا في التاج» لكنها موجودة في 
الصباح المنير قال مؤلفه : البوق وجمعه بوقات وبيقات ) ووردت قي محيط 
الحيط » وذكر آن البوق جمعها أبواق » وبيقات وبوقات   .‏ 

کل هذا ی ی غ ا هذه الكلمة »وهي موجودة » وقد . 
کروا کا ت رو ا عليها في معجمات اللغة المشهورة . 
ه- عابوا عليه استخدام هتن على آنها اسم فاعل هتن في قوله :) 

العارض الهتن بن العارض الهتن بن العارض الهتن بن العارض الهتن. 


قال اين القطاع. «غلط المتنبي في هڏاء وکرر غلطه اربع مرأت› وقد أجمع العلماء ' 
على ن اسم الفاعل من هتن هاتن» وما جاء عن أحد الهتن » ولم يذكره أحد من جميع ٠‏ 
الرواة حثى نبهت عليه" وحقيقة الأمر أثنى لم .أقع :على هذه اللفظة فى . 


(1) الملصدر نفسه ص ٤٤٤‏ . 

(۲) الفسر ۲/ ۷١‏ . رآي للوحيد الأزدي. . 
(۳) المتنبی بين ناقديه ص ٠١‏ . 

. ۲٦ص‎ )٤( 

. ٦1 ص‎ )°( 

. ۱۷/٤ (1)التبيان‎ 

(۷) المصدر نفسه ۲۱۷/٤‏ . 


E AOS 


الصحاح ولا في لسان العرب 7ء ولا في القاموسء المحيطء ° فلم یذکر هوٌلاء 
هذه الكلمة » لكن عبد الرحمن شعيب ذكر آنه وجدها في كتاب منار المسالك “ء وقد 
اللشهورة التي يؤتى بها للدلالة على أن المىصوف مكثر من فعل مدلولها ». ) 


و- عابوا علده استعمال شان التصغیر فی آنیسبان فی قوله :() 
وکان‌ابناعدوکائراةٌ ‏ له‌یاءي حروف انیسيیان 


ومعناه :« إن عدوك الذي له ولدان » وکاثر بهماء کیاءین زائدتین في آنیسیان» 
لأنه إذا كان مكبر كان خمسة أحرف» قإذاصغر زيد فيه ياءان في عددهء ونقص في 
نء وهو آکثر 
حروفأً.من مكبرة. ) لكن تلك الكثرة مشعرة بقلة »فلا غناء لهذه الزيادة التي فيه لا . 
يلحقه من التصغير» ونقيضة التحقير ( © » فالياء الأرلى جاءت للتصغيرء والثانية 
لا تأتي الا مع ياء التصغيرء وهي تدل أيضاً على التصغير » ويقول ابن سيدة :«ولم 
أعن آن ياء [أنيسيان) الأخيرة من جوهر التصغير» كيف يكون ذلك وهذه الياء 


معناه وفخره» قهما زائدتان فی نقصه» () . وأنيسيان. تصغیر إل 


(۱) للجوهري ۲۲۱٣/۱‏ . 
(۲) مادة هان: باب النون فصل الهاء. 

(۳) املصدر نفسه. 

(٤)المتنبي‏ بين ناقديه ص 11 . 

. ١١ المرجع نفسه ص‎ )٥( 

(1) المرجع نفسه ص ٦1‏ . 

. ٠١١ / ٤ التبیان‎ )۷( 

۲٠۱ / ٤ المصدر نفسه‎ )۸4( 

(۹) شرح المشكل من شعر المتنبي ص ۰" . 
)١ ٠(‏ المصدر نفسه ص ٠۳۰‏ . 


EAE 


خامسة» أعنى ياء )(أنيسيان ) الأخيرة وياء التصغير لا تكون أبداً إلا ثالثة 
وأنيسيان) من شاذ التصغير ‏ » وقال سيبويه : «ومما يحقر على غير بناء مكبره 
املستعمل فى الكلام إنسان تقول آنيسيان ». ) 


ز- ومما عابوه عليه قول سداس في قوله :( 
أحادأم سداس في أحاد ا ااي بالتناد 


قال شار م الان ور الهو ر أن عا لنب ل كرو اال الا رة تخو اة 


۰ ورباع» وعشار وهذه معدولات لا يتجاوز بها السماع» ولا يسوغ فيها القياس»( ء 
یقول : «جاء عن العرب خماس وسداس إلى عشارء حكاه آبى عمرو الشيباني» وابن 
السكيت» وذكره أبو حاتم فى كتابه الإبل » . فالكلمة موجودة عند العرب 
واستخدام المتنبى لها لا يعد عيياً. 
ح- لاحظوا عليه استخدام راء مقلوبة عن رای في قوله © ) 

لا خلق أسمح منك إلاعارف بك راء نفسك لم يقل لك هاتها 
)١(‏ شرح المشكل من شعر المتنبي ص ٠۰‏ . 
(۷) الکتاب ٤۸٦/۳‏ . 
(۳) التبیان ٠٠١۳/۱‏ . 
)٤(‏ دیوانه ۱۹۱/۱ . 
)٥(‏ الوساطة ص ٩٩‏ . 
(1) المصدر نفسه ص ٤٥۷‏ . 


(۷) التبیان ۲۲۲/۱ . 


E 


قول اين سيدة: «وراء مقلوبة عن رآى ويدلك على أن راء مقلوبة عن رأى أنه لم 
يأت لها مصدر» إذ الأفعال المقلوبة لا مصادر لها عند سيبويه»ء ولا عرف أحد خالفهء 
ولو كان راء لغة في رأیته لكان لها مصدر» ' وآكد أب زيد آن قوماً من العرب 
يۇخرون الهمزة في «ری» و «ناى »فيقولون راء »ى ناء فلغة آبي الطيب صحيحة 
»> مستخل ما . ) 
۳ اهتمامه باللهجات واستخدامه لغة غير مألوفة» من مثل:() 

تسل بفكرٍ في أبيك فإنما بكيت فكان الضحك بعد قريب 


يقول ابن جني : «ثنىٌ أباك» على أبيك وهي لغة معروفة عنده» تقول العرب آب 
وأبان اى وبين و أبون». أونقل ابن جني ) قول الشاعر الجاهلي ”") شاهداً على 
e‏ 


e 


E 

هذا أبك » قال هذان أباك » وأب » وأبان » ويجوز فيه أبوان " وقال الجوهري : 

«وبعض العرب يقول أبان على النقص وفي الإضافة أبيك » وإذا جمعت بالواو 
والنون قلت أبون ». ) 


. ٠۷١ شرح المشکل ص‎ )١( 

(۲) النوادر ص ۲۲٤‏ . 

. 5٤/١ التبيان‎ )۳( 

. ٠١۳/۱ الفسر‎ )٤( 

. ٠٠١١/١ المصدر نقفسه‎ )٥( 

(1) هو زياد بن واصل السلمي» من شعراء بني سليم»ء انظر الخزانة ٤٧۸ / ٤‏ . 
(۷) البيت في الكتاب ٤٠٦/۳‏ . 

(۸) الصحاح باب الواو .۲۲٠۰ /٩‏ 


~ FAV — 


a 

وا مصيرهن إليك شيئاً _ولاقي صونهن لديك عاب 
يقول اين جني :« العيب والعاب واحد ٤ء‏ واستشهد ابن جني بقول الشاعر : 

آنا الرجل الذي قد عبتموه وماقيكملعيابمعاب 
وقد ذكر آبو زيد هذه الكلمة » وقال : «والعاب والعيب لغتان »'ء وقال بعض 


العرب: أن الرجز عاب أي لعيب »^ وذكرها اين منظور وقال: «هي لغة قي 
العيب» ٠ء‏ وهي عنده من النوادر " ومتله قوله ) 
أيقطمه التسوارب قيل فطامه وياكله قبل البلوغ إلى الأكل 
قال صاحب التبيان ٠‏ «والتوارب لغة قي التراب» وقيه لغات : تراب » وتواري» . 
وتورب وتيريب» وترب ءوتربة ء وترباءء وتيرأب »> وتريب . وجمع التراب: أترية ء 
ووبان والترباء الأرض نقسها ٠»‏ وذكره سيبويه وقال « تواري : اسم للتراب» 
وهی قلیل». ) و مته قوله )۰( ۰ 


لولم تكن من ذا آلورى اللذمتك - عقت يمولد تنسلها حواء 


)١(‏ التبيان ۷١/١‏ ۔ 

. 4١/١ الفسر‎ )۴( 

. ؟‎ ٤١ التوادر (باب الشعر) ص‎ )١( 
. ١٤١ امصدر تقسه ص‎ )٤( 

)٩(‏ لسان العرب / باب آلباء قصل اللام. 
(1) المصدر تقسه ياب الياء قصل اللام. 
(۷) التبیان ۵/۲ 

(۸) المصدر نقسه ۲| ٥۰‏ . 

. ۲٣۰ |٤ الکتاب‎ )٩( 

. ۴۹ /۲ التبیان‎ ) ١ ( 


EAA 


قال ان جني ١‏ «وقوله اللذ بسكون الذال وكسرها هي لغة ء يقال: الذي واللذ 
والذي» بتشديد الذال » (ء ونقل قول الشاعر؟ ) 


لادا حرا ا واللّذ بأعلاه سيل مده الحرف ") 
ومثل قوله : () 
آهذا اللذيا بنت وردان بنته - هما الطالبان الرزق من شر مطلب 


قال ابن جني : اللذيا تصغير الذي »وهى لغة مستعملة(' . 


.۱١۷/١ الفسر‎ )۱( 

(۲) الملصدر نفسه ٠١۷/١‏ . ) 
(۲) الحرف من كل شيء : ناحية » كحرف الجبل والثهر. 
)٤(‏ التبیان ۱/ ۲۱۹ . 

.١١۸/۲ الفسر‎ )٥( 


- €A4 — 


تالثاً: ظواهر نحوية ظهرت في شعر المتذنبي 


قف شرام انوان اتنب الندماء عند يعض الظراهرالندوبة في شد ره منبا ' 
إ- نداء ما فيه «أل» فی قوله:(' ) 
واليماني الذي لو اسطعت كانت ي مده ا 
قال صاحب التبيان : « بان اليمانى فى موضع نصب بالنداء فكأنه قال« يا مزيل 
الظلام » ويا اليماني» وهو جائز عند الكوفيين أن ينادى ما فيه التعريف» فتقول. يا 
الرجل» يا الخلام» وحجتهم في ذلك ما جاء من أشعار العرب وكلامهم» قال الشاعر: 
فيا الغلامان اللذان فرًا ‏ إيّاكمااأن تكسباني شرا 
وقول الآخر: 
فديتك ياالتي تيمت قلبي ونت بخيلة بالوصل عني 
وقد رفض البصريون ما جاء به الكوفيون» وحجتهم في ذلك آن اللام والآلف 
تجيئان التعريف» وحرف النداء يفيد التعريف» ولايجوز أن يجتمع تعريفان في Ù‏ 
كلمة وأحدة (, يقول سددو يه :«واعلم آذه یحور أك أن نادي i‏ فيه ألألف واللام 
البته »إلا أنهم قالوا : ياألله اغفر لناء وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام 
لايفارقانه» وكثر فى كلامهم فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي 
() التبيان ۲/ ٠۷٠١‏ . واليماني معطوفة على البيت السابق: 
يامزيل الظلام عني وروضي يوم شربي ومعقلي في الیراز 
(۲) الصدر نفسه ٠۷١/۲‏ . 


(۳) اللصدر نفسه ۲/ ١١٠١ء‏ وانظر الإنصاف مسألة ٠۴٣١/۱ )5٩(‏ . 
)٤(‏ الکتاب ۲/ ۱۹۰ » وانظر شرح ابن عقیل ۲٠٤/۲‏ . 


E 


RE o Ea 

الغلامان»» فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامهء ومثلها«فديتك يا التي تيمت قلبي»» 

قدّرها : فديتك يا آيتها التي تيمت قلبي»» وأما كلمة «ياالله» ققد كرر ما ذكره 

سيبويه . لكننا نستطيع القول :إن المتنبي لم يخرج عماهو موجود في قواعد 

اللغةء وإنمااستخدام قواعد مدرسة الكوفة. 

 :)" استعمال اسم التفضيل على غير ماهو شائع في قوله‎ -٣ 
ا لأنت أسود في عيني من الظلم‎ 


ذكر صاحب التبيان أن الشاعر صاغ أفعل التفضيل من اللون وهذا غير جائز 
ا . س > ك ٤‏ & » ۾ ۴ 
لايبنى منها فعل التفضيل... وفعل التعجب» ‏ » وأجاز الكوفيون قولهم«ما سود 
شعره» ! و«ما أبيض شعره»!» واحتجوا على ذلك بالنقل والقياس (: 
أما النقلء فقد استشهدوا بقول طرفة بن العبد ): 
وإذا الرجال شتتوا واشتد أكلهم فاتك ا رتال طبّاغ 
قوجه الاحتجاج انه قال :«أبيضهم “< وأذا جاز ذلك في «آفعلهم» حاأز في «ھا 
)١(‏ الانصاف.المسالة ٠۳۸/۱ )٤٩(‏ . 
(۴) التبیان ٠١/٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۲١/٤‏ . 
() الانصاف. المسالة ۱٤۹ /۱ )۱٩(‏ وما بعدها.وانظر التبيان ٠١ / ٤‏ . 
(1) ديوان طرفة بن العبد ص ١٤١‏ .. واختلفت روايته» وجاء على الصورة التالية فقي شرح الاعلم 
الشنتمری (ت ٤۷٦‏ ه) ص۷٤١‏ . 
ان قلت : نصر کان شرفتي ‏ قدما وأبیضهم سربال طباخ 
وجاء فى رواية أخرى › بتقديم وتعليق سيف الدولة الكاتب» وأحمد عصام الكاتب: ص۷؟ . 
أما الملوك فأنت اليوم الأمهم لوماً وابیضهم سربال طباخ 


- ۹ 


أفعله» و«أفعل به»» لأنهما بمنزلة واحدةء فقد اشتق أفعل التفضيل «أبيضهم» من 
البياض» وهذا جائز عند الكوفيين» لكن البصريين يرفضون هذا الاشتقاقء وحجتهم 
في منعم صوغ أفعل التفضيل» وصيغتي التعجب من الألوان آن الألوان من المعاني 
اللازمة التي تشبه أن تكون خلقة كاليد والرجلء وهي أيضاء أي أفعال الألوان ليست 
ثلاشة مجردة('. 

أما القياس»ء فقد جوز الكوفيون أن نقول «أسود» و «أبيض» من السواد والبياض» 
لأنهما أصلاً لجميع الألوان» ومنهما يتركب بقية الألوان» فإذا كانا هما الاصلين للألوان 
كلها جاز أن يثبت لهما مالايثبت لسائر الألوانء إذا كانا أصلين لها ومتقدمين عليها» . 

وآكد البصريون أنه لايجوز استعمال «ما أفعله» من البياض والسوادء لأنهم 
اا عا «لايجون أن e‏ مما كان لونه غيرهما من سائر الألوان فكذلك 
لايجوز 0 

وقد عد الثعالبي استخدام المتنبي لهذه الصيغة مأخذاً عليه لأن «ألف التعجب - 
عنده - لاتدخل على «أقعل » وإنما يقال أشد سواداًء وحمرةء وخضرة ©. ما ' 
الواحدي فذكر أن جميع من فسر هذا البيت«قالوا في قوله «لأنت سود في عيني من 
الظلم :إن هذا من الشاذ الذي أجاز E TR‏ 

”  :) وقوله‎ 


)١(‏ انظر الإنصاف المسالة ١٤۹ /١ )١١(‏ وما بعدها. 

(۲) الإنصاف المسألة /١ )۱١(‏ ١٠١٠ء‏ ونقله صاحب التبيان حرفياً ٠١ / ٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه المسالة ٠١١/١ )۱١(‏ . 

. ٠۹٤/١ اليتيمة‎ )٤( 

. °۴ شرح ديوان المتنبي ص‎ )°٩( 

. ٣۲٢/۱ التبیان‎ )1( 
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استعمل اسم التفضيل على وزن أفعل من المضارع «أذهب» » يقول الواحدي : 
«وقوله «أذهب للغيظ» كان حقه أن يقول «أنشك إڌهاباًء ولايينى أقعل من الأقعال إل 
فى ضرورة الشعر» ول قال ذهب بالغيظ لم يكن ضرورة» (. لکنی آری أنه قد 
التفضيل» فالتعدي في الفعل ليس شرطأاً فقد يكون الفعل لازماً ويصاغ منه اسم 
٣-الترخيم‏ 
أ ترخيم الثلاثي في قوله : 
أجدك ماتنفك عان تفه عم ہن سليمان ومالاً تقسم) 


قال الوأحدي :« وعم» ترخيم عمر» وهو لحنء» لأن الاسم الثلاثي لايجوز ترخيمهء 
- لأنه على أقل الاصول عدداًءفترخيمه إجحاف به» وإنما يجيزه الكوفيون»(. 

ونقل العكبري عن آبي الفتح قوله :إن «عم» ترخيم عمر على رآي آهل الكوقةء 
. وهى لحن عند البصريين. لقد أجاز أهل الكوفة ترخيم الثلاثي من الأسماء إذا كان 
متجرك. الوسطء «كعْمّر»ودزْقّ»... ولايچوز الترخيم في الاسم الثلاثي الساكن 
الوسط» «كزيد» لأنه إذا حذف الآخير وجب حذق.الشاكن» فيبقى على حرق وأحدء 
ا ركا 0 وخ لرن آنه 


(۱) شرج دیوان المتنبي ص ۳۳ ›وانظر التبیان ۱/ ۲۲١‏ . 

. ٠٠١ /٤ التبيان‎ )۲( 

(۳) العاني : الأسير» ومعناه : ما تبرح تفك أسيرآء وتقسم مالاً. 

۱۸۱ شرح الواحدی ص‎ )٤( 

)٥(‏ التبیان ٩۰ /٤‏ ونقل عن الإنصاف المسالة ۲١٠/۱ ):٩(‏ وما بعدها. 


کے 


حروفه للتخفيف» «فإذا كان الترخيم إنما وضع في الأصل لهذا المعتى فهذا قي محل 
الخلاف لاحاجة لناإليهء لان الاسم الثلاثي في غاية الخقة فلايحتمل الحذفءإذ لو 
قلنا إنه يخفف بحذف آخره لكان ذلك يؤدي الى الاجحاف به» » وحجة البصريين 
اقرب الى الصواب» لأن الأصل في الترخيم آنه وضع للتخفيق من المنادى» وليس 
لحذق جزء من الاسم الثلاثي المخفف أصلاً(. 


ب- ترخيم الملضاف اليه فى قوله : 
مهل الاللّه ماصنمالقنا في عمرو حاب وضبة الأغتام 


الترخيم«حذف» بلحق أواخر الأسماء فى النداء خخفدةاء و الكو قىن بجیزونه فی غير 
النداع» وها رآي أن جني» وقد تحدث القدماء عن الخلاف بين الكوفيين 
والبصريين فى هذه المسألة ")ء فقد ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم الضاف جائزء . 
إليه غير جائزء وحجة الكوفيين ما صدر عن القدماء من شعر من مثل قول زهير بن 
خذوا حظکم یا آل عکرم واحفظوا أواصرنا والرْحم بالغيب تذكر 


. ٠١۹/۱ )٤٩( (1)الإتصاف:المسالة‎ 

(۲) انظر الکتاب ۲/ ۲۳۹ . 

(۳) التبيان ١١ / ٤‏ .الأغتام : وصف توصف به الأغبياء. عمرو حاب من بني اسد» وبنو ضبَة من 
)٤(‏ شرح ديوان المتنبي ص 0۹۲ . 

. ٥٩٩۲ المصدر نقفسه ص‎ )٥( 

. ١١ / ٤ وانظر التبيان‎ . ۳٤۹ /۱ )٤۸( الإنصاف: مسالة‎ )1( 


(۷) دیوانه ص ۲۱٤‏ . 


ا 


أراد «يا أل عكرمة» الا أنه حذف التاء للترخيم. 


وقول الآخر: 


سے لے لک ص 0 ص 
« 


E ٍ 4‏ ا 1 
إماتريني اليوم آم منز قارہت بين عنقي وج ي 


f‏ پد پاچد 
أراد «ام حمزه». 


وقول الاخر: 
۾ u ~~ © E‏ مر 2 ُ مر ر 3 ا لک 
أبا عرو لاتيعد فكل أبن حرة سيدعوه دأاعى ميتة فیجيب 


أراد «آیا عرویة». 


آما البصريون قيرون :«أن ترخيم الملضاف غير جائز لعدم وجود شروط 
الترخيم فيهء وهي أن يكون الاسم منادى » مفرداًء معرفة زائداً على ثلاثة آحرف».() 
يقول سيبويه :« واعلم أن الترخيم لايكون في مضاف إليه» ولا في وصق لأنهما 
غير متادیين» 


“٤‏ حذف ان الناصبة: 


ولو حذفت . بينما يرى البصريون أنها لاتعمل إن حذفت (» وقد احتج الكوفيون بما 
جاء فى أشعار العرب كقول طرقه (): 

الا آيهذا الزاجري أحضخَْر الوغى ون اشهد اللذات هل نت مخلدي 
)١(‏ العتق : ضرب من السير السريع. الجمز: أشد من العَقَء وهو يشبه الوثب. وصف كبره في 
السن » فقد قارب يبن خطاه وضعفه. 
)١(‏ الإتصاف: مسألة TENS )٤۸(‏ 
(۳) الکتاب ۲/ ۲٤‏ . 
)٤(‏ الإتصاف في مسائل الخلاف» مسالة (۷۷) ٥٦۲/۲‏ وانظر التبان ٠١٤/١‏ . 

( 


(° دیوانه ص إ۳ . 


س ھ ۹ع — 


قنصب «أحضر» لأن التقدير فيه :أن أحظرٌ قحذفهاء وأعملها مع الحذف . أما 
البصريون قاحتجوا بآن قالوا :«الدليل على آنها لايجوز إعمالها مع الخذف آنها 
حرف نصب من عوامل الأقعال» وعوامل الأفعال ضعيفةء قينبغي ألا تعمل مع 
الحذقف من غير بدل»ء والذي يدل على ذلك آن «أن » المشددة التي تنصب الأسماء . 
لاتعمل مع الحذف. وإذًا كانت ان المشذدة لاتعمل مم الحذف «قإن» الخيفة آولى ال" 
تعمل» ء وقد حذف المتنبي «أن» واعملها على منهج اهل الكوفة ن 
عليه ل ): 


قال راد قبل أن در ئی «فحذفها وأعملها» 


eg‏ فكن معادقه أو كن له نشبا 


قال اين جني :«نصب د تبلوه ( يان CE: ET‏ التقدير «اّن تیلو ۵« قحذفهاءبعد أن 
قذدرها ظاهرة» وبقی عملها بحاله» وقوله 7): 
وكلمالقى الديتار صاحيه فی ملکه افترقا من قبل بصطح یا۷ 


قال ابن جنى :«حذف:الذون من فعل الاثنين «يصطحباء لآنه حذف «أن» وأعملها 
على مذهبه» ). 


. ۲٠۳/۲ )۷۷( الانصاف في مسائل الخلاف مسالة‎ )١( 

. °١ /۲ التبيان‎ )۲( 

. 5۰/٣ (۳)المصدرنفسه‎ 

١١ ٤/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

. ١٠١٤/١ وانظر التبيان‎ ۲١۸/۱ الفسر‎ )٥( 

. ۱۱١/۱١ التبیان‎ )1( 

(۷) ومعتاه: انه لكثرة عطاء الممدوج» فاته لايلتقي عنده دینار مع دینار» . 
(۸) الفسر ۲٠۳/۱‏ » وانظر التبيان ۱١١/١‏ . 


AR 


ومظه قوله(: 

بیضاء يمنعها ت e A‏ 
قال الشارح:«أراد أن تتكلم»» فنحذف أن وأعملهاء وكذلك «أن تميس . 
ومثل قوله في الرثاء ) 


أيفطمه التوارب قبل فطامه ٠‏ ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل 


وقبل یری من جو ده من رآیته ويسمع فيه ما سمعت من العذل 
قال الشارح: «أرَاذ قبل أن يرى» فحذفها وأعملهاء» ° 
وملة قوله ): 


ن u.‏ ر ي 6 4 


قالأابو الفتح :« إلى أن يقولو!» قحذف أن وأعملهاء ٠‏ 
٠‏ فاعلان لفعل واحد على قول من قال #اكلوني البراغيث».او تثقية الفعل 


وجمعه مع وجود الفاعل. 


قال المتنبى ): 
افانك من متتل ]ذا مل النك ع هول إذا اختلطاادم:ومسيح 


. ۷۹٩/۲ التبیان‎ )١ 
. ٠١۹٩/۲ اللصدر نفسه‎ )۲ 
. 0٠ الفسر ؟/‎ ) 
. ٥١/۲ المصدر نفسه‎ )٤ 
. ۲٠۲۳/۲ المضصدر نقسه‎ ) > 
اتبیر : جبل عظيم قي الحجاز .ابن ابراهيم : المدوح علي بن ابراهنيم التنوخي.‎ ) 
. ۲۵۲/۲ التبیان‎ )۷ 
. ۲٠۲ /۱ التبیان‎ ) 


ا 


قال ابن جني( وصاحب التببان("' : والوجه أن يقول اختلطء وقد أجازه اين 
وال ا 
ورمی ومارمتا يداه فصابني و ا م ی 
رال وجه أن بقول:«وما رمت يداه»» لكنه جاء به على لغة من قال قاما أخواك ”. 
وقال المتنبى () 
ا ت لوك آل وة و ف اوا 
أتى بعلامة الجمع قبل الفاعل على لغة «أكلوني البراغيث في ع ك» (. 
لقد استخده المتنبي لغة معروفة اشتهر ت بلغة ٠‏ أكلوني البراغیث» آو لغة «يتعاقبون 
ا ملائكة» كما سماها ابن مالك لوجود الحديث الذي يؤكد صحة هذه اللغة > وهو 
إيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
e‏ الفعل « ر الفاعل «ملاتکة»»› ۰ 


u‏ ا 


. 1۸۷/۲ الفسر‎ )١( 

. ۲٠۳/۱ التبیان‎ )۲( 

(۳) الفسر ۱۸۷/۲ . 

. ۲٠١/۱ التبیان‎ )٤( 

. ۱۰۸ انظر شرح الواحدي ص‎ )٥( 

(1) التبيان ۳/ ۲۰۹ . نضلوك :غلبوك . 

(۷) المصدر نفسه ۳٠۹/۲۳‏ 

(۸) شرح الزرقاني على موطاً الامام مالك ٤٨٩ /١‏ حديث ٤١١‏ . 
)٩(‏ الاتبياءاية ۲ . 

. ۷١ المائدة آية‎ )٠١( 


- A 


وقف القدماء عند هذه اللغةء وعلى رأسهم سيبويه حيث يقول: «واعلم أن من 
EEE E‏ 
E E a E‏ 
للمؤنث» وهي قليلة». وقال ابن جني :«وتزاد الواو في الفعل علامة للجمع 
والضمير نحو : «الرجال يقومون ويقعدون › وتزاد علامة للجمع مجردة من الضمير 
في قول بعض العرب«أكلوني البراغيث»» واستشهد بقول الشاعر : 


وجوت ف اترا( التشيت سبل املي توكله الم 


A TA aE e a) 


TE 


رابعاً: الضرورة الشعرىة: 


س محة تارد 2 بخبة: 


يقول أبن > E‏ 
ءويقول الواحدي :«والشعر مؤقف ضرورة» فیجوز فيه مالایچوز في غیره»' 
والضرورة« ما وقع فى الشعر سواء آكان للشاعر بد مه آم لا» ۰ أو «هى من 
يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام» ). وعد ابن بري ان للسجع 
ضرورة كما هو في الشعر من زيادة أو نقصان أو إبدال أو غير ذلك )ءوقدم أمظة 
من القرآن الكريمء «فمن الزيادة قوله تعالى في سورة الأحزاب عن الكافرين لإيوم 
تقلّب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله» وأطعنا الرسولاء وقالوا ربتا إنا 
أطعنا سادتنا وكبرأءنا فأضلونا السبيلا 4ء فقد زيدت آلف في آخر کا ال 
مرأعاة لكلمة «ألرسول»ء وزیدت آلف فی كلمة «الرسول» ن الآبات التى قبلها 
مختومة بكلمات منونة e‏ الألف فى الفواصل كما تزاد 
ف اتباعاً لوتر وما تقدمه»')۔ 
.() الفسر . 

(۳) الإة قتراح ص ۱۱ 

۹ ابو حيان الاندلسي: الأشباه والنظائر‎ (٤( 
.--1 

)٩ ٤‏ رسالة أبن.بري اللحقة بشرح مقامات الجريري ص ا 


«تحدث أهل اللغة والنحو» وأهل البلاغة والنقد القدماء في الضرورة الشعرية. 
واختلقوا ‏ حولهاء وكان سبب اهتمام اللغويين والنحويين بالضرورة الشعرية نها 
تؤدي إلى تغيير صورة الكلمة من حذ ف آو زيادة أو إبدال»ء أو تقديم أو تآخير. وقد 
اختلف اللغويون ؤالنحاة في موقفهم من الضرورة»ويمكن أن نقسهم ثلاثة 

اتجاهات: ) ) ) 

الأول: أجازوا الضرورة الشعرية إجازة مطلقة دون تحفظء لأن الشعراء عندهم 
أمراء الكلام كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي» «يصرفونه انى شاءواء وجائز 
لهم مالا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده» ومن تصريف اللفظ وتعقيده» ومد 
مقصوره» وقصر ممدودةء والجمع بين لغاتهء والتفريق بين صفاته» (. وأيد 
سيبويه هذا الاتجاه وأقرد باباً خاصا للحديث عن الضرورة الشعرية دون أن 
يسميها تحت عنوان «باب ما يحتمل من الشعر»» وقد أباح فيه للشعراء أن 
يخرجوا عن أحكام اللغةء لأنه «يجوز - عنده - في الشعر مالايجوز في الكلام من 
صرف مالاینصرف یشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفا»» ) وقد بين غير 
وجه من الضرورات الشعرية» يقول :«وربما مدوا مثل مساجد ومنابرء» فيقولون 
مساجيد ومنابير شبهوه بما جمع على غير واحده في الكلام »كما قال 
الفرزدق(): 


وک ا ا 


. 1۳۳/۲ ذهر الآداب‎ )١( 
. ۲۷/١ الکتاب‎ )۲( 

(۲) المصدر نقسه ۲۷/١‏ . 
)٤(‏ المصدر تفسه ۲۸/١‏ . 


. 9۷۰ /۲ دیوانه‎ )٩( 


کا ق 


ويقول أيضأ:«وقد يبلغون بالمعتل الأصلء» فيقولون رادد في راد...» ویبین 
إجازته الطلقة للضرورة الشعريةء دون تحفظ عندما يقول:«وليس شيء يضطرون _ 
إليه إلا وهم يحاولون به وجهأء وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههثاء . 

ومن الذين أجازوا الضرورة الشعرية إجازة مطلقة دون تحفظ› أبو حاتم 
السجستاني ۲٠٠١(‏ ه)ء الذي أكد أنه يباح للشاعر مالايياح لغيره «من قصر الممدود. 
ومد انين وتحريك الساكن» وتسكين المتحرك»ء وصرف مالاينصرف»› وحذف 
الكلمة مالم تلتبس بأخرى» كقولهم فل من قلان» وحم من حمام»ء وعزز أبو 
حاتم رآيه بآمثلة يؤكد تآييده للشاعر في تجاوزاته من أجل الضرورة الشعريةء 
يقول :«وآما قصرهم الممدود فجائز في أشعارهم ومد المقصور ا 

) ان في الشعر على قبحه OE Saa‏ 


قغاؤك حمسن من وجسهه E EEE‏ 


وجاء بأمثلة على تحريك الساكن»وتسكن المتحرك )ء كقول لبيد بن ربيعة ): 
تراك أمكنة إذالم أرضها افر حن اقوت تاا 


وأكد آنه من القبح آلا ينصرف المنصرف » متلماآكد ضرورة صرق ما 
لاينصرف» قال: «وقد يستجاد في الشعر على قبحه» » لقد عرف آهل اللغة القدماء 
أن الشعر غوص إلى أعماق اللغةء وتفجير لطاقاتهاء« لا يتولد فيها مرة بعد آخرى» 
۱) الکتاب ۲۹/۱ . 
) الملصدر نفسه ۲۲/١‏ . 
)٣‏ العقد الفريد ٠١٠ / ١‏ . 
)٤‏ ديوانه ص ۲١‏ . قال البرقوقي «قفاك» وهذا خطاً لان البيت من المتقارب فيكون على رواية 
البرقوقي مكسوراً. 
)٥(‏ العقد الفرید ۲٠۰٠/٠‏ . 
)١(‏ دیوانه ص ۱۷١‏ ف یالدیوان «أو یتعلق» . 
(۷) العقد الفرید ۲۰۳/۰٠‏ . 


ی“ 7ک اک کک 


— 0> 


وأن المولد لها قرائ الشعراء -الذين هم أمراء الكلام - بالضرورات التي تمر 
بهم في المضايق التي يدفعون إليها عند حصر المعاني الكثيرة في بيوت ضيقة 
الساحةء والإقواء الذي بلحقهم عند إقامة القوافي التي لامحيد لهم عن تنسيق 
الحروف المتشابهة في أواخرهاء فلابد أن يدفعهم استيفاء حقوق الصنعة إلى 
عسف اللغة بفنون الحيلةء فمرةيعسفونها بإزالة أمثلة الأسماء والأفعال عما جاءت 
عليه في الجبلّة لما يدخلون في الحذف منها أو الزيادة فيها ء ومرة بتوليد الألفاظ 
على حسب ما تسمو إليه هممهم عند قرض الأشعاں» (. 

ويستوقفنا مع هذا الاتجاه ابن جني وأستاذه أبى علي الفارسي» فقد أكد ابن 
جني آنه على الشاعر إذا اضطر في الشعر عليه آن ينطق بما آباحه له القياس وإن لم 
يسمع به» ويستشهد بقول أبي الأسود الدؤلي ': 

ليت شعري عن خليلي ماالذي ٠‏ غاله في الحب حستى ودغه 


یرید :«ودع » بمعنى ترك »وهي تستعمل في المضارع والأمرء أما في الماضي 
فغير مستعملةء لكنها جاءت على القياس في الفعل الماضي ء ويقرر ابن جذيء 
أيضاً إجازته استخدام الضرورة الشعرية» لأن «الشعر موضع E‏ وموقف 
اعتذار» وكثيراً ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته» وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها 
لأجله» » ويقول أيضاً:«فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب بعض الضرورات على 
ا و و اعد ا ا ی ا ی و 
جوره وتعسقه.. ولیس بقاطع دليل على ضعف لغته» ولاقصوره عن اختیاره 


. ٩۷ حمزة الأصبهانى: التنبيه على حدوث التصحيف ص‎ )١( 
۳٣ دیوانه ص‎ )۲( 

(۲) الخصائص ۳۹۷/۱ . 

. ٠١۹۱ / ۳ المصدر نفسه‎ )٤( 


mw O + 


الوجه الناطق بفنصاحته»ء بل مثله قي ذلك عندي مثل مجري الجموح بلالجام 
ووارد الحرب الضروس _جاسراً من غير احتشام» » وينقل ابن جني رأي استاذه 
أبي علي الفارسي في الضرورة الشعرية في باب «هل يجوز لنا في الشعر من 
الضرورة ما جاز للعرب آولا»» يقول ابن جني :«سألت أبا علي رحمه الله عن هذا 
فقال: كما جازآن نقيس منثورنا على منتورهمء فكذلك يجوز لتا آن نقيس شعرنا 
على عر هو فا اخارة الور ر ةله أخار ت ا رما حطر عاف كر غاا 
وإذا كان كذلك فماكان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتتا » وما 
كان من أقبحها عندهم»ء فليكن من أقبحها عندنا: وما بين ذلك بين ذلك»(/ء ویوٌکد أبو 
علي الفارسي أنه قد صدر عن الشعراء المحدئين كثير من الضرورات كقصر الممدودء ‏ 
وصرق مالايتصرف» وتذكير الحؤنتث» ووقف عندها غير عالم من علماء اللخةء ولم 
يتكر هؤلاء على أحد من المولدين ورود الضرورة في أشعارهم» مما يدلل على نهم 
وافقوا علیها ورضوا عنها (. | 
سار أبى عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواتي (ت١١٤)‏ مع هذه الطائفة. 
حيث ألف كتابا سماه«مايجىز للشاعر في الضرورة»» يقول فيه عن الضرورة:«وهو 
باب من العلم لايسع الشاعر جهلهء ولايستغني عن معرفته»ء ليكون له حجة لما يقع 
في شرت مما يضطرإاليه من استقامة قافيةء أو وزن بيت» أو إصلاح اعراب» 0ء 
وقد أيد الضرورة الشعريةء وذكر غير موقف يجوز فيه للشاعر أن يرتكب 
الضرورة» زيادة وحذفاً أو اتساعا في المعاني من تقدیم آى تأخير أو قلب أو إبدالء 
وقد حاول أن يرد كثيراً من القضايا[الى أصولها معتمداً القياس على نظائرها(). 
- (۲) المصدر نفسه۱۰/ ۲٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۲۲۸/۱ . 


(٤)ما‏ يجوز للشاعر في الضرورة ص ۲۲ : 


الاتجاه الثاني : أجازواآكث ر الضرورات وماتعوافي بعضهاء منهم المبرد 
(١۲۸ه)»‏ حيث بين آنه «لاتجوز الضرورة إذالم توافق أصلاً من أصول العربية(ء 
أي أنه يرقض الضرورة إذا خالقت أضلاً من أصول العربيةء ويعد ما خالف الاصول 
هن پاب اللحن .الذي لايجوز في اللغة العربيةء يقول :«وأعلم أن الشاعر إذا٤ضنطر‏ إلى 
ترك صرق مالايتصرف لم يجزاله ذلكء وذلك لان الضرورة لاتجوز اللحن» وأتما 
جور فیهاان ترد الشيء الي ما كان له قبل دخول العلةء نحى قولك في دراد إذا 
٠‏ اضطررت إلينه: هذا «رادد» ".أما السيوطي ققسم الضر ور الشعرية قسمين» 

:خروىرة حسنةء وهي : «ما لایس تهنجن» ولاتس ت خش مته التقس» كصرف 
مالاينصرف: وقص ر الجمع الممدودء ومد الجمع المقصون ء وأسهل الضرو رات 


ما القسم الآ خر فهو الضرورة المسة بلها التفس» كالذي يدي إلى 
ع» کرد مطاعم الی مظاعیم» آو عکسه» فإنه يؤدي إلى التباس مطعم 
سرورات بهذه الطريقة يدال على أن السيوطي كالمبرد 
أجاز أكثر الخسرورات. لكنه ماع في قبول بعش ها لقب حهاء لالتباس الجمع؛ أو 
لحڌق جزء كبير قي الكلمةء التي لايستطيع القارئ أن يكتشق المحذوف منهاء لآنه 


قد يحتف تصق الكلمة. 


الاتجاه الثالث :هى رآي اين قارس اللغوي الذي عد الضرورات الشعرية توعا من 
الخطاءوبعدأ عن الصواب» وحجته فى ذلك أن الشاعر يغلط كخيره من أهل اللغة 


()لقتضب ؟/ °٤‏ . 
(۲) ا لمصدر نفسه ۲ ۴١٤‏ ۔ 
(۳ )ا لاقتر احص ٤‏ . 


ورفض تأويلات النحويين لأغلاط الشعراءء يقول :«لا معنى لقول من يقول: إن 
للشاعر عند الضرورة أن يأتي في شعره بما لايجوز ولامعنی لقول ما قال: 

«ألم تأتيك والأنباء تنمي»» وهذا - وإن صح - وما أشبهه من قوله:«لا جفا 
اخوانه مصعباً»... كله غلط وخطا وما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الخطاً 
والغلط فما صح من شعرهم فمقبول » وما ابته العربية وأصولها قمردود (. 

أما أهل البلاغة والنقد فقد انقسمو| الى رأيين مختلفين في الضرورة الشعريةء 
الرأى الأول: وهو الذي أجاز أكثر الضرورات ومانع في بعضهاءويمثل هذا الرآي 
ابن قتيبة» یقول:« وقد یضطر الشاعر فیسگن ما کان ينبغي له آن یحرکه 7ء کقول 
لحد 0): 
تراك أمكنة إذالم اررض ها أن تخاو تح النقو س اما 


وعد من الضرورات الشعرية قصر الممدود» وصرف غير الملصروف» وترك 
الهمزة وإبدالهاء وهو كثير وأاسع في رآيه» وعد من الضرورات القبيحة آلا يصرف 
الشاعر الصروف» ورفض أن يمد المقصور وأن يهمز غير المهموز ‏ فابن قتيبة لم 
يوافق موافقة مطلقة على الضرورات» وإنما وضع منها ما تسمح للشاعر أن 
يمارسهاإذا احتاج اليهاء ومنها لايجوز استخدامهاء وتبع المظقر العلوي ابن قتيبة 
حيث بين أنه يجوز استعمال المولد في شعره من الضرورة مااستعملته العرب في 
أشعارها من الضرورات» لأن«المولد في ضرورات شعره» وارتكاب صعابها أعذر 
من العرب الذي يقول في لخته بطبعه»ء أما الذي لايجوز المولد استعماله» ولايسامح 


(۱) الضاحبی ص ٤1۹ - ٤1۸‏ . 
() الشعر والشعراء ۰/1 
(۳) دیوانه ص ۱۷١‏ . 


س ۰ 4 س 


في ارتکابه» فهو جميع ما ياتي عن العرب لحناً لاتسيغه العربية» ولايجوزه هلها 
سواء آكان فى آثناء البيت أو فى قافيته فإن اللحن لايجوز الإقتداء به ولاالنزول فى 
GS SS‏ 


ا 


وهذا n‏ 
للشاعر آن يمد المقصور لأنه خروج عن الأصل» ويحق له صرق ما لاينصرف لأن 
أما الرأي الآخرء فقد رفض الضرورات الشعرية رفضاً مطلقاً على العكس مما 
عليه ابن قتيبةء وعلى رأس هذه الفئة ابن طباطبا العلوي الذي طالب الشاعر بالا 
العيوب ولايجوز للشاعر - عنده - أن «يضع في نفسه أن الشعر موضع 
ea N E‏ 
فليس يقتدى بالمسيء وإنماالاة قتداء بالحسن» ومع هذا الرأي أبو هلال 
الفوكون الى تا ةا I EOE‏ 
الضرورات» وإن جاءت فيها رخصة من أهل العربية» 7ء وهي - عنده- قبيحة 
تسى ء إلى الكلام وتشينه»ء وتقلل من جماله ومائه» ويبرر استعمال القدماء 
للضرورات الشعرية» بآنهم كانوأ لايعرفون آنها قبيحةء وأنهم كانوا في بداية 
الطريق» والبداية - كما يقول - لابد أن توقع صاحبها بالزلل والخطاء وقد أورد 
)١(‏ نضرة الاغریض ص ۲۴۹ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۲٠۰١‏ . 
(۲) عیا E‏ 
ES‏ 


wm O ¥ mm 


العسكري غير مثال من ضرورات القدماءء» من مثل عدم إشبآاع کلمه» وعدم جزم 
القعل المضارع المسبوق بأداة جزم» أو إظهار التضعيف» أو تحويل لف الوصل إلى 
قطع» ثم يقول معلقأً:« إلى غير ذلك مما يجري مجراه» وهو مكرود الاستعمال»(ء 
وتحدث ابن رشيق القيرواني في موضوع الضرورةء وقد قرر بداءة «آنه لاخير في 
الشوورة ١‏ ك كران بخن الخرؤراة اشول من خن وها ها مدن فن 
العرب القدماءء وعلى سليقتهم وعدها عيبأً: ومنها ما عرفه المحدثون واستخدموه 
رارم للك > الح ها ان وهي الاك فد اكع السار الى لاال 
الضرورة بالتقصير (. 

وها لرن اا ا ااا روو اا اة 
الشعريةء لابد أن نتعرف - بإيجاز - على موقف الأدباء في العصر الحديث الذين 
تحدثوا في هذا الموضوعء وأول ما ييستوقفتا في هذا المجال كتاب للآلوسي خصصه 
للضرائر» وما يجون أن يستخدمه الشاعر منها ء واعتمد ثلاث قؤاعد تقع فيها 
الضرورة» الأو لى : الحذفن من الكلمة؛ الثانية :الزيادة عليهاء وثالثها: التغيير في . 
الكلمة من إبدال أ تقديم وتأآخير في البيت الشعري» وقد تبنى فكرة السيوطي في 
الاقتراح وقسّم الالوسي الضرورات قسمين: حسنة تتقبلها النفس من مثل 
صرف مالأيتصرف» وقصر الجمع الممدوب »ومد الجمع المقضصورء» وتسكين:عين . 
فعله في الجمع بالألف والتاءء وقبيحة: وهي مدت إلى تغيير آو زيادة أو نتقص» 
تستی‌جش فيه النقس» (. 


. ٠١۹ المصدر نقسه ص‎ )١( 

(۲) العمدة ۲٦۹/۲‏ . 
(۳) المصدر نفسه :۲٦۹/۲‏ 

. 1۲ البرهان في وجوه البيان مض‎ )٤( 

. ۲١ الضراثر وما يجوز للشاعر دون الناثر ص‎ )٥( 
: ٤۱ (1)الاقتراح ص‎ 

و ر لقاع وا ن 


— DO +A — 


آما الدكتور ابراهيم السامرائى » فقد عد لغة الشعر لغة خاصةء ويقول: «أن ما 
یدعی خرو جا أو ضرورة هو شيء من سمات هذه العربية التي اتسمت بالسعة. 
وعلی هذا فليس ما يدعى ضرورة هو رخصه يجد فيها الشاعرة متنفداء بل هو من 
تمام آلات هذه اللغة الخاصة» ألا ترى أن قي هذه اللغة قوالب لانددهاإلا قي لغة 
الشعر؛ اا فا مراد ايا . معالم على الطريق» ا “. وهذ' ما أكده السيد 
ابراهيم محمد الذي يقول عن الضرورة الشعرية بأنها«مظهر من مظاهر الإرادة 
ية » يتجلى فيها روح الاديب وفرديته» بل هي سبيل إلى فهم العمل الادبي 
بأسره باعتباره كلا متكاملاًء والضرورة الشعرية - عنده - تظاهرة لغوية 
تستوعب » وتستبطن الأسرار الكامنة في اللغة من خلال اتصالها بالتراثف» 
ويقف عبد الحكيم راضي الموقق نفسه من الضرورة»ء فهس يرى أن للشعر لغة . 
خاصة أو «مستوی لغوي خاص يمتاز به» ". 
ظهر في هذا الحصر اتجاه رافض للضرورة الشعرية»ء فنازك الملائكة عارضت ما 
جاء به القدماء والمحدثؤن في الضرورة الشغريةء وهي ترفض بشدة أن يخرج ٠‏ 
الشاعر على قواعد الحو واللغةء بسبب قاقية أعنجزتهء أى تفعنيلة فرضت عليه 
صورة معينة لكلمة فيهاحذف وا وتقول :إن کل 
خروج على القواعد المعتبرة» ينقص من تعبيرية الشعر و يبعده عن روحية العصر.. ٠‏ 
ولسستا علي كل نفهم لماذا يريد الناقنذ أن يكون الشاعر الخديث طفل اللخة المدلل ٠‏ 
فیخطئ ويرتك ب المحذورات ما شاء دون أن يحاسب» ()» وأيد رمضان عبد التواب . 


(۴) الضوورة الشعرية:دراسة اسلؤبية ض ٩‏ 
)¥( نظردة اللغة فى الذقد العزينى صض:9: 
() المضدر نفسه ص RS‏ 


نازك الملائكة في موقفها الرافض الضرورة الشعريةءباعتبارها خروجاً على قواعد 
النحو واللغة » يقول :«إن هذه الضرورات ... ليست إلا أخطاء في اللغة» وخرو جا على 
النظام المآلوف في العربية شعرها ونثرهاء بدليل ورود الآلاف من الأمقة الصحيحة 
لهذه الظواهر في الشعرنفسه». 

وبعد فانني مع الرأي القائل إن الشعر ديوان العرب» يجب على الشاعر أن يبتعد 
- عن الضرورة الشعرية- ما أمكنه ذلك- بمعنى لايجوز له أن يتعمدها للخروج على 
قواعد اللغةء «فالأجدر الاقتصار على الأخذ بالسائغ الحسن من الضرورات»ء وهي 
التي تكون فيها الحذف أو الزيادة أو التقصير أو التغيير الذي يعتري اللفظة أو يطراً 
عليها ضمن القياس المعروفة نظائره » والذي يهدي فيه التركيب إلى القصد المراد 


بسهولة ويسر» (. 


ب- نماذج من الضرورات التي ذكرها شراح دبوان المتنبي : 


جعل حمزة الأصفهاني السس التي تقوم علي ها الضرورات ثلاثة أسسء 
فالشعراء - عنده - امراء الكلامء «قفلاید ان يدفعهم استيغاء حقوق الصنعة الى 


عسف اللغة بفنون الحيلةء فمرة يعسفونها بإزالة أمثلة الأسماء والأفعال عما جاءعت 
اة ا لون من الحذف أو الرنادة يها و رة تولب الالفاظ دلى 
حسب ما تسمو إليه هممهم عند قرض الأشعار» )ء فاسس الضرورات - عند - 
هي التقديم والتأخير والبدل» وسميت جميعها باسم التغيير. والأساس الثاني 
هوالزيادة. أمّا الثالث فهو الحذف “ء وهذه الأسس نفسها التي اعتمدها القزاز 
القيرواني في كتابه «ما يجوز للشاعر في الضر ورة» 7ء واعتمدها الآلوسي أيضاً 
(1) فصول في فقه اللغة ص ١٤٤١‏ . 

(*) ص ۲۲ . 


قي کتابه «الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناش» » ما اين عصفور فقد جعل 
الأسس في الضرورات الشعرية تقوم على أربعة هي : الحذف» والزيادةء والتقديم 
والتاخين والبدل ٠‏ لكنذا سنعتمد تقسيمات حمزة الأصقهاني ومن سار نهجه في 
حديثنا عن بعض الضرورات التي ذكرها شراح ديوان المتنبي القدماءء وهي 
ضرورات الحذف» وضرورات الزيادة > وضرورات التغيير. 
أولاً: ضرورات الحذف: 
أ حذ ف الحركة: ) 

~١‏ حذف حركة البناء عن آخر الفعل المعتل الواو والياءء يقول القزاز القيرواني: 
«وأسهل من هذا حذف الإعراب في النصب عن الياء والواو في قولك «لن يرمي» ولن 
يغزو » ولو جاء في شعر ساكناًء وذلك أن يشبه بغيره في الرفع والجر الذي تكون 
فيه الياء والواو ساكنة فيجري في النصب على ذلك» ")ء وهذه بعض أمثلة الضرورة 
في شعر المتنبي» ومما سكن فيه الواو من الفعل ضرورة وهو منصوب قوله(: 

إذا شاء أن يلهو بلحيةأحمق أآراهغغباري ثم قال له الحق 


فأسكن الواو من الفعل (يلهو) وهو منصوب ضرورة 7). 


وقوله(): 
يعز عليه أن يخل بعمادة ويدعو لآمر وهو غير مجيب 
( کن : 


(0) نراقن الشعر هن ٠۷‏ 

(۲) ما يجوز للشاعر قي الضرورة ص ١١١‏ ء» وانظر ضرائر الشعحر ص ٠۰‏ . 

)٤(‏ التبيان ۲/ ١١ ١‏ . ومعناه : يعرض المتنبي بمن حول سيف الدولة من الشعراءءفإذا شاء أن 
یلهو بهم ویغیظهم فانه یریهم طرفا مما قاله في مدحه وکنی عنه بالغبارء» وهم لایستطیعون 
ان ىفوا مل هذا القىن. 

. ٠١٤/۲ التبیان‎ )٥( 

. ٩١ /١ المصدر تفسه‎ )1( 


— إ0 ~~ 


٠‏ قال أبن جني «تسكينه الوأو قي موضع النصب إنماهى 
بالیاء(. 


:اونما سكن فيه الياء ضبرورة وهو منصوب قولة (: 
وفي تعب من يحسذ الشمس تورها ‏ ويجهدآن يأتي لها بضريب 

- قال صاحب صاحب التبيان:«سكن الياء من يآتي ضرورةء وأصلها النصب 
ان 

1 وقوله(): 
E ET EA‏ وعادات سيف الدولة الطعنَ قي العدا 
ون تكذت الا راف عة ك ويمسي بما تنوی أعادیه E‏ 


(Y 


٣٠‏ حذق الحركة من آخرالاسخ المعتل: 
E GE LN E NL E‏ 
الاسم المعتل الاخ في عدم ظهور حركة الفتحة على آخره تشبيها له بحالة الرفع . 
a aN a E a‏ 


أطعت الغواني قبل مطمع تاظري ٠‏ إلى منظر يصغرن عنه ويعظم 


:()القسر Et‏ 
(۲) التبيان 21/١‏ . 
O}:‏ المصسدذر تقسة 1/١‏ 
. [ 6 المصدر نقسه 21/۷ . 
)٩(‏ ومعتاه :اعداقه بر جفون بقصورهء وهی بکذبهم بظقره. 
8 ك ¬ 
(4) التبیان ۳| a‏ 


OE 


قال صاحب التبيان : «سكن الياء من الغوانى» ضرورة وهي منصوبة ("ء 
وقولە(': 
الم يحذرو| مسخ الذي يمسخ العدا ويجعل أيدي الأسد أيدي الخرانق 


قال صاحب التبيان :«أسكن الياء من «الأيدي» ضرورة » وهو في موضع 
النصب» «فأيدي» الأولى مفعول به أول» والثانية مفعول به ثان للفعل يجعل ). 
وقول (): 
بعيدة مابين الجفون كانما عقدتم أعالي كل هدب بحاجب 


قال ابن جنى : سكن الياء ضرورة فى أعالى (. 
وقوله: ) 


N a a, E 


قال ابن جني : سكن الياء فى «وادي المياه»و«وادي القرى» ضرورةء وهما فی 
1 موضع ذ : (¥(, ١‏ 
وقوله 7 : : 


. ٠٣١ /٣ الملصدر نفسه‎ )١( 

(۲) التبیان ۲/ ۲۲۹ . 

(۲) المصدر نفسه ۲/ ۲۲۹ . 

. ٠٤۸/١ الصدر نفسه‎ )٤( 

. ۲۲۰/۱ الفسر‎ )٥( 

٠ ۱٥۳/١ التبیان‎ 

(۷) الفسر ۱۲۹/۱ واتظر التبیان ۲۸/١‏ . 
(۸)التبیان ۱١۳/۲‏ . 


o YF —‏ ہے 


) وقوله 7):. 


اى ابن أبته الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم جز ودي صفر " 


سكن الياء من «الباقي» ضرورةء وهي في موضع نصب 9 


وقوله ( ) ) 
الااذنْفمااذكرتناسي ولاليّنتقلباوهوقاسي 


ولا شغل الأميرٌعن‌المعالي ٠‏ ولاعنحق خالقهبكاس 
قال الواحدي :« وكان حقه أن يقول «تاسيا» لأنه في موضع النصب.» لكنه جعل 
الياء في موضع النصب مثله في موضح الخفض والرفع E‏ : 
۳“ حذف الحركة وسطاً في جمع الاسم الذي يجري مفرده على وزن فَحلَة 
ا EE at‏ واذا كانت صفة جمعت 


( ) اللصدر نفسه ١ ٥١/١‏ . الهوادي : الأعناق . 

() امصدر نفسه .٠١۳/۲‏ ا 

() عامر جد الممدوح علي بن أحمد بن عامر الانطاكيء يدي صفر : خالية قار غة. 
)٤(‏ التبيان ١ oY‏ 

2 Ao /¥ التبيان‎ )١( 

(0) شرح دیوان التنبي ص ٤۲۸‏ . 

. ٠۸١/١ التبیان‎ )۷( 


E e 


ا ا 
إلى القابض الأرواح والضيغم الذي ”تحدث عن وقفاته الخيل والرّجل 


قال الواحدي: وأر دا «وقفاته» بفتع القاف» لكن سكنها ضرورة ).وقوله ): 
أفدي المودعة التى اتبعتها نوا قران پني رفرات ذا 
قال صاحب التبيان :سكن الفاء من «زفرات» ضرورة وأصلها الفتع (). 
وقولە : 
وضاكل سيف بقطع الهام حدة ‏ وكَقطم لزبات الزمان مكارمه 
قال أبى الفتح: والوجه آن يقال :لَرّبات (بفتح الزاي)ء» وإنما سكن الزاي 
ضرورة)ء وقد رفض صاحب التبيان ما جاء به أبو الفتح وعد الجمع صحيحاً 
وليس ضرورة» لان لزبات هي صفة وليست اسماء وأاستش هد بما نقله عن 


الصحاحء ولقد صاب شارح ا ا بة» ليست اسماء وإنما هى 
صفة وتحتي الشدة والقحط ©. 


() شرح دیوان المتنبی ص ٦٩‏ » وانظر التبیان ۳/ ۱۸١‏ . 
(۲) التبیان ۷۹٠١ /٤‏ 

. ٠۹۰۵ /٤ المصدر نفسه‎ )۴( 

. ۲٤۲ / ۳ نقسه‎ ردصملا)٤(‎ 

۲٤۲/۲ المصدر نقسه‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ۳/ .٠٤۲‏ 

(۷) المصدر نقسه ۲۶۲/۲ . 

(۸) انظر اللسان باب الباء فصل اللام. 


س @ 0 س 


ب- حذف الحرف: 
آشار شراح ديوان المتنبى إلى ضرورات حذف الحرف فى شعره»ء وجاء على 
-١‏ حذف الهمزة على صورة قصر الممدود: 
قال القزاز القيروائى «ومما يجوز له -الشاعر - قصر الممدودء وذأك آنك إذا 
قصرته حذفت منه» »وقد شار إلیه شراح دیوانه في قوله ٩:‏ 
نازْعَته قلص الركاب ET‏ وف الهملاك حداهم التسبيح 
قال ابن جني :« قصر حداؤهم إلى حداهم ضرورة» . 
وقول (: 
خذ من تناي عليك ماأسطيعه ‏ -0- لاتلرّمنى فى الثناء الواجيا 
قال ابن جني :« آردا خذ من ٹنائی» فحڌف ضرورة (). 
۲- حذف الهمزة وسطاً من الفعل: 
وقد ظهر هذا في قول 
قال الشارح:«كان الأجدر أن يقول : أظمأتنى » فحذفه الهمزة ضرورة . 


. ٠١١ وانظر ضرائر الشعر ص‎ › ١٤١١ مايجوز للشاعر قي الضرورة ص‎ )١( 
. ۲٤۸/۱ التبیان‎ )۲( 

. ۱۸١ /۲ الفسر‎ )۲( 

١١۲/١ التبیان‎ )٤( 

. ۲۹۲۳/۱ القسر‎ )٥( 

. ٠١١/١ التبیان‎ )١( 

(۷) الملصدر نفسه ٠١٤/١‏ . 


س ° 9۷ س 


وقوله(': ) 
بر ا راف اني قر وا ا 
قال الشارح: «حذف همزة «مرأتك» ضرورة۵» 0 
- حذف همزة الاستفهام ضرورة: 
قال ابن جني «ویستساع حذفها حبن نعرق دلالة هذا الاستفهام دحد شدذه 
الهمزة» (. وقال صاحب التبيان وهذا «جائز في ضرورات ا . وقد آشار 
2 الديوان اإلى حذف 2 في قوله ): 
قال ابن جنی : «حذقف همزة الاستفهام و 
وقوله 0 


(1) الملصدر نقسه ۱۳۷/۲ . 

)١(‏ مرتك : بمعنى هنيئة مريئةء وهذه اللفظة اذا جاءت على انفراد لا تستعمل إلا بالألف فنقول «امرأتك» وإذا 
اتبعت «هنأك» جاز استعمالها من غير الألفء فنقول «مرأتك»» وهذا شاذ من وجهين الأول: حذف 
همزة«مرآتك» للضرورةء وحذف «الآلف» منه من غير اتباع. انظر التبيان ۷/۲ 

(۳) التبیان ۱۳۷/۲ . 

١١۸ وانظر ضرائر الشعر ص‎ . ۷۷/١ الفسر‎ )٤( 

. ۲۱۲ /۲ الثبیان‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ٠١/١‏ . 

(۷) معناه: صدری باللیالی وحوادثهاء وما تورده علي من مشقة الأسفار أوسع من البيداءء وناقتي 
تشاهد ما أقاسي من السفرء وصبري عليهء فيقع لها الشك في أن صدري أوسع أم البيداء. 

(۸) الفسر ۱/ ۷۷ء وانظر التبیان ٠١,١‏ . 

. ۱۳۹/۱ التبیان‎ )٩( 

)١ ۰)‏ الخنزاونه: أصلها ذبابة تقع قي أنف البعيرء فيشمخ لها آنفه» فاستعيرت للكبر» فقيل: بفلان 
خنزاونة. انظر التبیان ۱/ ٠۳۹‏ . 


~~ ON ¥ — 


قال اين جنی بريد الشاعر «أأضصناب» فخذف همزة الاستفهام ضسر و رة , 

وقوله (: 

أحسساد أم سسداس فى أحناد ٠‏ ليسيلتناالمنوطة بالتنساد 
قال الواحدي: «أراد همزة الاستفهام فى أحاد فحذفها ضرورة (. 

وقو لے (6). 

لجنيّة أم غسادة رفم البجف ٠‏ لوحشية ؟۷ مالوحشية شَنف() 
قال الشارح » أراد «ألجندة» قحذف همز ةد الإستفهام». 

وقوله : 

فآقبل يمشي في البساط فمادرى إلى البحريمشي آم إلى البدر يرتقي . 
قال الشارح : «والتقد ر :إلى البحر؟ فحذف همزة لاء 


-٤‏ تخفيف الحضعف: 


_ م ودل علبه قوله آم»‎ 4 a 


وقد أجازه القدماء سواء آكان.الملضعف صحيحاً آم غير صحيح يقول القزان .. 
القيروانى E O N‏ ا 


. ٠٠۰/۱ الفسر‎ )۱( 

. ۲٠۲۳/۱ التبیان‎ )۲( 

(۲) شرح دیوان المتنبی ص ۱۲۳۷ء وانظر التبیان۳5۳/۱۰ . 

. ۲۸۲/۲ التبیان‎ )٤( 

" السجف: جانب السترء والشثقف :ما علق في اعلى الأذنء والقرط :ما کان باسفلها:‎ )٥( 


() التبیان ۲/ ۲۸۲ . 


)۷( التبيان TTT‏ 
(۸) ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ٩۲‏ : 


. 04 - 


أمتلة ذلك فيي شعر المشنبي قول 
ق قف أجسمسخت هذه الخلسفة 2 شك يا اسن الشبي e EE‏ | 


ونك بالا مس کشت م م نخس و أشت 6سس د سسا 


فک فف «ان» في البسيث الشائي ضسر ورة مع الضسمين» والأصل الذة سذیك › شي 
يلو فة وما لحقها على «أذك» في البيث الأول 7 قال ابن چشي :دو الا سل فقيل 
ا ا وهي على کل سال شبیح»» ) قال 
الشاعر (5). 


فل أنك في يوم الرسخساء سسالثشي طلا قلف لم خضل وأشت ف 


-٥‏ حذف التنوين: 


وبجوز «حذف الثنوين شما جه في | إشباثه» ( “ وقال غذه هالو 2 غند ما اعلق 
قوله (: 


الشعر: © ومن أمثلة ذلك في شعر المشنبي 


مر لھ 
با 


مسد شرافس ها الأسود يقودها ‏ اسسا تبي له السود خمالبا 


“ 


ي و ت ات 2 ٠‏ ن TS‏ 


. ۱١/۲ التبیان‎ )( 

(۴) المصسدر نقسه ۲۱۰/۲ . 

. ۲۰٠/۲ الفسر‎ )۲( 

(4) شرح الراحدي ص ١١‏ والتبيان ° 
)٥(:‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ۱۲۷ . وانظر خسرائر الشعر ص ٠٠١١‏ . 
() شرح دیوان المتنبي ص ۸ . 
(۷) القبیان ۱۳۸/۱ . 


ت 


أراد «علياً الحاجب»»ء قاضطره الوزن إلى حذف التنوين» لسكونه وسكون اللام 


من الحاجب ('. 


وقوله ): 
الوا ا ا ييه جا اا ا 


أراد «شجاع الذي» بالتنوين حذف لالتقاء ساكنه مع ساكن اللام الأولى من كلمة 
«الذي» . وقد ذکر ابن جني بعض الأبيات الشعرية وردت عند غير شاعر EN‏ 
فيها التنوين لالتقاء الساكنين وضرورة الوزن» من مثل قول أبي الاسود الدؤلي (: 

ا ي ولا ذاكراللهإلاقليلا 


کے 


أراد «ذاكراً الله» . 


سے © ر 8 


يذهل الشيخ عن بذيسه وتندى عن حذام العقيلة العسزذراء 


~٦‏ حذف لام الأمر: 

ورد عن العرب جزم الفعل المضارع على تقدير حذف لام الامر » قال سيبويه: 
«وأعلم أن هذه اللام قد يجوز حذقها في ضرورة الشعرء وتعمل مضمرةء كأنهم 
شبهوها بأآن إذا أعملوها مضمرة» ). واستشهد بقول الشاعر (۷). 

مدد وگ تن ادا ها خد من سے ا 


() القسن ۲۸۷/۱ :وانظر شرح الواختی ص ١9ا‏ 
(۲)التبیان ۳/ ۱۸٤‏ . 

ەف 

۲۸۷/۱ الفسر‎ )٤( 

(© اكات ٠‏ ۸ وانطر هراق امرض ٠۶۹‏ 

(۷) غير منسوب في الكتاب. ‏ 

(۸) التبال : سوء العاقبة» وهو بمعنى الوبال 


والشاهد فيه إضمار لام الأمر في «تفد»وإعمالهاء وقد جاء في شعر المتنبي مثله قوله (': 


م 2 0 1 
چ وی عرياً امست بہلبیس ربها بمسعارتها تقرر بذاك عيونها ۳ 


أرأد :«لتقرر» فحذف اللاح ضر یرة؛ وأاستشهد بالییت الذي استشهد به سبدو ده › 
السابق الذكر 7). 


۸- حذف القاء فى جواب الشرط: 
وقد اتفق ابن سيدة ) والواحدي ”) وصاحب التبيان ") على جوان حذقه 
SS‏ ) ا )4 


اي «فالله بشکرها». 


وأجازها القزاز القيرواني» قال :«ومما يجوزله - الشاعر - حذف الفاء من جواب 
الجزاء» وقد حذف المتنبي «الفاء» ضرورة في قوله ( (: 
ملك اذا عاديت نفسك عاده ورضیت آوحش ما کرهت أنيسا 


. ۲٤۹/٤ التبیان‎ )۱( 

(۲) بلبیس Ee‏ »> مدينة بينها وبين فسطاط مصر 
عشرة فراسخ» على طريق الشام» فتحت على يد عمرو بن العاص سنة (۱۸ أو ۹ ه)ءانظر 
معجم البلدان ٤۷٩/١‏ . وهي الآن بلدة في الشمال الشرقي لدينة القاهرة على طريق 
الاسماعيلية وتطل على الصحراء الشرقية في مصرء ومعنى البيت: جزى الله العرب الذين 
هم أهل هذا المكان بمساعيها جزاء حسناً تقر بذاك عيونهم. | 

. ۲٤۹ / ٤ التبیان‎ )۳( 

. ۳۱۸ شرح المشکل ص‎ )٤( 

. ٠° شرح ديوان المتنبي ص‎ )٩( 

. ۱۹١/۲ التبیان‎ )٩( 

. ٠١/۳ الكتاب‎ )۷( 

(۸) غير مو جود في دیوانه» والبيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» انظر الخزانة ۲/ ٠٠١‏ . 

. ٠١١ وانظر ضرائر الشعر ص‎ » ۱١۹ ما يجوز للشاعر في الضرورة ص‎ )٩( 

(۱۰) التبیان ۱۹۱/۲ . 


س إ0 س 


تقدیره: إذا عادیت نفسك ورضیت أوْجش ما كرهت انيساً فعادم فهذف الفاء:. 
٠ : : f} * SSE 8‏ 


وماعشت ماماتواولاآبواهه 


حذف الفاء ضرورةء.وكان الو جه أن يقول فما ماتو| (. 
۹- حذف الياء ضرورة من الجمع: 
قال اہن ج ر ارون ات اا رور 


ومن آمثلة حذفها عند المتنبي ضرورة قوله : 
ایی الشموس الجاتحات غواريا اللأيسات من,الحرير جلایبا“ 


«الچلابب: أصلها الجلابيب» as‏ رة» ومفردها چلباب» 2 


٤ Ns 
٠ تحشو بطون الحمالق‎ a اا ا و والقنا‎ 


«الحمالق» حذقتٹ الياء ا والأصل: حمالیقء ليقيم الوزن" 4 


(۱) شرح الواحدي ص٩ ٩‏ » وانظر التبیان ۲/ ۱۹٩‏ . 

.. ۳۸۲/١ التبیان‎ )۲( 

(۳) تميم بن مر» وأد بن طابخة : قبيلتان مشهورتان من العرب يتسب إليهما الممدوح والمعتى | ذا 
کنت حياٴموجوداً لم يغب عن الناس.أحد من هؤلاء. 

. ۲۸۲ /۱ شرح الواحدي ص ۲۰۲ » وانظر التبیان‎ )٤( 

(°) الفسر ۲۷۲/۱ ء وانظر كتاب «ما يجوز الشاعر في الضرورة ص ٠١٤‏ . 

٠.۱۲۲ /١ التبیان‎ )( 

(۷) الجانحات:المائلات. الشموس: LEE US‏ هي مرفو عة على الابتداء التق 
الشموس بأآبي مفديات » الغروب : كذاية عن بعدهن . 

(۸) الفسر ۱/ ۲۷۲ » وانظر الثبيان / 

. 4 سورة الاحزاب آية‎ )٩( 

٠۲۴۳/۲ التبیان‎ )۰( 

)١١(‏ الحمالق : جمع حملاق» وهو جقن العين» سنابكها: حواقرها. 

(۱۲) التبیان ۲۲۳/۲ . 


eNO 


وقد يحذفون حرف الجر والوجه فيه إظهاره» وظهر ذلك في قول المتنبي ": 
يهم وجه كل سابحة اربعهاقبل طرفهاتصل 


اراد : یقبل علیهم بوچه ". 
¬١‏ حذف اسح ان : 


aa 


عده ابن عصفور حذفاً حسذاً في الشعر» ويقبح في الكلام» «إلاً أن يؤدي حذفه 
الي ان تکون «ان» وآخواتها داخلة علي فعل »فانه إذ ذاكف يقبح في الكلام والشعر» 
لأنها حر وف طالبة للأسماء فاستقبحوا لذلك مباشرتها للأفعال» . وقد حذف 
المتنٻي اسم «أن» في ۶ 


راكد ا ) , 


۰¬ حذف هاء التانیث " و 


ومصبوحة لين الق اتس 
أراد الشاعر «الشائة» فحذف الهاء للضريرة )۰( 


() التبیان ۲۱۳/۲ . 

. ١٤۸/۲ التكملة‎ )۲( 

(۳) ضرائر الشعر ص ٠۷۹‏ . 

. ٠٠۸/١ التبيان‎ )٤( 

)٩(‏ معذاه: من الحجائپ آن تدب نميمة پهودي بين بني آٻ فٿڌوقع بينهم. 
() الفسر ۲٤۹/۲‏ . 

(۷) ما يجوز للشاعر في الخسرؤرة في ٠١۴۳‏ . 

. ۲٦/۳ التبیان‎ )۸( 

(۹) الشائل: التي لا لبن.لهاء الشائلة: التي لها بقية من لبن 

. ۲٠/۲ شرح المشكل ص ١١۷١ء وانظر رأي ابن القطاع في التبيان‎ )١٠( 


— OYY — 


ثانیاً:ضرورات الزبادة: 

-١٠‏ قطع همزة الوصل في درج الكلام: 
SC E‏ 

همزة الوصل إلا في سياق الكلام ( “. ومنها في شعر المتنبي (): 

وملك النك ت ما عة ا ألباز الاشهب والغراب الابقع 


فقطع همز ة«الباز» وهی همزة وصل 7 
س إشباع الحركة: 
وقد أجاز سيبويه إشباع الحركةءيقول:«وربما مدوا مثل مساجد ومنابرء 
الفرزدقى ): 
يداها الحصى فى گل ھا رة نقي الدنانير تنقاد الصياريف ) 


ومثله في شعر | لمتنبي ¥( 


أفدي ظباء فلاة ماعرفن بها حع الكلام ولاصَبّم الحواجيب 
أشيع حركة الجيم في اا ات وأصلها الحواجب * 


. ٥۴ وانظر ضرائر الشعر ص‎ » ۸٩ ما يجوز للشاعر في الضرورة ص‎ )١( 

(۲) التبيان ۲۷١ /١‏ يد : كناية عن المنية. 

(۲) المصدر نقسه ۲/ ۲۷٤‏ . 

)٤(‏ الكتاب اا 

. ٥۷۰ /۲ دیوانه‎ )٩( 

(7) و معناه :يصف سرعة الناقة وقت اشتداد حر الظهيرةء فهي لشدة وقعها في الحصى تنفيانه 
فيقرع بعضه بعضاء ويسمع له صليل كالدنائير اذا انتقدها الصيرفي لينفي رديئها من جيدها. 

. ٠١۹۹/۱ التبیان‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه ۱١۹/۱‏ . 


مس £ gy‏ س 


۳- الرجوع إلى الأصل لعروض الطويل ضرورة: وذلك في قول المتنبي (': 
تفكره علم ومنطق ةحكمم وا وغ اقرا 
البيت من الطويلء وقد أوضح الواحدي أن الشاعر رد «مفاعلن» إلى أصلهاءوهي 

«مفاعيلن» لضرورة الشعر» وهذا جائز (". 
-٤‏ زبادة التذوين: 
E O TEE‏ ر ك أو محارب لاينام ° 
أراد أن يقول »لا افتخار (بالفتح) » كقولك لا رجل في الدارء والرفع جائز مع 
النفي بلا إذا عطف عليهء > فيّرفع وينّون» كقولانا : لارجل في الدارولا امرآةء لكن . 
المتنبي هنا أجازه بغير عطف› > لأنه جعل «لا» بمعنى ليس ١‏ وقد ذکر سیبویه 0 
e‏ في قول سعد بن مالك القيسي 0 


. ۲۸۷/۲ المصدر نقسه‎ )١( 

(۲) الواحدي ص ۷۰ء والتبیان ۲/ ۲۸۷ . 

.۹۲ / ٤ التبیان‎ )۲( 

. ٩۲/٤ ونقله العبكري حرقيا في التبیان‎ » ۲١١ شرح الواحدي ص‎ )٤( 

٤ . 0۸/١۱ الکتاب‎ )٥( 

(1) البيت قي الخزانة ٤١۷/١‏ » وهناك « من صد عن نیرانها» و (سعد ) هو سحد بن مالك بن 
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل» وهو أحد سادات قومه ومن فرسانها في الجاهليةء 
وهو شاعر ايضا. انظر الخزانة ٤١٤ /١‏ 


سس ۵ ل سس 


ثالتا: التخبس: ) 
ويشتمل على الابدال الذي هو تغيير صور اللفظ إعراباً وبناء »ويشتمل على 

التغيير. 

-١‏ صرف مالاننصرف: 

ينصرف يشبهونه بما ينصرف من الأسماءء لأآنها أسماء» (ء وأجاز المبرد صرف 

كل اسم أن يكون منصرفا فى الإعراب » ولكن منعت يعض الأسماء من الصرف 

لعلل فيهاء لكن يجوز صرفها عند الضرورة ). 


اختلف الكوفيون والبصريون حول هذه المسالة فذهب الكوفيون« إلى آنه يجوز 
ترك صرف ما ينصرف فى ضرورة الشعر» )> وهذا يعنى أنه يجوز عدم صرف 
المنصرف في ضرورة الشعر عند الكوفيينء وحجته في ذلك ما ورد في آشعار 
العرب ”ء من مثل قول الاخطل : 


. 0 ا ¥ a 3 2 e‏ ج ڈ 2 چ 


فترك صرف «شبیب» وهو متصرف . 


. ١١١ وانظر ضرائر الشعر ص‎ ء۲٢‎ /١ الکتاب‎ )١( 

. ٠٠٤ /۳ المقتضب‎ )۲( 

(۴) ما يجوز للشاعر قي الضرورة صا . 

. ٤۹۳/۲ )۷۰( الإنصاف في مساثل الخلاقف» مسألة‎ )٤( 
. 5۹۳/۲ )۷٠( المصدر تفسه» مسألة‎ )٥( 

() دیوانه ۰۸/۲ . 


- OF — 


ومثل قول حسان (: 

نص روا نيهم وشسدوا أزرد بحَنين يوم تواكل الأبطال 

فترك صرق «حذان» وهو منصرف . 
لاينصرف فى ضرورة الشعر»» "أو حجتهم فى ذلك بأن قالوا :«إنما قلنا إنه لايجوز 
ترك صرف مايتنصرف لأن الأصل فى الأسماء الصرف» فل آنا جوزنا ترك صرف 
ما لاينصرف لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل» ولكان أيضاًء يودي الى 
٠‏ أن ياتيس ماينصرق بمالاينصوف» 7ء وقد ظهر في شعر المتنبي في قوله 9): 
EN ls ns, a EE E‏ 

قال العكبري:« وترك - يقصد المتنبي - صرف طغج» وجق» وهمااسمان 
أعجميان» وهذا جائز عتد أصحابنا الكوقيين» والبصريون لايختارونهء ويقولون 
وهو بصرى-الأجود أن تكسرها وتحذف التنوين لالتقاء الساكنين ‏ . 


ا » {A‏ 
ومثل قوله ‏ : ) ) 
سے ws‏ مر سر ل ر ~2 ۹ ر 
هيك ابن يڙ داك حطمت وص جيه آتری الوری اضصو 1 بني بزداذا 


يزداذ : اسم اعجمي لابتصرف »وإتماصرقة قي الأول لضرورة الوزن . 


) ) دیوانه ص ¥ 

()الإتصاف »مسالة(-۷) ٤۹۳/۲‏ . 

(1)الإتصاف: مسأالة(۷۰] ص ٤‏ . 

. ١١١/٤ التبيان‎ ٤ ( 

]٥(‏ طغج بن جف: هو جد الممدوح أبو محمد الحسن بن عبيدالله والي الدولة. 
()التبيان ٠١٠١/٤‏ 

. ١١ ۵/٤ الصدر نقسه‎ )۷( 

()امصدر نفسه ۸۲۲ ۔ 

(۹)المصدر نقسه ۲ر ۸۲. 


س ¥ 0 س 


ومقله (° : 

فيالكليلأعلىاعكش ‏ أحَمالبلاد خفي الموى“ 

وصرف كلمة «أعكش» وهي لاتنصرف لضرورة القافية وهو اسم مكان ‏ . 
۲-إظهار التضعيف: ٠‏ 

والأصل في التضعيف الإدغام» فإذا حل الإدغام ظهر التضعيف» وأجاز ذلك 

)( قال المتنبى‎ (٤( 

ولايبرَم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هو مُبرم 

«أظهر التضعيف في حالل » وهو من باب الضرورات .... وربما فعل الشاعر هذا 
لیشعرآنه یعلم بالضرورات» () . وقد سبق المتنبي إلى مثل هذه الضرورة» مما يبرر 
استخدامه لهاء قال زهير 9 

لم يلق هاالابشگةباسل یخشی الحوادث حازم مسكعدد 
۳- تذكير الحؤئث: 
) يجوز للشاعر آن يذكر المؤنث كما قال القزاز القيرواني وقد جاءت هذه 


الضرورة» في شعر المتنبي في قوله : 
وخ الال تمغ افا ول ر کا افا 


. ٤١ /١ التبيان‎ )١( 

(۲) أحم: أسود. الصوى : أعلام تبنى على الطريق ليهتدى بها. يتحدث عن الظلمة الشديدة في ذلك المكان. 
(۲) الفسر ١٠۳۳/۱‏ . ) 

. ٠١۲ ما يجوز للشاعر في الضرورة ص‎ )٤( 

. ۸٥ /۲ التبيان‎ )٩( 

E التبیان‎ )( 

(۸) التبیان ۱ 


SONA = 


رو وو او وا 
مثل هذه الضرورة عند الأعشى فى قوله ' : 
رى رجلا فيهم أسيفا كأنما يضم الى كشحية كفا مخضا 


وكلمة الكف مؤنثة كما قال ابن جني 0 : 


ومثله قول المتنبي ( : 
ليس بالمنکر أن برزت س ةا ۰ غير مدفوع عن السبق العراب () 


الوجه أن ا ا ا » لکنه ذکر 
كلمة (مدفوع) ضرورة ا 2 


٤‏ الإبدال ضرورة: 
I‏ بمكان فى الأرض آو فى السماء 


ور لص ء ر اي 
وقوله :«تهتی» آراد «تهناً» وترك الهمز ضرورة 0 


وقي قوله ‏ : 


(۱) الفسر ۱/ ۱۲۹ وانظر شرح الواحدی ص ۰۱۷١‏ والتبیان ۱/.-. 
(Y)‏ دیوانه ص ۸ . في الدیوان «فیکم» . 

(۲) القسر ۲۸۹/۱ . 

. ۱۲١/۱ نایبتلا)٤(‎ 

(°) العراب : الخيل المعدات للسبق. 

. ١٠١١/١۱ الفسر ۱/ ۲۰۰ »وانظر التبیان‎ )٦( 

(۷) التبیان ۱/ ۲۲ › وانظر ضرائر الشعر ص ۲۲۹ . 

۱١١/۱ الفسر‎ )۸( 

. ٠٤١ /١ التبیان‎ )٩( 


س ۹ 0 س 


آراد «یخطي» فآبدل الهمرة ضرورة (, 
وقوله ): 


جي کي ہے م 


فهنٌ في الحجر منهكلماعَرَّضّت لهاليتامى بداباملجدوالق 


وأراد «بدأ» فأبدل إبدالاً صحيحا للضرورة 7 . 
وقوله ) 
محلكٌ مقصود وشانيك مُفْحَمٌ ٠‏ وملك مفقود ونيك خضرمٌ () 
وآراد: شانئكء فقليت الهمرة ياء ضرورة 7 . 
٥‏ - الفصل بين المضاف والحضاف اليه : 


ظهر ذلك في قول المتنبي " : 
حملت إليه من لسائى حديقة سقاهاالحجی سقى الرياض السحاب 


جر السحائب بإضافة السقى اليهاء وفصل بين المضاف والمضاف إليه با لقعول 
الذي هو الرياضء» وذلك ضرورةء وهذا رأي جماعة البصرة الذي ينتمي إليهم ابن 
«الضرورة» أن بقصل بين المضاف وامحضاق إليه © . 


(۲) التبیان ۲٠٤/٤‏ . 
(؟) شرح المشكل من شعر المتنبي ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ التبيان ٩۶۰ ٤‏ . 
(1) التكملة 1V۲‏ 
(۷)التبیان ٠١۸/۱‏ . 
(۸) الفسر ۱/ ۲۵۱ . 


— Df * —- 


~٦‏ جعل الإسم نكره» والخبر معرفة: 
yT ET‏ اوق E‏ دد 
وا 

فمتى يكذّب مدع لك فوق ذا والله يشهد أن حفا مااذعى 


کان الچه ان پقال:«آن ما اذعی حق» E‏ الذي هو نكرة في موضمع 
الاسم» ونصبه بأآن » وجعل الاسم الموصول في محل الخبرء وذلك جائز في 
ضرورة الشعر»' . ومٹله قوله' : 
في الشرب جارية من تحتهاخشب _ ماكان والذها جن ولابَشَرٌ 


جعل المتذبي «والدها» خبر كان› وجعل اسمها نكرة ضرورة يهي کلمة «جن» , 
و مله قوله 4( 
ا E aa, O‏ 


نصب كلمة «الحديد» على آنه خبر ليس وجعل اسم ليس «أمواد» نكر آما الخبر 
فهو معرفة؛ وذلك جائز في ضرورة الشعر " . 


(۱) التبیان ۲۹۷/۲ . 

(۴) المصدر نفسه ۲٠۷/۲‏ . 
(۳) شرح الواحدي ص ۱۸١‏ . 
)٤(‏ التبیان ۲/ ٠۴۹‏ . 

. ٠١۹/۲ المصدرنفسه‎ )( 

(1) المصدر تفسه ۲٠۷/٤‏ . 
() شرح الواحدي ص ۲۷۰ . 


س إ0 س 


أ المصادر القديمة ) 
-ابن بي الأصبع المصري (ت ٤‏ Aھ(:‏ 
١‏ تحرير التحبير فى صذاعة الشعر والذثر» تحقيق د. حنفى محمد شرف» 
القاهرة ۱۹۸۲۳ . ٠ ) ٠‏ 
-ابن أبي الحديدء عز الدين آبو حامد عبد الحميد بن هبة الله ( ت ٠٠١‏ ه): 
۲- الفلك الدائر على المثل السائرء ملحق بكتاب المثل السائر فى أدب الكاتب 
اا و و ی ا ا 
مالتشرء الفجالة -القاهرة بلا. 
- ابن الأثير» ضياء الدين بو الفتح نصر الله بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيباني 
(ت ۱۲۷ھ): 
٣-الاستدراك‏ في الر د على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني 
الطائيةء تحقيق حفنى محمد شرف» مكتبة الأنجلو الصريةء القاهرة ١١۹١۸‏ 
ھ. ٤‏ | ۰ 
٤-كفاية‏ الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتبء تحقيق .د نوري حمودي 
القيسي» ود. حاتم الضامنء والاستان هلال ناجي» منشورات جامعة الموصل 
ه- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء تحقيق د. أحمد الحوفى ود. بدوي 
غا ار فة نخر الطب و لشو الفحات القاهرة بلا 
-ابن الأثير الحلبي > نجم الدين أحمد بن اسماعيل (ت ۷۲۷ه): 
- جوهر الكذزء تحقيق د. محمد زغلول سلام» منشاة المعارف» الإسكندرية 
بلا. 
-ابن الإفليلي»أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا ( ت ھ(: 


— OY 


۷ شرح شعر المتنبي» تحقيق .د مصطفى عليان ط ١ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت 
۲ -. 
- ابن الانباري» آبو بركات كمال بن عبد الرحمن ( ت ۷۷٥ه):‏ 
۸- نزهة الألبا في طبقة الأدباء » تحقيق د. ابراهيم السامرائي »ط۲» مكتبة 
الآندلس - بغداد ٠۹۷۰‏ . 
- ابن بري» ابو محمد عبد الله بن عبد الجبار ( ت ۲ ھ(: 
-٩‏ رسالة ابن بري» ملحق بشرح مقامات الحريري» المكتبة الشعبية» بيروت» 
بلا. 
-ابن بسام النحوي (۲٤ه):‏ 
¬١ ٠‏ سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه (منسوب) تحقيق الطاهر بن عاشور. 
الدار التونسية ١۹۷۳‏ . 
ابن بشکوالء »أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت۷۸١ه):‏ 
٠‏ ١١-الصلة‏ »الدار اللصرية للتأليف والترجمةء المكتبة الاندلسية )٤(‏ القاهرة 
1 
- ابن تغري بردي» جلال الدين أبو المحاسن يوسف ( ت (At‏ : 
e O‏ 
الكتب - وزارة الثقافة المصريةء بلا 
ابن جني» آبو الفتح عثمان ( ت ۲ ھ(: 
- الخصائص » تحقيق محمد على النجار» ط ٤ء‏ دار الشئون الثقافية » بغداد 
4° ۰ 
-١ ٤‏ سر صناعة الإعراب» تحقيق حسن هنداوي » ط ١ء‏ دار القلمء دمشق 
۵ م. 
-١‏ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي (الفسر) تحقيق د. صفاء خلوصي» ط »١‏ 
ج ١ء‏ دار الشئون الثقافية › بغداد ۹1۸١م‏ . 
١‏ - شرح ديوان ابي الطيب المتنبي (الفسر ) تحقيق قق د تحقيق د. صفاء خلوصي» طا ۱› 
ج۲ دار الشئون الثقافية» بغداد ۱۹۷۷ م. ) ) 


eh E 


۷-الفتع الوهبي على مشكلات شعن المتنبي» ت 
الشئون الثقافية العامة - بغداد ٠‏ 

۸- کتاب ب (العره )ت ق 

-اين حجة الحميي› r‏ ) ټ ۲۷ 4۸( 


. خزانة الإدب وغايه الأرب» دار القاموس ديت بير يٽ › يا(‎ N 


e 


این حذبل احمد بن محمد ( ت ٤١‏ ٣ھ):‏ 


٠‏ اميد المكتب پ الإسلاميء ډار صادر؛ بیروت › بلا. 
- اہن خلکان» بو العباس شمس الدين أحمد بن آأبي بكر (ن٠١۸٦ه):‏ 
-١‏ وفیات الاعیان i‏ آبذاء الزمان؛ تحقيق د. إحسان عہاس؛ دار صادر › 
پپروت؛ بلا. ) 


- ابن خير الاشبيلي ؛ آٻو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي ( ت ١9۷ه):‏ 
E EEC EN OT TOE SD Ey‏ 
فرنسشکه قداړرة؛ وتلمیذه؛ خلیان رپاره طؤ غوه› ٩٩۳۰۲|‏ ام 
- ابن رشيق ميق القيرواني» آي علي الحسن ( ت ٤٥١‏ ه): 
-٣‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
ط٩‏ ؛ دار الجیل؛ بیروت ۹۸۱ م. 
-٤‏ قراضة الذهب في نقد أشعار العرب» تحقيق الشاذلي بو يحبيء» الشركة 
الا لا و م 
“ابن سعيد الأندلسي ( ت ١۸٦ه):‏ 
۲١٠‏ المغرب في حلى المغرب»تحقيق د اد ا وا ا ا 


E 
اہن سلام؛ پد پحيي آبو عبد الله محمد ( ت 4ھ(‎ ٣ 
ke E تحقیق مح‎ | a 


القاهرة؛ بلا. 
E‏ اله بن مح ( ت )۵٤۲١‏ 


Qf — 


علي صبيح؛ القاهرة ۱۹٩۹‏ م. 
= این سيد علي بن اسماعیل ( ت ٤9۸‏ ه): 
YA‏ شزح المشكل من شعر التنبي» تحقيق مصطفى السقاء ود امد عبد . 
) المجيد » دار الشئون الثقافية - بغداد ١٠۹۹۰‏ م. 
- ابن شناكر الكتبي (ت :)۷۹٤‏ 
۹~ فوات الوفیات» تحقیق د. إحسان عباس» دار صادر؛ بیروت؛ بلا. 
- ابن شرف القيرواني» أبو عبيد الله محمد (ت ٤١١‏ ف): 
~٠‏ مسائل الانتقاد في نقد الشعر والشحراء تحقيق سن حسني عيد 
الوهاب؛ ط ١ء‏ دار الکتاب الجدید؛ بیروت ۹۹۸۲ م. 
اين طباطیا + محمد بن أحمد العلوي ( ت ٣۲١‏ ه): ٠‏ 
~١‏ عيار الشعر؛ ط ١ء‏ دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸۲ م. 
این عید ربهء أحمد بن محمد الأندلشي ( ت 4۳۲۸): 
۲“- العحقد الفریدء تحقیق د عبد المجيد الترحيني ٠‏ ط٣‏ دار الكت ال 
بیروت ۱۹۸۷م . 
ابن عبد للك الاتصساريء ابو عبد الله محمد بن محمد الأوسي الراكشي (ت 
:(AV ۰Y‏ 
٣۲-الذيل‏ والتكملة»تخقيق د. إحسان عباسش» ط ١ء‏ دار الشقناقة؛ بيروت 
۹V‏ ام 
اين عصفورء أنو الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي ( ت 11۹ه): 
٤‏ ضرائر الشعرء تحقيق_الشید ابراهیم محمد»› ط ۲ء دار الأندلس» بيبروت 
4۲ م 
- ابن عقيل » بهاء الدين عبد.الله الهمذانى ( ۷1۹ه): 
۵~ شرح ابن عقیل» تحقیق ا الدين عبد الحميد» دار إحياء الترات 
العربي» بیروت» لبنان » بلا. 
- امن فارس 1 يو الحسن أحمد.:( ت o.‏ ۹ھ): 


س 0 ۳ س 


1-الصاحبي» تحقيق السيد أحمد صقرء طبع عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
بلا. 
E‏ 
۷-الفتع علي أبي الفتح» تحقيق عبد الكريم الدجيلي» منشورات وزارة الاعلام 
العرأقيةء بغداد ٤‏ ۱۹۷ م. 
اين قتينةء عبد الله بن مسلم (ت ۲۷١‏ ه): 
۸- تأويل مشكل القرآنء نشرة وشرحه السيد أحمد صقر. ط۴؛ المكتبة العلمية 
۹A1‏ ام. 
۹-الشعر والشعراء» ط ٤‏ نشر دار الثقافةء بیروت ۱۹۸۰١م.‏ 
- ابن قيم الجوزيةء شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت ١١۷ه۸):‏ 
-٤ ٠‏ زاد المعاد في هدى خير العباد ط ١ء‏ دار الريان للتراث» القاهرة AY‏ 0 
- اين كثير» عماد الدين أب الفداء إسماعيل (ت ١٤۷۷ه):‏ 
١-البداية‏ والنهاية في التاريخ» مطبعة السعادة, القاهرة» بلا. 
- ابن المستوفي» آبو البركات شرف الدين المبارك (ت 1۳۷ه): 
۲-النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام» دراسة وتحقيق د. خلف رشيد 
نعمان» ط ۱ء بغداد ۱۹۸۱ م. 
- اين المعتز » عبد الله (ت ۲۹۹ه): 
۳-البديع» نشره وعلق عليه» إغناطيوس كراتشقو تشقوفسکي» ط۰۲ ۱۹۷۹ م. 
a OEE E ET‏ 
بلا. 
ابن معصوم»ء علي صدر الذين ا مدني (ت :)٠١١۰‏ 
٠‏ - أنوار الربيع في أنواع البديع» تحقيق شاكر هادي شكرء ط ١‏ مطبعة 
النعمانء» النچف الأشرف» الحراق ۱۹۹۸ ءم. 
AVES E N IE AN‏ 
٦‏ -لسان العرب» دار صادر › دار بيروث للطباعة والنشر؛ بیروت ۱۹۹۸ م. 
- ابن منقذء أسامة (ت ٤۸١ه):‏ 


س ۳ 0 س 


۷-البديع فى نقد الشعر» تحقيق د. أحمد أحمد بدوي» ود. حامد عبد المجيدء 
الجمهورية العربية المتحدةء مطبعة مصطفی البابی الحلبیء القاهرة ٠۹۱۰‏ م. 
-ابن هشام» أبو محمد عبد الك المعافري (ت ٣١٠٣ه):‏ 
ENTE E TO O O‏ 
حجازي » القاهرة» بلا. 
- ابن وکيع» آبو محمد الحسن بن علي التنيسي (ت ۹۲٣ه):‏ 
٩-المنصف‏ قي نقد الشعر› تحقبق د. محمد رضوان الدايةء دار قتيية» دمشق 
۲ م. 
“أبن وهب الكاتب» أبو الحسين اسحاق إبرأهيم: 
٠‏ ٠-البرهان‏ في وجوه البيان» تحقيق د . احمد مطلوب» ود CE‏ 
ط ۱ء بغداد ۱۹٩۷‏ م. 
ا یری ای ی ن ف( ف 
-١‏ شرح المقصل » صححه وعلق عليه جماعة من العلماء» دار الطباعة المنيريةء 
- أبو أحمد العسكري» الحسن بن عبد الله (ت ۲ :(A‏ ) 
SS E‏ ( 
دأئرة المطبوعات والذشر؛ الكوست ۰ م. 
- آبو البقاء العكبري» عبد الله بن آبى عبد الله (ت ١١١٠ه): ٠‏ 


بلا . 
دار الفكر» بلا . 


- آبو الحسن الأ خفش»سعيد بن مسعدة ( ت ٩‏ ١٣ه):‏ 
٥-كتاب‏ القوافي» تحقيق أحمد راتب التفاخء ط ١ء‏ دار الأمانةء بيروت 
۷4ھ 
- آبو جعفر النحاس»آحمد ين محمد ين ا 


~~ FY — 


٠‏ ن إعراب القرآن» تحقيق د. زهير زاهد» عالم الكثب» مكتبة الأ 


اپ ويد الأنصار ي» سعید بڻ:آوس بن ثابت ( ت ۵ ١٣ه)‏ 

۷7+ النوادر في اللغة» تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد» ط ١ء‏ دار الشروق 
مو اف A3‏ 

“ يو علي المغربي»الحسن بن عبد الله الصقلي ( 6 

د التکمنلة و شراخ الأبسات:ا E‏ من د یوان أبي الطيب؛ ١ء‏ تحقيق د أضور 
:يو سويلم» ډارعمار - عمّان » بلا. 

٥۹ ٠‏ -التكملة وشرح الأبيات المشكلة من ديوان أبي الطیب»› ج - تخقيق أذور أبو 

سويلم» ود..ماجد جعافرة » عمادة البحث العلمي» جامعة اليرموك» بلا. 
ابو هلال العسکري» الحسن بن عبد الله بن سهل ( ت ۳۹۰ ه): 
<١‏ جمهرة الأمثالء ضدبطه ؤكتب هوامشه» أحمد عبد السلام» ط ١ء‏ دار الكتب 
العلميةء بیروت ۱۹۸۸م. ) 


٠‏ الصناعتين في الكتابة والشعرء تحقيق د. مفيد قميحةء ط ١ء‏ ذار الكتب 
العلمنة»بیروت ۲۹۸٩۱‏ . 
-الآزهري » آبى منصور :محمد بن أحعد (ت ۰ ۳۷ه): 
٦‏ تهذيب اللغةء تحقيق د. عبد الله درويش» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
القاهرةء دلا. ) | 
- الأصفهاني» أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن'(أوائل الخامس) : 
۴ الى اضح في مشكلات شعر المتنبي» تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
ی ) 
-الأصبهاني» حمزة بن الحسين (ت ٣٠١‏ ه): 
-٤‏ التنبيه على حدوؤث التصحيف» تحقيق محمد أسعد أطلس» مجمع اللغة 
العربية: دمشق ۱۹۹۸ م. 
٥١‏ 1-الآغاني»تحقيق عبد الستار.أحمد قراج دار الثقافةء بیروت ۱۹٩۱‏ م. 


— OFA: 


1- الموازنة بين الطائيين » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» بلا. 
-الأنباري » عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (ت ت ۷۷ ھ): 
۷-الإنصساف في مسائل ات ا موم ال ع ال 
A‏ 
- الباقلانی» آبو بكر محمد بن الطیب ( ت ١ ٣‏ ٤ه):‏ 
e e‏ د. محمد عبد المنعم خفاجي» ط ١ء‏ دار الجليلء 
) تو ۰ 
- باكثير الحضرمي› القاضي عبد الرحمن بن عبد الله ( ت ۵٥‏ ه): 
۹- تنبيه الأديب على مافي شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب» تحقيق د. 
رشيد عبد الرحمن صالح» وزارة الإعلام» بغداد ٩۷۷‏ م. 


حيثية المتنبي»ء تحقيق مصطفى السقا وآخرينء دان 
اللعارف» مصن ۱۹1۱۳ م. . | 
E‏ “عبد القاد ر بن. عمر ( ت ۰٩۹۲‏ ° ھ(: 
-١‏ خزانة الأدب» ولب لباب لسان العرب.. EE‏ وشرح: عند الستلام هازوۈن». ` 
ط۳ مكتبة الخانجي» القاهرة ۹۸۹:3 ۹م 
-البكزي ٠.‏ نو عبيذعبد: الله بن عبد العزين بن محمد ٠:‏ 
۲ سمط اللاليء»نسخه وضححه- وؤ حققة عفد العزين اليم 
التأليف والنشز:والترجمة ٦۲٩١م‏ :: 


عوض» المكة الإسلامَية يلاء ٠‏ 
- التدوخني ي٤‏ آبو يعلى عبد الباقي بن الصسن (من ت النصف الثاني من القن ٠‏ . 
الرابخ): 


طا دار الازشاد» بیزوت: iV:‏ 


4 — 


-الثعالبي »› أبو منصور عبد الملك (ت ۹( 
>-٥‏ يتيمة الدهر في محاسن آهل العصرء تحقيق د. مفيد قمحية»ء ط ١ء‏ دار 
الكتب العلميةء بیروت ۱۹۷۳ م. 
- الجاحظ » آبو عثمان عمرو بن بحر ( ت ١٣٣۲ھ):‏ 
٣-البیان‏ والتبین»ء تحقیق فوزي عطوي» مطبعة دار صحب» بیروت» بلا. 
۷- الحيوانء تحقيق عبد السلام هارون» ط٣‏ .الجمع العلمي العمربي 
الإسلامي» بیروت ٩۹1م ٠‏ 
- الجرجاني » عبد القاهر (ت ١۷٤ه):‏ 
¥۸ سرار اليلاغةء تحقيق محمد رشید رضاء دار المطبوعات العربيةء يلا 
۹- دلائل الاعجاز » تحقيق وتعليق محمد رشيد رضاء دار المعرفةء بيروت 
۱ م 
- الجرجاني» علي عبد العزین ( ت ۳۹۲ه): 
“٠١‏ الوساطة ٠ e E E E‏ وعلي 
البجاوى» دار القلم » ببروت» بلا . 
- الجواليقي» آبو منصور موهوب بن أحمد (ت ٤١‏ ١ه):‏ 
الجوهري» إسماعيل بن حمال (حوالي :(A4۹ ٣‏ 
دار العلم للمايينء بيروت ۹م 
۲ عروض الورقةء تحقيق محمد العلمى» ط ١ء‏ دار الذقافة» الدار البيضاء 
لغرب ١۹۸٤‏ م: 
-الحاتمي» أب علي محمد بن الحسن (ت ۸۸ 6 
—AE‏ حلية الملحاضرة في صناعة الشعرء د دحعفىق د . جعفر كتاني» دار الرشيد 
للنشر» بغداد ۱۹۷۹ م. 
٥-الرسالة‏ الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمةء 
نشرها فؤاد البستانيء المطبعة الكاثوليكيةء بیروت ٠۹۳۱‏ م. 


E 


1-الرسالة الموضحة في ذكر سرقات آبي الطيب وساقط شعره» تحقيق د. 
O‏ ام. 
- الحصري القيرواني» آبو اسحاق إبراهيم بن علي ( ت ٠١١‏ ٤ه):‏ 
۷ خف الجر اهر في اللخ والتوادن: تيو عل دة امارغ ار 
إحياء الكتب العربية ۱۹۰۲۳ م. 
۸- زهر الآداب وثمر الالباب» تحقیق د. زكي مبارك» دار الجیل» بیروت» بلا. 
- الحيدرة اليمني» علي بن سلیمان ( ت °۹۹ ه): 
۸۹- كشف المشكل في النحوء تحقيق د. هادي عطية الهلاليء مطبعة الارشاد» 
بغداد ٤‏ ۱۹۸ م. 
- الخطيب البغدادي» الحافظ أبو بكر أحمد بن علي ( ت ١١٤ه):‏ 
۰ ۹- تاریخ بغداد» دار الكتاب العربي» بيروت» بلا. 
-- الخطيب التبريزي» آبو زكريا يحيى بن علي ( ت ٥۰۲‏ ه): 
۱- شروح سقط الزند» القسم الاولء تحقيق مصطفى السقا وآخرين» الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرةء بلا. 
- الخفاجي المصريء شهاب الدين أحمد (ت ۹١٠١١ه):‏ 
۹۲- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» صححه وعلق عليه د. محمد 
ا ی ا 
- الخوانساري» محمد باقر الموسوي (ت ۳١١١ه):‏ 
-٣‏ روضات الجنذات فى آحوال العلماء والسادات» نشرته مكتبة إسماعيليان › 
اک کی ا 
- الرماني» أبو الحسن علي بن عیسى (ت :)۳۸١‏ 
٤‏ ۹- النكت في إعجاز القرانء تحقيق محمد خلق الله» د. محمد زغلول سلام» 
ط ۲» دار المعارقف» مصر ۱۹۱۸ م. 
- الزبيدي» محب الدين محمد مرتضى الحسيني : 
-۹٩ ٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس» بلا دار نشر. ولا تاريخ. 
- الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف ( ت ۲۲١١ه):‏ 
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-١‏ شرح الزرقاني على موطا الامام مالكء ط ١ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت 
۰ ا | 
ي م ي او اكيرم دو ع لرن د اه 
۷-المقاصدالحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
تصحيح وتعليق وتقديم عبد الرحمن الصديق» وعبد الوهاب عبد اللطيفء 
مكتبة الخانجي» مصرء بلا. 
- السكاكيء »ابو يعقوب يوسف بن آبي بكر محمد بن علي ( ت a‏ 
۸- مفتاح العلوم» تحقيق نعيم زرزور» ط ١‏ دار الكتب العلمية ۹۸۳ ١م.‏ 
- سيبوية» آبی بشرږ عمرو بن عثمان بن قنبر ( ت ۱۸۰ه): | 
۹- الكتاب » تحقيق وشرح عبد السلام هارونء ط٣ء‏ مكتبة الخانجى»القاهرة 
۸م ۰ 
- السيوطيء أبى الفضل جلال الدين عبد الرحمن ( ت ١١١ه):‏ 


٠‏ ١-الأشياه‏ والنظائر: تحقيق عبد الرؤوف سعد ط ١ء‏ مكتسة الكليات د 


الازهريةء القاهزة ١٠١۹۷٥‏ م. 

١‏ -الاقتراح في علم أصول النتحو» تحقيق د. أحمد محمد قاسم بلا 

-١ ٠‏ بغية الوعاة» تحقیق محمد بو القضل إبراهیم» ط۰۲ دار القکز ١۹۷۹‏ م: 

ب - الترر نتشر ة e a‏ نت 

AY‏ ١ح‏ ت 
- الصاحب بن۔عباد».ابی القاسم اسماعیل (ت ٠۸١‏ ه): 

مکتبه النهضة » بغداد ۱۹۱1٩۵‏ . 

١ ٠٥‏ الكشة نبي» الملحق بكتابالإبانة للعمفيدي» تحقيق 


و ن الذين ل بن ب ت ik‏ 
شتانت a‏ 4 بمطاښع 4 ا شرو ت. 


4 


این» نشرته داز فرانن: 


e EN ii 


الا ری لأ اع ر او راو روت 
-الطییى.شبزف الدين حسين ( ت“ ۷): 
E E‏ الان تخ دواد عة افلا 
-العباسى» الشيخ عبد الرحيم (ت ٠ا‏ “ه): 
٠‏ كشق اللخفاء و مزتل الإلباس عما انشتهر من الاخاديك على ألسننة الناس» 
Th.‏ دأر إخداء اترات العربى» بیروت ۲٥۲‏ ۸ھ 
-العمیدی» أب سعد محمد بن أحمد (ت ٤١۳‏ ه): ) 
E‏ ا ف الور ااا 
دار المعارف» مصر ۱۹٩٩‏ م. ) | 


- العلىىء المظفر بن الفضْل (ت ١٠٠ه):‏ ) 
۲“ نضرة الإغريض قي نصرة القريض» تحقيق د. نهى عارف الحسن» 
مطيوغات مجمع اللغة العربيةء دمشق ۹۷۹١م.‏ 
- العلوي اليمني» يحيى بن حمزة بن علي بن ابزاهیم (ت ۹٤۷ه):‏ 
۳ ۹ الطرازء مطبعة المقتظف» مصر ٤‏ ۹۹۱م . 
- علي بن آي طالب : ) 
~١ ٤‏ نهج اليلاغةء مختارات منه للدكتور صبحي الصالحء ط ١ء‏ دار الكتاب . 
اللبتاني»ء بيروت ۹۷ ۹۹م. 
القیر وز آباديء مجدالدين محمد ين نحقوب ( ت ۷ {A^‏ 
٠ه -١‏ اليلاغة في تاريخ آئمة اللغةء تحقيق محمد الصري» منشورات وزارة 
النقافةء دمشق ١۹۷١م.‏ 
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١-القاموس‏ المحيط المؤسسة العربية للطباعة والنشر. بیروت » لبنان » بلا . 
- القيومي» أحمد بن محمد بن علي ( ت ۷۰ A4ھ(:‏ 
۷ --المصباح المنير » مكتبة لبنان» بیروت ۱۹۸۷ م. 
د 
۸- نقد الشعرء د ا و > مكتية الكليات 
الأزهرية, القاهرة ۱۹۷۸ م. 
- القرطاجني» حازم ( ت ٤1۸ه):‏ 
۹- منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق محمد الحبيب ابن خوجه» ط ۲ء دار 
الغرب الاسلامي» بيروت 1م ) 
E E E‏ ت ۲ ھ): 
-٠‏ ما يجوز للشاعر عند الضرورةء تحقيق المنجي الكعبي a‏ 
للنشر ۰ ۱۹۷۱١م.‏ 
- القفطي» جمال الدين آبو الحسن علي بن يوسف (ت ١٤٠ه):‏ 
ا اف وة ا لکت ال 
۲م | ) 
-المبرد» آپو العباس محمد بن یزید (ت٣۲۸ه):‏ 
1۲ اا ن الت رور ي مخ اوقل رادا 
شحاته»ء دار نهضة مصر للطبع والنشر,» القاهرةء بلا. 
Eg CE RE‏ 
- المزربانيء» بو عبد الله محمد بن عمران (ت ۲۸٤‏ ه): 
٤‏ - معحجم الشعراء» تحقيق عبد الستار آحمد فراج» نشر عيسی البابى 
الحلبی»القاهرة .۲۹٦۰‏ 
56 الموشح فى مآخة العلماء على الشعراء تحقق مخت الذين الطب هط 
اا ا 


ا قن 


- مسلم » آبو الحسين ابن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١١٠۲ه):‏ 
۱٦‏ - صحیح مسلم» تحقیق وشرح محمد فؤاد عبد الباقي» ط ۱ء نشر عیسی 
البابي الحلبي» القاهرة ١٠۱۹٠م.‏ 
-المعري» أبى العلاء (ت ٤٤۹‏ ه): 
۷ “- رسالة الصاهل والشاحج» تحقيق د. عائشة عبد الرحمن»ط ۲» دار 
المعارف القاهرة ٤۹۸١م‏ 
۸“ رسالة الغفران» تحقيق وشرح د. محمد عزت نصر الله» ط ۲» دار الشمال 
للطباعة والنشر» طرابلس» لبنان ۹۸٩‏ ١م.‏ 
۹~ معجز أحمد (منسوب) تحقيق عبد المجيد ذياب» ذخائر العرب ب )1٩(‏ دار 
المحارف» مصر ۹۸٩‏ ١ح‏ 
-المعري» آپو المرشد سليمان بن علي (۲۲٠ه):‏ 
ام یر انات لای من شر ان الب : > تحقیق د. مجاهد 
الصواف ود. محسن غياضء» دار المأمون» دمشق ۱۹۷۹٩‏ م. 
- الميداني» آبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد (ت ١١۸‏ ه): ) 
١‏ -~- مجمع الأمثالء تحقيق محمد آبو الفضل إبراهیم» ط ۲» دار الجيل» بيروت 
۷م | ) 
ا ی 
۲ -_ شرح ديوان بي الطيب المتنبي» تحقيق فريدرج ديتريصيء» برلين 
“م. 
١١‏ الوسيط في الأمثالء تحقيق د. عفيق عبد الرحمن» مؤسسة دار الكتب 
الثقافيةء الکویت ۱۹۷۰٣‏ م. 
ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله (ت١٠۲٠ه).‏ 
٤‏ ١-معجم‏ الأدباء» مطبوعات دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» بلا. 
٥‏ - معجم البلدان» دار صادر» بیروت» بلا. ) 


a OF O im 


یں اراي الحديثة: 
1 - تاريخ النقد الأدبى عند العرب من الجاهلية إلى القرن الرابع الهجري» 
المكحبة الحربية - بیروت 1۱۹۸۱م. ) 


- آبو حاقةء أحمد (الدكتور)- 
¥ 4 الالتزام قي الشعر العحربي»ط ١ء‏ دار العلم للملایین-بیروت ۹۷١‏ ١م.‏ 
- آبو العلاء مصطفى (الدكتور) ` | 
۸ شعر المتنبي دراسة 5 ا م . 
- آبو موسی» محمد (الدكتور): 
التصوير البياني» ط۲ » مكتبة وهبة- القاهرة ۹۸۰ ١م‏ . 
حابن شريفةء محمد (الدكتور): ) 


- تمام وأبى الطيب في آدب المغ اربةء ط ١ء دار الضري الإسلامي‎ وبأ-١‎ ٤٠ 
بیروت ۹۸1 ۱م.‎ 
إخلاصي» وليد (الدكتور)-‎ - 
آي العلاء المعري ... ناقداًء وزارة الإعلام العر اقوة- دار الرشيدء بغداد‎ -1 ١ 


۲م 
أو تیس» على آحمد سعدد: 

١ ۲‏ زمن الشعرء ط ؟ءدار العود5- بیروت ۹۷۸ ١م.‏ 
- إسماعيلء عز الدين (الدكتور): 


٢‏ ١-الشعر‏ العربي المعاصر. قضاياه وظواهره القنية والمحنويةء ط۲ دار 
الحودة ودار التقافة- بیروت ۹۷۲١ح‏ 
-الآلباتي» محمد تأاصر الدين- 
٤ء ¬١‏ صسحیح سن ابن ماجة. ط۲ EE RC‏ ااا 
السعودية ۹۸۸ أح. 


-الآلوسي» محمود شكري: 
-١ ٥‏ الضرائر وما بسوغ للشاعر دون الناثر شرحه محمد بهجة الأثري» 
المطبعة السلفية- القاهرة .١١۶١١‏ 
-آنیسء إبراھیم (الدکتوں): 
-١ ٦‏ من أسرار اللغة. ط 1ء مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ۹۷۸ K‏ 
- البدري» علي (الدكتور): 
۷ -علم البيان قي الدراسات البلاغيةء ط ۲ء ٤۱۹۸م.‏ 


پبدوي» آحمد آحمد: ) 
۸ - أسس التقد الأدبي عند العرب» دار تهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 
بلا. 
-البرقوقي» عبد الرحمن 
٩‏ - شرح ديوان المتنبي» دار الكتاب العربي- بیروت ٩۱۹۷۹م.‏ 
- البستاني» بطرس: 


۰ آدباء العرب قي الأعصر العباسيةء دار مارون عبود- بيروت ۹۷۹م. 
-البستاني ¢ قوّأد قراح 
۲ - آبو الطيب المتنبى» المدائح والآهاجى»ء طا المطبعة الكاثوليكية - بیرؤت 
¥ اح 
ت بار یوسف (الدکتوں): 
~١ ۳‏ بتاء القصيدة العربيةء دار الثقاقة-- القاأهرة ۹۷۹ ١م.‏ 
at‏ التبي مال ادنيا و شاغل اناس ط۱ مطبعة دار الحياة ” 0 
۹1۹ ا 


-الجادرء محمود عبد الله (الدكتور): 


— EV — 


-١ ١‏ ملامح من تراث العرب النقدي» (الموسوعة الصغيرة ۲۹)» دار الجاحظ 
بغداد ۸۱۹۸۲ 
- الجبوري» عبد الله (الدكتور): 
۷ - أبو الطيب المتنبي في آثار الدارسينء وزارة الثقافة- بغداد ۹۷۷١م.‏ 
- جعفر» نوري (الدکتور): 
- الأصالة في شعر المتنبي» مطبعة الزهراء- بخداد ١۹۷١م.‏ 
- الجندي» علي: 
-١ ۹‏ فن التشبيه» مكتبة الأنجلو الصرى- القاهرة يلا, 
- الجهماني» عبد الكريم: 
١٠-الأمثال‏ الشعبية فى قلب الجزيرة العربيةء ط۲ دار أشبال العرب- 
الرياض ٤٠١١‏ ١ه.‏ ۰ 
- حاجي » خليفة: 
AM‏ - شف الظلون ن أسسامي الكتب والفنون وكالة العارف- مص ر 
a‏ 
- الحسون» خليل بيان (الدكتور): 
۲- في الضرورات الشعريةء ط ١ء‏ المؤسسة ا 
بیروت ۱۹۸۲۳د 


۳-المتنبي» منشورات المكتب العالمي- بيروت الطباعة والنشر ۹۸۰ ١م.‏ 


- الحناوي» المحمدي عبد العزيز (الدكتور): 


١٤١‏ دراسة حول السرقات الأدبية» ومآخذ المتنبى فى القرن الرابم» ط ١ء‏ دار 
الطباعة المحمدية-القاهرة ١۹۸٤‏ م. 


حریوش» حسین ا 


a‏ ت 


- الداية» محمد رضوان (الدكتوں): ) 
1-- تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» ط ۱ء دار الأنوار» بیروت 1۸٦۱۹م.‏ 
- دیاب» عبد المجید (الدکتور)۔ 
۷~ آبو الطيب المتنبي» (أعلام العرب »)١١١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 
- الرباعي» عبد القادر (الدكتور): 
۸7 -الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ط ١ء‏ نشرته جامعة اليرموك- أربد 
الأردن ۱۹۸۰١م.‏ 
- رشید» ناظم (الدکتور): 
۹ -الأدب العربي في العصر العباسي» جامعة المىصل» دار الكتب ٠۹۸۹‏ م. 
- ساعي» أحمذ بسام (الدكتور): 
٣٠١‏ الصورة بين البلاغة والنقد. ط ١ء‏ المنارة للطباعة والنشر ٤۱۹۸١ءم.‏ 
- السامرائي» ابراهيم (الدكتور): 
- في لخة الشعرء دار القكر للنشر والتوزيع- عمان» بلا. 
١‏ -_-_ من معجم المتنبي» وزارة الإعلام العراقية- بغداد ١۹۷۷‏ م. 
- سلام» محمد زغلول (الدكتور). 
) ۴- تاريخ النقد العسربي من القرن الخامس إلى العاشر الميلادي» دار 
ااا فج مو 
- شاکر» محمود محمد 
٤-المتنبي»‏ رسالة في الطريق 5 ثقافتناء دار المدني- جدةء مكتبة الخانجي- 
مصر ۱۹۸۷ م. 
- شرف الدين» خليل. 
٥‏ -المتنبي أمة في رجل (الموسوعة الأدبية الميسرة ١)ء‏ دار ومكتبة الهلال- 
بیروت ۰ ۱۹۸. 


¬ شعیب > محمد عبد الرحمن ¿ (الدكتور). 


f 


1--المتنبى بين ناقديه فى القديم والحديث؛ مكتبة الدراسات الأدبية (١٠)ء‏ دار 
- شلق» علي (الدكتور): ‏ 
۷-المتنبى شاعر ألفاظه تتوهج قرساناء ط ١ء‏ وزارة الثقافة - بغداد 
۷م ) 
- الشماع» حسن محمد (الدكتور): ٠‏ 
۷۹ - فی الشعر والفن والجمالء دار الا حد- ددر وت ؛› يلا . 
- شيخون» محمود السيد (الدكتور): 
الطباعة المحمدية- القاهرة ۱۹۷۷. 
- الصابونی» محمد على: ) 
١‏ ١-صفوة‏ التفاسيرء ط »٥‏ دار القلم- جدة- السعودية ١۹۸٩‏ م.. 
۴ - مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيينء منشاة 


المعارف-الاسكندرية ۹۸۸ح. 
صبحي» محيي الدين. 
-٤‏ شاعرية المتئبي في القرن الرابع الهمجري» وزارة الثقافة- دمشق 
.a ۳‏ 


- الصعيبی» أذ يب. 
No‏ اس المتنبى» يالا تاریخ› ولا دار اشر : 


س ي صسمود» حمادی. 


۷--التطو زالتجديد في الشعر الأموي» ط1 دار المعارف- مص 

۸-الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ط ١٠٠١ء‏ دار المعارف-~ مص 
- طهء حسنین (الدکتور): 

٩‏ - مع المتنبي» ط ١٠ء‏ دار المغارف- مصر, بُلا. 
E‏ 


١‏ -المتنبى»دراسة نصوص من شعره ط ١ء‏ مخشورات الكت 
E‏ ۸م ) 
- طبانه» بدوی (الدکتور). ) 
١-التيارات‏ المعاصرة فى النقد الأدبىء ط ۲ء مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة 
٠ ۷۰‏ ) 
۲- دراسات فى نقد الأدب العربى من.الجاهلية إلى غاية القرن الثالثء ط1 
دار الثقافة - بیروت ٩۷٤‏ ام ۰ 
١ ١‏ السرقات الأدبيةء مكتبة نهضة مصر- القاهرة,ء بلا. 
- عبادةء الستعيذ السید (الدکتوں): 
-١ ٤‏ ابو العلاء الناقد الأدبي» ط ١ء‏ دار المعارف- القاهزة ۹۸۷ ١م.‏ 
ا 
٥‏ - تاريخ النقد الأدبي عنذ العرب» ط ٤ء‏ دار الثقافة - بیروت ١۹۸۳‏ م. 
٠۹١-العرب‏ في صقليةء دار المعارق- مصرء بلا. 
- عبد التواب» رمضسان (الدکتوں): ) 
۷- قصول في فقه اللغةء ط ۲ء مكتبة الخانجي-القاهرة ۹۸۲۳١م.‏ 
عثمان» سهیل وآخر: ) 
۱۸-المحصول القفكري للمتنبي٬‏ ط ۱»> دار الإرشاد~ بیروت ۹۹٦۱۹١م.‏ 


س 0y‏ سد 


-العريض» إبراهيم (الدكتور) ‏ . 
ای ا عا ا ی 
- عزام » عبد الوهاب: 
١١٠‏ ۲- ذكرى أبي الطيب بعد الف عام» ط۴ دار المعارف- مصرء بلا. 
- العزاوي» نعمة رحيم (الدكتورة): 
٠١‏ -النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري» وزارة 
الثقافة- العراق- بغداد ۹۷۸١م.‏ 
- العشماوي» آيمن: 
۲ - قصيدة المديح عند المتنبى وتطورها الفنى» ط ١ء‏ دار النهضة العربية - 
بیروت ۱۹۸۲ م. ۰ ۰ ) 


٠۴‏ -الصورة الفنية فى التراث النقدي والبلاغي» دار الثقافة- القاهرة 
٤۷م‏ ) | 
علام» عبد الواحد (الدكتور): 
٠ ٤‏ - البديع»ء المصطلح والقيمةء مكتبة الشباب» القاهرة ١۹۸٩‏ م. 
- عواد» کورکیس ومیخائیل: 
٠١‏ ۲-رائد الدراسة عن المتذبى» وزارة الثقافة العراقية- دار الرشيد بغداد 
۹م 
- عوض» إبراهیم (الدكتور): 
٠٦‏ ۲-لغة المتنبى» مطبعة الشباب- القاهرة ١۱۹۸۷‏ م. 
عیاد» شکري (الدکتور): 


ى قال ى ا 


- عید» رچاء (الدکتور): 


— GOY — 


٠۸‏ ۲- فلسفة البلاغة بين التقنية والتطورء ط ۲ء منشأة المعارف- الإسكندرية» 


بلا. 
غریب» روز" 
۹ ا امان رار اي 0 ا ا 2 یه 
۹0۲ ام. 
° 0~ - شعر المتذبي > قرأءة خری› دار المعارف-القاهرة ۹۸۲ ّ 
- فیصل» شکري (الدکتور): 
١-المجتمعات‏ الإسلامية فى القرن الأول» مطابع دار الكتاب العربي- مصر 
۹0۲ ام 
- قليقلة› عنده (الدکتور): 


ِ -أبيات المعانى فى شعر المتنبى» ط ١ء الجمعية العربية السعودية للذقافة‎ ٣۳ 
0 ا ارا‎ 

- الملائكةء نازك (الدكتورة): 

اغ ا ا و 
-المانع» سعاد (الدكتورة): . 

٠‏ - سيفيات المتنبي» ط ١ء‏ السعودية- جامعة الرياض ۱ھ 
- مبارك» زکي (الدکتوں): 

١-النثر‏ الفني في القرن الرابع الهجري» دار الجيل - بيروت» بلا. 
E‏ 

۷-المتنبيء» نوابغ الفكر العربي )١ ١(‏ دار المعارف- مصر ١۹۱۱‏ م. 
- محمد» السيد إبراهيم: 


س 0 س ا 


۸-الضرورة الشسعريةء دراسة أسلوبية» ط ١ء‏ دار الأندلس- بيروت 
۹۷۹ ام ) 
- المخزوميء» مهدي (الدكتور): 
۹ ١-مدرسة‏ الكوفةء ومنهجها قى دراسة اللغة والثتخوء ط٣‏ دار الراك 
٠“-اتجاهات‏ النقد الأدبي في القرن الرايع الهمجري» الكويت-وكالة 
-١‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة المجمعالعلمي العراقي 
TAY‏ اح 
e‏ عيدو | 
VE‏ ا 
¬ مندور» محمد (الدکتور). | 
٤١‏ ۴-النقد المنهجي عند العرب» دار تهضة مصر للطيع والتشر- القاهرةء بلا. 
- تاقع» عبد الفتاح (الدكتوں): 
الآردن AY‏ م 


نهر؛ هادي e‏ 


س ج0 س 


۸- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ط1ء دار الكتب العلمية- 
پروت: ) ) 
E‏ 
۹-منشکلات السرقات فى النقد العربى» ط٣ء‏ المكتب الإسلامی- بيروت 
۱م ۰ ۰ ۰ 
- هلال ماهر مهدي (الدکتوں): 
-٠‏ جرس الألفاظ ودلالتها فى البحث البلاغي والنقدي عند العرب» دار 
الرشدد للنشر - بغداد ۹۸۰ ام ) 
- الواد» حسین (الدکتور): 
-المتنبى والتجربة الجمالية عند العرب» ط ١ء‏ المرّسسة العربية للدراسات 
والنشر- تونس ۸۱۹۹۱م. sS.‏ 


ج- الدواوين والمجموعات الشعرية: 
۲ "= دیوان ابن الرومي: تحقيق عبد الأمير مهناء ط ›»١‏ دار ومكتبة الهلال- 
بیروت ۱۹٩۱‏ م. ) ) 

٠‏ ۲ - دیوان ابن وكيم التنيسىء» تحقيق هلال ناجي ط ١ء‏ دار الجيل- بيروت 

٤ ا‎ e 
آبي الأسود الدؤلي» تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط ١ء مكتبة‎ ناويد-٤‎ 
.م١١۹‎ ٣٤ النهضة- بغداد‎ 

-٥‏ ديوان آبي تمام» شرح التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف- 
القاھرة- بلا ٠‏ ) 

- دیوان ابي الحسن التهاميء تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن» ط ١ء‏ مكتبه 
لغار ف الر ناشن ۹۸۲١م‏ ) 

۷- دیوان آبي دلامة الأسدي»إعداد رشدي علي حسن» ط ١ء‏ دار عمار- عمان 
٥‏ م. ) 


س 000 س 


۸ح ديوان آبي سعد المخزومي» جمع وتحقيق د. زذروق فرج زروق- بغداد 


۹7۱ أم. 
۹ -~- دیوان آبی العتاهية»ء تحقيق د. شکری فيصل» مطيبعة جامعة دمشق 
۹71۵٥۵‏ ام. 


 بدألا ديوان أبي عطاء السندي» تحقيق د. بني بخش بلوصي» لجنة إحياء‎ ”- ٤ ٠ 
الا هر اا ن ۱م‎ 

١‏ -ح ديوان آبي الفتح» البستي» تحقيق د. محمد موسى الخولي» ط ١ء‏ دار 

الآندلس~ بیروت ۱۹۸۰م. 

EY‏ ديوان آبي نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» دار الكتاب العربي- 
بیروت» بلا . 

۲“ ديوان آبي هلال العسكريء » جمع وتحقيق ودراسة د a.‏ 
منشورات عویدات- بیروت ۱۹۸۰٩‏ م. 

٤٤‏ - ديوان أشجع السلمي» دراسة وجمع د. خليل بنيان الحسون» ط ١ء‏ دار 
المسيرة“ بیروت .۱۹٩۹۸‏ 

) ۵ ۲~ دیوآن الأعشی»› دار صادر - بیروت ٩٩٦٦‏ ا 

٣ ٤ ١‏ دیوان امرئ القیس» دار صادر - بیروت »› بلا. 

۷ - ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي» ط ١ء‏ دار المعارف- القاهرة, 

۸ - ديوان بشار بن برد» جمع وتحقيق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الشركة 
التونسية للتوزیع- ۱۹۷۱ م. ) 

۹ ۲~ ديوان جريرء شرح محمد اسماعيل الصاوي» مكتبة محمد حسين النوري»› 

) a 

١ ۰‏ ديوان حسان بن ثابت › »تحقيق د. سيد حنفي» eg E‏ 

E 


س 0 0 س 


قق م الت جات و كر هادي و فوا الإغاا الرا 
E‏ ۰ 

E e Ns —Y oY 

-٣ ٣۳‏ ديوان ديك الجن الحمصي» تحقيق د. أحمد مطلوب» و د. عبد الله جبوريء 
و 

٠ ٤‏ - ديوان ذي الإصبم العدواني» جمع وتحقيق عبد الوهاب العدواني , ومحمد 
NT‏ 

وا ذي الرّمةء غيلان بن عقبةء تحقيق د. عبد القدوس آبو صالح» دمشق» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية ١۹۷۳‏ م. ) 

۲- ديوان زهير بن بي سلمى» صنعة ثعلب» نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» الدار القومية للطباعة والنشر-القاهرة ٤‏ ۹۱١م.‏ ) 

-٣ ۷‏ ديوان رؤبة بن العجاج» تحقيق وليم بن الورد البروستي» مراجعة لجنة 
إحياء التراث العربي» ط ۲ء دار .الفاق الجديدة- بيروت a۰‏ 

۸ ا السرّي الرفاءء تحقيق د 0 
وزارة الإعلام العراقية ا 

۹ ۲- ديوان الصاحب بن عبادء ڌ تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط ۲ »دار 
القلم» بيروت» ومكتبة اك ۴٤‏ م. 

٠‏ - ديوان صريع الغواني (مسلم بن الولید)» تحقيق د. سامي الدهان» ط۴ دار 
المعارف- مصرء بلا ٠‏ 

١-ديوان‏ طرفة بن العبد» بشرح الأعلم الشنتمري (ت ١۷٤ه)ء‏ تحقيق درية 
الخطيب» ولطفي الصقالء مطبوعات مجمع اللغة العربية- دمشق ٩۹۷١م.‏ 

یوان غا ن طفل ار ضا روت ۱۹ے 

۳- دیوان الحباس بن الأٌحنف» دار صادر- بیروت ۹۷۸ ١م.‏ 

E a ٤‏ . محمد پوسق تجم» دار 
صادر- بیروت» بلا . 


— OOYY — 


٥‏ دیوان علي بن الجهمء تحقيق خليل مردم بك و دار الآفاق 
الجديدة- بیروت ۹۸۰ ١م.‏ 

1 ديوأن عمر بن آبي ربيعة» دار صادر~ بیروت. 

۷ یوان القو ردق شرح وضبط علي قاعوی» ١ء‏ دار الكتي العامة بیروت 
۷ م 

۸- دیوان القتّال الكلابي» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة- بيروت 
م ) 

۹~ ديوأن ليد بن ربيعة العامريء دار صادر- بیروت ۱٩۹٩17٦1‏ م. 

.۲ ديوان ليلى الأخيليةء شرح وتحقيق خليل إبراهيم عطيةء وجليل عطيّةء ط‎ ~۷ ٠ 
دار الجمهھوری~ يغداد ¥ لم‎ 

4~ ديوان مالك ومتمم آبناء نويره» جمع وتحقيق ابتسام مدهونء مطبعة 
الرشاد- بغداد ۹۹۸ ۱١م.‏ ) 

٣-دیوان‏ محمود الوراق» جمع وتحقیق د. محمد زهدی یکن» دار يكن النشر- 
بیروت ۹۸ 1م. 

١-_ديوان‏ النابغة الذبياني» تحقيق امحامي فوزي عطوي» دار صعب-~ بيروت 
A۰‏ ) 

~۷٤‏ ديوان الهذليينء ط ١ء‏ مطبعة دار الكتي المصرية- القاهرة ٤٥‏ ۹م. 

-“٥‏ شعر آبي الشيص الخزاعي وأخباره» جمع وتحقيق د. عبد الله الجبورى- 
بغداد ۱۹71۷م. | 

1- شعر الأخطل» أيي مالك غياث. صنعة السكريء» تحقيق د. فخر الدين قباوهء 
ط ٣ء‏ دار الآفاق الجديدة- بیروت ۹۷۹١م.‏ ) 

۷- شر الحصين بن الحمام المري» جميع وتحقيق د. مهدي عبید قاسم»ءالمورد. 
م۷ ۶ء خریف م 
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Y4‏ شعر الكمدت ين زرف الأسدي» جمع وتقديم د. دأاوود سلوم» مكتوة 


د- المقالات والتحققات قي الصحف والدوريات: 
ا 
- ۸-التتبي والمشكلة اللخويةء مجلة المورد. المجلد السادس» العدد الثالث 
(بغداد ۹۷۷١م).‏ ) 
- يو الفضل العروضي ([ت ١١٤ه):‏ 
١-المستدرك‏ على ابن جني فيما شرحه من شعر امتنبي» مجلة المىرد. المجاد 
) الرابعء العدد الرايعء (يغداد .)٠۹۷١‏ 
- اين قورجة» آبو علي محمد بن حمد: 
۲-التجني على اين جتي» مجلة المورد» المجلد السادسء العدد الثالث (بغداد 
«(AVY‏ ) ) ) 
۴-القتح على بي الفتح» تحقيق د. محسن غياضء» مجلة المورد» المجلد 
الثاني» العدد الأولء والتاني والثالث والرابعء (بغداد .)١۹۷۳‏ 
- اين القطاع الصقلي» علي بن جعفر إت ١١‏ ه): 
-٠٤‏ شرح المشكل من شعر المتنبيء مجلة المىرد» المجاد السادسء العدد الثالث 
(بخداد «(Y %¥Y‏ 
-الأقغاني» سعد 
٥-نبوة‏ المتتبي» الرسالةء السنة الرابعةء العدد (1۲ »)١‏ (القاهرة .)١١۹۴۳۲‏ 
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- أمين»ء أحمد (الدكتور):. | 
1 -هل كان المتنبي فيلسوفاً؟ صحيفة الهلالء عدد خاص ٤١‏ (القاهرة ‏ 
° 
- بکار» یوسف (الدکتور): 
۷- - حقيقة التصغير في شعر المتنبي »في کتاب قضايا ا 0 
الأندلس- بیروت ۱۹۸٤‏ ص ١۲۲۳‏ . 
- البيومي» محمد رجب: ) 
۸- ل اذا آلف الجرجاني كتاب الوساطة؟ الأديبء» الجزء الخامس» السنة 
الثلاثون- (بیروت ۱۹۷۱). 
E‏ 
۹- سر نبو غ المتذبي» صحيفة دار العلوم» الجزء الإ لآول. العدد الرابعء السنة 
الثانيةء القاهرة (ابریل .)٠۹۳۱‏ 
جبري» شفیق. 
٠‏ اين تعلم التتبي؟ مجلة الجمع المي العربي الجزء ساس الب 
العاشر.(دمشق ٠ (0۹۳٠‏ 
٠ 0‏ مجلة المجمع العلمي العربيء الجزء الخامس الجاد العاشر 
(دمشق O‏ 
- جواد» مصطفی. 
1 - شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبري» مجلة اللجمع | العلمي العربيء 
الجزء الأول والثانيء المجلد الثاني والعشرونء دمشق (كانون الثاني وشباط 
۷ ) 
و ن المتتبي لابن عدلان لا للعكبري» مجلة المجمع العلمي العربي. 
الجزء الثالث والرابعء المجلد الثاني والحشرون» دمشق (آذارء نيسان E‏ 
الجويني» مصطفى (الدكتور): 
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e a E E NET‏ ي 
.)١ ۹1۸‏ 
- الجندي» سليم. 
٥-ثقافة‏ المتنبي ومصادرها ae‏ 
عشر,. العدد (۱۱» ۱۲)» (دمشق ۱۹۲۱). 
- حبشي» رینیه. 
1 -الشعر في معركة الوجود» في كتاب «الشعر في معركة الوجود», دار 
مجله شعر- بیروت» بلا. 
¬ حسین» محمد کامل (الدکتور). 
۲۷-التعقيد فى شع ر المتنبي» الكاتب المصري» المجلد الأول» الحدد الثاتىء 
القافرة فر 09 “ ۰ 


- الخوري» رئيف: 
۸-المتنبي في ضوئناء الطليعةء العدد الثامنء السنة الثانيةء دمشق (تشرين 
الأول» آكتوبر .)۱۹۳١‏ 
- السكاكيني» وداد 


۹-السهولة في شعر المتنبي > الكاتب المصرى»المجلد الأول العدد الرابعء 
القاهرة (يناير (١ ٩ ٤٦‏ 
- ضيف» أحمد (الدكتور): 
٠١ ٠‏ - آبو الطيب المتنبيء نظرات سريعة في ديوأانء صحيفة دار العلوم» الجزْء 
الأول» العدد الرابعء السنة الثانيةء القاهرة (إبریل .)١۹۳٩‏ 
- الطوبيل» محمد عيد المجيد: 
١٠-كتابان‏ منسوبان لأبي العلاء اللعري» مجلة عالم الكتب. المجلد الثاني 
عشر. العدد الأول» دار ثقیف للنشر والتالیف» الریٰاض (ینایر .)٠۹۹۱‏ 
¬ عبد الجوأد» محمد ) 
۲ - عبارة المتنبي بين البداوة والعجمةء صحيفة دار العلوم» الجزء الأولء 


n 


الستة الثانية (القاهرة .)١۹۲۳۲‏ 
- عيذ الحميدء محمد محي الدين: 
٢‏ - أو الطيب المتنبي > الرسالةء العدد ١٠١١ء‏ السنة الرابعة (القاهرة .)١۹۳۲‏ 
٣١ ٤‏ آبو الطيب المتتبى ي والنحاة مجلة الجمع العلمي العربيء المجاد العلمي 
العربيء المجلد الرابع عشرء العدد السابعء والثامنء (دمشق .)١۹۲١‏ ۰ 
عید القتاح» طه له 
٠‏ - سر العبقرية في المتنبي صحيفة دار العلوم»ء الجزء الأول» العدد الرابي 
السنة الثانية (الثقاهرة )٠۹۳١‏ . 
- العزأمء محمد عيد الله. ) 
١-ليس‏ المعري أدلة إضافية على تزوير الكتاب المنشور بعنوان «معجز 
أحمد». مجلة عام الكتب» دار دة ثقيق للنشر والتاليق»الجلد الر ع عشر. 
العدد الثالثء (الریاض .)٠۹۹۲‏ 
- العقادء ا ) 
۷-ولع المتنبي بالتصغير في کتاب «مطالعات في 1 الكتاب والحياة دار الفكرء 
VA ã‏ 
۳-۸ بية الحديدة. محاولة تعريق» مجلة فصول الحدد الانى. القاهر 3. 
(یتایر ۱۹۸۱) . 
غیاضء محسن (الدکتور)۔ 
۴۹~ ظاهرة الغموض في شعر المتتبي» مجلة جامعة الموصلء المجلد السابع» 
العدد الأولء الموصل» (تشرين الآول .)۱۹۷١‏ 
- الكعبيء منجي (الدكتو): 
٠‏ -المتنيي,شاعر العظمة والطموح» من كتاب مالي الدتيا وشاغل التاس» 
بغداد» (تشرین الثاني ۱۹۷۷). 
- الكيالي» سعيد. 
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السنة التاسعة» حلب (تموز .)٠۹۳١‏ 


-المياركء عبد القادر: ) 
۲-الغة المتنبي» مجلة المجمع العلمي العرييء المجاد الرابع عشرء العدد (۷» 
۸ (دمشق .)۱۹۲١‏ ۰ 
-المعري» أبو العلاء 


٣-_-أوزان‏ المتنبى وقوافيهء تحقيق د. السعيد السيد عبادةء مجلة كلية اللغة 
لخر TA‏ الأولىء» العددالآرل .١ ٤١١-١ ٤١١‏ 
-ناصف» علي النجدي: ) 
القحقية فى شح الهي:الكاتي الصر الد الال اناراب 
القاهرة (يناير 1 ۹( ٤‏ 
ا ا 
الثانيةء القاهرة (ابر یل ۱۹۲۳۲). ) 
- هنداوي» خلیل: 
١-الوساطة‏ بين المتنبى وخصومه» الأديب» الجزء الرابع» السنة الثالذة 
(نیسان ٤‏ ۱۹۲). ۰ 
- هيکل» محمد حسين. 
۷“ قن المتنبى» مجلد الحديثء عدد خأص عن المتنبى» العدد السابع» السنة 
ن وة ۵( 1 ) 


ه المخطوطات: 
أ) قديمة: 
ابن معقل» أحمد ين علي الآزدى (ت ٤‏ ٤١٠ه).‏ 
۸-الآخذ على شراح ديوان المتنبي القدماء» نسخة مكتبة فيض الله ترزكيا 
رقم )۱۳٤۸(‏ أدب. ) ) 
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۹ الاد على شراخ ديزا ن قدي تسخ عازف كيت :ألو التو ةرق 
٩۷(‏ ) أدب. ۰ ) ) 
- الخطيب التبريزي (ت ٠۲‏ ١ه):‏ 
٠‏ -شرح ديوان المتنبي» نسخة المكتبة الوطنية- باريس»ءرقم (۰۱ ۴- 
ET‏ ۰ 
-”١‏ شرح ديوان المتنبي» نسخة كلية الدراسات العليا- جامعة بغداد رقم 
)۳٣١( -‏ آدب. 
- الزمزمي» عز الدين عبد العزيز بن علي (ت ٩٦۳‏ ه): 
١-تنبيه‏ ذوي الهمم على مآخذ أبي الطيب من الشعر والحكمء دار الكتب 
الصرية رقم )٥۳۲(‏ أدب. 
-المعري» بو العلاء: 
۳-اللامع العزيزي (منسوب)» ميكروفيلم» جامعة بغداد» تسلسل ١۲٠۰٤‏ 
رقم تصنیف ۱۸۲۸/ ۲. 
٤‏ - معجز آأحمد أو اللامع العزيزي (منسوب)» وهو شرح ديوان آبي الطيب› 
مكتبة كلية اللغة العربية- الرياض رقم )٠۲٤(‏ أدب. 
ا 
السلبي» محمود (الدكتوں): 
) © -الصورة الفنية في شعر المتنبى»ء رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة 
A‏ 
- فالح» رشید: 
1 -الصورة المجازية في شعر المتنبي» رسالة دكتوراه» مقدمة إلى كلية 
الآداب»ء جامعة بغدادء ۹۸0 م. ۰ ) 


و المراجع المترجمة: 
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بروکلمان: 


۸- تاریخ الدب العريى»› ترجمة عيك الحليم النجارء ط٣‏ دار المعارق- 


ا 
۹-آبى الطيب المتنبي» دراسة في تاريخ الأدب العربيء ترجمة د. إبراهیم 
الكيلاني» ط ۲ء دار الفكر ٥‏ م. 


E. 


منشورات وزارة الثقافة :سلسلة كتاب الشهر 


١‏ دراسات في تاريخ الأردن الحديث 
۲~ روکس بن زائد العزيزي ) 
-٣‏ عدي بن الرقاع العاملي: حياته وشعره 

-٤‏ آدب الأطفال في الآأردن 
١ه-‏ معجم أسماء الأدوات واللوازم في التراث العربي 
-٦‏ حسني فریز شاعراً وآدييا 
۷-الفن التشكيلي الأردني 
۸- الحركة الشعرية النسوية في.فلسطين والأردن 
۹- في تحليل المفاهيم 
-١ ٠‏ نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد 

-١‏ محمود سيف الدين الإيراني: سيرته وآدبه 
۲-الرسالة والصورة : قضايا معاصرة في الإعلام 
¬١ ۳‏ قضاءات سخذمائية 
٤‏ ١-بوسائل‏ إلى ولدي «خالد» 
¬١ ٥‏ خصوصية الإبداع النسوي 
1 -الشعر في الأردن 
۷- ترجمة الكاتب في اا الصاحب 

۸-التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية 


سس )0 سس 


سلیمان موی سی 


د. عبد الله رشبد ' 
أحمد الملصلح 


تايف النوايسة 


عبد الله الكشاسبة 


وزارة التقافة 


د آذور الزعبي 
د. نوأاق قوقزة 
وزارة الثقافة 
فاروق جرار 
بوسف سقف 
بعقوب العحودأات 
. ورّارة الثقافة 
وزارة الثقافة 
علي ذیب زايد 
د. ولید العناني 


THE JORDAN NOVEL —1‏ . قهدسلامة 


NOVELS AND NOVELITS FROM JORDAN-Y °‏ تزیه ابو نضال 


-١‏ قضايا النهضة والتنوير مجموعة باحتين 
القن والوتز ) | ) د. حسین چمعة 
٣-القصة‏ القصيرة فقي فلسطين والأردن. د. محمد عبيد الله 

 يواجقلا شرح ديوان امرئ القيس لأبي جعفر التّحاس د. عمر‎ ٤ 
-آبو هلال العسكرى ناقذا“ آمل المشايخ‎ ٥ 
نشأتهاىتطورها في الفكر والاستعمال حسن سعيد الكرمي‎ ةغللا-١‎ 
۷-الأمواج: صقحات من رحلة الحياة عبد المتعم الرقاعي‎ 
۸-مستقبل الثقافة العربية قي عام متغير (مابعد العولة) حسن العايد‎ 
الدب قي الصحافة الأردنية د. شکري حجي‎ 
عيسى الناعىري: شطحات مع الآداب الأجنبية ' تيسير النجار‎ -۴٠ 


١-آقنعة‏ آلزاوي: دراسات قى الخطاب.الروائي العربى د. إبرأهيم خليل 


۲- في تحليل المفاهيم (۲): د. نور الزعبي 
٤-الفضاء‏ الروائى: الرواية فى الأردن نموذحاً د. عبد الرحيم مراشدة 


٥-الأزدن‏ قي مورؤث الجغرافيين والزحالة العرب المهدي عيد الرواضية 


س ¥ سس 


الباب الأول ويشتمل على فصلين : E‏ 
الفصل الأول : الشروح اللغوية الكاملة للديوان: EAR‏ 
١-الفسر‏ لابن جني . 

شرح شعر المتنبي لابن الافليلي. 

٣‏ - شرح الواحدي لديوان المتنبي. 

-٤‏ شرح الخطيب التبريزي لديوان المتتبي «الموضح». 

٠-الشرح‏ المنسوب للمعري والمسمى «معجز أحمد». 

تحقيق د. عبدالمجید ذياب. 

1-التكملة وشرح الأبيات المشكلة لأبي علي الحسين الصقلي 

المغربي. ) 

۷-التبيانء المنسوب لأبي اليقاء العكبري . 

الفصل الثاني : الشروح التي تناولت أبيات المعاني: a‏ 
١-الفتح‏ الوهبي على مشكلات شعرالمتنبي لابن جني. 

۲- الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصبهاني. 

٣-المستدرك‏ على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي لأبي 

الفضل العروضي . 


٤-التجني‏ على ابن جني لابن فور جة البرو جردي . 


٥٠-الفتع‏ على أبي الفتح» لابن قورٌّجة البرىجردي. 
٦‏ شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيدة الاندلسي . 
۷- شرح المشكل من شعر المتنبي لابن القطاع الصقلي. 
۸- تفسير أبيات المعاني لابي المرشد سليمان المعري. 
ارات دو ای و هاه ااب ن 
بسام الشنتمري . 
الباب الثاني : ويشتمل على أربعة تذل O O O‏ 
الفصل الأول: النقد الجمالي» ويقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أولاً : العلاقة بين الشعر والأخلاق والدين. ) 
ثانياً: التعقيد والغموض. 
ثالتا: مطابقة الكلام مقتضى الحال. 
رابعاً: التجديد والابتكار. 
ا ا الف 
القسم الثاني : نقد الالفقاظء ويشتمل على : N ESER‏ 
أولاً : التكرار . 
ثاتيا: التصخير. 

ثالتاً : استعمال الآلفاظ الاعجمية. 


رابعاً: استخدام آلفاظ الغزل في الحرب. 

خامساً: استعمال الخريب. 

سادساً: استخدام الألفاظ الصسوقية: 

سايعاً: استخدام ذا الاشارية. 

ثامناً: ماوق في شعره من الركاكة والسفسفة بألفاظ العامة 

والسوقة. 

a القسم الثالث: بذاء القصيدةء ویشتمل على‎ ٠ 
آولاً: وح آلییت.‎ 

ثالثاً: حسن التخلص . 

القصل الثاني : السرقات الشعر YY eem. A‏ 
أو لأ: لحة عامة. 

ثانياً: المتنبي والسرقات الاديية. 

آ- الكتب والدراسات التي تناولت سرقات المتنبي بخاصة. 

ب- مصادر السرقات كما رآها شراح ديوان المتنبي القدماء. 

ج- ما طيْقه شراح ديوان المتذبي من قواعد السرقة على شعره. 

د- ما ذكره الشراح من أن الشعراء آخذو أمن المتذبي . 


هه“ رقضص بعض الشراح ماذکره غیرهم من سرقة؛› وزردوه وعللوا ذلك . 


الفصل الثالث : الذقد البلاغي والعروضي : i N O O OO‏ 
أو لأ الذقد البلاغي 5 قسم الى ا a OE N OSES‏ 
الأول: ملم‌البيان ویشتمل على ا 

أ محسنات معنذوية ومتها: 

. ةراعتسالا--١‎ 


التشبيه. 


۳-الكناية. 


= الاستتتاء: 


مات لفط ول على الان 
ثانياً: النقد العروضي. 8 O O‏ 
الفصل الرابع: التقد اللغوي والنحوي» ويشتمل على : 

أولاً: تقافة المتنبي اللغوية. 

ثانياً: ظواهر لغوية في شعر المتنبي. 

لظو أشن حى في شعر المتنبي. 

رابعاً: الاضرورة الشعرية. 

أ لحة تاريخية. | 

ب- نماذج من الضرورات التي ذكرها شراح ديّوان المتنبي . 

oY a ۸-المصادر والمراجع.‎ ) 


